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المراحعة اللقغوية : صادق بخوشس 


| هذا الكتاب هدية من وزارة المجاهدين 
1 التورة التحرير ده المباركة 


دار الفصبۃ اتشر 


فيلا 6ء حي سعید حمدین = حيدرة - 16012 الجزاتر 


إلى جميع الذين استشهدوا من أجل الجزاتر 
إلى والدتى المرحومة زكية وأجدادي رحمهم الله 

إلى إخوتي وأخواتي: محمود - مصطفى - عبد النور ˆ 
عبد العزيز - فتيحة - فوزية - ناديا - ظهيرة. 


و إلى عائلتيء 
إلى هشام- سامية- محمد أمين- إيمان وعبد الرؤوف. 
إلى رؤساء الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية قرحات عباس (رحمه الله) 


| ےا صت ا نوكر 1 سس لیے گا شے: آل شقا ساس : EE PF‏ 
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كلچةسکر 


إلى رونيه غالیسو (6 )6Ga[1ss01 Re‏ ومحمد حریي وبییر مارتلو *e۲۴۵(‏ 


)Marthelot‏ الذىن یدین لهم هذا الکتاب بالكثير.. 
إلى فتحى بجاوي» مارتين Martine) lae‏ erااMul).‏ ومارى فیکتوار لويس 
(Marie-Victoire-Louis)‏ الذين وضعوا أرشيفهم؛ بكل محبةء تحت تصرفي ٠.‏ 
إلى المرحومين : أحمد يحياوي- محمد مسنطول - سى محمد معيزة وطاهر 
دو صسیفه: الذين فتحوا لي داکرتهم.. 
إلى العقداء السابقين : صوت العرب(صالح بوبنيدر) وعلي كافي وإلى رفقاتهم 
القدامى فى الولاية الثانية.. 
إلى آخي مصطفى (بوقصة)» وإلى خالد بوعاکز- لعمري ایبوقاسم- میلود 
هد نة-موسی بلخير- لعمري خنفري- لعمري زرارقا. إلى الجنود السابقين للولاية 
الأولى... وأيضا إلى عزوز جنان (الملقب ب هروال) ورشيد حفصي (الملقب بالبرج 
الصغير) وعبد الحميد عرة. 
إلى رؤساء الحكومة المؤفنة الثورة الجزائرية فرحات عباس (رحمه الله) وين 
يوسف بن خدة (رحمه الله). إلى علي مهساس» محمد قنانش» سي صالح معير 
وإلى جميع المجاهدين القدامى» عرفاناً لشهاداتهم.. 
إلى كل هولاء الذين جابوا معي الريف الجزائري بحٹاً عن شهود عیان: عمر بن 
شایب“ مصطقی زيتوني_ مختار لعرباوي وعبد الحميد زرارقا.. 
إلى [أصدغاء) الطفواة : آحمد سماتي وعزوز گنفي.. إلى مارلين شاماي 
)Marleine Shamay)‏ وعبد الرزاق شاوي؛ لصداقتهم الثابتة.. 
أخيرأاًء وخاصة إلى كل هؤلاء الذين ساعدوني على كسر حاجز الصمت ومفص 
الرقابة ومنع :عبد الكريم مزياني حسين حمودة- مصطقی ماضي- اسماعین 
أمزيان- سامية بوعمران - مص طف بلأمين وآنيسة أمزيان. إلى كامل الفريق العني . 


إن هذا الكتاب هو جرء كير من البحث الجامعحي الذی مت به لاعداد دکتوراه 
فى علم الاجتماع؛ تمت مناقشتها في جامعة السوریون-باریس (رونیه دیکارت). 
ولقد تبي الى ضرورة دخال بعض التعديلات على النص الأصلي لجعله في منتاول 
القراء. إنها تعديلات طفيفة بقيت هن إطار الشكل وليس المضمون. ويما يسمج 
بالقول بعدح إجراء تغييرات جوهرية حول المواقف التي دافعنا عنه خلال منافشة 
الرسالة والتي نستمر بتبنيها. 

وفي الوقت الذي حافظنا فيه على المجلدين الأرلين. فإنه تم حذف المجلد 
الثالت الذى يجمع العديد من الملاحق غير المنشورة سابقاً وذات الفائدة التاريخيه. 
إلا أنها قد تثقل هذا الكتاب. كما آن النص الأصلي أخذ بمين الاعتبار إضافات 
کات قد أعشبت تحريره. بيد آن هذه الإأضافات فد بقیت بسيطة أو دون معنى فيها 
يخص موضوع بحشا والذي يتناول ولادة نجم الشمال الإفريقي أو (الوطنيه 
qll.adi'Jlة( :Nationalisrme separatisteê‏ agagضgغ‏ الحالية الجزائرية المهاجرة. 
ان الوثائق التى لم تنشر من قبل والتي شكلت قاعدة هدا العمل احتفظت بكل 
نضارتها ولم ا ا ا ایا ور یااکان من الاصعت لے و 
النتائج من «بعض الباحثين الذين لا يهتمون باحترام القواعد الأولية لاخلاقيات 
المهنة الجامعية وللنزاهة الأدبية التي تستلزم ذكر المراجح االممتمدة. وهو ها 
نعود إليه»... وسيجد القارى كي الفهرس المراجم الأكثر حداثة بما يتعلق 
بالمواضيع التي يتاولها هذا العمل. 

وعلى الرغم من مراجعة السيغة المطروحة هنا فإنتا لن نعلق إلا على 
المنشورات التي تبدو بنظرنا ذات أهمية اجتماعية- تاريخية. وقي المقاح الأولء 
ل کرات ےا ااج رادو ن 0 ۹۰ والتي مع الأسف 
- وعلى المكس مما هو متوقع - لم تحمل إضاءات جوهرية حول هذه الولادة زنجم 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


الشمال الأفريقي). بل أكثر من ذلك فإن صمت مصالى الحاج بخصوص إنشاء 
«التجم» يشكل مصدر حيرة. هذا الصمت لسو حح التحليل والقاول الموضوعي .. 


وعلى المكس من ذلك نجد أن جميع النصوص المتعلّقة بنحم الشمال 


الإفريقي» المنشورة في ديوان المطبوعات الجامعية من قبل محفوظ قداش 
ومحمود قنانش, إنما تضيف تعقيدا وحيرة. حيث يتعلق الأمر بنموذجين من 
الوثائق حول نشأة نجم الشمال الإفريقي (مستخلصة من البرنامج الأولى 
للاجتماع العام للنجم في 20 جوان 1926- وبيان 10 جويلية 1926)» استمدهما 
السيد قنانش من الأرشيف التونسي. 

إن الكتاب الأخيرء يتناول أعمال الملتقى الذي شاركنا فيه حول موضوع 
نجم الشمال الإفريقي والحركة الوطنية والذي قام بتنظيمه وطبع أعمالهء 
المركز التقافي الجزائري. ويلاحظ آن بعض كتابات الملتقى تحتاج لبعض 
الملاحظات . 

إن هدا الملتقى فرصة للمناقشة بباريس بين المختصين والجامعيين, 
الفرنسيين والجزاثربين من شخصيات بارزة قديمة وشابة ذات أطق متعددة 
الاختصاصات وكما أشار لذلك محرر مدخل هذه الأعمال...» «قد سمح دون شك 
على الصعيد الميداني بتوضيح بعض الإبهامات» وتركيب بعض التبسيطات ونقاش 
بعض المسلمات» قصد معرفة التنشئة (١0!ادوااهآعه5)‏ السياسية الكولونبة. الغنية 
بكل اتجاهاتها وفي مختلف مستويات التعبير؛ دون إغفال الدور المركزى الذي لعبه 
خيار الاستقلالية المتمتل في تيار نجم الشمال الإفريقي» وحزب الشعب الجزائري 
وحركة انتصار الحريات الديمقراطيةء ولكن دون التقليص أو القفز فوق النشاط 
المتعدد الأشكال الذى لعبته التيارات الأخرى»...» [صفحة 14). 


يستحق مدخل أعمال الملتقى أن نتوقف عنده : حيت توجد هتاك بعض 
الحقائق التي لا بد من توطيدها. ففي عرض هذا المدخل يسجل الكاتب عبد 
القادر جغلول بناء على مصادر ال (5101۴0۲۷:؛ سلوتقوم. جھاز الارتباط مع 
أبناء المقاطعات الفرنسية في ما وراء البحار) ووثائق المعهد الماركسي-اللينيني 
في موسکود يعتقد شارل رور Îجaرùa‏ )tںRobe-Charles {AGERON‏ Îنù‏ 
بإمكانه التأكيد آن نجم الشمال الإفريقي الذي اتخذ قرار تشكيله فى 2 مارس - 


آذار 1926؛ ولد قر 
من (اتحاد ما ب 
الفرنسي. ويتاول ‏ 
العام الأول : يوم 12 
عبد القادر...» صا 
إن تنسيق دت 
أصولها مهملة تع 
إن اول اکتڈ اة 
المعهد الماركس- 
المستعمرات ر 
السيد ش- آجررو 
حول ولادة نجم اه 
کان قد اطلع ا 
إن حل ألغاز تت 
للمرة الأولى بال 
التأريخ وعلم الاح 
الافتصادى وال 
حقيقة التبعية اس 
الضخمة للنشر "- 
البيروفراطية د لاو 
التاريخ من الا ص 
إن كتابة تار = 
التشكل, والمزردع 
منه الرثيس المع 
نوطمبر 1954 کے 
خطورة الد عق 


خصوص إنشاء 
ل الموضوعي.. 

بنجم الشمال 
E‏ قاش 
ينمودجين من 
اليرنامج الأولي 
19 استمدهها 


ه حول موضوع 
وطيع أعمالهء 
ت تحتاج لبعض 


ين والجامعيين» 
ات أآقفق متعددة 
د سمح دون شك 
تتسیطات ونقاش 
٠‏ الكولونية» الغنية 
مرکزي الذي لعبه 
الشعب الجزائري 
ققز قوق التنشاط 


جد هتاك بعض 
جل الكاتب عيد 
حهاز الارتباط مع 
مارکسي-اللينيني 
ù (AGERON‏ 
يله قي 2 مارس - 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


آذار 1926ء ولد في جوان-حزیران 1926 في باریبس. ولقد کان يقدم نقسه كشرع 
من (اتحاد ما بين المستعمرات) التابع إلى االطوق الخارجي للحزب الشيوعي 
العون جتاون هذا العمل ما هو أكثر دقّة حيث يحدد مكان وزمان الاجتماع 
العام الأول یوم 12 جوان-حزیران في 163 شارع المستشفى. (برئاسة) حاج علي 
عبد القادر...» ص15. 
إن تنسيق هذه الحقائق المتعلقة بولادة نجم الشمال الافريقي والتي بشيت 
أصولها مهملة لمرد عديدة تستحق بعض التصحيحات والتوضيحات. _ 
ان رل اكتشاف واستغلال. سواء لوتائق اللجان الكولونيالية الموضوعه هي 
المعهد الماركسى- اللينينى في موسكو أو الوثائق الضخمة للسلوتةوم التابع لوزارة 
هرات ادما ع أن عرضا الجمهور الجامعي في أطروحتنا. وقد نشر 
السيد ش- آجورون مقالتين (صحيفه لوموند) ومداخلة (آثاء الملتقى المذكور 
حول ولادة نجم الشمال الإطريقي) مستخدماً هذه الممطيات غير المنشورة التي 
کان قد اطع علیھا كعضو في اجنتا الفاحصة. 
إن حل الغاز نشآة نجم الشمال الإفريقي وولادة 
للمرة الأولى باستقلال الحزا إنّما يقع في (حقل) نشاط مدرسة معينة من 
التأريخ وعلم الاجتماع الجزائري. شد عانى آهانا بما فيه الكفاية من الحرمان 
الاقتصادي والثقافي كي ا - بدورنا- السماح باستمرارية وهم أو 
حقرقة التبعية التي ترد تأبيد هيمتتهاء عبر آليات معقّدة» واضحة كانت آم 
مستترة؛ مستفيدة من الجمع الحاذق بين الوسائل التةنية القوبةء والإمكانات 
الضخمة للنشر السريع؛ ومن وجود أرضية مناسبة في حقانا الفكري» حيث تتلاقى 
البيروقراطية والانحطاط ومعاداة الديمقراطية وعقد الدوتية. علينا إذن تخليص 
التاريخ من الاستعمار. 
إن كتابة تاريخ الجزائر يعتبر رهان الحاضر: داخل الحعَل الفكري الجزائري فيد 
التشكل. والمزروع بالأفخاخ والعقبات» الداخلي منها كما الخارجي. وهو ما حذرنا 
السابق للحكومة المؤقتة السيد بن يوسق بن خدّة في كتابه جذور أول 


(الوطنية الانفصالية) المطالبة 


منه الرئيس 
نومير 1954 المنشور في مطبوعات دار دحلب : «لا ندري كم يتوجب الإلحاح على 
خطورة الموقف الذي يغوم على تقدئس ألنورة... بنکران وليك الماضى» ويضيفه : 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


إن شباب اليوم» المتشرب لمثل هذا التصور المختزل» إنما يكون ضحية عدوان 
حقيقى على تعطّشه المشروع لمعرفة المزيد عن الإرث الثوري لوطنه. ويدفع ثمن 
مؤامرة الصمت التي لا تعلن اسمها ؛ هذه التي هي بصدد مواراة العوامل التي 
تضافرت لولادة جبهة التحرير الوطني» والتي تسعى على المدى الطويل إلى تفريح 
الذاكرة الجماعية من الأحداث التي دفعت وأطرت بشكل حاسم الحركية المسؤولة 
عن تفجير أول نوفمبر» ص 22. 

وفى حديثه عن سلوك الأنظمة المنيثقة عن استقلال الجزائر. يقول الرئيس 
السابق للحكومة المؤقتة « لم تقم هذه الأنظمة بأي جهد جدي لحمابة اللأجيال 
الجديدة من جهل أو نسيان الظروف التي نشأت وتطورت فيها الحركة الوطنية التي 
أدت إلى تفجير انتفاضة 1954 i ١‏ : 

كثيرة هى شروط إعادة إنتاج الاستلاب والاغتراب أهمها الكتابات التاريخية 
التي شوهت تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية وبخاصة تاريخ الثورة فهل يعقل أن 
المعارف التاريخية لشبابنا مليئة بالمغالطات والتشويهات الرهيية. آجري بحثٿ 
استطلاعي أخيرا لتقدير وتقييم هذه المعارف وكانت النتائج رهيبة وكارثية منها أن 
بصبح الآمير عبد القادر مثلاًء رجلا يعود إلى القرون الوسطى؛ ومصالي الحاج 
زعیماً ا 001۸, وابن بادیس مجرد معلم للقرآن؛ وبوضياف ' ومسؤولون تاریخیون 
في الحركة الوطنية يصبحون نكرة بامتياز ! كيف لنا - إذاً - أن نتعجب لذوبان 
شخصية شبييتناء ونتاجهل تبعيتها الثقافية هذا معناه أننا نساهم أيضا بطريقة أو 
بأخرى» فى تشكيكها بجذورها وتقاليدها وقيمها العربية- الإسلامية. أو بكلمة 
واحدة : بهويتها ١‏ لكن العلاقة مع التاريخ يجب أن تتغير بالضرورة. وهذا التغيير 
ضرورى للسلطة بمقدار ما هو ضرورى للمجتمح؛ 

واستتاداً مرة أخرى إلى تقييم الرئيس السابق للحكومة المؤقتة. فإنه «لا قيمة 
للتاريخ إلا بمقدار ما نعرف كيف نستخلص منه العبر. علينا إذن أن نهل الدروس 
من تراشا ومن إرشادات ماضينا؛ بدل أن نبحث عنها في تجرية بلدان أخري». وهو 


ا في لحطة تحرير هذا النصس كان محمد دوضياف مجهولاً من قبل العديد من الجزاتريين » وهو ما E E‏ 
ضبغودة إلى سدة الحكم 


n, my‏ ر 
با سسس ے = BF‏ 
الاارشادا کک 
1 
اله اس 

r - - 


ضحية عدوان 
اة العوامل التي 
طويل إلى تفريع 
حركية المسىۋولة 


ر٠‏ يعول الرئيس 
لحماية الأحيال 
كة الوطنية التي 
التاريخة 
د فهل يعقل أن 
ے. آجري بحث 
وكارتية منها أن 
ومصالي الحاج 
ولون تاريخيون 
نتعجب لذوبان 
ايضا بطريقة أو 
لامية. أو بكلمة 
ایز 


ء. قانه « لا قيمة 
ن نتهل الدروس 
ان آڅری». وهو 


ناکد اسلا آتناد 


إلى منابع الوطنية الجزأثرية 


ما استوعبه من اعد لأول نوفمبر 1954. فليتمكن إذاً شباب اليوم» والمتقفون الذين 
تمسكون بالريتة غداء من استيعاب دروس أجدادنا وتارجا لاستخلاص 
اللإرشادات الجوهردة. 

إله ليس بالأمر السهل. إنه أيضا تاريخ معركة من أجل الحقيقة. 


الجزاتر - جانقى 1999 
کال و دة 


إن مفتاح التحليل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع الجزائري الراهنء 
إنما يكمن فى القسط الأكير منهء فى دراسة المرحلة الاستدمارية: حيث أن بعض 
الملامح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تراگمت بشكل خاص؛ خلال هذه الفترة 
وأعطت للجزائر الحديثة مظاهر منفردة. وحيث أن الوصول إلى تفكير هذا المجتمع 
الناتج عن قضية التحرير الوطنى بستلزم تجليلا لمجمل التشكيلة الاقتصاديه 
والاجتماعية الحزائرية ما فبل الاستقلال. لكن بالتجاهل-الواعى أح لا - لأآهمية 
وتأقر المحد دات السابقة على الحاضر فإن الأبحاث o E EE‏ 
الاجتماعية وتفحّص قواها السياسية والاجتماعية أو تحليل أجهزتها العقائدية 
والسياسية إنما برهنت مرة أخرىء آنها لم تتجاوز بعد مرحلة الطفولة. 

إن التقليل من آهمية هذا الآمر قاد عديد الأعمال إلى الطريق المسدود . عجر 
الباحث ييدآً بعدم قدرته على تعحليل وشرج كيفية سير هدا المجتمم ا 
الآليات والعوامل .إن تطببق النماذج التقليدية للتحليل في المجتمع والمعرفة أو 
الاقتصاد السياسي» وتطبيق التصورات والنظريات المتوقرة قي الحقل SE‏ 
أو- بما هو أوسع - في حقل العلوم الإنسانية. إنما تكشف عن عدم ملاعمته. قبقسر 


سر 


خ الد اسنة و الواقم ا لا جتماعي فليا يصبح ممكناً إنجاز وافتراح أطر تجلبل 


مو صو 
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اللحظات التاريخبة والحركات السياسية أو الأحدات ا تنجد سوا فی الد 


إلى مذابم الوطلنية الجزائرية 


| | آّ ِ5 ٣‏ | = - 
n 5 5 a‏ ٰ د 
ا لچ " کو ا آ ENE BE‏ ا E E‏ اف 2 | ا ا سے | EEE‏ = ا 1 چ ا که 
ت > ڪا اب 
CENT‏ = = = 1" 8 
٣١ | u | 3 1 ۹ | |‏ 8 
طق | ا 8 i ° | E E EE‏ . ا کےا اض لے کل ااا کے 8 کا لت E.‏ - 
ہے = ا ° 7 تات 
Î “|‏ | | | 2 | ا - 2 ۴ آ 
ا ٣‏ حت 8 1 . 1 ےا لے ےا لے کے ا = @ اس س [ ل ت 
- لے - ا = 
ج = a‏ 
f |‏ ا آ أ أ َ5 = أ 1 2 | | - 1 :9 e;‏ ا ٍ 
ا ۳ 5 1 ك 
آ و اع ع ا ا ا ا نے ٤ RL‏ ا للا mm‏ ڪڪ ا سے = لسا 2 سل سا 
ع = أ 1 ١‏ آ 1 = 
ج | E Er‏ = | ل صلا أل أك ١آ‏ 1 
mm 5 a mm 1‏ —— - 8 کے اے 1 =r e I‏ 3 آ ا 
E‏ 1 ع ا سا اسار ا ت mm‏ ر کے ا i.‏ 
. 1 + ۴ ‌ : | آ ت | کا | | 1 فا چ j‏ 1 
سن ا - اض | و ا کے لے ا 7ے ١:‏ لاتق E. E E Hi E‏ لے ست 5 د ال اک ر الاک 
ا اس 4 .5 
i -‏ أ a‏ | 1 | | -. أ 
ل دة اة لعقبال e‏ كانت محل نكة: لحه معظج اكد عا اا غا 2 بظربات 
7 ا 1 ت أ a‏ 
. : | 4 1 5 ت أ أ . 8 
3 اا = 1 کا2 ا اسالا 2 
E E E 2 LI LSS FG‏ | کک 1ا rr‏ لے جانا ل الت ت ا ت | 3 تنا کے 
=F‏ 9 ت £ 
ج | E FEE r ETE‏ اھ ™— NAMA‏ و 
EET,‏ ا E FH EE | EE‏ تك ٣ ESTE‏ کیا د f a FETE 1 | ٣‏ الا ااا iii‏ ا 
wı a - : >a‏ 
أ l'e‏ چ س - کڪ ا i 1 i‏ ۳ 1 
E َ ‌ f 1 - E‏ ۳ ا . 1 
| ] 1 د ا ا 1 gS Te HETE‏ | آ2 ا 1 ل ل 1 الحا لا ا ل ا غ 1 کے ا کے EEF u‏ 
5 - 2 لیے = = 1 2 i‏ = 
ا 3 ا i‏ م E‏ | 2 2 
la |‏ د ا1ے Ê‏ 1 ت 1 EF > E Fa i‏ آے چ کے اج ل سسا ا د لے" الال ر ا 5 لے [ ا لے ت 
٣ - 0‏ نا - سے 
. ڪھ * = 1 أ ۳ f f‏ 1 - | = 
Î‏ ¬ = 3 4 = 
آ ا اس wll ok‏ نها ا و | ا 1 ت تا س | 1l a xy‏ 1 1 - ج ك 1 " E‏ | 1 اا بط ا 
ر ت r‏ - 
Ei 5 i= 1‏ َ۳ | 8 
"a - - 2 -‏ 
ا أ 1 ا a e‏ | ج ا E‏ ت ١آ‏ آ ا ج | ا لے ا r aa‏ اا س | | ا 1 a E r‏ ا أ 
p= 1‏ ا سےا ار سے اق تت ای ۴ = ت ا اس 
e 5‏ 


۰ آ 1 - | 
الدع أ 2 اتسن ےا | چ السو خ: عدر دخول و شرس و تطوز لخو م ا تاج ال آسهالي ۽ عتا ا 


اق أن هذا التحليل 


خراتز یا أ RRS‏ ا او نیا I‏ - قوھ جل 


5 کی E E‏ ڪش 
: 8 ۴ 


1 ear 
= سے ۳ ۾ کے | | ب‎ 
شار اتا محضل | 3 تاد ل .فنکران اف تاها الو حه السشياسي والتمقصل لز البتية‎ 


ا[ “تة اك ان ك تة والنتية أل و کات 2 المقائدنة 4 المبباسيةك: و تسيا خاد الال تهر 


E:‏ شناد 


: کے 2 = 5= - 
اللاعسا ال غ الشائي لهاتين اسر ن والطبهات المتكلة نها قان الاحت يهى 
3 2 ا تست 2 


ول الحركة الوطنية الجزائرية: 
e‏ الشوقة کم اكتف عد ا التصلة: الال 


ب ےا Lp‏ ي ا E‏ ت تر ۳ اا 


ا 


العامة التى 


ii ae :‏ لقوابين 


ادى يتموقع حسبه 


وجهات نظر المؤرخ 


ر عن قرب يسمح 
ة. هي تقوم قبل کل 
الظراهر التي نملك 
علی الكل فمن باب 
تجهد ليتاء نظريات 
إجماليةء آو بأخن 
اشد داف 
اتاد إلى المنهج 


ہے 


ا هذا التوجه. 


يمكن أن نحصي آول 
٠‏ عن تفسير التخاف 
تاج الرأسمالي خلال 
ع أن هذا التحليل - 
ستعمارياً - يقوم على 
والتمقصل بين البنية 
عم الآلخذ بغين 
ياء طان الباحٿ پنتڻهي 


ر 
ملاعمة التطبيق الاآلى 
توصل إلى خلاصة أن 
«العواتين العامة التي 
جوه كيفية عمل البنية 
الباحث - فريما لأننا 
باً بالباحث الأول فإن 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مع ذلك فإن هذا الأخير لا يذهب حتى النهاية. فالشرح لا يمكن آن يقتصر على 
بعض القواعد فقط : حيث أن القضية آأوسع وأعقد مما یعتقد کارلییه (03111۵۲). 
فتحليل وتفحص مسائل الرآسمالية المأزومةء وعدم استكمال التراكم الرآسمالي في 
الجزائر, وآثار ذلك على التشكل الاجتماعي والمرتسمات الناتجةء والاهتمام بالبنيات 
الاجتماعية. كل هذا إِنّما يصبح مهمّات ضرورية دون أن نتجنب- بالمقابل- طرح 
الاشکالیات). 
إن فقر الأفكار قى هذا المجال يشكل ميزة يجب أخذها بالحسبان. ولقد بدأت 
بعض التمهيدات تثمرء كما هو الحال مع أعمال محمد حريي, وأيضا مع بعض آفكار 
ر .اليسو R(‏ 111850ة6) وجزتيا مع آعمال ج.ك. فاتان ([.€. ×1 .)۷A‏ وتاتي 
بعض الملاحظات الدقيقة [للمؤلف) حول (الشعبوية الثورية في الجزائر) لنعرر 
تصوراتا . قيخصوص التمفصل بين أساليب الإنتاج الرأسمالي وما قبل الرأسمالي, 
وعلى صعيد العلاقات بين النظريات الماركسية. يؤكد محمد حريي؛ على إثر 
EEE‏ = لیوتار (١5)1۲0۲۸۸0.۴)بخصوص‏ التأثيرات الحاصاة في البنية 
الاحتماعية للجزائر المحتلة: «..فلأن رأس المال لم بضع كامل المجتمع في بوتقة 
واحدة. لم تتشكل أية طبقة بوظيفتيا الاحتماعية وذورها الاقتضادي واذواتها 
السياسية وتصورها عن التاريخ والمجتمع. ولا يمكن لنا أن نتحدث عن ظبقة؛ إلا 
بالمعنى الاقتصادئ. آمًا الحياة السياسية فإتها تكشف عن بنية طبقات قيد التشكل ٠."‏ 
علاوة عن ذللكء فان الإصرار على تطبيق النماذج التقليدية أو الصيغ الخاصة 
بالمجتمعات يجعل من تحليل الطبقات الاجتماعية مصدر إشکكاليات. حيث أن آليات 
فعلها وتفاعاها وسلوكياتها لم تعد تتطابق مع ما هو مألوف الرؤية في مختلف الحالات 
التاريخرة للتشكيلات الاجتماعية المعروقة والثي خضعت لادراسة حتى الآن. 
إن اللجوء إلى نظريات أخرى لانظام الاجتماعي (من الأنتربولوجيا - إلى 
البنيوية - والوظيفية...الخ) ليس أكثر حطًاً . فالآثار الطويلة المدى لأساليب الإنتاج 
ما قبل الرأسماليء التي يمكن تسميتها هكذاء لفياب تسمية أفضل. والتي لا تتوقف 
عن إعادة إنتاجها ذاتها فى الجزائر المستعمرة, وإنتاج الميكرو - مجتمعات (ظي 
إطار الهجرات الداخلية والخارجية) وأوجه كاملة من الذهنيات وردود الأفعال 
القديمة؛ إلى جانب القعل الارتدادى المعاكس لهذه ااتشكيلات الافتصادية 
والاجتماعية. كل هذا يتتهى بضياع البوصلة لدى أكثر من باحث. 
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فالتقديم الاجتماعي أو الشتاسى ايتأئر سلباً بغياب التحليل 'الاقتصادي. 
والعكس صحيح. إذ أن المعالجة الاقتصادية تصاب بضيق النظر» حيث تتقصها 
ایوگ ااا ا کر کی 

إن المأزق الذى يواجه الباحثين يستدعي - لعدد منهم على الأقل - أن يلتفوا حول 
هذه المسائل وأن دقترحوا متغيرات تقسيرية متميزة. فالظواهر السياسية تحضع 
لتأويلات نفسية-اجتماعية حيث ينطاق التفسير من مفاهيم «المجموعات» 
و«الآفراد» كما هو الحال مع کارلییه (e۲ااة)).‏ هکذا یتم اختزال حركة آو حزب 
سياسى إما بدراسة تركيبة قيادته ( بل بعضاً من محظوظيها) أو حتى بدراسة زعيمها 
AE ASE,‏ أطروحة بن جامان ستورا 510۲3 حول مصالى الحاج. 

إن تبدل التحالقات السياسيةء كما هو حال القطيعة بين الوطنيين الاتفصاليين 
الجزائريين وبين الحزب الشيوعى الفرنسي آو إعادة رسم سياسة نجم الشمال 
الإفريقي حول العروية والإسلام إنما یتم تفسیره بتآثیر رجل کشکیب ارسلان علی 
مصالى الحاح بالبعد د الكاريزمي. إنة التفسير الذي سبق وأوحى به .اء جوليان 
A. Ch‏ .uhenل)‏ والڈی |انشاکم اه سود بل العد يد من المولقين دون أبة تظرة نقدية: 
وهو بالضبط ما التزمت حولييت سيس (عااعاانال 885513) بالدفاع عنه فى 
مداخلتها قي (4 6٤۸‏ مجموعة الدراسات والأبحاث ونا لن رف3 

إن إشكالبة اللاختزالية الاجتماعية تأخذ فى هذه الحالاآت تعبير ووحهة «الأسطورة» 
E A‏ 
E E A‏ 
الريفية منهاء والناتج عن قصور البحث في هذا المجالء إنما هو إذاًء إغقال عام كما 
سبق وأثرناه. بل أن تكراره وثباته هما أكثر بروزاً في ميادين الأبحاث الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية. ولاتذكير بالرابط بين هذه المؤثرات الاقتصادية والسياسية 
للماضى على الحاضر وعلاقاتها الجدلية؛ يمكن اعتبار أن عملية محورة 
الدراسات.حول العركة الوطنية ااا تصبح ممهومة إلا إذا استوعبنا ا . 
أو قبانا- أن الوطنية هي «مسألة معقدة في البنية التحتية والبنية الفوقية»» مثلما 
خلص إليه / عمر كارليه /. و«إنّها أيضا مثار جدل حول الواقع الراهن وعلى الأخص 
حول التشكيلات الاجتماعية المنبثقة عن حركة التحرير الوطني»“. 

إن استيعاب هذه التشكيلات الاجتماعية خلال مرحلة «نشوء الوطنية» وما بعد 
الاستقلال وفهم مسارهاء لا يعود فقط إلى «تحليل الموازين الطبقية داخل المجتمع 
االكولونيالي مع الاهتمام بكيفية نشوئها» وفقی ما دؤگده گارلییه (2۲11۵۲)؛ بل یمود 
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أيضا إلى التقدير النقدي لجملة المنتوج الفكرى المتعلق بالحركة الوطنية والذي 
کت الغ 1848:3 کا 

لم تختلف الأبحاث حول الحركة الوطنية الجزائرية. حثى الأن إلا بتأويلها. 
فالإاشكاليات بقيت دون تغيير مع استشاءات طفيغة. والمصادر المعلوماتية بقيٽت 
ذاتها في غالب الأحيان. والرؤى المختلفة في تأويل الوقائع لا تتمفصل ولا تستند إلا 
على أحداث ومراحل معروفة . فقليلة هي الأعمال التي حاولت استنطاق الصمت» آو 
ا رگا کک کو ات امج كو وة ا اة 
وعلاقاتها مع الشيوعيةء وآحداث 8 ماي 1945ء والمنظمة السرية لحزب الشعب 
الجزائري [(053) ومختلف التجارب الوحدانية داخل الحركة الوطنيةء والإجابات 
الموضوعة حول القضايا الاجتماعية والوطنية» من جانب مختلف الطيقات 
الاجتماعية وتعبيراتها السياسيةء دون ذكر المزيد من النقاط... كل هذا يبقى على 
الأقل. ضعي التقدير أو موضع شروحات ذاتية ومتحزيةء إن لم نقل مجهولة تماماً. 

فمحمد حربي يشير-عن حق- إلى بعض العقبات التي تثقل البحث : « إن 
التقديم التاريخي والعقائدي والاجتماعي المتعلق بالحركة الوطنية إنما هو في 
العديد من الاعتبارات. مختارات من التزبيبت والمغالطات. فقصفحات كاملة من 
التاريخ : إما آنها آزيلت أو أطعمت للصمت. ومناضلون وحركات سياسية لم ينظر 
لها وفق مكانتها التي لعبتها في فترة معينة بل حسب ما انتهت إليه»(!). قاقد 
أصبحت إعادة صياغة الماضي وفق صورة الحاضر أمراً شاثعاً. 

إن مواقف بعض الباحتين ومواقف شهود عيان تتلاقى لتقل هذا المناح. فلقد دللت 
ردود أفعال بعض المناضلين والمسؤولين الوطنيينء خلال عملية الاستقصاء وجمع 
الشهادات التي قمنا بهاء على أهمية ([الانقطاعات) ودرجة الصمت تجاه سلتا . يكفى 
أن نقدم مثالا وحيداً هنا: حيث لاحظنا أشاء الاحتكاك واستفسار (20) عشرينية من 
هلاء حول أحداث 1945, أن المامل المشترك لردود أفعالهم كان رقض الأجابة. بيد 
آن أحد القياديين الأكثر شهرة خلال تلك الفترة - الدكتور لمين دباغين - المسؤول 
الرئيسى عن محاولة العصيان لماي 1945 أعطانا جواباً وحيداً بتمتمة متحرجةء خلف 
باب نصف مفتوح : « لقد طويت الصفحة على الماضي نهاتيا» 1. 

هذه الصعوبات. أين يلتقي الصمت مع غياب مصادر جديدةء ليست دون تأثير على 
التحاليل كما على خيار وتحديد اموضوءع الدراسة. فحجب الانقطاعات يختزل عملياً 
كل طموح للتحليل النظري. وبالمقابل, إذا كان بتوجب أيضاً الوصول إلى العناصر التي 
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أهمات أو ضرب اا کک واا د 192 الصعوبات. فإن هذا لا بيرر الاستعجال 
والميول الحديثة/ وبالسهولة المبالغ فيها/ نحو التنظير» كما وصفه رونيه غاليسو 
René)‏ ssotا6Ga)‏ فى جاسة (امجموعهة الدراسات والأبحاث حول المغرب العريي). 
هكذا بصبح لازماً القطع مع بقايا a Ea A ETIUSSERT J a 2l‏ 
فرنسی مارکسی معاصر) و«النظریه اللنيوية» كما مع تلك المفاهيم التي يسجل 
حربی بشانھا «أنھا تهدف: على حساب الواقم إلى اختزال التاريخ القريب في حدود 
أفعال وحركات مجموعة من الرجال» بل وحتى مجرد N HEEE‏ 
مع ذلك قان عض المبادرات» ورغم قیمتھا: رآت جھهودها محصورة أو حدود 
حقل البحث لديها ضيقة؛ كي تسمح بالتعميم. فمشروع محم حربي الذي فضل 
4 سمال لادی خر الشى-حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
انما یعانی حسب تقديرنا من ضيق المساحة التي خصصت لجذور «الانفصالية» 
ونجم الشمال الإقزدقي حيث اقتصر عمله أساداً على اعتماد الخلاصات الجد 
ناق ة- د کرو (01101€٥)۔‏ وعلی العکس من ذلك, فإن کارلییه ))٩٣11۶۲(‏ بمحورۃ 
عمله على حركة نجم الشمال الإفريقي فقط. بتوصل إلى مقترحات نظرية لمجمل 
الحركة الوطنية. وقاعدتها الطبقية في «توافقاتها وتتاقضاتها». إن المحاولتين تعانيان 
من يعض الانحراف أو المراوعة. حيت ريدو لنا من الآهمية توسيع الأفق واعتبار 
مختاف مكونات الحركة الوطنية التي أصبحت غير قادلة للاتفصالء كوحدة متكاملة . 
إن المعالجة التي ندافم عتهاء عليها حسب راء إعادة تفحص جميع الانقطاعات. 
حي سيمكننا إعادة تقييم التواصلات والاستمرارية انطلاقاً من دراسة محطات 
القطع هذه. فباحتراء هذا الشرط؛ بملكن التخلص من الانسدادات التي تواجه 
الأبحاث» نتحتب التأويلات المخادعة أيضاً. كما يتوجب إدخال مسالية الانقطاعات 
والتواصلات في أفق التكامليه وتعددية اللختصاصات. فكما سبق وأشرنا: هناك فراع 
يتوجُّب ملؤه من قبل الاقتصادي والسياسى بالدرجة نفسها لعالم الاجتماع. ولا حاجه 
القول إنّه مشروع جد واسع يستلزم من عملية امعالحة الانقظااغات- التواصلات؛ 
العورمن المرحلة الأولى إلى التحقيق المعمق حول الاتقطاعات. 
ففى إطار بحشاء تبدو القطيعة مزدوجة بعض الشيء. حيث يتعاق آحد وجوهها 
بأصول (الوطنية الانفصالية) فى حين يخصن الوجه الآخر الجالية الجزائريه قي 
آلتفئ ]الت أفرزت رد فمل وطنياً.. لذا فإن بناء مشروعنا تمقصل حول مظهرين: 
تشكل الميكرو-مجتمع داخل المهجر. وقضية التسييس التي اتطاق منها تعبيره 
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والتعبئة التي واأجيي 

إن أهمية المح دا 
كانتا في جذور (الا ص 
مغفاتين لغياب الحا ات ج 
E WEEN ALL‏ 
النجم) إنما تقع في 5٠‏ 


بالإشكالبة أو ال > 
شال ف م الفا اد عا 
اردتا دبك مرد کے کے 
الباحث التونسن ا 
الدي تعترج عر صد ق 
الاطار الشامل: آن ب > 


والنقابة العمالية ا 
الاستقعلاب e DP‏ 
الخاصة لكل مني 


اولتين تعانيان 
الأقق واعتبار 
حدة متكاملة. 
,الاتقطاعات. 
اسيك کات 
> التي تواجه 
۳ الانقطاعات 
نا هناك قراغ 
باع. ولا حاجة 
- التواصلات. 


آحد وجوهها 
الجزائريه قي 
تول مظهرین: 
مھا تعبیرها 


إلى منابع الوطنية الجزائريه 


السياسى الخاص : الوطنية الانقصالية الجزائرية؛ بعد مختلف عمليات الحشد 
وة دتا 
إن أهمية الهجرة الجزائرية وآهمية منظمة نجم الشمال الإافريتى الآولى اللشن 
كانتا في جذور (الانفصالية)» وبسبب من E A iNET‏ 
مغفلتين لغياب المعطيات أو لدوافع تحزبيةء لا يمكن تقدريها حقاً إلا إذا ذكرن 
بسلسلة الأسئلة والمسائل المرتبطة التي يتضمنها الموضوع. هذه الأخيرة (متظمة 
النجم) إنما تقع فى مركز الجدالات الراهنة التي تتقاطح مع التساؤلات المتجددة حول 
القضايا الوطنية والاجتماعية مثلما تخص الشيوعية والقومية وعلاقاتهما. فالصراع 
الذى ظهر حول آصول الوطنية. وعبر تكثيف التساؤلات بشأن موافف الشيوعيين 
تجاه القضية القومية, ومواقف البرجوازية الجزاثرية تجاء الاستقلال؛ ومشكلة القيادة 
والهيمنة فى الحركة الوطنية. إنما يدل بدوره على المظاهر المعقدة التي يسمح 
بظهورها موضوءع دراسةء له أن بثير التوهمات المخادعة حول حدوده. لن 
الأول هذاء يٿم إذاً بكثافة خاصة وصعبةء حيث أن حقله الذى يبدو ضيقا قياساً 
بالإشكالية أو المسألية المطروحة, إنما فى حقيقته جد واسع. وتجنباً للدخول في 
جدل مع مختلف المؤلفين الذين عالجوا أصول الوطتية والأسئلة التى تثيرهاء؛ فلقد 
أردنا تحديد مرونة موضوعناء خاصة وأنه باستطاعة القارئ اللجوء إلى آطروحة 
الباحث التونسي مطلوطي (1ط† اه1 ط131) التي تتناول مختلف المواقف'). فخيارنا 
الذى نقترح عرضه في النقطة الثانية؛ ورغم المصاعب العديدةء أردنا له في هذا 
الإطار الشاملء أن يكون قطيعة مع تقليد اللغو والأاقتصادية والتتظيرية والاستسهال. 
إن هدف هذه الدراسة يتركز على شكل أول هجرة جزائرية لفرنساء وآهم 
محاولات التسييس التي عرهتهاء والتي لعبت دوراً قي إيقاظ الوء ‏ الوطني. إن 
التحليل الاجتماعى-الاقتصادي لتكون جالية جزائرية على الأرض الفرنسية مع 
آلياتها وقوانينها الطاصة بالتسبير والإنتاج وأيضا مع ميزات اجتماعية خاصة. 
إنما هو ضروري لتقييم مختلف السياسات التي كان على هذه الجالية مواجهتهاء 
سواء اتطلقت هذه السياسات من السلطات الحكومية وأرياب العمل أو كانت من 
نصيب النقابات والأحزاب السياسيةء وظي المقدمة ا 2 الفرنسي 
والنقابة العمالية الموحدة 0ا1 6)°). TE marg‏ بفاسم ٠‏ يتمثل بارادة 
الاستقطاب والاشراف ودمج هذه الهجرة - طور چاج - في الاستراتيجية 
احا لايا : 


CORE 


إن القدرة على فحص المحتوبات الحقيقية لمختاف هذه السياسات من خلال 
رسم مسار تطورهاء وإيجاد المناطيق التي قادتهاء والاهتمام بنماذج الإجابات التي 
كانت تمترحها هده القوى السياسية تجاه مسائل الجالية الجزائرية هي المنفى. 
ستسمح بإلقاء الضوء بشكل أعمق على ردود الأفعال التى صدرت عنها. 

وإذا كان التحليل الاجتماعى-الافتصادى للهجرة الجزائريةء يمكن أن يوفر أيضاً 
ERAS SEL E REE E SFE!‏ 
تعلقها بحل جذري للمسألة الوطنية؛ تلك المسألة التي طرحتها الجالية على الأرض 
اا رن2 ا د کک ہک ااا کیک کر ا 5م 
اک کہ کتیآ کک ا اک کاو کہ وا665 

في تصور هذا العرض» كنا قد مفصانا دراستنا فى لحظتين جد مترابطتين. 
حيث حاولنا بداية تحليل ولادة وتشكل الميكرو- مجتمع (الجزائري) في فرنسا. 

وحيث عكفنا فى المرحلة الثائية وعبر الفصول الثلاثة الأخيرة على قضية 
تسييس هذه الهحرةء؛ وهدذا بين الحريين العالميتين خاصة. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن القسم الأول من هذا التحليل مستقل. وفي الواقم لقد 
بدا لنا آنه لا يمكن الاستغناء عن دراسة الجالية الجزائرية خلال فترة تكوتهاء وذلك 
قبل الركوب في عملية فحص تسييسها . حيث من المثير للعجب قعلاً أن نلاحظ أن 
غالب الأعمال حول نحم الشمال الإفريقى أو حول أصول الوطنية لم تخصص قط 
أكثر من بضع صفحات لتشكل هذه الجالية. وإذا بقيت بدايات (الوطنية) جد 
مجهرلة؛ إن دراسة الهجرة الخراترية الأؤلى غير موجودة بتاتاً. 

عملياً لقد ركز جميع المؤلفين الذين اهتموا بهذه المسائل أعمالهم على الجانب 
السياسى والعقائدي. ودون تعدادهم جميعاًء يمكن الحدبث هنا عن كولو (٤110ه٤]‏ 
الدي اعتمده حربي (حول نجم الشمال الإفريقي فعط) وعن زاغوريا (a٠ا0عةZ)‏ 
وکارلیيه (۲عاااة) ومطلوطي (1طاںuهاطاة1]).‏ هذا إڏا لم نذکر سوی الأيحات 
الأكثر حداتة وتقدما حول هذه المواضيع. 

ايان الل ا O E lL ® e o‏ 
ولقضية تسييسها بين الحريين العالميتين؛ قد يؤدي إلى عديد النتائج. فقد أديا إلى 
«هيمنة مبالخ بها للعقيدة» وهو ما يبدو أن كارلييه )03111٥۲(‏ غد خلص إليه في عمله 


الأخير. بالمقابل = 
الاڑی. E‏ 
الضعيف مع الواف 
قبالنسبة لمطل ل 
المريي؛ برز فيھا اسع 
تقدمها وتحرزها مر 


شذه ألقأاعد2 معت دد 


الوطنة المو لك د2د ١‏ 


علي الجانب 
ذg (Collot)‏ 
(Zagoria)‏ 
الأبحاث 


الجزائريه 
نقد آديا إلى 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


الأخير. بالمقابل فإن التقليل من الدور الاجتماعي السياسي للجالية المهاجرة 
“E Em‏ کک کو وک ات ا ا 
الضعيف مع الواقع. 

فباانسبة لمطلوطى ( 1ا اهاط )ة1) مثلاء إذا لم توجد لحظة واحدة في تاريخ الوطن 
العريى؛ برز فيها العمال على المسرح السياسي بشكل مسقل كطبقة تناضل من آجل 
تقدمها وتحررها من الوصاية البرجوازية؛ فإنه ببقى هتاك - مع ذلك - متال لم تلعب 
هذه القاعدة معه دورهاء «حيث احتلت البروليتاريا مقدمة المسرح ونجحت فى الربط 
بين القومية والآأهداف الاجتماعية للثورة. نقصد العحركة الوطنية الجزائرية التي 
أسسها وقادها مصالي الحاج1. إن طرح أسطورة ([العمالياتية) ونجم الشمال 
الإفريقي البروليتاريء حيث نفخ في دور مصالي الحاج. خاصة قي بدايات(') الحركة 
الوطنية المولودة فقي المهجر, إذما ينتج بدوره عن إخفاء اللحظة الأولى لقضية تسييس 
الهجرة الجزائرية بين 1932-1924 خاصةء أي قبل تسلم الحركة الوطنية من قبل 
القوميين الذين ينتهون بالتخلص الكامل من الوصاية الشيوحية في عام 1933,؛ ويدفعون 
بمصالي على رأسهم. هكذا تمت تزكية فكرة أن الحركة الوطنية الاستعلالية (أو 
الانفصالية) كانت فى الأصل بروليتارية قبل أن ينحرف مسارها الثوري فيما بعد . لذا 
لا مقر من واجب فهم ولادة الحركة الوطنية والعودة إلى أصول نجم الشمال الإفريقي. 
من أجل تقدير طبيعة ألرهانات والصراعات الإيديولوجية الموجودة. حيث أن نجم 
الشمال الإفريقي كان أول حركة طالبت بالاستقلال الوطني خلاقا لجميع الحركات 
البرحوازية الجزائرية العصرية منها كما التقليديةء والتى مرت بمراحل الاندماج تم 
بمواقف معتدلة قبل الالتحاق بالحل الجذري الذي رفعته جبهة التحرير الوطني. 
فبسبب من بقاء جذورها في الظل لفترة طويلةء فإن الأبحاث التي تتاولتهاء لم تستطع 
إلا بصعوبة,التخأص من النظرة المسبقة أو التفضيلية أو التآويلات المنحازة. 

لعلى قاعدة من المؤشرات الضعيفة جداً, كما هو الحال مع بعض الشهادات. 
ومع اشتراك الأمير خالد في مهرجانات | اتحاد ما بين المستعمرات اء ذهب بعض 
المؤلفين إلى اعتبار مسألة منح الرئاسة الشرفية لنجم الشمال الأفريقي. إلى حفيد 
الأمير عبد القادر» كاف لملاحظة العرابة البرجوازية('. 

فى حين أن باحثين آخرين أعطوا لهذه المنظمة لون الشيوعية. وأن اتجاهاً صغيراً 
من قدامى المناضلين النجمويين قذفواء عبر قلم أحد المسؤولين المحليين القدامى 
لنجم الشمال الإفريقي. بفكرة : أن النجم في الأصل كان جمعية إسلامية . 
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كنم طالہا 


إلى هنابع الوطنية الجزاثرية 


والباحث هتا لا يمكنه بالضرورة تجاوز الفخ. فمثال البحث الذي أعده بنجامان 
ستورا («عصهزصء8 هإ0ا8S)‏ حول التسلسل التاريخي وحياة النضال لمصالي 
ا20 إنما يقدم بوضوح مثل هذا النوع من الأخطار, إذ أن المؤلف لم يتحرر إلا 
نادراً من خطاب مصالي» كيما تتسنى له المسافة الضرورية لبلورة الموقف النقدي. 

علماً بأن إغفالات مصالي الحاج نقسه- بشأن جزء هام من حياته وحول 
بدايات نجم الشمال الإفريقي: هي من الضخامة بحيث لاأ يمكن إلا ملاحظتها. 
فانتساب مصالي للحزب الشيوعي الفرنسي ملغى تماماً(21ء ودور الحزب قي خلق 
نجم الشمال الإفريقى غائب عن ذاكرة الزعيم الوطني(*). كما أن موفف مصالي 
تجاه نجم الشمال الإفريقي وحول تكتيك الحزب الشيوعي الفرنسي تجاه «النجم» 
يتركف مجالا لعديد الشكرك حول حدود صدق شهادته. فها هو مصالي في خطاب 


الحزب الشيوعي الفرنسي» قي حین أن ستورا 510۵۲۵ يسجل «أن أيه شهادة وآبة 
مخطوطة لذلك العهد لا تسمح بالعثور على ما كانت عليه مواقف مصالي قي 
المعركة التي خاضتها في عام 1925 كل من المعارضة اليسارية والأغلبية من 
منظور تبني وجهة نظر ستالين» (3. 

في مقابلة معه قي أقفريل 1957ء العدد الأول من الكوموئة (عمrnuرoءc (La‏ 
هاهو مصالي الحاج يعلن «لقد ولدت الحركة الوطنية الجزائرية في الضواحي 
الشعبية للمنطقة الباريسية. هنا تطورت بتأييد الطبقة العماملة الفرنسية . وبإمكاني 
التأكيد أن نشوءها في المنطقة الباريسية كان واحداً من حظوظهاء الذي سمح لها 
بمواجهة كل العواصف التي صادفتها خلال وجودها. ودون شك فإنه يوجد في 
الحركة الوطنية؛ إسهامات الفكر الثوري الفرنسي)). مع ذلك فإن موفف مصالي 
حول أصول «الانفصالية» لا يسمح لنا بقياس وتقدير هذا الإسهاح. ألم بضف في 
ذات المقابلة, أنه «من المستحيل على أن شير بشكل تفصيلي إلى كل النشاطات 
المشتركة التي قمنا بها مع الشعب الفرنسي»5. 

مع العلم» أن وجود مصالي الحاج في النواة التي كانت تحيط / بالحاج علي عبد 
القادر/ (منذ نهاية 1924) ومشاركته في الهيئة الفرعية للحزب الشيوعي الفرنسي 
المعنية بشمال إفريقيا (انظر محضر جلسة 9 سبتمبر 1926).. يثبتان أن مصالي- 
كعضو قيادى في نجم الشمال الإفريقي- والهيئة الكولونيالية للحزب الشيوعي 
القرنسي- كان أكثر من مطلع على هذه المسائل. وفي الرواية التي يقدمها ستورا 


ار 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


عن مذكرات مصالى» صادفنا شواذاً وحيداً في إغفالات وصمت مصالي الحاج 
حول أصول (الانفصالية) : «وحتى إذا ما قبلنا آنناء كشعب مضطهد كنا قد خدمنا 
كورقة ضغط لصالح الاتحاد السوفييتي, إلا آنتا لم نخسر شيتا في هذه المبادلة. 
فالحصيلة تبقى إيجابية وواعدة» (26. اسنا آمام تمربر مرجع وإشارة إلى مسؤولية 
«الآممية الشيوعية في السياسة الكولونيالية للحزب الشيوعي القردسي» 
کیک دی ا وک اک مک ہے کے 5اد کک عع وراک 
لمذكرات مصالي هى ما ستمكننا من وضع هذه الإشارة قي إطارها حتى نستوعب 
a Aa, E EES‏ : 

وكما آن موقف مصالي تجاه أصول نجم الشمال الإفريقي يبقى موضع نقد فإن 
تقييمه لتكتيك الحزب الشيوعي الفرنسي على الصعيد الكواونيالي بطرح التساؤلات. 

لقد آحصينا احظتين» ينسب فيهما زعيم الحركة الانفصالية للقوطنيين فيل 
8 مشروع منظمة داخلية. حيت تبدوان في أهل تعديل مبكرتين» وعلى الأقل 
حتى فترة الشروع بالعطيعة بين القوميين والشيوعيين : «لقد كتب مصالي الحاج 
أن للحزب الشيوعي الفرنسي مشروعاً حاول فرضه علينا. أا فيما يعنيناء أو على 
E‏ نغدذّي مشروعاً آخر»(. ويضيف مصالي بشآن 
موقف الحزب الشيوعى القرنسي تجاه تجم الشمال الإقريقي «لقد تصرف الحزب 
أالشيوعي الفرنسى بكيفية تدع حركتا تراوح مكانها كي بفرض حينها نسقه. وهدا 
التكتيك هو ما عارضناه بكل صراحة. ومن جهة أخرى فلقد سعى إلى جذب 
ا EEE TE Ea EASA EGE LEZA rags‏ 
باستيعابتا عبر الوقت ومن خلال التفتيت والمناورات المعدة هى المستويات 
العلىا»(23). 1 

إن وثاتق الهيئة الكولونيالية للعزب الشيوعي الفرنسي التي تشهد على حضور 
مصالي في هذه «المستويات العليا» حيث يتم تقرير سياسة نجم الشمال الافربقى. 
تدّل على الدرجة القوية لأحقاد الوطنيين تجاه الشيوعيين وعلى استمراريتها. 

ولقد كانت هذه الأحقاد متبادلة. فذات الوقائى مما استطعنا معاينثه - طالما 
أن القادة الشيوعيين لا يفتحون ولا يسامون إلا قسطاً منها - تثبت أيضاًء أنه ورغم 
مرور آكثر من 50 سنة على خلق نجم الشمال الإفريقي فإن الخلاف بين الشيوعيين 
والوطنيين» ما زال بعيداً عن التجاوز. 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وفی حین آن بعض محاضر الجلسات تؤشر بوضوح إلى وثائق آخرى إلا آن 
اڪ ال اة ۴٣‏ قم آی آثر لها مها ذال علی انتقائيه مضو حلة 


موسگوء بين الوفد الفرنشي واللجتة. التتفيذية لل الشيوغية: فى فترة 
اللحنة التنفيذية السادسة الموسعة: تلك النقاشات التي TTT‏ 
الشمال الاشريشى”“ خبت نمگن 'اعتارها فی العم كمن يفود إلي حساب 
اللأمعية الثالتة. فانة لا ک2 بالمقابل تقبل اخاشاء سانالة كاملة من الوتاسق 
خاصة ما بتعلق منها بالعلاقات بين الشيوعيين والوطنيين. 

لد كانت هذه يعض الأمثلة عن الصعويات والمطبات التى على الباحثين 
الالتفاف حولھا کی يتحرروا من هذا المتاخ الذاتى والانشعالي لذي يا يات طظابعا 
وكثافة جد خاص حول لحظة مشكل وانباق (الانشغصالية): وإذا كنا قد أغطينا 
الأئطباع بالتوقف عند هذه اللحظة؛ وبمتجها أهمية خاصة. فذلك بسبب وثيق 


المعرقة: 


سالا بالموضوع دا الان دف کر ا ا 


الجر 9i)‏ نفحلالية)؛ له ا داتجا کف ي بتجتب | الشرح 


ان a‏ 
1 ا الاو س 1 


الکارتزمي الحذات. حیٹ نسب كتير فنهه لقصنالي دور رآ سن 
6 لوحتي مك 924 ٠‏ ن کافارن سرا انوکد فارخ بخك از 2 ق الیئ قامت لی 


ت 


كونة ااذ ول الدئ E Galt:‏ بشکال حلی د ib, rR‏ نالاد و ذلك من ارال نخ حار گن 


ا 
الوحلدة مم الجر كة العفالة الت تة + شق الفقناك ا ù - l‏ 5 هنتا التوع هن العحره ۴ 


فالتفسير يتمحور هتا حول شجص. د یکن أن يقدخ سو اسطؤرة 
اصضاشية اقفين اض آن ,حلا پا کا ۾ له من او )ادلی شك الوزن والكور 
اد تابار اذا نكن نکرا تیا اا اه وکو هتا ادن تسد أن ولغوا 
ك حارنوة» إتزاتعطاقة عاد 4 . غر أن الباسثین سیت نون ول شلك صا : 
انط اها م معطظبات حل تله سن جا وله تو ضيح الأراة المتعاةة دو ووو إسهامة 


هجا وبالتالي تظو رواو ضعوده:الشسياسيى : فلا یلو ا ها الو آنا 


و جحلو د هجا 


نريد تقليص دور زعيم جزائري أو تخفيف وإخفاء صعوده. 


إلى منابع الوطنية الجرائريه 


ففي هذا العمل كما في معظم الوثائق التي راجعناهاء سواء في معهد موريس 
وريز (10۲82) أو وزارة المستممرات سابقاًء أو تلك الصادرة عن مختلف أجهزة 
الاستعلامات الأمنية والمسكرية. والتي تتمنح عن اعتبار مصالي الحاج» كزعيم 
سياسي وحيد مذذ بدايات تجم الشمال الإفريقي. . فإن مصالي کے 12252 
یېدو کما لو آنه پتراحع» آو e TIE‏ أوكأن صعوده 
نم يحصل إلا بحكم تكتيك الشيوعيين داخل نجم | تشتفال الا فریهی. . هذا التكشكف 
الذي كان يقوم على دفع عناصر الحزب الشيوعي غي ر المعروفين بهذ الصفة. كما 
أن هذا الصمود لم کا یک 1933-8 دون أن تكون الخلافات بين 
الاتجحاهات الوطنية والشيوعية غربية عن ذلك. 

لقند اخترنا عن سابق وعي» أن لا ركز كثيراً على العلاقات بين الشيوعيين 
والوطنيين بعد قرن على الاحتلال, وإذا كتا رغبنا بذلك. فلأنه ليس من السهل. 
أصادً, طعله طالما ننا لم نتوصل إلى معطيات جديدة لإلقاء الضوء على هذه الفترة 
وعلى هذه العلاقة التي أخفاها هؤلاء وأولئاك. فمن وجهة النظر هذه؛ وليس ققط 
برغية التکاقل: بل أيضا لتجنب لغو مجائي قاتنا سمح لانقستا بتو حتة القار ي تجو 
اعمال جال. E el‏ نجم,الشمال الإقريقي بين 1932 
6 , واعمال بن جامان ستورا التي تحمل شهادة مصالي الحاج حول علاقته 
مع الحزب الشيوعي الفرنسي؛ فقن سكا ممن الاسر الحفاد دة اة 

لقد تم شتا وبشکل إرادی أيضاً اختصار تحليل انطلاقة (الوطنية الانفضالية) 
بعد قطيعتها مع الحزب الشيزعي الشرنسى» وتسلم مؤنديها لهيكل وقيادة نجم 
الشمال الإشريقى .فلقد اعصرنا أن هذه [الوطنية الأفصالية) و ر ا 


الا شر یش المخرولشسن ق السنطرة العشدة وبي تمل تعبيرا شا ضا ا الجرا انم لسن 


سے کے ب سے ا 


و طنيهك والفصالية: وبناءهاً سر فيل کس ار la‏ بين 1928 -1933. م 
انطلاف ها . گل هذا 2 دستحق إطارا أ ا ا ا کا کی وت اه 
وھا ا نواحهك EOE‏ اخرلا یمکن سده أو قحصه دون توطیر منابح حدندة ما 


الماح تز : گها أ7 الؤجحضصن 


زالت بدورها ويوضوح» فاصرة حتی ا 

هذه الصعوبات وهذه المقبات ليست الوحيدة التى واجهها عمانا هدا. ققد 
واجهنا أيضاً بعض الإشكالات المشار إليها سابقا وبشكل مختصرء من مثل 
التسلسل الزمنى للمراحل ومسالة المصادر. وقبل كل شيء لم يكن من السهل علين 


20 


واء فی معهد موريس 
3 عن مختلف آحهزة 
صالي الحاج» كزعيم 
الي وحتى عام 1928 
الغادر۔ واكان صعو د د 
افريقي. هذا التكتيك 
قينْ بهذه الصفة. كما 
تكون الخلافات بين 


قات بين الشيوعيين 
فة لن من ,الشهل: 
لضوء على هذه الفترة 
نظر هذه» ولیس فمط 
نتا بتوجيه القارئ نحو 
الإفريقي بين 1932- 
ی العحاج حول علافته 
الجديدة للتقاش (). 
(الوطنية الاتفصاليهة) 
ها لهيكل وفيادة جم 
) ومنتظمة دجم الشمال 
| خاصا بالجزائریین 
هذه يصيغتها المحض 
بين 1933-1928 ثم 
E‏ بٿ مستقل. 
توفير منابع جديدة ما 


کل مختصر؛ من مثل 
ج يكن من السهل علينا 


إلى خاب الؤطنبة انجزاترية 


1 1 : ت u‏ 1 
ا نعطي اغا كاملا اليتغير اگزمدی: سيب تسيي» لیجلی بغاح اوا اخ 
1 .~ 2 اھ EF L2, COTE. E‏ 

مصادر تيسنو شيت بها شيك ادا تول يد + آلف لتلا ااا و اتصنا ايسا لها للف 
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ا 1 1 1 ت . ر 5 ا : 2 a‏ 
TEY 2 E TE‏ تڪ A‏ 5 کے آ ےا ٠ے‏ اتی سے ]| e r‏ 1 ا س ا 1 ر سے کم 
2 ۴ 2 ا ا ا کل اطا ع = 2 ت سر 1 سوا ي ا ي 7 لر ل کے 2 
TT FET EET 1‏ 
GN FA es i EE‏ اا و اک ا ا وود اناا 
= فد یز ۳ و و 2 ا جا سے س کے یک ےم 1 ا سے ا : کے و 


اها ى السابق. وبالمقابل. لجأنا أيضاً إلى بعض انعفاصر التي تتجاون قليلا فترة 
لا انحر سن العا تنج حب أف ليحن رة الما ردة سد بجيو تيردرانه 
أيضاً فى غياب وضعف التوثيق الدقيق عن الفترة موضع المعالجة. 

هذه العقبة كانت أقل حضورا بخصوص آوجه آخرى في موضوع دراستا . ففيما 
بخص فحص الموقف الحكومي وأرباب العمل تمكنا من تفطية عموم الفترة 
المختارة. و و وسياسية الشيوعيين تجاه الهجرة الجزأترية 
تفطية كامل القترة. وهو ها بفسزه aE‏ الود بين الشيوعيين والضوميين بعل 
مرور قرن على الاحتلال أى عام 1933 وتقسره انطلافة الاتفصاليين ونجم 
الشمال الإافربقى ما بين 1933 وحتى إنشاء [الجبهة الشعيية). 

قفي 1937-1928 مرت اعلاقاتيع بمراحل امتعددة؛ تراوحت إبين 'االقطيمة 
بالتحالف» بين الصراع والتصالم: هذه العلاقات التي لم توليها وائق (الهيئة 
الكولونيالية) ولا المصادر الأخرى حظاً أوفر من ألحديث. 

إن هذه الاعتباراتا وهذه الحدود لا تفكاف- بتقديرنا- مفاصل موضوع الدراسة؛ 
حيث آنه ومنن 1933,؛ كانت أن تقلت فكرة مراقبة الحزب الشيوعي الفرنسي 
تليجرة؛ واستبدلت - على هذه الأرضية الجحديدة من الرهان- بلاغة التالف 
وانمشاركة مع القوميين ومنظمة نجم الشمال الإفريقي ۽ ألتي دآ جک ن 
Aaaa Hes a A EERE WEÊ‏ 
للمهاجرين فى قرنسا إنما يقع قى حقل تجليانا هذا. 

لق اخترئاء فيما تخصر طربفة ية التعاطي ىء اسلوب الاس تکشاف: حيث تخون الوقائم 
قلا خضمت للمراجعة والمعاودة.افإعادة بناء المنطق السياسي لمختلف قضايا توجيه 


الى امطاب الرشدية اكرام رة 


الهجرة الجرائرية التي خضعت إلى عديد المحاولاث من طرف القوي النقابة 
EEE EEE‏ أ کک رک کک آ۔۱ کک گی ا وہ 
معانيها. كما آن النقد والأفكار الشخصية تبرز وتحدد معالم مجمل تطورات هذه 
EE EN‏ ا ويألمعابل قان طريقة المعالجة هذه وجدت نفسها موضع 
ا للخلاصات المتعجلة والتنظير العام حول واحدة من قضايا الانقطاعات 
العديدة التي أرقت الحركة الوطنية الجزائرية والتشكل الاجتماعي الجزائري. 

ع المصادر التي استطعنا مراجعتها مرافعتنا من أجل ء 
ومعالجة أخرى؛ ومن أجل البحث عن منهجية جديدة. 

لم يكن تحليل القسم المتعأق بشكل الجالية الجزائرية فى فرنسا سهلاً لأسباب 
عديدة. فخارج إطار عملين أو ثلائة أعمال حول الهجرة الجزاثرية ما بين العحريمن 
E‏ سوى القليل من المعطيات التي يمكن الاستقاد إليها. وكنا 
a e E‏ تجاء أصحاب هذه الکتابات متل جج راجیه (eعهR‏ [.[) 
وموراسیول (racc10[eن1‏ .]) آوج. ن. غومار ٥٣۵۲ 6.NN(‏ ت) حیت بدا لنا أن 
منظورهم كان (موجها) بما فيه الكفاية 

وبعد استكمال مراجع الانطلاق, كا قد وجدنا فى الدراسات التي قام بها مودو 
ومتظرواالاحتلال الفرتسى معلومات قيمة. وإذا ماجنا اللوهف المعهود ومتطاو 
الرفض جملة وتفصيلا تجاه هؤلاء» بسبب انتمائهم إلى الإنتليجنسيا الاستعمارية. نرى 
أن هذه الجماعة تبرهن على وضوح رؤية كبير في تحليل نشوء الميكرو- مجتمع 
الجزاد ري هي فرنساء وغالباً ما تكشف ملاحظاتهمع ومعرفتهم للوسط الذي يصفونه 
عن دقة وملاعمة. هكذا كان الحال حين تفحصنا أعمال: ر مونتانيە )€ (R. M0148‏ 
(lL. MI) = gı .J‏ ۾. ))M Larnaudê)] gi)‏ - ل . ماسيٽيون) (Ml assig101)‏ 
وج. مرسیه »))5-[18۳٥18۲(‏ بین آخرین۔ 

لقد حرصنا مع دلكف» على عدم اعتماد المعطيات التي لا تبدو مؤسسة: من جهة. 
وعلى ذكر اسم المؤلف ضي كل مرة من جهة آخرىء كي يستطيع القارئ التمييز بين 
الأشياء. وعلى صميد التقنميم المعيارى لهذه الجاليةء فلقد كان صعبأ عليتا تبنى 
تقغدیرات مولت وأحد. بعكم النظرة التقرببية وهشاشة المصادر. 

اا کو کدرا کک ۲و کو ا ر ک1 ۸ھ کک رھ ت 


فالجرائرون- E‏ انوا ادون حر لادا ا خان ادون ت کد ر نن أو 


القوي النقابية 
الأحداٹ حسب 

مل تطورات هذه 

دت شس ھا موضع 

ضابا الانقطاعات 

جزائري. 

افعتا من آجل ح 


سا سهلاً لأسباب 
ةها بين الحريين 
ستناد إليها. وكنا 
(J.J. Rager) a‏ 


. حیث بدا لنأً آن 


تي قام بها مؤيدو 
المعهود ومنطلق 
الاستعمارية: در 
الميكرو- مجتمع 
بط الدى يصضفونه 
(R. Montagne) «‏ 
(Massignon) (4‏ 


بۆنىسة» من جهة 
عارئ التمييز بين 


تبط والمفردایت. 


ييز كقرنسیين» أو 


إلى منابع الوطنية الجزائريه 


مغاريةء آو ا آفارفة 6 في فا غامضة «کالسود» آو «الملوئين». بحیت 
يصبح من المستحيل عملياً استخراجهم من هذه المفاهيم. بيد أن مقهوم الشراتح: 
كالمتثققين والحرفيين والباعة المتجولين والتجار آو العمالء والتي يصعب الإحاطة بها 
بسبب حدودها الضبابيةء تم الإحتفاظ بها على حساب تحليل وتوصيفات أكثر دقة 
للطبقات الاجتماعيةء لم تكن سحالة التفكير حينها تسمح بعد؛ بتحديدها. 

لقد بدا لنا مبكّراً فى الإطار الراهن لهذا البحث» المحدود بالضرورةء تفيير 
المعطيات القائمة. إلا أن الاحتقاظ ببعض المقاهيم: كالاستدماريين 
والمستعمرات. والأهالي. لا يهدف إلى إعادة إشاعة المفاهيم المثقلة بالعقيدةء بل 
للبقاء في المناخ الذي طرحت فيه مسألة الاحتلال التي تختصر في العمق إلى 
القضية الوطنية(3).إن واقع عجزنا عن الوصول إلى أرشيف 06٥.۸.1.‏ (لجنة 
مساعدة الأهالي) حول الهجرة الجزائرية لم يسمح لنا بتخفيف جملة المشاكل هذه. 
وعلى العكس من ذلك فلقد تم استخداح مصادر من الدرجة الأولى تخص تسيير 
الجالية الجزائرية. حيث هناك وثائق الهيئة الكولونيالية(”) للحزب الشيوعي 
الفرنسي الموضوعة في معهد موريس توريز في باريس من جهة؛ ووتاتق وزارة 
المستعمرات سابقا شارع أورينر(8٤0١0۲1)‏ من جهة ثانية. 

لم نتحصل أيضاً على مؤشرات أشمل حول المحاولات النقابية الجديدة التي بدأتها 
نفابة الحزب ( 10 060) تجاه المهاجرين الجزائريين بعيد الذكرى المثوية للاحتلال وفق 
ما تشير إليه مصادر أجهزة الأمن. إلا آن هذه الحدود التى تدل مرة آخرى على أن 
الأرضية التي نتحرك عليها ملغومة أيضا بالخصومات العقائدية والمواقف الذاتية 
والتحزيية؛ لا تقلل من أهمية وأيعاد وثائق الهيئة الكولونيالية رغم الترتيب الانتقاثي 
المحتمل الذي أجري في عرضها .إذ تتجلى قيمتها في توفير سلسلة المعلومات التي 
كانت أساسية بالتسبة لنا لتعرية السياسات النقابية والكولونيالية لليسار الفرنسسء» حول 
REE E gg) EA E EE AE‏ 
للملاحظة؛ تتملّق بما يمکن تسمیته حسب عبارة ج. س. باسرون (888۲0۸ه3.8.۴) 
«بإدارة البرهان» التي تخص خلق نجم الشمال الإفريقيء» ولو كان بطريقة غير مباشرة: 
حيث آن السبب كان على الأرجح ترك المسؤولية الأولى لهؤلاء الذي يمسكون بوتائق 
الأممية الثالثة () فالحدود التي أشرنا إليها بخصوص وثائق الهيئة الكولونيالية للحزب 
a a E a EE‏ 
إذن- سيعبر عن فلة حذر وعن تعارض مع قواعد الموضوعية. 
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إلى منابع الوطئية الجزائرية 


إن اكتشاف وثائق وزارة المستممرات سابقاً وذر لتا رؤية إضافية لتفهم الظواهر 
السياسية التى درسناها. هذه الوتائق؟ تحمل أيضا بعض الإيجابيات ويعض 
السلبيات. فمن سلبياتها كوتها دون تصنيف» علارة على أن التعامل المتكرر معها 
بغير نظام يستلزم ذقل أجزاء عديدة من إضبازة إلى اخارىاوفق إإرادة الباحتينةإذا 
لم تكن أصلا مرشحة للاخفاء بكل بساطة . إن عمليات سبر واستشارة عدد ما عن 
الملفات لم تسم لنا بتفطية مرحلة /1928 -1932/ لتوقير المزيد عن استيعاب 


ل بد 


مسالة العلاقات المأزومة بين الشيوعية والقومية(طي بداية القطيعة بينهعا). 


ا نش کے ألوتاتق لی Cm ct‏ 


3 
a 
a ا‎ 


مابات حت ید که e‏ سبأسىة النعاوا 


السار تلك الحركات المنافة لمخلف الحكومات وأوياب المملء E E ET‏ 


ی 


زالوطنية ألانقصالية) ۾ قطيعتها هع اتعحزب الشيرعىي 3 لفرسسی قي الج ا مح 
لاف فان لمجموع شدد الوثاتى/ شارغ ا آؤريتو ر أتجادة تعلتم شديد O E‏ 
ی تشهم ت رعو د الجزائريين فى حركة معاداة اسما المتعة 


ت 


دمن هنا | E‏ , فد استطاعت أن تلعب دور ا TE‏ بالمتارنة 


معطيأت EES‏ اليحزرب اتشيه 


و 


وا 


وڪ 


EAA‏ حص om e‏ ا 


E 
a ٤ 2 1 
أ کا سے ج ج ا سلا‎ 


لم گن موجودة شي حب ENE‏ وتائق سشارع 


تسن 


e‏ 2 لوباو با (Le Paria‏ وآلئواء Hl Aa‏ 2 5 وألراية العحمراع- 
Ne E EERE AS, EÊ‏ مجلات متخصصة طى معاداة 


اشرب حك e‏ الو ت e‏ = 


الشيوعى الفربسى الموجودة شي 


EE‏ او ینو 


ا و ت ر | ا و المنسشسو رات الد اة کے لتر قي و حودشا بین لودای 


طا r‏ ۳ + > ںےہ = 
N‏ ړك e‏ الت IEE ge‏ اأمستعمرات. ھک 


سط ہے 


u 


ن األعديد من الوتائى الشيه عية 


و القومية صب چ جت E‏ و یعاد العاحة . گیا E‏ اا ل الصجافة (اتمصالية) التي 
لم تنآى عن إغقالات وإعادة صياغة الماضي. يحيت بدا لنا ضروريا اللجوء إلى 


دمادج آخری صن الصضسبادر هه 


مع إخضاعيها ويلك النصكد و ألبعفظة: کا 7ت اا 


اط 
ا 


إن الجياة السب 


بالمهاجرين الجر رت 


التوثيق. كما ان الك 


إليهاء بل بستحيا ا 


تصمالبة) التى 


ا اللجوء إلى 


إلى مابع الوطنية الجزائرية 


إن الحياة السرية والمتخفية للمنظمات النقابية والسياسية التي اهتمت 
بالمهاجرين الجزائريين أو التي مثلتهم» تطرح أيضاً مشاكل حساسة في عملية 
التوثيق. كما أن الوثائق الموجودة؛ شيوعية آو وطنية أو أمنية» والتى يصعب الوصول 
اکال کا اتی ےار غ کک ی ی کک کک 
إشكاليةء إنما سمحت مع ذلك بإبراز مصادر الذاكرة. 

إن [للشهادة العياتية) فضل رسم وتقديم العديد من أوجه معابر الحياة السياسية 
للحركات التي خضعت غالبا لثابت القمع والتطور قي الظل. مع ذلك فإِنْ طبيعة 
الرهانات السياسية التي أثرناها. خاصة ما يتعلّق منها بأصول الوطنية الثورية 
الجزائرية وسياسة النقابات والحزب الشيوعي الفرنسي تجاه الاستعمار» كان لهاأء 
كتآثير أساسي» أن تلغم قيمة شهادات المناضلين والقادة الشيوعبين أو القوميين 
المعنيين بقضية تسييس الهجرة الجزائرية . كما أن الإسقاط التاريخي للماضي على 
الحاضر. وإعادة صياغة الأحداث المماشة؛ والتتاسي المتعمد والنسيان غير 
المقصود لبعض الوقائمء كل هذا يتوجب أن بيقى حاضراً في ذهن الباحث. 

إن تجريتنا في حقل جمح الشهادات أفعتا بأآهمية وبحدود هذا النوع من 
المصادر التي يجب إخضاعها بكل صرامة لانقد والتحقق من الأحداث .إن الميل 
لتزبين الماضي ولتقيتهء وإلى إسكات بعض الوقائع أو الأحداث أو تصغير حجم 
الافتراقات الناجمةء ما بين الحركات والأشخاص,ء إنما هو ميل دائم . فالعضو السابق 
في اللجنة المركزية لنجم الشمال الإفريقي. السيد آحمد يحياوى؛ حين ستل عن 
الأزمة التي قامت بين زعيمي نجم الشمال الإفريقي مصالي الحاج وعيماش عمر, 
قدم جوابا وحيدا: «لم يكن ذا آهمية؛ إنما آمور بسيطة ليست بذات فيمة». وهو 
جواب - نموذج لا يحتاج لتعليق.. 0). هكذا نلاحظ إذن كيف أن 50 سثة بعد 
الأحداث لم تكف لتخفيف المناخ. كما نلمس كيف أن حرارة المشاعر والضغائن 
تتستر بالكاد تحت ظاهر التعالي. ولقد استطعنا رغم هذه الصعوبات التي لا تحصى. 
مقايلة وحوار العديد من قدماء المناضلين والقياديين الشيوعيين والقوميين ومن 
قدماء المهاجرين الجزاتريين الذين وجدوا في فرنسا في تلك الفترة. 

من بين هؤلاء : السادة أحمد يحياوى - م. مصطول - د. قنانش - م. عصمان 
- آ. خیضر - آأ. فرا ۴۲۲۵۲ - شتترون (1غ8ar)1/‏ دntr0نھCn)‏ - فکتور فاي 
1 ل۴4) وبعض الآخرين ممن آثروا عدم ذكر أسمائهم. إلا أن بحا في منطقة 
(العلمة) حيث ذكر لنا وجود العضو السابق لقيادة (اتحاد ما بين المستعمرات) 
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إلى مذابع الوطنية الجزاثرية 


ولأول لجنة مركزية لنجم الشمال الإفرىقى [عبد الرحمن سبتي) لم يد - مع 


الأسف - إلى تتيجة ! ج 


فالمساعدة المنتظرة من قبل بعض المناضلين الوطنيين كان لها أن تكون قيمة کا ت 
جدا لناء إلا أنها لم تأت قط. e‏ 

لقد استخدمنا أيضا بعض الشهادات التي باح بها لنا السيد قنانش وم. حربي أو ت 
السيدة لويس ( .۷ .18ل1ا0]). والتی قاطعناها فی بعض الحالات بنقاشات ف س 
E A AE SAT‏ تة س 
التركيز اكثر على النقاش المفتوح» وهي الطريقة التي أكدّت أنها أفضل نتيجة وثماراً. ت مس 

من وجهة النظر هذه هناك مكان لابحث عن وسائل تقنية جديدة في المنهجية. وا 


فهناك مثال واحد يستطيع أن يدعم ما نذهب إليه من حجة. ففي برنامج نجم 
الشمال الأفريقي لعام 1933 تظهر نقطة شفلت الباحثين لفترة طويلة. حيث يتعلق 
الأمر بالمادة التي تتبصر تأسيس جيش وطني ثوري .وعلى أثر كولو (©-ا0[اه) 
اتجه الكثيرون وجهة التفسير الذى بسند لنجم الشمال الإأفريقي صفة وريه 
ودروا" آن هذه المنظمة كانك تمكر بلحل الملالة الوطتية عبر الأسلوت"المشلح. 
بيد أن ضعف الإشارة وعدم كشايتها لم تثر مع ذلك إلا ترددأً بسيطاً في شرحها. 
بل» وخلال محتاف المقابلات التي حققناها مع أحمد يحياوي»عبر جلسات 
عديدة/ كان بعضها منظما- بالتعاون مع السيدة مارتين ميلر )غM12tine /(Muller‏ 
لم نستطع الحصول على جواب مرض على هذا السؤال. 

مع ذلك وخلال نقاش غير رسمى بيني ويين السيد أحمد يحياوي وبين السيدة 
ميلرء في إطار أقل تشتجاً. انضمت إلينا فيه السيدة م .ف. لويس» وحيث أن القيادي 
السابق الذى كان آكثر تحرراً من «تهديد» الميكرو أو القلم بدا آوسع حديتاء قأطلق 
بصدد المادة المحددة المذكورة. وجهة نظر قادة نحم الشمال الإفريقي في تلك 
المرحلة قوله «إن مشروع تأسيس جيش وطني» كان قد تم تصوره» كأمر بعيد 
DE EES E OT E RE‏ ر 
SEET E LA ET EE ROE SS LG!‏ 
التي يتوجب تعميقها ونتقيتها وابداعها. 

تبقى هذه الدراسة رغم مجهودها وحدودها غير كاملة وإلى درجة معتبرة. وهي 
لا تدعى إغلاق السؤال حول ولادة (الوطنية الجزائرية الانفصالية). كما لا تدعي 


الم يؤد - مع 
أن تكون قيمة 


ن وم. حريي أو 
لات نقاشات 
والمسمجلة إلى 
نقيجة وثماراً. 
في المنهجية. 
ي برتامج تجم 
له . حيث يتلق 
(Collot.C) gl‏ 
صفة ثورية. 
سلوب المسلّح. 
طا قي شرحها. 
عبر جلسات 
/(luller Maı‏ 


ى وبين السيدة 
يٿ آن القيادي 
اا فأطلى 
فريقي في تلك 
ره کأمر بعید 
ذي يعني همي 
يب الاستقصاء 


ه معتبرة. وهي 
|. كما لا ای 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


أيضاً تفطية الانقطاع الأول والمزدوج في تشكل جالية جزائرية فی فرنسا كما فى 
مختلف محاولات التسيّيس التي عرفتها قبل الوصول إلى الوطنية الانفصالية. ريما 
کان عملا (دينياً) كما علق عليه آلبير عيّاش» لكنه فى كل الحالات عمل ليس سهلاً. 

إن هذا العمل المتواضعء من خلال صبه في عناصر جديدة لعديد القضايا كتلك 
التي تخص الحركة الوطنية الجزائرية والعلاقة بين الشيوعية والقومية أو تلك التي 
تعلق بالمسآلة الوطنيةء إنما يهدف إلى توفير معرفة أكثر صلابة حول تشكّل 
الجالية الجزائرية في فرنسا وحول دورها السياسي وإسهامها في الحركة الوطنية 
الجزائرية. وسوق يبلغ هدفه فيما لو توصل إلى إثارةء ولو بعض الجدالات التي 
کارا قات تدر حول اھا ہس المد یدمن الاکن راان ۰ 


الهوامش* 


[- عيد اللطيف ين أشنوءب تشكل التخلف في الجزائر اء المطبوعات الجامعية. 1976 . EKE‏ - 

2- انظر تسطلیقات شارل بیتلعیم / C۸3۴1‏ ٣ع‏ ط]ع]Bei‏ / بهذا الخصوص فی مد خل کتابه «صراع الطبقات ا 5= 
في الاتحاد السوفييتي» 1923-1919, باريس عا seu‏ 1975 , 7“ ےم که س 
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الحرزيين الغالميتين ([نجم شمال: إفريقيا 1930-1932) :مذكرة دلوم الدرزاببات العليا فى الملوم السياسية FEE‏ 
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اللطيت بن آشنهو. انظر بوسفة جياري: افرنسا فى الجزائرب الجذائر.المطبوعات العامعيةءص 99] . 
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7-بن جامان ستورا 881471۸ 510۲8. «مصالي الحاج. سيرة ذاتية» أطروحة الدرجة الثالئة. باريس > ss‏ 
S5. SE. H.E‏ .1978. 2 

8- مجموعة دراسات وأبحات حول المرب المريي 1£ .5-3-1 ۰ پاریس. و 


9 جل گار ليه [ .۳118۲۰1 مذكرة دبلوم دراسات عليا المصدر المذكور سابقاً. 
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الدائرة الكامنة. 1976 . نڪ س 
14- م س تلولى: المصدر السابق. انظر المدخل . - 
5- بخصوص الصعود السياسي لمصالي الحاج. تسمح الوثائق التى تم الاطلاغ عليها من توقيت بزوع الزعيم 1 
الوطنى / لاحقاً / يدءا من الذكرى المئوية للاحتلال نحور أعوام 1933-1932, حيث من الصعب ان يكون 


قبل ذلك أو ویما بشکل جوا 
16- انظر آحلروسات محضوظ قداش. سفدالله ۽ د ج الیجاوی ابطر المراجم | 
7- انظر مقالة م غنائش عن نجم الشمال الإفريقى في مجاة االأصالة اء عدد 11 نوفمبر ديسمير 1972. 2 
8- مذکرات لدی ابئة مصالي الحاج في باريس. السيدة جانيتا بن خلفات. 


19- شهادات شخصية للباحثين؛ فتحي بجاوي- محمد حريي- كمال سويدي -كمال بوقصة . ر 
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8 - العمضصدر ذاته . 


كتابه «صراع !لطبقات 


سرت فق فرنسا ما بين 
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في العلوم السياسية 
جباري - تماما ية عبد 
42 


برجا 3أ 0غا0 8: 


اك جه السااحة. باریس 


ي حاتة دراسية عن العالم 


ا ة آلثالثة, باریس 


' من توقیت بزوغ الزعيم 
حك من الصفب أن يگون 


اللجير دسيجير 1372 1 


إلى منابع الوطتية الجزائرية 


9- دون إمكانية التأكيد يبدو من المجتمل, بعد تقاطع المحلومات» وحسب بعض عناصر التقصى, أن أوراقاً عديدة 
مكبلة لوتائق الهيثة الكولونيالية ؛ بما في ذاك محضر جلسة إنشاء نجم الشمال الافریقی › فی موسکو. قد تکون 
في أيدى هيئة قبادية في الحزب الشيوعي القرنسي. 

30“ ستورا. الأطروحة المذكورة ‏ 

3- جم کارلیه مذکرة دیلوم دراسبات علي » المضتر القتكور سابعا ؛ 

2- ستوراء الأطروحة المذكورة . 

33- أيضاء مصالي العاج ۾ نکر ات 938-1898 [. باریس ج لكات J Lattes‏ .. 

34- أنظر المؤشرات المراجعية ذيما بعد ضمن المراجع العامة - 

8 رده غالیسيږ R‏ issotاGa‏ االمسالة الكولونيالية-المسالة الوطنية في ([الحركة الأجتماعية]» رقم 5 . جاتقي 
1972 

36 تعلق الأمر: بشكل آدق ١‏ بمصلحة الرقابة والمساعدة قي نرنسا لأهالي المستعمرات الفرنسية المرتبطة 
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42 شهادة آحمد بجاوی؛ عضو اللجُنة المركزية لنجم الشمال الإفريقي. قمنا شخصيا 
اندر ااا عن ترجمة المصادر إلى اللغة المريية. المعروف أكاديميا أن عنارين المراجع تكتب بلفتها الأصلية 


دون ترجمة. 


القصل الأول 
نشأة وتطور ظاهرة الهحرة الجزاثرية 


1 من الهجرة العفوية إلى التهجير الفسري 
1- الهجرة : «مسكن» لحالة الإفقار المتزايد للسكان : 


الهحرة الحفوية 

يصعب عليناء قبل بداية القرن العشرين» الحديث عن هجرة عفوية آو عن وجود 
حركة هجرة. مع ذلك وإذا لم نقصر تعريف هذه الحركة على موجات الهجرة بين 
الجزائر والبلدان الأجنبية فقط. فإنه سيكون بمقدورنا أن نتحدث حينها عن 
هجرات داحلية ميزت نهاية القرن التاسع عشر (الجزائري). 

قفي ما قبل المقد السابع للقرن التاسع عشرء فإن (مصلحة الارتباط الشمال 
إفريقي) تسجل غياب آي سفر من القبائل البربرية المعرية(). ما بعد 1871ء ومع 
إنتفاضة المقراني» قهي تسجل تزايد عدد القبائليين الذين يسوحون (هكذا)...(. 
قالمصادرة المقرطة للأراضى والاتاوات الثقيلة الممروضة: بعد هذه الانتقفاضة: لم 
تعد تسمح للجماعات بتغطية حاجاتها. 

وسكان الأجزاء السفلى للقبائل الكبرى والصغرىء القاثمين فيما سبق على مناطق 
أكثر ضيافة من الجبليين» سيقدمون هكذا أول حصة من العمال الزراعيين للمزارع 
الرأسمالية المستوطنين الجدد الذين يحتاجونهم. وشيئًاً فشيئًاً «قإن سكان هذه 
المنطقة؛ القابعين قي الجبالء سوف يتوجب عليهم الذهاب للعمل في مناطق الاحتلال 
ليضيغوا دخلهم الموسمي إلى حصيلة غلتهم؛ ويالتالي محاولة تأمين العيش. ولقد 
كانوا ينزلون مرتين فى العام إلى السهول: ما بين مارس وجوان حيث يشذبون الكرمة. 
ويقومون بإدخال المحاصيل»» ثم مابين أوت وسبتمبر لقطف العنب. 

لقد أدى تطور الاستعمار والرأسمالية الزراعية إلى مضاعفات أوضح على 
الاقتصاد الفلاحي. فالهحرات الفصلية لم تعد تكفى» وقد أصبحت الهجرات 
الريفية الواسعة نحو المدن الجزائرية أو حتى نحو تونس ضرورة أخرى. 


إلى منابع الوطنبة الجزاثرية 


وكما يلاحظ مارسيل لارنود (عل2۳٣4۴])‏ «فقد ذهب القيائليونء بعد ما حدث 
من تطور في الحضارة المدنية» للعمل في المناجم القسنطينية والتونسية؛ وأجُروا 
اذرعتهم للمستوطنين هي المزارع؛ كما تاجروا في المدن حيث تم استخدامهم 
کمیاومین. 
ولسوف يتجلى تعميم هذه الظاهرة بوجود مهاجرين قبائليين في كامل الجزائثر. 
وهو ما نجده أيضاً في الوقت الراهن. وفي الواقمء فإن حركة الهجرة نحو مراكز 
المدن وتحو تونس لم تكن سوى تمهيداً للهجرة نحو المتروبول (فرنسا). 
مع دلكء وحتى نهاية القرن التاسع عشر, لايبدو - خارج إطار الباعة المتجولين 
الذين يسعون لتصريف سلمهم التقليدية (إمن سجاد وحلي وجلود الغنم) فى المدن 
الشهيرة ومحطات المياه المعدنية في المتروبول. و«الرعاة» أو احراس القطعان» 
«الدین کانوا يتتقلون بين مدينة الجزائر- ومرسيليا وكامارج ا318" 2).. - أنه 
TY‏ الفرصة - في واقح الحال - كي يقيموا فى فرنسا»5. 
وبالنسبة لموراسيول عا0اء عة فإن الأرقام والمعطيات الدقيقة تتقص 
بخصوص المهاجرين الأوائل نحو المتروبول. هذا المترويول الذي تعرق على تلك 
المجموعات ووصقها بتسمية(قبائليين). تلك التسمية التي تم الاحتفاظ بها طيلة 
الهجرات اللاحقة. والتي لم تكن لتفرق بين «أبناء القبائل الصغرى المعرية» و«أبناء 
بوسعادة»(). ووفق هذا المؤلفا فإنه - خلال القرن التاسع عشر وإلى جانب 
الحراس المرافقين لحملة مدغشقر. وهؤلاء الباعة القيائل المتجولين» وباعة 
السجاد الذين كانت تجذبهم المعارض والأسواق الدولية الكبرى) - يمكن تحيل 
حصور بعض التجار العرب هي المنطقة الباريسية .إلا أنه ورغم توصيات السيد آيت 
مهدي المندوب الماليء الذي ذكر- في كتيب ظهر عام 1899- جملة الخدمات التي 
يمكن لهؤلاء الجبليين الكادحين الأذكياء أن يرفروها للصناعةء فإن عدد المهاجرين 
قي تخوم القرن العشرين بقي محدودا. 
وحسب تقرير مارسيل لارتود (عللا3١‏ 131 اعء٥ا3)‏ فإن عدد الأهالي 
الجزائريين الذين كانوا يعبرون البحر بحثاً عن عمل» يبدو ضعيفاً» حيث هناك 
يعض الباعة المتجولين من الذين يسوقون السجاد وبعض الحلي ذات الطابم 
الشرقي؛ في المدن الكبرى ومحطات المياه المعدنية وحيث أن عدداً بسيطاً من 
اليد العاملة كان يبق في مرسيليا بعد مرافقة قطعان الغنم(١!.‏ 


وابتداء من 51910 
للعمال الجزائريين في د 
المضريين قي مصانع 
(sنaلCa )Pas de‏ كانت 
طريق المصادقة. وى 
الاستخدامات لهم فى 
الجزائربین يتوجهون کر 
هذا الأخير وأوكتاف دد 
عى حدود هذه الشترة. > 
اسما الاھتما ا 
کما بدآت تقدیرا: 
قرسا قبيل الحرب ا 
مرسیليا وکلیرمون = 
الجزائربين قي باريتر 
لتوجيه هجرة الأحال 
حقيقية للهجرة وبع 
في کل دور الولايات د 
جزائریاً فى عام 12 
الحجري (با-دو-كالى 
ولاستكمال هذه آل 
وضع المجموعات الرد 
دو-کالی))۔وکان عا 
ویساعده م گوستیجے 
تر متا 0 
والاجتماعية للهحرة: 
الجرائریین فى مناج 
اردان )Arde17€5(‏ -: 
إن تاج هذا الج 
و بقل تقريبية ممك 


ا الأهالي 
. حيث شناكف 
۽ دات ا 
دا e:‏ من 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


وایتداء من 1910 شرع بشجيل تشگل العديد من المجموعات الهامة والمتجانسة 
للعمال الجزائريين في فرنسا: «فقي مرسيليا كان يتم جذبهم لتعويض العمال الإيطاليين 
المضربين في مصانم الزيوت والمصافي. :ما فی باریس: :جوضن القحم الججزي 
e de Cûlãiš]‏ گانت شرکة کوزییر «(Courrieres)‏ الأول التى اوظفت ارين عن 
طريق المصادفة. وقي كليرمون قيران Ferrand Clermont‏ اخیرا: گان هنال عض 
الاستخدامات اة قي مصانع میشلان(!!). وی حوالی 1912, كان مات العمال 
الج ڙارن بتو جهون کل عام إلى قرسا Miiot Louis] Te‏ .لکن 
هذا الأخير وأآوکتاف (Depont Octave) jg‏ لارعتقدان بظهور ملامح ميول هجرانية 
قي حدود هذه الفترة ن ذه اللحظة؛ فان حركه اا ادا 
بدأ معها الاهتمام بمعرفتها بشكل أفضل: وخاصة بمحاولة تنظيمها). 
کما بدأت تقديرات المتندوب المالي القبائلي آیټت-مهدي تجحد صداها کي 
جرت قبيل الحرب العالمية الأولى. على ضوء التجارب الأولية التي قام بها صناعيو 
مرسيليا وكليرمون فيران. قالسيد ح. . جيرار (ل۲3۲عG )M.‏ مدير مصلحهة 
الجزائريين في باريس كان کار مث عاح 11 بإمكانية اتخاذ بعض الإجراءات 
لتوجیه هجرة الأهالي المتزايدة. ان هذه الأمور تؤكد بكل وضوح ولادة حركة 
حققبة للهجرة و بقصد تشدير هذه الحركة. قام الحاكم العام للجزائر بعملية ت 
غي کل دور الولایات في فرن ا09 الأمرالذي بين قي الحصيلة وود 5000-4000 
جزاقرياً في عام 1912ء موزعين خاصة في مرسيليا وباريس وحوض الفحم 
الحجرى ([با-دو-كالي (Pas de Calais‏ . 
ولاستكمال هذه المعطيات الأولية العامة تم تكليف لجنة لإجراء دراسة دقيقة حول 
اوا الجزائريين المقيمين فى فرنساء خاصة فى (با- 
وکال Yi‏ وكان على هذه اللجنة/ التي تواسنها أو تاف دوبون (غ0012۷ 7 .)2ep0‏ 
اا م کوستیجلیوان ostldliole)‏ €) نائب مدير مضبلحة الجزائر وايت مهدي 
قاید بنی منغلاتا1)/ الا تكتشى باستخلاض المۇشرات السساسية والاقتصادية 
والاحتماعية للهجرةء بل أبضا زک علیها أن APY‏ عن قرب وضع العمال 
الجزائربين فى مناجم الشمال: وهو ما لم د ح. دوازي )(012¥.M‏ نائب منطةة 
أردان (كع”صعكعم) بإدانته أمام البرلمان. 
إن نتائج هذا التحري. ريما تكون آولى المعطيات الجدية التي تسمح بالإحاطة- 
و بأقل تقربية ممكة- بأول e es E‏ ا 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


حسب هذه اللجنة - إلى إحصاء 1500 عاملاً جزائرياً من منطقة القبائل فى (با- 
دو-کالي) معظمهم Ee‏ ا فی متاجم کورنیر (0010۲۲1۵۲۴5). في حین 
أنها أحصت 420 فائليا في مصفاة ساي (ره5) و40 في شركة أومنيبوس 
(واطاأ««0) والبعض في الميتروء وأخيراًء العديد من االباعة المتجولين المعروفين. 
المستقرين في مون مارتر (81)۲۴١M10111)؛‏ وعلى الأخص ساحة موبیر (۲۲ 16 :)M0‏ 
في تجمّم مختلط يفتقر إلى مقوّمات الصحة ويشكل خطراً على الصحة العامة . 

أما في مرسيلياء فقد سجلت هذه اللجنة «وجود 2000 قبائلياً. منهم 400 كانو 
يستخدمون في مصانع الزيت» و300 في المصافيء والباقون في أحواض المرافى في 
غالب الأحيان. وحيث تعود لمصنع موريل وبروم (130۲۶1 )۵ 8۲0۳) في هذه المدينة 
مبادرة تشغيل اليد العاملة الجزائرية. هذه المبادرة التي اتبعتها سريعاًء مؤسسات 
تجارية وصناعية أخرى1۲. وأآخيراً- ولمواجهة إدانات نائب (أردان) م دوازيء حول 
السكن غير الصحي وعدم تطبيق القرانين الاجتماعيةء فإن اللجنة ترد: 

1- أن مردودية العمل تستجيب بشكل كامل لآمال شركات المتاجم. حيت آن 
القباثليين الذين مازالوا غير متعودين على أعمال الجهد الطويلء يستخدم جميعهم 
تقريباً في أعمال التمليق والدحرجة والردم. 

2- آن الأجر الطبيعي هو 90.4 فرنكاً فرنسياً ( يوميا). 

3- أن القوانين الاجتماعية مطبقة بشكل تامء وآن العمال يستفيدون زيادة على 
ذلك» من مؤّسسات النجدة المجانية ومن المساعدة الطبيةء المقررة لعمال المناجم 
0 


الفرنسيين والأوربيين 

لكن؛ حتى وإن كانت الفلطة جسيمة في خلاصات اللجنة حول الملأقات بين 
الجزائريين والفرنسيين. فإن اللجنة لم تتخلّف. مع ذلك عن تسجيل الإسهام الإيجابي 
من زاوية دور هؤلاء العمال - الذي يقدره أرباب العمل - في التراكم الرآسمالي؛ ومن 
واقع آنهم يسدون نقص اليد العاملة القرنسية؛ دون أن يزاحموها في شيء. 

ورغم حضور عديد آلاف العمال الجزائريين المستخدمين في أحواض الفحم في 
لورین ونورهندی 0ine et Normandie‏ ا]) حسب شھادات ل. میلیو 17 )M1111101‏ 
يبقى من غير الممكن الحديث حمًاً عن ظاهرة هجرة جزائرية قبل سفوات عشية 
الحرب العالمية الأولى('). هكذا إذأًء يسمح البعد الذي اتخذته هذه الهجرة. أثاء 
الحرب وخاصة بعدها :بتسجيلها تدريجيا في تاريخ فرنسا والجزائر. كأمر لا رجعة 
فيه. على الأقل. طالما آن علاقة التبعية قائمة. 


2- التهحبر الق 
لقند كان على الجزات 
المعارك «كجنود من ' 
المستعمراتث» طرق الم 
«مساهمة» أو «تعاونء» 'ء 
حيتث أن وجود الجنود ! 
الحربيةء لم يكن إلا بغع 
الجسدي والعنف الرمره 
كانت فرنسا تجنح إلى أ 
الطبيعي» كيما تدقع بي 
ولقد عبرت الجماحي 
الأوراس عام 16 درو 
تجنيد الوحدات, محررا 
هذه المقاومة الشجاءا 
من حاول الإحاطة باب 
گانت حماهير المتطاته 
الهيمنة وميزان القوي 
مع ذلك» فإن التخو 

۔لم یکن غائباً عن دع 
الأقل قبيل الحرب وه 
الإدارة اتخاذها في ال 
الصعيد العسكري الم 
التطوء(ة2. إلا أن تت 
تدریجیاً ضرورات اخ 
بشکل ملموس إمخانا 
إفريقيا ». ولقد دهبت 
3..)/. إذ توجب م 
وتوحب من جهة أخرة 
التبصر لإنهاض تذظب 


القبائل في (با- 
(Cou‏ . شي حین 
دركة آومنيبوس 
ولين المعروفين 
ر (M101 bêt]‏ 
سحة العامة , 
متهم 400 کانوا 
ض المرافنٌ في 
| جی هده المدينة 
N.‏ ھۆسسات 
e‏ دوازي» حول 
رد: 
ناجم حيتث ان 
نخدم جميعهم 


غيدون زيادة على 
ااتلعمالك المناجم 


بول العلاآقات بين 
الإأسهام الإأيجابي 
م الرآسمالي» ومن 
أحواض الفحم قي 
(Millio L) gals‏ 
وات مشية 
هذه الهجرة: أثناء 
زائر: كآمر لا رجعة 


إلى منايح الو طنية الجزائرية 


لقد كان على الجزائريين أن يتعلّموا مع الحرب العالمية الأولى طريق ساحات 
المعارك «كجنود من المستعمرات» بالطريقة نفسها التي تعلم بها «عمال 
المستعمرات» طريق المصانع. كتابات كثيرة كانت قد عالجت هذه المسألة بوصفها 
«مساهمة» أو «تعاون» آو «موقف وهاء». آما فى الواقع فلا شيء يدا من كل هذا. 
حيث أن وحود الجنود الجزاثريين على الجبهة؛ والعمال الجزائريين في المصانع 
الحربية: لم يكن إلا بعل القسر والقوة المسنكرية للاأمبريالية الفزنسية٠فبالعنف‏ 
الجسدى والعنف الرصزي: إذا ما استعردا هذا التعببر هن بيير بورديو 801۲416 ): 
کانت فرنسا تجنح إلى اقتلاع الاق || لفلا خين من مزترعاتيم وانتزاعهع فن وتستطهم 
الطبيعي؛ , گبها E Tr‏ 

ولقد عبرت الجماهير الجزاترية عن مقاومتها لذلك يما استطاعت. فكانت تورة 
الأوراس عام 1916 ذروتها۔ حيث واجة فلأحو المتطقة بالنار والدم »وبكل ضراوة 
تجنيد الوحدات, محررين هكذا - بالقوة - أبناعهم صمن جنك تحت السلاح: ويصدد 
هذه المقاومة الشجاعة والبطوليةء فان شر .أحیرون R. A88۲0۸‏ .2€8) فقط. 
من حاول الإحاطة بأبعادها وآهميتها في وجه الصمت الذي أريد خنقها به. وادا 
كانت حماهير المنطقة المنشضة فد هزمت. قإن ذلك يعكس فى الحصيلة وضم 
الهيمنة وميزان القوى الراجح بوضوح لصالح الإمبريالية. 

مع ذلك» قإن التتخوف من الانتفاضة- الذي نلمسه كضيق مستمر عند المحتل 
2 لم یکن غاثباً عن ڏذهن هو اء الذين حاولوا «تخطيط» j‏ حرب الجزائر» على 
الأقل قبيل الحرب ومع بداياتها. الأمر الذي فد شر الاحتياطات التي حاولت 
الإدارة اتخاذها في البداية. فبعد محاولات الإفناع يتم تقال إل القوة#اوعلى 
الصبعيد العسكري المحض وحتى 1912 > فقد کان تجنيد الجزائربين يتم فقط حبر 
التطوع(۴3). إلا أن تصاعد حاجات المتروبول ومخاوف الحرب بدأت تفرض 
2 ا الا لقد رأى عام 1907 تسمية لجنة مكلفة بأن تدرس 
بشكل ملموس إمكانات «جتى أفضل ما يمكن من الطاقات البشرية في شمال 
افرىقيا ». ولقد ذهيت الخلاصات لتقلب العقبات الموجودة قي فانون 11 جويلية 
3. إذ توجب من الآن فصاعدآء تطوير نظام التجنيد عبر التطوع من جهة. 
وتوجُّب من جهة أخرى تآسيس تجنيد يقوم على مبدآ وأجب الخدمة المسكريهء مج 
التبصر لانهاض تنظيم الاحنياط. 


إلى منابح الوطنية الجزائرية 


وسوف تدخل هذه التوصيات حيز التطبيق من خلال مرسومين صدرا عام 
2. مرسوم 31 جانفي 1912 الذي يرسخ التجنيد عبر التطوع(ة. ويهدف إلى 
تشجيع دخول الشباب المتطوعين لمدة ثلاث سنوات. والاحتفاظ بالجنود القدامى» 
عبر تأسيس تطوعات متتالية مع منح مكافآت بعد 12 عاماً من الخدمة. أما 
المرسوم الثاني اء 3 فيغري 1912 أتى أكثر إلزاما حيث آنه يؤسس للمرة الأولى 
إلزامية الخدمة العسكرية. 

فالمجند. إذا كان بتلقى مرتب الجندي ذاته» قإنه ليس أقل خضوعاً لذات 
المهمات.إذ حتى بعد خروجه من الخدمة» يبقى يعتبر جندياً احتياطياً؛ وعليه البقاء 
تحت تصرف وزارة الدقاع. حسب هذ! المرسوم. 

o N 
والثانية تعلق بنسبة المجندين التي لم تعمم بعد . هاتان النقطتان كانتا تبينان التخوفات‎ 
من ردود الأفعال الجزائرية. فإاحراء خيار الاستيدال إنذما ابتكر لمراعاة البرجوازية‎ 
الجزائرية التي كانت تعي تماما استخدام الجنود الجزائريين كوقود مدافع.‎ 

وكما هو حال البرجوازية التونسيةء قإن تظيرتها الجزائرية ستحاول الاستفادة إلى 
آقصى ما يمكن من هذه «المساهمة الذزيهة»» رغم أنها لن ترسل إلا قسطاً بسيطاً من 
ڪت إلى الجبهة. وحين بشارك هؤلاء المجندون البرحوازيونء» فإنهم سوف يتمتعون 
أصلا بمكسب التمييز عن كتلة أبناء وطنهم» بسبب رتب صف الضباط التي تمنح لهم. 
وسيب التعيينات الأقل تمرضاً للخطر نسبياً. وان يتردد ممتلو الاحتلال الفرتسي في 
رفع «ورفة» هذا الوضع في وجه الممتلين السياسيين للبرجوازية الجزائرية «الشباب 
الجزائري» عندما يطالب هؤلاء بمساواة حقوفهم السياسية مع الفرنسيين باسم 
ضرببة الدم. وكم من الصعب الحصول على رقم دقيق لضريبة الدم هذه. 

بالنسبة للويس ماسينيون 513351001١‏ 0115[ فلقد کان عدد مڃندي الااحتلال 
0 من مجموع 270000 جزائرياًء أما بالنسية لأوغستین برنار 8¢۲”3۲۵ 
Austin‏ فإن قوام المحاريين بلغ 155000. منهم 115000 غادروا الجزائر. 
في حين آن الخسائر البشرية بلغت 22000. إلا أن هذه الأرقام تبدو مع ذلك دون 
الحقيقة. فبول روسيه R055‏ اuاة۴()‏ من جانبه يقدم رقم 5000 کس کریا: 
وأجورون «٠إءع4‏ 173000( / ونشرة لجنة إفريقيا الفرنسيةا" تتحدت عن رقم 
لا يشل عن 177000 مقاتلا بين 1918-1910. 


فی کل الحالات.: 
رادري بارا 
الصدهة الواح 
شعرها الشعيبي ك 
انني تحفظها الد ت 
وصشاعر ألظلم. 

فلقد ولدت ھی ٤‏ 
فجزائری داك وک 
وآلتمردء مسكزبة ك 


بص ردا ذااف الاد 


يا ويي سيدي 


ين صدرا جاح 
جنود القدامی؛ 
ن الخدمة. أا 
س للمرة الأولى 


ياء و عليه البقاء 


ال 
سانا التخوفات 
اکا 5او سار 
.أافع. 
واد ا 
سطا بسيطاً من 
م سوف بتمتعون 
د التي تمنح لهم 
إل الفرنسي في 
زائرية «الشباب 
لفرنسيين باسم 
ت 

جندي الاحتلال 
ıرiئlر Bernard‏ 
فادروا الحزائر. 
دو مع ذلك دون 
568 سگرناًء 


تتحدٿٽ عن رقم 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


في كل الحالات؛ ومهما كانت الجدالات حول الأرقام. فمما لا شك فيه أن هذه 
الحركة قد شملت عموم الجزائر. وأن أهميتها الأكيدة وعمقها طبعت الريف 
الجزائري بآثار لا تمحى. ولقد سجلت الجماهير الجزائرية - التي عاشت هذه 
الصدمة الجماعية.ء الأكثر أهمية في بداية القرن الجديد- شهادة هذا الحدث في 
شعرها الشعبي والشفهي أو الغنائي(1. فهناك شواهد عديدة من الرثاء والغتاء 
التي تحفظها الذاكرة الشعبية كعلامة خالدة على «المقاومة السلبية» والعجز 
ومشاعر الظلم. 
فلقد ولدت في منطةقة سطيف وعرفت من بيبان (810318) وحتى آفصى الشرق 
الجزائريء تلك الشكوى لأم تناقلتها أغنية شهيرة ترمز جيداً للمعاناة والتمزق 
رالتمرد. مسكوية في شعر بسيط. غني وبالغ الصورة. ترى فيه كيف يتم تحت 
بصرنا ذلك الاقتلاع القسري.. لمجرد سماع ما كان شهيراً : 
يا ریی سيدي واش عملت آنا وولیدي 
أنا بروحي رياتو والدولة الرومية خدانه 
هذا الحلوف الرومي؛ 
خذا ولیدي من عيوني 
لوالا آ ها 
وهوما عطاو الضمانة 
هذالى الرومي القصير 
شد دلي وليدى الصغير 
Eg‏ 
وقت الجاونا عالكاليش 
قلت ولیدي ما یمشیش 
وقت القاونا فى القطار 
يالسيف,» خذاوه من الدار 
والمركب راسي في المينا 
والغاشى طالع ويواسى : 


إلى منابم الوطنية الجزائرية 


وانت با شيخ الحفصي 
رد بالك على أولادنا. 
حتى فى المرافی ققد e Eh‏ الحدث ظي الذاكرةء وآأعطى مكانة لممارسات 
يصعب تخیلها فها هو (مالك بن نبي) يروي في | متگرات شاهد على القرن أن 
تجارة اہ کات ص رات النور. E‏ ا بساق خشبية كان يبيع للجيش 
الفرنسي لحم الأهالي - بكذا - للكيلوغرام E ET NAA‏ 
يتناسب هع وزنك. . لتقد شاهدت أحد هو لاء«السلع» » يستهلك كامل سعره قى الخمر: 
ویغنی على طول السور شکوی من تآليفه : 
اون سا ادن ا کان وشن حال تتیس 5 
فرنسا بتقول» ماعندي كضاية من الجيش» 
وهنا آيضاء فإن التقديرات e E‏ 
توظيف العمال إلى 8000 عن طرق مكتب اليد الماملة الأحنبية ور000 120 أو 000 
0 بالتىبة للمجموع. 
أما بالنسية ل رممونتانيه (۸ )Montagne.‏ فإن قوام «عمال الاحتلال» 
المستخدمين قي الصناعة الحربية ارتفع إلى 80000. وهو الرقم الذي ذکره أيضا 
آجورون(۴7 وبول روسیه. في حین أن لويس ماسینیون(39) بقدره ب 124000 
کے قي المصانع. وهده الاختلاطات تفسر صعوية الإحاطة بهذه الظاهرة 
خلال فترة الحرب. فكما يلضفت مء لارنود arnade. M‏ الانثباه إليه : «لقد أتت 
ال انت مزا ظروف الهجرة» ولم يعد من الممكن ما بين 1918-1914 
التمبيز بين هۆّلاء الذين يساشرون E‏ وهؤللاء ائدين = کعمال للاحتلال*) 
في الحقيقة, فإن الذزاع المسلح أعاق- بجدية- الهجرة الجزائرية . قالجزائريون 
المستخدمون في (الشمال) تم نقلهم أمام التقدم الألماني وأعيدوا إلى الوطن 
بواسطة (مصلحة الجزائر) فيم يخص القسم الأكبر. إلا آن قسطا أخر بقي قي 
مکاته. وهو ما بؤکده أوكتاف دوjg Depont Octavê‏ یکل وطضوج : «لقد حلت 
الحرب. وبعد معركة شارلروا 21311٥۲01‏ ہي عدد من عمال المناحم القبائليين 
چ المناطق المحتلة. والآخرون نزحوا نحو باریس, حیث ا مدير [إمصلاحة 
e‏ فضل جهده وإخلاصه. أن يعد لاستقبالهم» معسکرا في بوا دو بولون 
Bois de Boulogne‏ . 


إلا e‏ حاجات المه 
بإنشاء [ مصلحة عمال 
1 لتا فكرة 3 رفضل اح 
تشهد بوجود زيادة ثاب 
العائدين إلى الجزائر 
ااشجمن ال 
الس هة 1 

1914 

1915 

1916 


1917 
1918 


إن حركة الذهاب 
التزابد مع مرور السنه 
بقفز من 1444 عاد 4 
,57383 فی عام 917 

إن نهاية الحرب ال 
وتراجهاً سوف يست 
بعد الحرب وننائج ء 
سابقاء اثجهتٹ؛ رغم 
لتاخذ- یما لا يمگن ‏ 
حركة لن تتآخر عن | 


کانة لممارسات 
وع المرن أن 
ان يبيع للجيش 
کان بنلقی مبلغا 
عره في الخمر 


اسول يقدر 
„î 120 O00‏ 000 


مال الاحتلال» 
الذي ذكره أيضا 
ره ب 124000 
٠‏ بهدذه الظاهرة 
إلبه : «لقد آثئت 
1918-1914 
للاحتلال:+) 
ه. فالجزائريون 
دوا إلى الوطن 
طا آخر بقی في 
وح : «لقد حلت 
ناجم القبائليين 
مدير (مصاعجة 
ي بوا دو بولون 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


إلا أن حاجات المصانع لليد العاملة لن تؤدي فقط إلى وثبة بالنسبة لدخول 
أجزائريين إلى المتروبولء ولكنها أيضا سجلت ما يقارب المائة ألف جزائري إلى 
لصناعة الفرنسية؛ بفعل مرسوح 24 ماي 1916 الذى ألزم وزارة الحرب المباشرة 
اء ( مصلحة عمال المستعمرات )ء بحيث أنه لو أردنا متابعة تطور هذا التدفق 
شكلا فكرة بفضل إحصائيات الإقلاع والنزول التي تسجلها شركات النقل. والتي 
تشهد بوجود زيادة ثابتة بارقام السفر إلى فرنساء مع فائض هام قياساً برقم 


لعائدين إلى الجزائر 
ةجض الجدول الآ (ه) 

el 0‏ الو دة PL LEE‏ 
نحو فرنسا للجزائر عن العائدين 

1444 6000 7444 1914 

15122 4970 20092 1915 

24711 9044 3375 1916 

16106 18449 34955 1917 

2851 20489 23340 1918 


إن حركة الذهاب والإياب للمهاجرين الجزائريين سوف تتميز بنمط ثايت 
التزايد مع مرور السنين. حيث أن عدد الجزائريين الذين سوف يمكثون في فرنسا 
تفز من 1444 عام 1914 إلى 16556 في عام 1915 .ليصبح 41277 في عام 1916 
و5383 في عام 1917 و60234 فى عام 451918). 

إن نهاية الحرب العالمية الأولى سوف تسجل مع ذلك تباطزًاً حادا في الهجرة. 
وتراجعاً سوق يستمر حتى عام 1920 وريما 1921. لكن حاجات إعادة البتاء لما 
يعد الحرب ونتائج «التهجير الإجباري» الذي كانت تسهل له العادات المكتسبة 
سابقاء اتجهت» رغم احتجاج المستوطنين ولعبة الإجراءات المقيدة الناتجة عنهء 
تحأخد- بما لا يمكن زجره - أوجه حركة هجرة عميقة فائمة بين الجزائر وفرضسا. 
حركة لن تتأخر عن التوسع والشمولية. 


إلى منابع الومانية الجزائرية 


1[ ودود اقعائ: بنظيم» ونعهيمم إالظاهره 


: 

: أ ] 3 ت 

دوك آاد قال فالصتاعة القرئمسية: والزراعة 
1 


ا a -. jS.‏ 5 
أا | سا ك | الان ا لب قاتا کل ن ھک ن اا کا س إل شكا 1 خیش NE‏ آلا سحشا ظط 


فنا اخروت کل من الحكومة وا لاداوة و تحت تانير الختقوطات ت المتاقضة: على 
ا ر ا ا ا ۳ تقال کاس تھا سی را la‏ ما بین ازل ایاتها و کس لخو 220 ۱ : 


أا فی ا الأزمة العالمية الأولى. قامت لجنة الدراسات الشهيرة لعام 
2 التي تراسها دوبون ۲0٩۲‏ 06 نتان ضرورة إجراءات المراقبة والتوجيه 
وااسصتك لفعل الهجرة الجديد شد ا ALET‏ اعا ایت نة 
سو ا خت" اك تطاق آے ٠‏ سک الها وآنضا E Oh‏ الدكبي غيل ماتا ووکالات 
8 ت E‏ 
ألو ك س وتا E‏ کچ نے اک لجمانة ف قستاعدة e‏ 


کا أن 1 لحاكم الهاج لحر للعخرار وجا فط و لجرب والدهاع: و ضشغوطات 
القوي السياسية شي ا حگم؛ واخذا نافایا الاعسار ا اقتصاد العحرب: متل 


شئ ۱8 حوان 1913ء رخصاة 


وا ± شو الحال علي جبهة القخال اة ا یلفی قران إدار ید 
إل المنطلوبة EE‏ 16 ما 1574 ا شن لأسا للسق إل رسا گھا ی 


: ا 


قانون 15 جويلية 4 نصوص :شتا القرار؛ اقا هکذا: ابواب المؤسسات 


القرنسية أماح المهاجرين الجزائريين. 


بالمقایل اكك ادت اتضناً آ حتجاحات المستوطنين ,الین کانوا اتد ون شر 


اأزغات حقيقية شي اليد العامة قي مواسة الفلاحة والحصاد و EET‏ الكا ةا في 
الحرانر مها جحد بالعحاكم الا لت tad‏ £ إلى الالحاح للحخضول على إل ا 
مکش مكلف بالتقل :والتتظيم والتحكم وحمابة الهجرة والتزو اة 

E‏ الدى مسحت فيه شده اليحرة الوليكدة: تشگ تیا ١‏ ١ا‏ متواضاا بتع 


فی الوقت 
ظن تقسبه کاسر و واقع تل نجي ی لا یمگن دة كا ن شلف المستو طلين ات زر 


ACS‏ و نالل فان حتوتت 2 ۾ اکور o24‏ شو فنا دفم که مه الحر با إل 


للق لليد العاملة | 


:اضرو رات الراسما - 


أما المستوطنون 
927 - نموذح امن 
لطاب تم توجیهه آي 
لعاه. ولقد کانت ل 
لمتروبول: «لیس د 
اوجه إلى فرنسا د 
لدی لزم يهك صد 
وللاعتبارات اأ 
ليجرة الجماعيه:: 
كلك زبادة المساو 
کات بالکاد حصي 
الجا حات ااحة بت 
لاحتةاشل» دنق 
اليد الماملة: أله 
اس ااا 
ألأهالى من الت 
مكتب مول لدی 
:تحديدها ودل 
نظامية إلى جاب 
وياتي فرار ‏ 
E ES‏ 
تټشکل من عه 
آاخرين عن اله 
الهيئة بضرورة 
الوزارية رة الصباد 


م اصبح آکٹر 
الجزائر إلى 
تکارهم شبه 


إلى منابح الوطنية الجزائرية 


عطاق لليد العامة الجزائرية. الغزيرة والرخيصةء أصبح خاضماً الثفشت. فحاجات 
#ضرورات الرأسمالية الصناعية الفرنسية: المهيمنة والمسيطرة في الحصيلةء كانت 
غرض إرادة الاقتسام أو في كل الحالات تقاسما أكثر عدلأً قي نظرهم. 

أما المستوطنون فلسوف يتحركون عبر البلديات الجزائرية التي تتبنى في عام 
25 - نموذح أمنية - كفلته فيدرالية جمعيات رؤساء البلديات في فرنسا. هذا 
لطب تم توجيهه أيضاً إلى كل من الإدارة الجزائرية ويرلمانيي المستعمرات والحاكم 
لكا. ولقد كانت لهجته معتدلة بعض الشيء آخذآاً بعين الاعتبار هيمنة رأس مال 
لمتروبول: «ليس فى نية المزارعين الجزائريين أبداً طلب منع العمال الأهالي من 
كا اإلق فرنسا وحرمان المترويول من اليد الماملة الضرورية له خاصة في اإرضت 
لی ,برح فيه تقديم جهد خارق للوطن من أجل الإنتاج وإعادة الاعمار:*. 

رلاعتبارات المجاملة تجاه المتروبول فإن المستوطنين شدوا الانتباه نحو فوضى 
ليجرة الجماعيةء والأخطار الصحية والأدبية التي تعرض لها حركات الذهاب والإياب. 
كاذك زيادة المساوئ والإجرام وإلحاق الأذى بالعادات. إلا أن هذه الحجج والتحججات 
كانت بالكاد تتخقى بعد المصلحة. بمعتى آنه إذا كان يتوجب بنظرهم الإشباع الأكيد 
الحاجات الحقيقية» للمترويول من اليد العاملة في المستعمرة. فإنه بالمقابل, لا بد من 
[لاحتفاظ» بنفس الوقت للزراعة الجزائرية ذات الإنتاج الغذائي الضروري المتروبول 
بايد العاملة, المنحطّة بالتأكيد. لكنها القابلة للاستخدام في الجزائر فقط33. 

هكذا أيضاً؛ وبهدف وقاية فرنسا من «محىء أشرار خطيرين» و«الحماية الفعالة 
لأهالى من الاجتذابات الخطيرة» فإن المجلس البلدي «يعبر عن أمنيته بخلق 
ESLAN EE ESE EE‏ 
رتحديدها فقمل لأولئك المتماقدين مسبقاء القادرين على إبراز وثائق TE‏ 
نظامية إلى جانب عقد عمل نظامي». 

ويآتي قرار وزير الداخلية الفرنسي المؤرخ في 24 مارس 1924 ليجسد التكفل 
بانشغالات المستوطنين من قبل الحكومة. فينشئ [هيئة ما بين الوزارات)؛ وهي 
تشكل من ممثلين عن الإدارات المعنية ومن الشخصيات السياسية ومندوبين 
آخرين عن المستوطنين. وفي خلاصة اجتماعها 10- أفريل 1924- تعترف هذه 
الهيئة بضرورة اثخاذ بعض الإجراءات التي سوف تترسم بأوامر من خلال البرقية 
الوزارية الصادرة فى 8 أوتء وتعميم الحاكم العام المؤرخ بأول سبتمبر. هذه الأوامر 


الى منابع الوطنية الجزائرية 


التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 19 أكتوير 1924 تكون قد وفرت الصيع 
الجديدة لتنظيم حركة الهجرة. فمن الآن فصاعداً يصبح على كل مترشح للهجرة. 
وقيل سقره إلى فرنساء تقديم : 

- شهادة تعاقد [للعمل)» مصادق عليها من قبل وزارة العمل (مكتب التوظيف في 
الولاية التي يوجد بها المترشح). هذه الشهادة تضمن العمل للمعني فور وصوله إلى 
ألمكان المقرر. 

- شهادة طبية, صادرة عن الأطباء المعينين خصيصاً لهذه المهمة من قبل 
الإدارة. تشهد بآن المترشح المعني صالح جسدياً للعمل في فرنساء وأنه غير 
مصاب بالسل أو مرض آخر معد . 

- هوية شخصية مع صورة صادرة عن رئيس البلدية آو إدارة الدائرة حيث يسكن 
«الأهلي» المعني؛ تتضمن اللقب والاسم والعمر والمهنة. 

إلا أن هذه الهيئةء وخارج إطار الإجراءات المذكورة. بأهدافها الممانة المتعلقة 
من جهه؛ «بوضح حدٌ للفوضى» دون خنق مصدر استخدام اليد العاملة؛ وتجنب 
التشرد والبطالة طالما أن المعني يكون قد حصل على عقد عمل من الصناعيين 
الفرنسيين يؤمن له حق الاستخدام في E A EET A‏ 
بتجتّب مجىء آناس حاملين لجراثيم وبائية.. قإن الهيئة إذأء إتما كانت تهدف إلى 
رقابة حركة السفر وليس فقط تحديدها أصلاً. فالهوية الشخصية تحل مشكلة 
التعرف على المهاجر. وخلق مكتب خاص فى باريس سيسمح بمتابعته. هذا المكتب 
الخاص الذى يتوجب عليه «مراقبة وحماية العمال الأهالي المقيمين في 
العاصمة 35ء إنما يشكل آخر محم لّة في مجموعة الإجراءات التي ستؤدي ا ا 
رضا المستوطنين. لكن تهدئة خواطر قسم من الرأي العام لا يلبث أن يثير تذمر قسم 
آخر. قالقوى الاجتماعية والسياسية المعارضة للمستوطنين لن تتأحر بدورها في 
اله عا : 

فالاحتجاجات التي تركت أشد الصدى: كانت دون تردد؛ «أمنية ونداء المنتخبين 
المسلمين» الذين كانوا يمتلون مصالح البرجوازية الجزأئرية الفتية. فمن جههةء 
وضع الأعضاء «الأهالي» في [المجالس العامة) فى مدينتي الجزائر ووهران لدى 
السلطات فى 31-23 آكتوبر 1924 نص رغبتهم التي تطالب بتأجيل القرار الوزاري 
ل 8 أوت» بكل بساطة ووضوح. 


ومن جھة آخری کان 
#اللستشار العام والمنة 
امسلمون فى هدا الند ا : 
صطاء الأحيان بعاتون ج 

إن هة لاء المنتخبين ال 
گے حالة الحرب/ ٠‏ ومق 
لعنف والأضطرابات؛ دا 
لداخلية. الدى اثحد حى 
الاستتاف لدى ( جل 
تہ تسجیل ردود آفعال (< 

أها بالنسبة للمدافعير 
ا يهدف إلى فطع الصرت 
خارج النقاش. لقد کان ه 
لجوع في الجزاتر. وعابب 
ققد بدا تنظيم عمليات 
ب آلسربة لتكشف عن ال 
کا حدث فی مأساة ٣‏ 
والجزائریون الدین لم 
نسلو كيات طربتة اتات 

هذا الضغعط الهاتا- 
الوثائق. کان لا بد من أا 

وإضافة إلى جملة ر 
من الصتاعبين الشركة 
19# حتى يات آم 
القرارات والتعايمات له 


وهران لدی 
رار الوزاری 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


ومن جهة أخرى, كان هناك نداء كل من «المنتخبين المسلمين» والمندوب المالي 
#المستشار العام والمستشارين البلديين لمدينة الجزائر) حيث احتج المنتخبون 
لمسلمون في هذا النداء ضد حرية التنقّل وأعلنوا بان «العمال والتجار والزرأعيين أو 
يطاء الأعبان يعانون جميعهم من الطابع المهين والضار لهذه الإجراءات الجديدة». 
إن هؤلاء المنتخبين المسلمين مؤكدين/ امتداد واجبهم في حالة السلم كما فعلوا 
في حالة الحرب/؛ ومقدرين أنه : «في إطار الشرعية والقوانين القائمةء وموقف نبذ 
تعنف والاضطرابات. فإنهم يعتزمون المطالبة بإلغاء التعميم غير الشرعي لوزير 
تداخلية, الذى اتخذ في 10 سبتمبر الماضي». وبالفعل فقد «تقدموا بطلب 
الاستذاف لدى [مجلس الدولة]). آخذين على وزير الداخلية تحاوز صلا حياثه». ولقد 
> تسجبل ردود أفعال آخرى خاصة تلك الصادرة عن الشيوحبين. 
أما بالتسبة للمدافعين عن إجراءات 1924: فإن محاولة توجيه وضبط تيار الهجرة 
لا دف إلى قطم الطريق عليها. وآن المبدا الأساسي لهذه القواعد بتوجب أن ببقى 
حارج النقاش. لقد کان هذا الجدل ترفاً لا يستطيع آن يتمتع به أولئك الذين يعصرهم 
نجوع هى الجزائر. وعليهم أن يتكيفوا كيفما استطاعوا مع هذأ القسر الجديد. هكذا 
ققد بدأ تتظيم عمليات التهريب وتزوير الوثائق(*). وتأتي عمليات الشحن المغامرة 
والسرية لتكشف عن الوجه الخطير الكامن فى بعض المآسي التي ستتبه الرأي العام 
كما حدث في مأساة «سیدي فرج» التي أدت إلى خنق 12 جزائرياً في صابورة المركب. 
والجزاتريون الذين لم يترددوا بشأآن الصفة اللاشرمية لهذه الردود» وجدوا في هذه 
لصلوكيات طريقة التفافية للمضي في تغذية أحلامهم. 
هذا الضفط الهائل من هولاء الذين لا عمل لهم وتزايد مخالفات الشحن وتزوير 
الو ثائق كان لا بد من أن يستدعى إعادة النظر بهذه الإجراءات القسرية. 
وإضافة إلى جملة ردود الأفعال هذهء يتوجب ذكر التواطؤ غير المباشر للعديد 
عن الصتاعيين الفرنسيين الذين لم يكونوا ينظرون بعين الرضا لإجراءات عام 
4. حتی يأتی قرار!69 19 جوان 1926ء الذي آعاد النظر بها وآلغى هذه 
تقرارات والتعليمات لعدم الكفاءة وتجاوز الصلاحيات. 
وأصبحت المسألة - هكذا - متعلقة بقرارات وصلاحيات رثيس الجمهورية 
فقط. حیث يشير آلبیر سارو ۸168۲۲ 541۳01 «في تقرير لرئيس الحمهورية ,1 
في 3 أوت 1926 أنه : «رغم آن هذه (الإجراءات) اتخذت بهدف الصحةء فإنه لا 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


يجوز بحكم أهمية الضرر الذى تلحقه بالحرية الشخصية للأآهالى. الجزائربين؛ آن 
تصدر بشكل سليم إلا بأوامر من رئيس الدولة في إطار ممارسة صلاحياته 
ار کو اوو وکر ور22 ۰ 

إلا أن رئيس الجمهورية أعام هذه الدعوة للتحكيم وقي مواجهة الضغوطات 
والمصالح المتناقضة. كما بفضل صلاحياته التشريعية» فقد وفع مرسوماً في 4 
أوت 1924 بناءَ على اقتراح وزير الداخلية. حيث يلزم المرسوم الجديد هذه المرة 
المسافرين : بهوية شخصية وبشهادة طبية كما كان سابقاًء وبصحيفة السوابق 
العدلية كعنصر جديد. وحيث آن الأمر الرئيس في الترتيبات الجديدة يېقى إلغاء 
عقد التوظيف الذي جعلت منه العقود المزيفة المتكاثرة إجراء دون قيمة؛ وإعادة 
مبداً حرية الصقل والسفر). قى أن دت جل أن إجراءات غام 1924 و1926 تبقى 
في تاريخ تنظيم الهجرة وردود الأفعال التي تبعتهاء الإجراءات الأكثر آهمية. 

كما تبقى متَميُزة بلعية التآرجح وتطبع تطور هذه المسألة بذات الاتجاهات 
المستمرة حتى اللحظة الراهنة. حتى ولو أن م.موراسيول) يرى أن مجمل هذه 
الإجراءات ؛ من مراقبة وتجحديدء لم تعق حةيقة: حركة الهجرة.. فلقد استمرت 
الجزائر في الخضوع لعملية إفراغها من عمالهاء حسب ما يؤكد م. مرسيه 
Mercier. M)‏ بالنسبة لعا 65(1929). 

هذه القواعد المختلفة أو الظروق والمصادفات النوعية. كالأزمة الاقتصادية 
العالمية. لن تؤدي إلى عكس منحى العلاقة بين الذهاب والعودة:؛ دون أن تتراجع هذه 
الحركة بشكلها العام. هكذا سنرى فى دائرة الإجراءات المتتاقضة حروج مرسوم 4 
أفريل 1928 الذي يأتي ليكمل مرسوم 1926 مطالباً المسافر بدفع ضمان عودة 
محتملة بقيمة 125 فرنكاً. وعلى العكس» يآتي مرسوم 17 جويلية 1936 بفضل 
(الحبهة الشعبية) ومشاركة الشيوعيين في السلطة؛ ليلغفي بضرية واحدة كل 
الآ جراءات السابةقة. 


مجددا. يصرخ مؤيدو الاستعمار والتيارات المعادية بصيحات الإنذار. «قحسب 
اعتقادهم تحدث الانتقال -خلال العشر ستواث - من تطرقف إلى دقيضه؛ للعودة 
نحو العدم». فصحافة اليمين وقسم من الرآي العام يوظفون بعض الحجج من مثل 
اتساع مواطن أمراض التيفوس والجدرى في مراكز المهاجرين. حثى يأتي تدخل 
مراسيم 14 اكتوبر و9 ديسمبر 1936 و13 جانفي1937 ومرسوم وزير الصحة 4 


انی 1937 لترسب 
جڪ جلین هکذا رد ف 
رط o‏ 
مح بالتفلية ن 
لتقليدية» (كالطاعر 
تبت الشروط الطب 
پراري جواز سفر ص 
ي تهمنا تقلبات لي 
E E‏ 
لاولىء وفترة إعادة 
لعواطنية المرنسية: 
حماعية؛ وسیس و جا 


2 نحميم الطظاهرة 

من ٻين جميم 
عالمية؛ فإن واحدا 
لعمل في المتروبول 
اتعسكرة على مد 
كن الجزائر ومرس 
رعرت لهم فرصة اج 
االعنطقة الباريسية د 
لعامة: فلفد كان ند 

إن ما جری بشدا 
اة اہ 
لكان الضيقة : 
قعمل»('). ویالنسبا 
حتيى حينهء وطبيعة 
الاستخدام العامر ا 
إيطاليا وجنوبها أو - 
شير كافية أمام ات 


انکر ائریین. ان 
ممارسة صلا حياتثه 


وقح مرسوما في 4 
۳ الحديد شلد اة 
4 بصحيعقة السوايقى 
فة و عاد 
1924 و1926 تبقى 
الأكثر آهمية. 

لة بذات الاتجاهات 
یری أن مجمل هذه 
شرت فلضد استهرتث 
ما يؤکد م. مرسیه 


گالأرمة الاقتضادية 
:دون آن تترا جع هذه 
ضة خروچ مرسوم 4 
ر بدقع ضمان عودة 
196 يفل 
کک دة ووا خاد کل 


ات الإانذار. «فحسب 
٠‏ الى تقيضهة:؛ للعودة 
ض الحجج؛ من مل 
سوح وزير الصحة 4 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


جانفى 1937 لترسيم العودة إلى الهوية الشخصية ودفع الضمانة والكشف الطبي. 
مسجلين هكذا رد فعل جديد ضد المهاجرين(5). 

قفي إطار المراقبة والتصفية الصحية السارية منذ عام 1927ء والتي كانت 
تسمح بالتفلية (من القمل) والتلقيح والمعاينة الوقائية ضد العدوى من الأمراض 
«التقليدية» (كالطاعون- والتيفوس-والجدري ..إلخ )ء يآتي مرسوم فائون 17 جوان 
ليت الشروط الطبية والصحية المطلوية لكل مغادرة من خلال قرض دفتر صحي 
یوازی جواز سفر صحي للمهاجرين القادمين من الجزائر 5 . وستعرف هذه الفترة 
التي تهمنا تقلبات ليست بأقل من ذلك. 

فحاجات الحرب العالمية الثانية تعيد تكرار السياق آألذي جرى خلال العحرب العالمية 
الأولى. وفترة إعادة البناء التي أعقبتها. هكذا فإن قرار 7 مارس 1944 الذي يمنح 
المواطنية الفرنسيةء وإعادة صلاحية حرية التنقل في 1946. سيجعلان حركة الهجرة 
جماعيةء وسيسمحان بتعريرها مرة أخرى من التحديدات التي آريد حصرها داخلها. 
2- تعميم الظاهرة : 

من بين جميم التغفيرات التي طرآت على حياة الجماهير الجزائرية بسبب الحرب 
العالمية. فإن واحداً من أهمها كان جذب أعداد متزايدة من العمال للسفر بحثا عن 
العمل فى المترويول(؟). فلقد أصبحت خلال بضعة سنوات تلاك الحشود الضاغطة 
المعسكرة على مدخل المرفاً وعلى جسور البواخر التي تقوم بعملية مكوك بحري 
بين الجزائر ومرسيلياء مشهداً مألوفاً. في حين أن مهمات إعادة البناء الوطني 
وقرت لهم فرصة الاستخدام فى القطاعات الأكثر تضرراً من الحرب» خاصة في 
المنطقة الباريسية والشمال والجنوب الشرقي(0. أما في المناجم والبناء والأعمال 
اة فلع كان حدطق حؤلاء اللهاجرين نمطا جديدا جماغيا: 

إن ما جرى بشكل تدريجي هو ترحيل منهجي لقوى العملء ومشترك لكل أوروبا 
الرأسمالية «المتقدمة». لكن فرنسا ستكون واحدة من أوائل المبارزينء بسبب زيادة 
,اکم کا وکا نة و الوطة «ااا کرد 
للعمل»(). و بالنسية ليول روسيه (1ا۴4 00858 ۸) قإن التجالغات الطبقية الحاسمة 
حثى حينه؛ وطبيعة السلطة السياسية للجمهورية الرابعة لم تكن تسمح لفردسا 
بالاستخدام العامر للطاقات التي تقدمها لها ألمانيا و عشرة ملايين من لاجئبهاء آو 
إيطاليا وجنويها أو حتى فلاحيها من حيث المدد . هذه الإمكانية بقيت في الحصيلة 
غير كافية أمام اتساع الطلب. مما جعلها تستدعى -بكل سرعة-الهجرة الجزائرية. 
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إلى منابع الوطتية الجزائرية 


إن تطور هده الهجرة ونمو الرصيد المهاحجر بقيا صعبين على اللإأحاطة بشكل دقيق. 


شمن م -صموراسيول (1 .12 c10ع2 Mur‏ ) إلی »ے جرزتولد Ber1 010. M1‏ 72 کان التقدیر 
اقتا ورغم التحريات وجهود ورا ارات الدع واول والس والولابات أو اقساد 
لإ حصساء فى الحكومة العامة للحا راشفد نقيت التعديرات الرقمية للهجرة FY‏ 
دقيقة. ونقیت الأرقام والاحصاءات المتوقرة تختلف» فی بعص الأحيان: 
شاصشن ترو شيل | تة أضتغاف: کیا ان ا الجر نات ا 9 دآ 


een 


1 ا 1 1 


- 


& ma e 
لاك و الزسهية آ2‎ 


امانا نچ الضكبرانت وتخمينا | تی تطع شد م الله | 
| نشكا فا الع رف لياو زة التي تطبع هذه التقيبمات 


سو ن تي اذا 3 لشرنسة: لگ لانك شر التعامل معها: 

من جهنناء فإنا سنستند في مرجعيتنا بشكل ساس إلى إحصائيات المغادرات 
البحريةء كونها تمثل المصدر الأكثر انسجاماً واستخداماًء ومن الممكن إضافة 
مصادر مكملة لهذا القاسم المشترك. وشو ھا نخد عند موواسیول/. 


لقد حدث في نهاية الحرب» إجماع حول آهمية حجم العودة للوطن» وضعف العدر 
المتبقي في المتروبول. ففي عام 1918 تنجد أن تفوق قوام الدخول إلى قرنسا على عدد 
العاتدس قد وصل لما يقارب الا285 في خی آنا ایی نئ شاه 119 اتفکات 
الاتخاف یتآ دد المغاد: زین آل فر 0 لم يتجاو” 1 تنا ااك تيل 17497 
عا وبالتالي EE‏ س الفارة 921 څ کا ایا الربادة الاکن كتافة فد 


ere‏ ما بين 1929-1921 حسب إحصائيات مصالح النقل البحرى. 
فقد سجل عام 1920 ما لا يقل عن 21684 مغادراً من الجزائن مقابل 7538] 


عاقداً ت و ا معادو a1.‏ اعام ]1 2 فد عرف 17259 مغا.ا 


اوغا 1922 
٤ 44666‏ مغادراً ala‏ 8586.1932 مغاد,ا, بینما سل ادل الستو ات اتيا 1 


أقا. هن العائدين :مع 390 17 عدا (عام [192)- 26299 زعام 30990-1922[ عاد 
O (1923‏ 5 1924 وكا قان خفن زنادة تصاعدات من 8197 فب غاد 
|٤ E,‏ أل Z199‏ ت غاح 25 جنع 13561 E.‏ تاھ 1924 1 ) 


ا لویس میلیو [0118 Milliot‏ يدم أرقام آگیر عن هذه الحركة مع 
0 كمجموع الجزائريين فى فرنسا لعام 705079-21 ی عام 1922- حر 
قفر 3 إل 92103 عام 1923 ليصبح 105664 في عام 7(1924). 

و تخص هده الزيادة في غالبيتها القبائليين مع (90 )ء وكثافة طاغية في 
ضاحية باريس. هكذا تجد في عام 1924 بضع مثات آلاف من الجزاتري 
القاطتين في فرنسا. إلا أن كثافة الهجرة الجماعية هذه التى كانت تشجعها 


الحاحات إلى اليد اله 
جهةء وأيضاً إغراءات 
آل تقیيدات سنة 24 
ميليو 10118 1i1li0t‏ 
حركة المغادرة خضب 
الشهرية المذكورة ف 

مغادرة/وصول هه 


rT 


0 2312-3560 
¥ 4871-5032 
1 bû 74-7648 


کک کے 


وهذا التراجع يبد 
الا حصائيات الشهرد 
الآأنحسار الكبير لله 
حتی أفریل 1925, ہ۔ 
5 سالیاًء ب ۲753 
لکن مختلف ردو 
الحزاثرية الضتية؛ س 
1926 . بحیٿ يعاود ا 
القرارات التى أدى له 
مغادرة في عام 926 
إحصائيات المراقى 
خروجاً متها : وبالتال 
ومع مطلع 1927 
وغاستون دومرق (1 
جدید . حیٿ على مد 


للجراتر و1472 


له فشكل دق . 
8 گان التقدیر 
يات أو أقساح 
ية للهجرة غير 
لاحيان. ضمن 
رسمية لا تضع 
هده التقييمات 


یات المغادرات 


0 اگاس 


تسحل 17497 


| معابل 17538 
أ :وعام 1922 
ات ذاتها أعداداً 
36990 (عام 
7 في عام 


EE‏ الحركة مع 
۾ 1922- وحیث 
er‏ 

افة طاغية فى 
من الجزائريين 
5 اعيا 


الى منابع الوطنية الجزائرية 


الحاجات إلى اليد العاملة والأعمال الضخمة قي البلدان التي خضعت للاحتلال من 
۷ کک ڑکا کے کا ہک کاک کے کے اڈ ڈراک چا 
أن تقييدات سنة 1924 بدأت يإعاقتها. كما لا بد من الإقرار - حسبما يعلن لويس 
ميليو (1018 ,)M11101‏ بآنه منذ تطبيق النظام الجديد فى أول أكتوبر 1924ء قإن 
الخاد رة تخصضعت لدعا وگ و د ند احا رها رف ا جح الماتة هات 


رة المذكورة في/اللوحة(أدناه. 
مغادرةاروصول مخادرة/روصول مفمفادرة/وصول مفادرة/وصول مغادرةروصول 
سبنمیر أكتوبر دوقمپر تسایر جانضي 
2312-3500 72495-90 5170-0 2507-248310 713-15 
6871-5032 7972-9982 7980-53 4579-30827 3163 1790 
6o 74-048‏ 386036-531 0415-34 1-603 381 2002-4488 
- --- اس سس 18232-8 


وهذا التراجع يبدو آكثر وضوحاً منذ أكتوبر 1924, إذأ ما اعتمدنا على 
الإحصائيات الشهرية للمغادرة التي تقدمها إدارة الأمن العام(/). بحيث نشهد أن 
ا#انحسار الكبير للمغادرة من 7645 فى سبتمبر إلى 331 فى آكتوبر» سوق يمتد 
کی ی وار اوت اا ا 
35 سالہاًء ب 24753 مغادرة و36328 عودةء آي بفارق 11575 شخصاً. 
Ea e © ssa ENS EE ESN SEN egg Ta‏ 
الجزائرية الفتيةء ستضع حدا لهذا التراجع على صعيد اتجاه المتحتى خلال عام 
6 . بحيث يعاود منحنى المغادرة صعوده بفضل المغادرات غير النظاميةء وإيقاف 
القرارات التي أدى لها مرسوم 24 مارس 1924. هكذا تسجل مدينة الجزائر 3973 
مغادرة في عام 1926: وتسجل مديتة وهران 2773 : وفيليب هيل 3556 حسب 
إحصائيات المرافى(). بحيث نعد فى الحصيلة 47262 دخولاً لفرنساء و35102 
خروجا منها : وبالتالي رصید فائض بمقدار 12160 مغادرةٌ (81). 
SRT ABET E O Ê ES a, . 1527‏ 
وغاستون دومرق 63810۸ ۲2ع" ا00) أوت 1926 فإن الميل ينحسر من 
جدید . حیٿث على مدی کامل عام 1927 يصبح الرصید سالیاب 14601 مع 36073 
E E SSS SS O A ESE SIL SNES‏ 


إلى منابم الوطنية الجزاثرية 


لیس فقط لنتائج مرسوم 8 وت 4 و4 أوت 1926ء بل أيضأ إلى الأزمة التي 
عرفتها ا کہ ی 2 28 ا 
الإجمالى اهذه الهجرة بقي في تزايد تدریجی. 

هذا التدفق الملحوظ يدل ورغم الآراء المتناقضة تجاهه فى غالب الأحيانء 
د ما قبل مرحلة التراجع الاقتصادي» على آن الآهالي الحزائريین كاذوا محط 
ملبب استقبال من قبل مديري المؤسسات الاقتصادية الباحثين عن يد عاملة عير 

> 823 
إن محاولة تقدير أول حصيلة لحركه الهحرة قبل الأزمة الافتصادية العالمية 


J ame N BE‏ وف توصل حاب فاثضن الدخول إلى فرنساء 


الى ما مجحموعغه تقرديا: 90000 اه ك حرا را EES‏ ق تیاده 7 ااه 0 


اأوغستين برنار “Bernard Augustin‏ وپاعتمادە الحسابات نقسها يعتقك أن 
عددهم قد تجاوز هذا الرقم في عام 4 حسب ما جاء في المدونة التي نشرجا 
حول إحصاء شمال إذريقيا عام 1926. 

ولتصحيح الرقم الإجمالي لعدد سكان اأجزائر: يرى ضرورة إضافة الرقم الذي 
يورد الاحصاء والذي بقاأرب 0 من الأهالى الموحودين خارج المستفمرة 
ناء إحراء الإحصاء : حبث يتعلق الأمر ب 35000 عسكرياً متوقفين ضمن 
الوحدات في قرنساء ويهةلاء (إمن .Rhena‏ حوض نھر الراین) على مسرح 
العمليات الخارجية كالمغرب وسوريا. مع ما يقارب من 60000 عامل مهاجرا 
مؤقتا(8). هذا التقييم من (أ .برنار) الذي يقيم الفرق بين اعمال والمجندين يبدو 
آنه بؤكد إلواقم انذى يسجله (لارنود) والمتداق بأن مختلات الأبحاث المعية بظاهرة 
الهحرة لا تدم تائم جد متطابقةء وبالتآكيد لا تنسجم مع الحقيةة(“. 

وبعد ( .برتار) من المحتمل آن پکون م .هبر ونل MH Br»۸1۵(‏ N)هو:‏ من پسجل 
الاختلاف مم الرقم ا أدني حيث يتم التوصل وبطريقة ااحساب تفس ها - إلى ما فد 
يصل قي مچموعه 000 أ 60000 بدل 36000 في عام 1921*. إن هده 
المصادر المتنوعة والتتائج المختافة التي حرصنا علی تقدیم جزء منهاء بهدف 
التوضيح» ليست مهمة من وجهة نظرنا إلا بمقدار ما تبين ما آسميناه «تموج الهجرة 
الجزائرية». وهذا التموح لا بوجد في الأرقام فقطء بل يترجم الحقيقة التى تميز : 
ليس فقط, طريقة مقاربة هذه الكتلة. إنما أيضا صعوبة الإحاطة بها ومراقبتها. 


إن التقييم الإ جمالي 
120000-100 م14 
لی دراسات (أوكتاف 
وحتی لويس میلیو (15! 
ویس ماسینیون (118 
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آحالی شمال إفري 
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اتراق - بشکل ا 
بالتدقيق في عملي 
نلحظ أنه لم يوخا د 
يعدون بما لا يقل عن 
عشرية من الزمن د 
یجذب آخرین کثیریر 
المهاجرين سوف زط 
فف عام 1930, 
2 .في جیا 
7 مغادراً مقاب 
وعلى صعيد الم 
مغادرا في عام 130 
سنوات 932-1931 
دمن 10876 إلى 33 
الى 11577ء ثم مر 
المغادرة حجتى 934 
ورعم البطالة؛ 
أماکنهم. على أمل 
الوطن حيث البؤسر 
أزمة سوق العمل ه 


إلى الآزمة التي 
ت. فإن الحجم 


غالب الآحيان؛ 
يڻ يد عاأملة غير 


تج ادرة العالمية 
خول إلى فرنساء 
7 إلا آن 
تغصها. يعتقد آن 
دوتة التي نشرها 


صأاخة الرقمع الذي 

ادت المستعمرة 

این) على مسرج 

ن مهاجراً 

ل والمجندين يېدز 

ت المعنية بظاهرة 
(Sz =‏ 


4) هو من بسجل 
نفسها - إلى ما قد 
21 . إن هد 

, جزء منهاء بهد 
مياه «تموج اهجرة 
نجقيقة التي تميز : 
یه بها ومراقبتها. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


إن التقييم الإجمالى للهجرة الجزائرية يدور بإجماع غالبية المؤلفين حول آرقام 
120000-00 مهاجراً فى فرتسا. فمن /لارنود / الذي استند بشكل رئيسي 
إلى دراسات (أوكتاف دوبون) (ع14۷ء0 ا0عم0 وخاصة إلى ناتج ا ا 
وحتی لويس میلیو (sااها‏ ا0لان۷1)» نجد ذات الأرقام: 120000 لهذا الأخير كما 
لاوس ماسیيو (Massiğ101 L011$]‏ على ضوء بحته الشخصى الدي فام به في 
دیسمبر 1929 - جانفی 1930 وحيث تمتمد تتاثجه على معلومات (مصلحة شؤون 
أهالي شمال إفريقيا - 6 شارع لوكونت) التي كان يديرها م.جيرولامي 
M(‏ .amiاGero)).ومهما‏ كانت الخلافات حول الرقع الإجماليء بيقى هناك 
اللاعتراف - بشكل عام - بالميل إلى تطور الهجرة. 
بالتدقیق فی عملیات سبر ماسینيون بشأن ال 120000 مهاجراً حيث تم إحصاء 
آكثر من نصقهم بقليل بواسطة مكاتب المراقبة. آي (64286 لعموم فرنسا)» فإننا 
تلحظ أنه لم يؤّخذ في الحسبان عرب مسيلة وبوسعادة ويسكرة والأغواط الذين 
يعدون بما لا يقل عن 8000 إذا لم نقل آكثر. هنا أيضاً تبقى المنطقة الباريسية بعد 
عشرية من الزمن تحتضن الكثافة الأعلى مع 60000 جزائرياًء ولسوف تستمر 
بجذب آخرين كثيرين أيضاً . فى حين آن آثار انحسار الاقتصاد العالمي على تدفق 
المهاجرين سوف تظهر فيما بعد 1930 . 
فقي عام 0,؛, سوق بزبيد المهاجرون المائدون (44552) على ت ا ب 
2. في حين أن هذه الزيادة ستكون 12103 في عام 1931ء حيث تم تسجيل 
7 مغادراً مقابل 32950 عائداً. 
وعلى صعيد المرافن» فقد سجل مرفا الجزائر 33043 عائداً مقابل 22822 
مغادراً في عام 0 ومرطا وهران 2258 عائداً مقابل 2525 مغادراً. وستعرف 
سنوات 1934-1933-1932-1931 تراجعاً في المغادرة من 14310 إلى 10301- 
ومن 10876 إلى 8633 في مدينة الحزائر؛ بينما تتموج أرقام العائدين من 27985 
إلى 11577ء ثم من 11422 إلى 12706. وإذا ما بقيت عملية العودة غالبة على 
المغادرة حتى 1934ء فإن ميلها مع ذلك اتجه نحو الترأجم 
ورغم البطالةء فإن المهاجرين الجزائريين في فرنسا يفضلون البقاء في 
أماكنهم» على أمل التخلّص من المأزق أو تعويض عمل الآخرين بدل العودة إلى 
الوطن حيث البؤس أشن تزيد منه آثار الانحسار الاقتصادي العالمي» وحيث أن 
أزمة سوق العمل هناك أكثر حدة. 


إلى منابع الوطنية الجزائربة 


إن التحضيرات الجديدة للحرب العالمية الثانية وصعود (التبهة الشعبية]) 
والشيوعيين» سيفتح لفشهاجرين آفاقاً أوسع. فمنذ عام 1934 كان يتم تحضير 
حصة معادلة من الرجال. حى إذا ما اندلعت مواجهة جديدة. يتم خلق مكاتب 
للعمال (الأهالي من شمال إفريقيا والمستعمرات) داخل المتروبول في زمن 
E‏ 

فإلفاء القوائين السابقة والإجراءات الخاصة بالهجرة الجزائرية. سيسمہ 
بتدفق جديد للجزائريين نحو فرنسا خلال عهد (الجبهة الشعبية). حيت يقفز 
المغادرون من 27200 خلال عام 1936 إلى 46562 خلال عام 1937:؛ وبما يقارب 
الضعف. والهجرة «الفعلية المطابقة» ستتخذ النطاق نفسه مع 11222 في عام 
6 و25622 فى عام 1937 . مع ذلك قإن المخاوف من مواجهة شاملة في مطلع 
عام 1938 تدا بالارتساح. والصدمة الجماعية لأعواح 1918-1914 آثاء الحرب 
العالمية الأولى تنشط الذاكرة مجدداً وتلج مرحلة إثارة الهموم. 

ولقد كان من بين نتائج قانون 11 جويلية 1938 تطبيق (نظام الإدارة العامة) 24 
سيتمبر 1938 بشأن مكاتب اليد العاملة الأهلية (8.51.0.1)). حيث بتو جب على 
العمال الجزائريين المغادرة - إذاً - تحت هذا النظام- قى حالة الحرب. وهو ما 
حصل بالفعل. 

آما في داخل الجزائرء فإن القلق والخوف من الحرب يدفعان أكثر من عائلة 
جزائرية إلى منع أبنائها من السقر. وحسب الأرقام غير المعروفة التي يقدمها لنا 
موراسيول حول فترة 1942-1939 قإن ميزان العودة للجزائر بالنسبة للمغادرة لم 
يكن سوى 13000ء ويضيف آنه لا يبدو- من خلال دراسة وزن الرفم الإأجمالي 
للمسافرين المائدين من فرنسا- أن رقم المهاجرين العائدين كان أكبر. قالمراقبة 
بسنبب الحرب كانت أصلا أكثر انضباطا (زأخصة الغبوز ). 

من الممكن إذأء تناول تقديرات هذا الأخير وتناول جميع آرقام المغادرين وجميع 
آرقام العائدين ما بين 1914 و1938 وهو ما سيسمح بالوصول إلى إثبات رفم 
0 تقريباً أو أكذر. كتعداد الجزائريين في فرنسا عشية الحرب(5. 

ومع التحرير. فإن هذا العدد سيكون أكثر من 120000. والرصيد الهجراتي 
سيصبح إيجابياً بشكل جلي بعد عام 1945 وكفتصر جديد للتسجيلء فإنه 
IEE OE‏ 


إن أهمية ظاهر 
جزائرياً واحداً من 
جزائریاً على أربعه . 


إن النمل الاجتما 
رالاختصادية في || 
ب آقرهانات والتشاطا 
عفنى- فسوف یکو 
فحزاترية. 


1931 وبما يقارب 
۽ 11222 في عام 
ت شاملة في مطلح 
16ا الحرب 


ت E‏ العامة) 2 
الله الحرب. وهو ما 


نما آکثر من عائلة 
وة التى يقدمها لنا 
ران ية للمعادرة لم 
رزن الرقم الإجمالي 
كان أكبر. فالمراقبة 


تام المغادرين وجميع 
معول إلى إثيات رفم 
NE‏ 

. والرصبيد الهجراتي 


حديد للتعجيل» فإنه 


إن أهمية ظاهرة الهجرة وتدفقاتها كانت من الوزن بحیث يمكن تقدير آن 
حتائرياً واحداً من أصل سبعة» قد عمل في المترويول حتى هذا التاريخ» وأن 
حزافرياً على آربعة عاش بها . 

تقل الاجتماعى az vlera el E... BÎ‏ الاجتماعية 
اا#فتصادية في الحزائر» بل سيضع هذه الأقلية المنفية في مركز الجدل 
انات والنشاطات السياسية. سواء كان ذلك داخل فرنسا آم قي الجزاتر. ويها 
لسعنى- فسوف يكون دورها حاسماً في يقظة الشعور الوحاني وفي ولادة الوطنية 


جزائريه. 
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4 1 ا 1 اة أ | اک 3 LEE‏ ع ۳ سز EF‏ 


کا 


83 م لزنو [ اة الجترافقيا المشريية ) دا 

EET EEF 1R 1 MT CE 
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a FTA ا‎ 


a. | 


- ج i i NT Ta e‏ آ 0 1 Ni‏ “سا 8 7 
5 اقام نشدمها | :رار . إجمالي انال N o ah EO ga E OS BOD‏ 8 
e‏ 1“ ۴ و Tk f‏ ا و ا ا ا س 1 ا i‏ 1 = 
اا و N OA‏ 315(7 اجنيا ار هدا الزقم الإ جب اي هو ای کن م ل الكبرى وبعد 
1 ما 5 258 چا e‏ 
ا ي ٣‏ سک mm‏ 2 ا ا 


Nê BH‏ 8 3ک ھا 1 - تزNاز‏ ا الآولى ےا 
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3 ور ستول عدر TE AS‏ بے و اة ت 
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1 ج. مرسيهء قي | 
لإحصاثية الجزاثريه 
كورابقاً ) الذي يقد م 


- 
دال هو آعلى من رقم 


I 


الفصل التاني 


التركيبة الاجتماعية والمهنية للهجرة الجزائريه 


1- البروليتاريا والعمال المهاجرون: أصول وتجمعات 
1 - بور اله حرة ١‏ 
أن الخصوصية التي تميز بها دخول الرأسمالية إلى الجزائر: من حيث تشكيل 
عا يشبه الجزر, والاستئثار بالأراضي الأكثر خصوية. من جهة. أدت إلى جر مناطق 
بكاملها لاقتصاد غاية فى التقلب والهشاشة؛ من جهة آخرى. فهؤلاء المحشورون 
غي الأراضصي الأقل خصوية. يضفطهم الجوع وتكائر الأفواه المتطاعة للقمة العيش: 
وك القطاعات الفقيرة: أو تلك الأراضي المتكسرة التي لا تجذب المستوطنين» كل 
هدا سيشكل مناطق ويور الهجرة إلى فربسا. 
إن بطء مسار ذويان نموذج الإنتاج ما قبل الرأسمالي؛ كما آشار إليه عديد 
العوّلفين(1) يفسر كيف أن توسع المراكز الأولية للهجرة لن يتم إلا بشكل تدريجي 
امس المناطق المجاورة. ويمكن القول إنه منذ البداية وحتى عام 1930ء فإن منطقهة 
تبائل الكبرى ويعض مناطق القبائل الصغرى وندروما وجوارها كانت المناطق الأكثر 
أعتاء بالهجرة. لكن شيا فشيئًاًء فإن الجماعات المحيطة بهذه المناطق التي شكلت 
تويات الأولى ل “عمال المستعمرات" وجدت نفسها منخرطة في هذا التيار. 
وأسياب هذه الظاهرة ليست - حصراً - من طبيعة اقتصادية. فإذا كان هدم 
لقواعد الاقتصادية وتحطيم وسائل العيش وانتزاع الأراضي» يمثل سببها 
جوهري بالتأكيد إلا أن عوامل آخرى-كالتزايد السكاني مثلاً - لا يجوز إهمالها. 
تيذا موراسيول اهمها يشير لذلك بقوله " الهجرة حاجة مطلقة بالتأكيد 
هذه البلديات» وتعبيرات الضغط الديموغرافي تأخذ هنا كامل معناها. فمناطق 
نيجرة القصوى تتطابق بالطبع مع هذه المناطق ذات الكثافة السكانية القصوى . 
ركمثال لاتوضيح» يمكن التركيز على حجوم الكثافة البشرية للبلديات الني كانت 
ترسل أكبرعدد من المهاجرين. حيث نجد أن القبائل الكبري تقدم الأرقام الأكثر 


إلى متابم الوطثية الحزائرية 


غرابة. فاليلدية المحتلطة فور ناسیونال 21ءهناة ۲ا٥٣‏ تتمتع بکٹافة 245 ساکن 
ھی الكيلومتر مريع بينما تشدر شلد الكتافة هي میشلی باکر من ل30 شی الحالة 
الاولى يقول موراسيول مستفريا.. نجد كتافات مذهلةء حيث أن هؤلاء المهاجرين 
من (آيت وعلي) يقدرون ب479 وأولئك من ای بوعلی) 476 4934 من (الساحل). 
أما الجماعات المتفرقة من هذه البلدية توفر رقم 399 مهاجرا(. 


وإذا ما رجعنا إلى الكتافات القائمة في القيائل الصغفرى: نجد آن بعضص 
(الدوارات ) في الصومام يضم ما لا يقل عن 210-200 ساكناً فى الكلمة. مع ذلك 
يجدر التمييز بين منطقة ناطقة بالہربرية وبين أخرى ناطقة بالعريية. 

ففي الحالات الأولىء تتراوح كثافة الهجرة بين 130-85 في حين أنها في الثانية 
تتأرجح بين 70-45. هكذا وبشكل عام أيضاء فان نسبة الهحرة تتبدل قياساً 
بالكتافة المسكان 2ة" وا برا س ى الويعرةء داترة 
چچ ٠‏ فان الكتافة السكانية المتورسطة هى E‏ ساشا أ فر ا > شع متوسط عد 
e‏ 2 الكيلومتر اربع فى البلدية انمختلطة مارينا 1311٨4‏ و75 E‏ ® 
انكلم من ہلدية ندروما. 

ألا أن عاما الضدذطف السكاني؛ لا يوجد قى عمق 5 Carle‏ ی رحیل 
القع احرا برف اة التي تجعل مته ألالة الاقتصادية ء نقص الموأرد الكافة 
أمراً أ محر مته اة لسم تسن Ri mi‏ د هدد اض ا 
ية ب كذ الوجرة. ويالاس قاد إل ةل وخة اي هة قاع 923 مح تارات 


2 TEE CIL i a FE ر‎ EAE 
اسار ل پد ك و نحا لال 1 نلچ 1 ا ت 1 ا = ا لود ا ساتم اب الل‎ 


لے 
ES E‏ ب 1 ٣‏ ~ 1 کن د I‏ د إ1 


ERN 1 ا او ا %1 : د‎ ` * 1 8 3 ik 
اعات ااتتجيحطة باتصج فقاح: الحانل‎ E لتب ك رلا ج دة و اجا‎ 
5 1 ۴ 3 "ی ب‎ E E Err 1 چ ےا ل‎ 
a - - aH E. 1 5 rj 
سر !]1 ۳ کے و بس أ‎ a ا‎ OT. ۱ i درد‎ 
1 3 لے ا ےا ےا بإ ہے‎ ١ E e ا و‎ 1 Tih mT 13 ا‎ 
ج ا ا‎ ١ لن ت ا‎ : i س ل کا اسل‎ EN ا ا کے کک‎ a "ر 3 اجر ا‎ 


من ذراع الميزان وميزرانا وبني منصور وأقبو والفرغور 75. وخارج هذه المجموعة 
والیلدبات المجاورة؛ نجل ر ادل هارینا 1 الؤحيدة التي ا حتقظت بجصة تقا,ب 3 
وعلى إذر الدراسة التي أجريت قي عام 1926 في البلديات الجزائرية, والتي نشرت 
نثائجها في دراسة ج.مرسيه إعذءإ ع1( فإن ولاية الجزائر سجلت 18241 مهاجراً. 
ووشران 2179 وو اة فس تطينة ٿاتي في المشددة 40370 عام ھی الحارج. 


وقي ولاية الجر 
أجزء الهام مع 4 
ب3456 شخصا م 
عیزان: و2161 مر 
زي آوزو ذاتها قد 
على صعيد الہ 
910 اجر من 
194 من تاکیتونت 
ا10 من بجابة : هھ 
حيث آن مارينا تسه 
غازونة) 226 ووهر 
وسوف تٿستمر . 
جرب الهالمية الا 
سنجل موراسیول آي 
تور نتائج شبيهة 
اعاالمناطق الأخري 
a0‏ فان القبا 
شردها تعد آکثر هد 
وهو ما يساوي 6 م 
على 20000 مهاجر 
دية المختلطة اف 
ڪي رسي واهيو م 
کت 
الممصدر نفسة يث 
کبری۔ فهناف أکث 
جرجرة- ذراع الميزا 
قاطنا تقريماً(۱2). وه 
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فة 245 ساگن 
30. فى الجالة 
آلا المهاجرين 
ان [المساحل). 


تنجد أن بعض 
l231‏ ت E‏ 
لنم . مع ذللف 
ييه 

رة تتبدل ذياسا 
ا 'ليجرة؛ دانرة 
د ر متو سط 32 
۸ 75 قاطا گی 


e,‏ فی رحیل 
وارد القاضة: 
اى التادثة إدا 
2 يتم التيارارت 
ر الهجرات الكبيرة 
باص رماد: الغيائل 
منطقة فورناسيونال 
ها . وميشلي 7× وکل 
ارح هذه المجموعة 
حصة تقارب 3× ۴ . 
نزائرية: والتی دشرت 
لت 18241 مهاجراًء 
ملا في الخارج. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وفي ولاية الجزائر ذاتهاء نجد أن دائرة تيزي وزو التابعة للقبائل الكبرى تفطي 
EL GL ER IS‏ 
ب3456 شخصاأً من فورناسيوتالء و2332 من بلدية جرجرة؛ و2272 من ذراع 
الميزان. و2161 من أعالي السباعو. وآخيرا 1133 من ميزرانا. بالوقت نفسه فإن 
تیزی آوزو ذاتها قدمت 1700 شخصا وفورناسیونال 1000. 

على صعيد المقارنة نجد القبائل الصغرى تأتي طي المقدمة. حيث نسجل 
1 مهاجراً من الصومام؛ 5887 من أقبوء 5600 من غرغور؛ 4419 من بيبانء 
6 من تاکيتونت؛ 1826 من معاضيد. 1597 من واد مرسي» 1539 من العلمةء 
0 من بجابة :هذا إذا ما اعتمدنا الأرقام القصوى. وتليها من بعيد ولابة وهران 
حیث أن مارینا تسهم بالکاد ب 662 مهاجراً وندروما 662» وعمي موسی 283 ورونو 
[مازونة) 226 ووهران 40 وأخيراً تلمسان 15. 

وسوف تستمر وتتعاظم هذه الميول العامة طيلة العشرية القادمة. فعشية 
الحرب العالمية الثانية نجد أن هذه الحركة ستكسب في العمق وفي السعة. حيث 
يسجل موراسيول أيضاً أن أرقام 1926 وسبر 1938-1937 وحتى عام 1947-1946 
توقر نتائج شبيهة بهاء مع هيمنة القبائل الصغرى. متبوعة بالقبائل الكبرى. 
أماالمناطق الأخرى فتليها من بعيد. وحسب تقرير لاروك وأوليف عv]آ0‏ اء 
ueوr0ا.‏ فإن القبائل الصغرى تقدم الحصة الأكثر ارتفاعاً. حيث أن دائرة بجاية 
يمقردها تعد أكثر من 30000 من الأآهالي بفرنسا من أصل 500000 قاطناً فيها 
وهو ما يساوي 6 من مجموع سكانها .. والبلدية المختلطة للصومام تشمل لوحدها 
على 20000 مهاجراً من أصل 125000 ساكناء أي ما يعادل سدس السكان. أما 
البلدية المخططة لغرغور۳!) تعد 60000 مهاجراً. في حين أن البلديات المختلطة 
لواد مرسي وأقبو لم تقدم كل منها سوى 2000 وبلديات جيجل والطاهير قدمت 
رقما جد ضعیف(11. 

المصدر نفسه يشير إلى آن ملاك المهاجرين مرتفع بما فيه الكفاية قي القباتل 
الكبرى. قهناك أكثر من 21000 A‏ للبلديات الست المختلطةء أزفون- 
جرجرة- ذراع الميزان- فورناسيونال. أعالي سباعوء الميزراناء والتي تعد 35000 
قاطتا تقريياً'). وفي عام 1938ء قدمت منطقة وهران 20-15 من إجمالي 
ااحرة. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


والسيدان لاروك وأوليف يقدمان الأرقام التالية بالنسبة للسنة ذاتها : ههناك؛ 
ن اة الا هارو ند 1009 اا 00 207 6008 و e‏ 
مارينا 1200 مهاجراًء وبمجموع 13(14000, 

إن حركة جر المناطق الأخرى ستتسع وسوف تصل إلى الهضاب العليا 
القسنطينيةء وتلحق ببعض مناطق الواحات. غير أن المتاطق التي تبقى خارج 
إطار هذه الحركة هي المحيط الشرقي لولاية قسنطينةء وقسم كبير من ولاية 
وهران- باستشاء هضاب ترارس» وغرب ولاية الجزائر(. 

EEE e E ET E I 
الشلف. ت يجذب تعزيز هذا الميل العام لتطور وتقدم حركة الهجرة ...وبشكل‎ 
عنیف تقریباً :( شوایا) الأوراس کی يرسلوا ما بين 1946-1936. 1200 من أيتائهم‎ 
کعمال فرادی و200 فى مجموعة(؟.‎ 

ولم تبق المراكز المدتية بمنآى. إنها اللحظة الحرجة في سياق الاتساع: ' مع 
ذلك يتوجب تسجيل تلك الحركةء دون القدرة على تحديدها آو ترقيمها مع الأسف» 
والتي جعلت البروليتاريا المدنية ترحل كي تجرب حظها في الميتروبول. هده 
المغادرات كانت عديدة فى مدينة الجزائر خاصةء دون القدرة أيضاً على معرفة 
فیھا دا کان ھولء الشنیون من آل مد ازارو می اکان اتن 
ا ا ا جا 

کل الادت نک ال ا 2 
والمتوسطة ومن المراكز الحضرية. لتدل على أن هذه المراكز سوق تصبح معينة 
أكثر فأكثر بتمميم ظاهرة الهجرة. 

ورغم الأهمية التي تحتلها نسبة ”العرب" التي أصبحت من الآن فصاعداً فى 
حدود الثلث, فإن "البرير" (من القبائل الصغرى والكبرى) يبقون الأغابية الساحقة 
و" مراكز الهجرة تبقى مع ذلك تقليدياً هي ذاتها: القبائل قبل كل شىء(8!). هذه 
الخاصية التي ستستمر حتى ما بعد وقف إطلاق النارء ما كان لها أن تتممق دون أن 
ا کک کا کک کا وک کا ا کو ا کک ا 
والضغط السشكانى. فالدافم هو من طبيعة اقتصادية إذأً غير اقتصادية أيضاً. 
بحيث أن الحديث عن إغراء الرواتب المرتفعة وأسطورة المتروبول» دفع العديد من 
کلف ناا اکا دات هدر اک گا > دا 
عاليين' ويستطيعان تفسير جزء من واقع أن المرشحين للهجرة سيستمرون بالتدهق 
رغم الأزمات الاقتصادية والبطالة في بعض الفترات في المتروبول. كما لو أن 
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حصورة المتروبول ترس 
جص هناك قول مننشر ‏ 
كل اللي يهم انك تعيخ 
هيا دير لجناحك الريب 
وروح لفرنسا وما تواي 
زالتعبير الشعري للمتر 
عوراسیول شیر إل از 
حل من جهة ءولکن ار 
#المتعدد الأشكال سواء ‏ 
لجات الأمريكية واا 
ع تفعة '(). ولق إنرةه 
حول الهجرة فی عالم 1 
ترج مع الحقيقة الموص 
لويس ماسينيون 15ل 
کر اء مع حد آدنی فا ب 
بتعيدا عن البطالة الطوبا 
NE‏ هرا للتفتيش عر ١‏ 
تان للتردد. إلا أن هذه 
مفشوشة بعض الشيء. فب 
رة (قدوم الجبهة اا 
ترواتب مع العمال الآخرر 
1938 فان ذلك كان حقية 
پحصلون نادراً على ما شو 
حرصلون لتجاوزه ..(*). 
کے العلاحظة ت 
أسطورة بقيت صلبة وع 
لی گرسا پشکل مصدر >¿ 
ځي باریس(۹*) يما يٽرجم ج 


مهاجراً» ومن 


الهضاب العليا 
لتي تبقي حارج 
كبير من ولاية 


٠‏ العليا وضشفاف 
هجرة ...ويشكل 
01 من آيناتهم 


اى الاتساع: ٠‏ مع 
الميتروبول. شده 
باتليين المفيمين 
abl‏ 

۾ المدن الصغفيرة 


الان قصاعداً فی 
الآغلبية الساحقة 
کل شی( . هده 
ا أن تتعمق دون أن 
لعوامل الاقتصادية 
ر اقتصادية أيضاً. 
ول دفع العديد من 
متشطین عقائد بين 
میستمرون بالتدققی 
مترو بول. ڪما لو آن 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


أسطورة المترويول ترسخت هكذا فى المخيال الاجتماعى للجماهير الجزائرية. 
آليس هناك فول منتشر في إحدى هذه المناطق ينص» من باب العرفان: 

کل اللي يهم ئك تعيش 

هيا دير لجناحك الریش 

وروح لفرنسا وما تولیش(۶') 


(التعبير الشعري للمترجم) 

موراسيول يشير إلى أن هوس الرحيل» في بعض الفترات» يجد تفسيره بإغراء 
الدخل من جهة ءولكن آيضاً لسبب أهم وهو شهرة فرنساء بلاد التزوير السهل 
والمتعدد الأشكال سواء في مجال الأوراق النقدية المزيقة أو مجال البطاقات آو 
المنتجات الأمريكية والسجائر. وعلى الأقل إذا كان لا بد من العمل فالمرتبات 
مرتفعة "0. ولقد اندفع كل هذا إلى حد تجاوز مجرد الإغراء السيكولوجي أو 
دخول الهجرة في عالم الأسطورة. إلا أن أسطورة ”الجنةا) الموعودة هذه كانت 
تمتزج مع الحقيقة الموضوعية بواقع إيجابيات أفضل. 

لويس ماسیتیون 10u‏ 00" چنەوةM‏ يۆکد أن تلم نشاط بأجر جيد في 
فرنساء مع حدٌ آدنی ما بين 40-35 فرنكاً يومياً مقابل 12-2 في الجزائر نحو 1929 
ويعيداً عن البطالة الطويلة التى يخضمع لها هنا العامل الزراعي الذي بضطر خلال 
8 شهراً للتفتيش عن استخدام ما في المناجم أو في المراف() لا يترك أدنى 
كان للتردد. إلا آن هذه المقارنة بين ظروف المتروبول وظروف الجزائر تىقى 
هغشوشة بعض الشيء. فبالنسبة لموراسيولء لقد كان ارتفاع الرواتب حقيقياً حتى 
فترة [(قدوم الجبهة الشعبية). مثلما يدونه هو ذاته: " قبل الحصول على مساواة 
الرواتب مع العمال الآخرين. وعلى حماية الاتفاقيات الجماعية في فترة 1936- 
7, فإن ذلك كان حقيقة ولم يتبدل بعد أبداً. لكنهم ([أي العمال المهاجرين )كانوا 
يحصلون نادراً على ما هو أعلى من قاعدة الحد الأدنى: حيث كان 10 منهم فقط 
يتوصلون لتجاوزه..(), 


ادك تس دا 13 کے اوا اھ کک د 
الأسطورة بقيت صلبة وعنيدة؛ إلى حد أن عديد العائلات بقيت تؤمن أن الرحيل 
إلى فرنسا يشكل مصدر غنى. فكان لها تعبيرها الفتان : " ذهب ليعمل في البطالة 


غي باريس( بما يترجم جيداً جاذبية فرنسا التي تدقع آكثر من واحد إلى الرحيل. 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


خاصهة نچو التجحمعات الجغفرافية المعحددة للصتاعات: حيبت تكون الحاحة اليد 
E‏ 


2- التوز۽ حسب المناطق والصناعات 


سوف تتوزع الجماعات الجزائرية المهاجرة على الأرض الفرنسية بطريقة جد 
م ختافة. وسوف يخضع هدا التوزع لعاملين : الأول والأهم يدون آدنى شك هو طلب 
المراكز الصناعية الرئيسية فى المناجم لليد العاملة الأجنبية. والثاني مرتبط 
باستخدام القنوات والفروع المائلية أو القروية؛ التي تكون الصدفة قد قادتها للحط 
والتفريخ (هنا) وليس في مكان آخر. 

هکذا سیکون تموضع التجمعات الجزائرية المهاجرة الرئيسية في أهم الأقطاب 
الصناعية المتروبولية حيث يتوزع معظم المهاجرين في 5-4 مناطق. وحيث أن أهمية 
دوراستها إنها نکمن قي تقدير الاتزراع الجهوى والاجتماعى لنجم الشمال الإفريقۍ- 
من خلال الدراسة المقارنة. فقليل من المؤلفين من قدم دراسات جهوية منهجية أو 
معمقة حول هذم التجمعات. مح ذلك ومن خلال التحليلات الإجمالية للجالية 
الجزاثرية المهاجرة, فإن إجماعاً عاماً يقوم حول الموقع الهام الذي تحظى به المنطقة 
الباريسية. أما الخلافات والافتراقات حول التقديرات إنما تخص المناطق الأخرى. 
كحالة الشرق والشمال و بوش دی رون (۸107۴ uل‏ eطنه8)‏ والوسط. 


الهيمنة البارئسية 


إذا تفحصنا قبل كل شىء المنطقة الباريسية التي تضم التجمع الأضخم, يمكننا 
القول بأنها كانت وستبقى قطب الجذب الأمضى للهجرة الجزائريةء التي قدرها 
لويس میلیو (0115 ]1 (mM‏ يبضعة مئات قبل الحرب العالمية الأولى 1914- 
9.والتى ستعرف ازدياداً سريعاً. بداية» مع مجيء العمال المساعدين' المدعوين 


المحاربين والعمال المساعدون لملء الفراغات الحاصلة في الجماعات الذكوريةء 
تجذيهم الرواتب العالية المخصصة لإعادة الإعمار قي المناطق التي خضعت الغزو؛ 
وتغريهم آيضاً آذاق حياة أرحب» متخلصة من ألف عقبة...(6. 

ي ضمور الهجرة لسنوات 1921-1918 حيث ساهمت الرجوعات الهامة 
في | ا و البأرنسية. قان قوامها سيعرف- انطلاقاً من عام 
21- زبادة دون توقف. و" ستمتص باريس فى عاح 1923 ريع إجمالي مجموع 


حهاجرين. وقیما ا 
ننا سنجد دون 
ا س( بق 
ععظم الأحيان- بتة 
هکدا یحصی حږ 
شن جزاتریین: ویش 
#فريقيين إلى 10 
جدهة :القيتتاميو 
الجراتريين في د 
ويالنسبة إلى /ج 
لو 2200 
010188 من ا 
لال 18ر م 


کے کے شات NETE‏ : 


يکقي ذگر مارسیل ‏ 
7 وموراسد 
{r0‏ فیما | 
لشرطة؛ حيٿث قي . 
عکاتب شارع لوکونت 
سكل رئيسي شي | 


اجة لليد 


| 


سبغو د قدماء i‏ 


إلى متابع الوطانية الجزائرية 


لعهاجرين. وفيما لو امتد البحت() ليشمل بلديات أسمل ولاية/ السين ع10€ء5/: 
تادنا ستجد دون شك نلصف المهاجرين الجزائريين متواجدين في التجمع 
أباريسى). يبقى من الصعب إعطاء أرقام دقيقة. طالما آن الأمر يتعلق - في 
ععظم الأحيان- بتقديرات أو بنتائج إحصائيات غير كاملة. 

هذا يحصي جورج موكو 680۲88 ۷1100[ في عمله حول الأجانب في فرنسا, 
من جزائريين؛ ويشكل عام من الشمال إفريقيين» دون كبير تمييز بين المجموعات 
آلافريقية". فما بين 1926-1921 وحسب المؤلف(#). وصل معامل ثزاید 
لأفريقيين إلى 340 بينما كان 91 بالنسبة للآسيويين حيث بصتف في 
المقدمة: القيتناميون الذين سيتميزون بدور و نشاط سياسیي ملحوظ كما هو الحال 
مج الجزأئريين قي فرنسا. 

8 إلى رح موكو/ ذاته» كان عدد الأفارقة في 1926. في التجمع الباريسي 

فى حدود 27200. والآسيويين 13600. والإيطاليين- وهم الأكذر عددا ر و 
. فضي باريس ذاتها وفي العام ذاته. فإن الأفارقة گاثوا يعدون 10790 من 
ي 1816000/ مجموع الجماعات الأجنبية العاملة /. لكن إذا وضعنا الانطباع الذي 
ركه هذه الأرقام حانباًء فإن /موكو / يعترف أن الأفارقة والإيطاليين والإسبان 

: اعڏجيكيين هم من بقدم القسط الأوقر من العمال . كل جهة EE‏ بتعذ اد ھا(31). 

إن تقدير ج.موكو يبدو أنه فلل بشكل جلي أهمية الجالية الجزائرية. طالما أنه 
گ و اا وو کا کڈ آل د کک ادا کاو الوا وا اکا اه د فد 

:وقي عحاضرة قد مها في السوربون في ديسمبر 1231, إن لويس ميليو, الذي 
یران الهدحرة الجزائرية أصبحت مألوقة؛ يقدر أن هذء الهجرة تصل إلى 40-390 


رااش شی المع الاد لبي ا 4 e‏ ارپین El Ew‏ 


GE RE‏ الموضوع معثرف بها من الجميع: حيتث 
يشي ذدکر مارسیل رنود Larnaude . yî‏ 33( بالئسبة هكد الفثرة ج1 وگل هن ay‏ 
Rage‏ ومو ر اسيول Muracc101e‏ ° ودومونديون D801 di107‏ وسیتروین 
CC‏ فيما يخص المر احل ا نا کر تقدیر ات محافظة 
مکاتب «Lecomte AC‏ قرابة 27000 0 و5000 مغريياً ٠‏ متواحدين 
بسكل رئيسي في الداترة الخامسة والماشرة والمشرين وبولونيه وکليشي وسان 
دوي وأوبرفيلية: | ان گے لے قق سکف سيقَفز إلى 3840000 سبدب رن تزاید جاه 


ال ناحا اة اجر 


المعامل التي تدور لحساب وزارة الدفاع. ويعد بصح سنوات ستحمل تقدبرات 
کا 1 تفسها العدد إلى 110000 مهاجراًء مع 50000 منهم خارج المرافبة 
حسب ه.أ .سیتروین 1)۲0۵1 . 

فالمنطةة الباريسية إذأً. وبفضل نمر الصناعحات التعدينية والكيمياثية 
والكهروكيمياتية خاصة. وكذلك بقضل الحاجات الهائلة لصناعة اليناء وتسوية 
الترية ستججمع آأكثر من ثلث الحالية الجزائرية فى فرشا فيعا يخض الموجات 
الأولى» ثم تصضل تدريجيا إلى 40 ويعداها إلى 50 / من الإجمالي الجزادري. 

هكذا فإن أهمية الفروع الباريسية لنجم الشمال الإفربقي ومركزة سلطة فيادته 

فى العاصمة باريس لا تعودان أبدا للصدفة. حيث سوف يكون من الصعب عزو 
الأهمية الهيكلية لمنطقة باريس ودورها إلى مجرد التشامل والفعالية السياسية؛ أو 
إلى مبالغة في التقدير كما يعتقد البعض خطا. فالدور الأول الذي لعبه قطب الجذب 
الباريسى فى توزيع الهجرة الجزائرية انما يعود أساساً إلى الآهمية التي لا مثيل لهاء 
r Up EESEELN AENAS‏ 

توزع المهاجرين حسب طبيعة النشاط في التجمع الباريسي 

الصناعات التعحديتبة 

لقد كان الجزء الأكبر من الجزائريين فى المنطقة الباريسيةء بعمل قي صناعة 
التعدين [ سيارات- محطات تخزين الطاقة- المصاهر): قي حين كان الفرنسيون 


E EE‏ اتح وا و 
اا ت ا ا ت 


ارا سے 


بتجمعون بكذرة شي لدان 


الأعمال الضعبة لإنتاج المعادن گات ميجو ر ةل ابوك E‏ الكن" ن جحد شم إذا 
7 الف ا العالة جوالشو ا آذبات ر اا 


Ei oT =‏ 
السك | ا سسا تسچ : ساط 


٠ 1‏ والمصفحات. .إلى اسخرة. وشی 'جتظلب حيّداً خضايا 


اا ت 
انلك الحذند ت ؤخ المار 
A BE.‏ 

ان الطلب على اليد العاملة هذه بجد تبريره إذاً قي واقع أن الأعمال الصعية 
والوخة, التى تستلزم الكثير من الجهد وغالباً ما تعرض للأخطار؛ إنما أصبحت 
غل وکو کا 


: ة َ | ج 1 س نة | و فا هك سةك 
کا | ` پات شا | س ETT‏ ل سے کک Ei e ei‏ رك Fa‏ 
2 : ل 
5 | 
ا | ا اتد 1 ت | اا 1 عاهال ه E‏ سادا 


غي عام 1929, وف 
یں تلت هؤلاء ا7003 
جموغ الأجانب المست 
19#8 كانت منطقة بار 
عاملاًء وهو ما یوازي تا 
ر الشمال إفريفيين. 
وجورج موگو يحصي 
تعدبن؛ بينما قي صو 
:العغرييون في رأس | 
لکری. خاصة قي بولو: 
قامت حولها مستوطنات 
753 عاملاً أی 24 مر 
فعا فى المقدمهة؛ عدد 
من الصعب إيجاد ! 
کتیرون بالرحل. عدد م 
جي بعض المؤسسات ال 
:هته الصعوبة إنما جد 
حناك مع ذلك بعض ا 
يعلى الهجرة الجزائربة جخ 
کا شعلت شل الحردا 
د الأكثر عدداًء ن 
عط التوالی 1600 و1400 
لويس ماسينيون في | 
كل سعة الى أحهزة أهر 
آنا (سیتروین)؛ من صد 
گر منهم /7000/ء ر 


تارات 
ارج المراقبة 


والكيميائية 
لبناء وتسويه 
ص الموجات 
زائري. 
سلطة فيادتة 
الصعب عرو 
السياسية» أو 
قطب الحدذدب 
ني لا مٹیل لھا 


لباریسی 


مل قى صناعة 
كان الفرنسيون 
جاهز. حيث آن 
إنجدهم إذأ في 
- والمصاهر- 
ب جهداً عضلياً 


الأعمال الصبة 


رء إنما أصبجحت 


وهو دا يعادال 
ن المرتبة الثالنة 
ا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


قي عام 1929ء وفي 500 مؤسسة للصناعة التعدينية الثقيلة. كان الأجانب 
يعدون ثلث هؤلاء 1850001 عامل مع £31 ورقم 4!57000). حيث أن المنطقة 
قياريسيةء من بين مختلف مرأكز التعدين الموزعة في قرنساء كانت تمثل ۸13 من 
عجموع الأجانب المستخدمين في الصناعة التعدينية التقيلة وحدها. وي عام 
7 كانت منطقة باريس تنافس منطةة " الشرق الفرنسي' حيث أن الأجانب ومن 
مجموع عمال التعدين فى (السين- والسين والواز- والسين والمارن ) كانوا 58900 
عةملاء وهو ما يوازي ثلث الإجمالي. نصفهم تقريبا / 22000 / كان من الإأيطاليين 
آو الشمال إفريقيين. 

وجورج موكو يحصي - عاماً من قبل - 2790 إفريقياً في باريس في صناعة 
نتعدين. بينما في ضواحي باريس ومن أصل 6234 عاملاٌ ياتي الجزائريون 
والعغرييون في رأس القائمة(“). بتوجب هناء ملأاحظة أن مصانع السيارات 
لکبری؛ خاصة في بولونیه- إيسي لومولینو- کوریفوا- آنییر- سان وان..وغیرهاء 
آقأمت حولها مستوطنات حقيقية من العمال.وواحدة منها كانت تعد في عام 1930ء 
158 عاملاًء أي 24 من إجمالی ملاکها, منهم 3250 إفریقياً(. حيت يكونون هنا 
ضا فى ا وا . 

من الصعب إيجاد إحصائيات دقيقة لهذه التجمعات الجزائرية التي يصمها 
تكثيرون بالرحّل. عدد من المؤلفين يسجلون أهميتها أو أنهم يعتبرونها أحياناً غالبة 
فى بعض المؤسسات التي تستخدم الأجانب. دون إمكانية الإحاطة الدقيقة بذلك. 
وهذه الصعوبة إنما تجد تفسيرها أيضاً - وفي كل الأحوال- عبر الوضعية السياسية. 

هناك مع ذلك يعض التقديرات النادرة. وهي آقل تموجاً من أرقام موكو. خاصة فيما 
يعني الهجرة الجزائرية خلال الثلاثينيات. فبين المؤسسات الخمس لمحافظة (السين) 
التي شغلت قبل الحرب, العدد الأكبر من الشمال إفريقيينء وحيث كان الجزائريون- 
e.‏ الأکثر عدداًء نجد رونو R۸۵1‏ و سیتروین C1)۳08۳‏ اللذین کانا أن استخدما 
على التوالي 100 و1400 جزاگر ى40 وغتوم رون Gn 0€ R108‏ 250 عاملا. 

لويس ماسينيون في البحت الذي حققه نهاية 1929 بداية 1930ء والذي رجع فيه 
يكل سعة إلى أجهزة أمن السيد جيرولامي نصداهe۲ت)‏ شارع لوکونت»ء سيشیير إلى 
أن [سيتروين). من صناعة السيارات للمنتطقة الباريسية» كانت تستخدم العدد 
الأكبر منهم /7000/؛ بتوزعون بين لوفالوا كزهإاة۷ع1], كليشي ءا - سان وان 


إلى منابع الوطنية الجزائريه 


Saint Ouen‏ - وجافل [ع4۷[. ویأتی في الدرحة الثانية معمل رونو- بيانكور مع 
0 قبائلياً قادماً خاصة من ذراع الميزان. و بالنسبة / للويس ميليو /؛ فإن 
النتائج التي بقدمها هي آفل بقليلء لستوات 1932-1931ء ريما بسبب آثار الأزمة 
الاقتصادية العالمية وبدايات عودة ترحيل الجزائريين. فأثاء حديثه عن تشكل 
تجمعات كبيرة من العمال القبائليين داخل التجمع الباريسي» يشير إلى آنا 
سنجدهم خاصة في انکور 811141٥011۲‏ فی معامل رونو (2000-1500)» ومعامل 
سیتروین قي کلیشی ۸۷٤ا‏ و لوقالو | Levalois‏ (1500-1000) ورصیف جافل 
Javel‏ )46790( , 

وإذا كان من الصعب العثور في كل مرة على مؤشرات رقمية. فإن حضورهم 
وأهميتهم مسجلة فى العديد من الوحدات الأخرى . حيث أن التوظيف في آماكن العمل 
هذه تتصمف بشكل جلي جد بصفة التجمع العائلي آو القرية أو العشيرة و حیٿ تکفی 
مراجمة البطاقات الاتنية لتوظيف اليد الماملة في المؤسسات الصناعية A‏ 
الطاب الحماعى :هكا تنم الرؤابط الوشهة بين فرية ما وسؤسسة ممينة: تسنفبال 


س 


ا ا ا 
eT‏ سافنا تحن | Ek)‏ | = ف | إلا تاع قحك ا کون لدو او آ اة ايا ا تکار 5 
۴ ۴ ت 


| ۴ ل ك . - ۹ 5 ( 1 | 
ها تشه لو ظانف معبيهة کی بعص الو سسبات: وقي عص المتاطية أو اك حباء. 


ففي REEL‏ | ما أخذناهاا كأوضح تمثيالافإننا تجد أن هناك / من 
أصل 60 من المهاجرين القادمين من ولاية قسنطبنة / X25‏ من الغرغور و20٨‏ من 
الصوهاح: و15 من آقبو؛ قي حين أنه من أصل ال40 القادمين من ولاية الجرائر 
هتاف 46 من میشلى(*). 

Ea SS AREA EA‏ والعائلي سوف تحدد إقامة إقطاعات 
حقيةية عرقية- قروية؛ سواء كان ذلك في أماكن العمل أو الفضاءات الاخرى 
(سکن-آحياء. .إلخ) 

فحسب راحیه R8٥۲‏ - مثلاً - فإن قبائلیی أقبو کانوا- يهيمنون في مونتروي 
اMontreu.‏ وآبتاء فور ناسیوتال قی بیانکور .{Puteau gag; Billancourt‏ 
وأمام أدنى طلب ليد عاملة آو آبسط مکان شاغر آو متوفر سيتم تفضيل منحه 
لعضو من ألعائلة أو المجموعة أو الدوار. 

وفي صتاعة السيارات شي iliتıر .Na€1rê‏ تد Denetzde] lana jÎ‏ 
کانت تغرف من بی فبائليي ذراع الميزانء هخي حين أن وحدة سالوزون 3210801 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


سیانکور 81141٥01۲۲‏ كانت تشعٌّل أبناء القبائل الصغرى من خراطة وواد المرسى, 
كذلك بعض شاويي الميليا الذين بقطنون أسفل مودون u101ء‏ ]3(1 , 

وفي الوقت الذي يستبعدون فيه من قبل الشلوح المغاربة في العديد من 
'لورشات مئل دینان Dini‏ ونار وولکر Chenard .walker/‏ 1 فإننا نجدھم 
عديدين في آکثر الورشات الأخري: 

أا ف صناعة ميكانيك السيارات؛ فاا تحد أیناء آیت عیسی: مستحدمین 
عند دولاح ع8138 فی کوربوفوا eاو۷عااںهت»‏ وقبائلیي فورناسیونال وميشلي 
عند هیتشینسون 11501طعءانا5: وآولاد بني محمود ويني يني من الفورناسيونال 
عند اسبانوسویزا ھzااو0s‏ ۵م۳115 في گوربوفوا TEN‏ في 3 أن و رشات لاأتيل 
1ا فی سورسن .Suresens‏ وآمیلگار A112۲‏ لسان دونی de۸18‏ ٣ا32‏ تغرف 
خاصة من عتد جماعة ميشلي وأبناء E‏ 

أبناء القابائل الصغرى كانوا مستخدمين أيضاً في صناعة السيارات» حيث كان 
يختلط هؤلاء من غرغور مع أولئك من أبناء القبائل الكبرى من سباعو العليا 
(شورناسیوتال) عند بانهار ۴۵٣۹٣‏ في حين آن أبذاء سيدي عيش بجانبون أبناء 

ذراع الميزان عند دولاهي Delahaye‏ في الداترة 13 قي باريس. 

كما أتتا نجد في الصناعات المعدنية. الاختلاطات والتشابكات تفسها. 
فورشة التعدين (الفرنسية الباجيكية) كانت تضم عمال من غرغور ومن ذراع 
الميزان ومن فورناسيونال وميشلي:5). في حين أننا نجد مقلدات موتون 
وەاMou‏ فی سان دوني-علی العگکس من ذلاد- لا تستخدم سوی أبناء آيت يحي 
ب بل ا3 معمل ([المطرات) شمیت (11٣اء؟)‏ کان E‏ عا شال 

ایو تال(33). 

ت قطاع التعدين» سوف بتعرّف العمال الجزائريون على ألاعيب ومناورات 
بياسة التفريق التي يمارسها أرياب العمل» حيث أنهم سيتعرضون للاستبدال هي 
مختلف الوحدات» من مثل" الشركة الفرنسية للمعادن والسبائك البيضاء" في 
الدائرة العشرين من باريس» ومعامل غنوم رون Gnome Rho€‏ فی کولومب 
Colombe‏ وبیمیتال اع٣81‏ فی الفورفيل ع ]۲۷1٥ا‏ . آما بعض الصناعات 

ت الأعمال المضنية لن تتردد فى استخدام العمال الجزائريين جى المنطقة 


in. 


اة 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الصتاعات الكيماونة 


ا هذه الصناعات تمش نموذجاً من الاختلاط والانفتاح على اليد العاملة 
المستخدمةء بما يكفى لتصور الصعوبات التي تواجهها في عملية التوظيف. وهي 
تشمل مصانم الزيوت والأحماض والأملاح؛ وورشات الزجاج والسيراميك: معامل 
الغازات» مصائع المواد الملونة. ووحدات كهروكمائية. والعمل هنا غالبا ما يكون 
مضنياً بسبب الحرارةء ومصدر أوساخ وأخطار كثيرة؛ ناتجة عن الغبار وانبعاث 
المركبات الضارة بما يلزم أحياناً بوضح القناعات الواقية أو التناول الكثيف للحليب 
اواجية لالت 
هذه الصناعة الناشثة التي يرتبط نموها بالحرب وباتطلاقة الكهروكيمياء 
لاتستطيع آن تستخدح إلا اليد المأملة التي تقبل شروطها الصعبة والخطرة. حيث تنجد 
هنا "المناصر الأكثر حرماناً " في عموم البلادء الذين 'بآتون في المقدمة : من 
سبانيين وبرتغاليين وخاصة شمال إفريقيين ويأعداد كبيرة قي مختلف المناطق”. 
إن الشمال إفريقيين, مهم مث الأجانب الآخرين, آبعد ما يكونوا عن تمثيل يد 
عاملة متدنية, أو " عاحزين عن تحمل الانيعاثات السامة ومهيئين لأمراض الرئتين 
كما يدعى خطاً موكو؛ إنما لا خيار آمامهم. ففي عام 1926ء كان الشمال إفريقيون 
والإسبان في مقدمة عمال المواد الكيماوية. حيث بسجل موكو 1570 عاملا في 
الزجاجيات و 420 في السيراميكف؛ و850 في الكاوتشوكف(. 
فى السين. كان هناك 9500 آحنيياً في الصناعات الكيماوية. عام 1927ء من 
أصل قوام إجماله 56000 عامل (5). 
والعمال الأجانب - مشكلين ل 16 من القوام الإجمالي في 1926- و17 في 
عام 1927 في هذه الصناعات في المنطقة الباريسية- كانوا ينتمون قي الصف 
الأول إلى شمال إفريقياء متبوعين بالإيطاليين والإسبان. 

في باريس فقط, كان هناك حضور 650 شمال إفريقي في الصناعة 
الكيماوية(59, فی حین آن ج.ج. راجیه پعتقد آنهم كانوا مستخدمين أساساً في هذه 
الصناعات قبل الصناعة التعدينية. إلا أننا نواجه مرة آخرى هناء صعوبة الحصول 
على الدقة. 

TNA Tg ew‏ في الدائرة التاسعة عشر من باریس كانت 
تستخدم ما بين 0250) و500 قبائلياً من بني بوشايب. ومصفاة ساي 84¥ في 


الذاترة الياويسبة 9 
أيضاً حضور أبناء 
قى حین أن مصاتع 
راع الميزان. وأخب 
كانت تلجا إلى أبنا 
تسوية الأرض 
إن الحرب وما نت 
جیلخ 230 مليار قرت 
عن متا خرات اليناءء 
8 العاملة المحاة 
إن فتح ورشات 
حديديه والمباني 
اة الاعثماد-ء 
كافة 200000 ے 
قرنساء و60000 - 
اة ا 
في ضواحي با 
لمرتبة الخامسة يه 
4 ثم الإسبان 
لين 58118 والس 
وقي صتاعة الب 
کر ا 
بالاإيطاليين 4000( 
في فترة ما بى 
إقربقية التي يقد مج 
لعامة. 1860 لولاي 


وإلی جانب صن 
ها شناعات ال 


بدمة : هن 
3 . 
ن تمثیل يد 
ض الرتين 
ل إفريقيون 
1 عاملا في 


[- و17 في 
قى الصف 


کک إلصناعة 
اسا في هذه 


باریس کانئت 
ماي ay‏ فی 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


الداقرة الباريسية 13 استخدت 300-250 قباثلیاً من آیت غوبری('5). كما نحصي 
فضا حضور آبتاء آیت منغلاط وبعض بني بى في ع |1٩01‏ اڅ بچ 
في حين أن مصانع ريبولان ١011م‏ م۸1 في منطقة إيسي ,وها كانت تستخد E‏ 
نراع الميزان. وأخيراً مصانع الفاز لكل من الدائرة 20-19-15 في باريس» غالبا ما 
كانت تلجأ إلى أبناء غرغور ومجاناء أو مناطق آحرى من الجزائر. 

تسوبة الأرض أعمال البناء وصناعات أخرى : 

إن الحرب وما نتج عنها من دمارء فرضت مهمة ضخمة على الافتصاد الفرنسي. فمع 
ميلغ 250 مليار فرنكا المخصص لتمويل عمليات إعادة البناء و25 ملياراً من الفرنكات 
هن متأخرات البناءء تكون الحاجات قد تكاثرت ب40 ضعفاًء في الوقت الذي خسرت فيه 
اليد العاملة المحلية ما يقرب من 130000( قتلى العرب) آي ربع قوامها(2). 

إن فتح ورشات الأشغال الممومية والمشاريع الكبرى الاسشائية من (السكك 
الحديدية والمباتي - والقنوات- والتعزيزات- والطرقات- والعمارات..) استلزم 
ديادة الأعتماد على اليد العاملة الأجنبية: مما سمح للجزائربين بالعودة للعمل؛ 
بكثافة 200000 املا أجنبياً من أصل 740000 عاملاً في 1927() في عموم 
قرنساء و60000 عاملاً أجنبياً في المنطقة الباريسية لوحدهاء مما يظهر جيداً 
أهمية صناعة البناء. طالما أنها تشكل 45 من المجموع (641927). 

ففي ضواحي باريس فقط, وضي عام 1926ء كان العمال الشمال إفريقيين يحون 
المرتبة الخامسة بمعدل 400 عاملاًء في حين كان يحتل الإيطاليون المرتبة الأولى ب 
0 ثم الإسبان ب 550. إلا أن عددهم سيعرف ازدياداً سريماً في جملة ولايات: 
السين 18ع والسين والواز عكذه ٤ء‏ ع”اع5S‏ والسين والمارن .Se1ne e a٣٣٢٤‏ 

وقي صناعة البناء. كان 'الأفارقة" يحتلون في عام 1927 المرتبة الرابعة بعد 
الإسبان والإيطاليين والبلجيكيين. إذ كان عدد الإسبان 17480 والباجيكيين 24000 
والإيطاليين 104000, أما ' الأفارقة" فكان عددهم 65(7500). 

في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء فإن لوحة توزع اليد العاملة الشعال 
إفربقية التي يقدمها ج ج راجیه: تحصي من صل مجموع 8عام شي اڈشلغان 
العامة. 1860 لولاية السين»و 320 فى السين الأدنى و158 في السين والوار(°). 

وإلى حانب صناعة البناءء فلقد كان هناك صتاعات آخرى تجذب الجزائريين. 
منها صناعات الميكانيك والكهرياء التي كانت تستخدم منهم قسماً لا باس به. لكن 


0 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


أهمية هذه الصناعات فى تشغيلهع ستبرز بعد عام 1937-6 .حیٹ آصیحت 
مذ الصناعات تشتمل على 7163 شمال إفريقي في السين و409 في (السين 
والوان) من أصل 13199 مغاربيا”؟. مع ذلك فإننا - فيما يخص الفترة التي تعنين : 
آ3 ما بين الحريين العالميتين. وخاصة نحو الثلاثينيات» لم نجد عمليا أي 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وهي تهيمن على كل التجمعات العمالية التي كان يتجه إليها الجزائريون بحثاً عن 
r‏ 


منطقة الشمال والصناعات الاستخراجية : 

يأتي بعد المنطقة الباريسية. من حيث الأهميةء كل من الشمال والشرق 
الفرنسیین(7. فهذا مارسیل لارنود .14۲04030 يصتف مناجم الشمال كأهم 
مركز لتشغيل الجزائربين بعد العاصمة وتجمعها7. 

وكما هو الحال مع القطب الياريسي. فإن مجموعات العمال الجزائربين التي 
اتتشرت فى عموم فرنساء تبقى حسب تعبير ميليو() ضعيقة المعاينة والدراسة 
حتى الآن. وبالتالي شبه مجهولة؛ سواء كان ذلك في متاجم الشمال آم في مناجم 
اللورين والنورماندي. 

قمن أصل 100000 عاملاً حسب تقدير لارنود لعاد 1926, نجد أن مناجم 
الشمال ويا دو كالي ةلاه عل ة٣‏ تستخدم قسماً هاماً منهم لكن إلى جاتب 
المتاجم: فإن العمال كانوا يتجهون إلى صناحات أخرى : كالتعدين والصناعات 
الكيميائية وأعمال البناء والسكك الحديدية والتي كانت توفر فرص عمل يمكن 
مجاولة تقدبر آبعادها باحختصار. 


المتاجم ومتاجم الفحم الحجري 

تتميز الصناعات الإستخراجية.ء خاصة: بضعف تشغيل اليد العاملة الفرنسية. 
وترتكز الخاصية الرئيسة لهذا القطاع على واقع آن النهوض بالبلاد مرتيط بدرجة 
كبيرة بمدى سرعة مناجم الفحم الحجري على حل هذه المشكلة). هكذا قإن 
تسبة اليد العاملة الأجنبية ستقفز من £34 في عام 1926 إلى 47 من مجموع 
العمال المستخدمين / في هذا القطاع / وذلك منذ1927. حيث يعد الشمال 
0 عامل و(با دو کالي) ما لا يقل عن 7(58400), 

ولقد كان هذا العمل المضني. والمثقل بالأوساح والمخاطر, في المتاجم والمقالع 
بحيث تكون الأدوات المساعدة على العملء وجد محدودةء من حصة العمال الشمال 
إفريقيين. وأخيراًء وقي أعماق هذه الكتل المعدنية غير المنتظمة والصعية 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


والمضطريةءالمتميزة بحقيقة واستمرارية أخطار الانهيارات والانفجارات والحرائق. 
طإن العمال الجزائريين الذين يمثلون المغاربة أساساء سيشاركون بنسبة 64 قياس 
بمجموع الأجانب المتواجدين قي هذه الصناعة لعام 1927. قمع كتلة 0000 ا 
إفريقى للعاح نفسه» بكونون قد احتلّوا الموقع الرابع بعد الإيطاليين 10245 والالمان 
5 والبولونيين الأكثر كثافة ومن بعيد. 83000, في مناجم الفحم الحجري 
E o‏ 
فى ولاية الشمال. يسجل /راجيه / وجود 5106 عمالاً شمال إفريقيين, بأغلبية 
1/9 من الجزائريين المقدرين ب 3500 في عام 1937ء مع الإشارة إلى وجود قبائليين 
قى المناجم البلجيكية (مون وشارلروl( Mons et Charleroi‏ هي الفترة ذاثها(*. 
TAS ARE, :‏ نة 1938, نجد ولاية الشمال تعد 3700 جزائرياًء مع 
0 فى ولاية (با دو كالى) .إلا أنٌ هذه الأرقام في الولايتين ذاتهما لا تعرف زيادة 
ملموسة تحو هذه الميادين, في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. حيث كان 
عدد الشمال افربقيين قى ولاية الشمال 3289 و2328 في ولاية (با دو كالي) (۶9), 
دراسات عديدة لاحظت الزيادة النسبية للمرشحجين لاعمل قي المناجم؛ 
والمتأتية من المفرب» في حين أن شيئاً لا يدل على وجود آثر للعمال التونسيين. 
0 الشروط اللاإنساتية, واحتمالات الحوادث المستمرة في متاجم الفحم لن 
تتأخر عن تدمير أجهزة التنفس وصحة العمال الجزائريين, الذين كانوا يقضلون - 
كلما استطاعوا - تبديل العمل والالتحاق بمواطنيهم الموجودين في قطاعات 
اقتصادية آخری . 
الصناعات الأخرى في الشمال والغرب 
(تعديين- أشغال عامة - صناعة كيميائيه..إلخ) 
اد كان الجزائريون بتركزون آيضاً طى ميدان التعدين في الشمال الفرنسي. لكن 
من الصعب استخراجهم من بين العناصر الأجفبية الأخرى؛ حيث يشكلون- جميعا_ 
3 فی تعدين النورماندي و 19 في التعدين شمال فرنسا. 


فهم قى النورماندي حزء من ال 6000 ا الذين بمثلون ۸11 من مجموع 


العمال. حيث فرابة النصف كانت قي كالضفادوس ۳41۷405 والباقي في السين 
الأدنی Seine !nferieureê‏ وفي اللور [eure‏ کما أن هؤلاء ال30 في الکالفادوس 
ځانوا بتحمعون قى صناعة التعدىن النقيلة الناتحة عن التمو السريع للمناجم. 


0 


واذا کان ايلاء - 
198# فإنه من ال 
سمال -ولاية آردان 

فرقم ۸18 هذا م 
ومن ثم البولونيون برد 

وحسب /ماکو/: 
وٹ بتصباعد عد 
عد العحرب العالمية 
20 عا )81 

گما سیتم استد 
حديدية-وإعادة بناء 
قتتااح الورشات ويا 

صتاعات الت 
he €t Moselle‏ 
- ویوش دو رور 
بعد باریس والٹ 
Meurthe Jluisss‏ : 
عرش دو رون C1€:ا‏ 
عهاجر بعد الحرب 
بعد آكثر من 
جزائریين بتحصيا 
غفي مورت موزیر 
في بوش دو 
اتمه دا 
آنه من قرام 4200 . 
جزائرياً من صل 0 


ا5ق 
4 قیاساً 
600 شمال 
0 والآلمان 
حم الحجري 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وإذا كان لهؤلاء حضورهم الأكيد بين ال31500 عاملاً أجنبياً المتواجدين عام 
۳3ء فإنه من الصعب العثور على رقم دقيق بشأئهم فى ولايات الشمال/ولارة 
لشمال-ولابة أو دان 85 Arden‏ - با دو گالى ولو de‏ ۴48 - آلزاس ععھءاۓ. 

فرقم 18 هذاء من مجموع قوام العمالء يتوزع بين البلجيكيين - وهم الجزء الأهم- 
و من ثم البولونيون برقم 3900 عاماڈ. والإيطاليون ب2300 وآخيراً الشمال إفريقبين(۴7. 

وحسب /ماكو/ء فإننا نجد ترتيب هذه الجنسيات الثلاث بعد البلجيكيين. 
تعد الحرب العالمية الثائية حيث سيتوصلون إلى تشكيل مجموعات» بما لا يقل عن 
0 عامل (81), 

كما سيتم استخدام اليد العاملة هذه في الورشات والأشغال العامة (سككف 
حديدية-وإعادة بناء))! ا أن هذه اليد العاماة ستخصح ياستمرار للتقلات حسب 


صتاعات الشرق القرنسي (مورت ء!طاااه۸ - مورت وموزيل 
dwgllg Meurthe et Moselle‏ (الرون والأgريj Rhone et Lorraine‏ 
- ویوش دو ڊڍ4ڻ (Bouche dı Rh 0ıe‏ 


يعد باريس والشمال. فإن المراكز الصناعية ل (مورت عطااuع]‏ - مورت 
Rhone jgjJl Moselle et Meurthê Jıjgzea‏ وبوي دو دaۃۂ Puy de domê‏ 
ویوش دو رون عطاcںuہ8‏ سل ع«0طR؛‏ کان لھا دورھا فی تعرف الشباب الجزائري 
العهاجر بعد الحرب العالمية الأولى على شروط وظروف العمل. 

قبعد آكتر من عشرية بقليل: آي نحو 1937ء انتهت مجموعات العمال 
الجزائريين بتحصيل مكانة فى مختلف المناطق الصناعية هذه. 

ففي مورت موزيل وفي شرق فرنساء كان هناك ما يقارب 10000 شمال إفريقی. 
و4500 في بوش دو رون- و 4200 في الرون- و 3200 في لا لوار عإإها 14. هذه 
اليد العاملة ذأت الغلبة الجزاترية آكثر ما كانت متواجدة في الشرق والوسط. حيث 
آنه من قوام 4200 عاملاً في ولاية الرون وفي ليون كان هناك ما يقارب 4000 
جزائرياً من أصل 7250 شمال إفريقي» حيث نجد 50 مغريياً و20 تونسياً فقط. 
موزعين بشكل غير متساو خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


إلى منابم الوطنية الجزائرية 


في تهاية عام 1994. كانت ليون ومحيطها تضم 350 عاملاً وجیغور 01۷0۲8 
LL EES TEE‏ نفه(82). وقي ولاية لالوإر وللعام ذاته: 
فان الشمال إفريقيين كانوا 7000ء منهم 200د حزاشرياً و1500 اد 2ن 
هنا ازدياداً واضحاً في أرقام 1937 . 

ون اصل 3200 عاملاً مغازبياً مقدرين فى 1937. نجد أيضاً غلبة العنصر 
الجزائري وسل 2700 عاملاً شمال إفريقي في سان إيتيانء كذلك بين 1400 
الموجودين قى راد Ge‏ فی سان ا Lhorne jg «Saint Chamond‏ 
- لاغراند کروا ×أL10 Crane‏ 4ا - کما فی کورات وغي ری دو جیر 
.Rive de Gier et Corette‏ 1 ۰ 

كما نحدهم فى الفترة ذاتها فی وادی لوندان 0ndaine'ا.‏ مشتتین بین ریکماری 
وشابون فطورجوري 2 وقيرميني .SMFirminy 4 Le chabon fourgerette Ricamarie‏ 

في بوش دي رون ,Bouches du Rhone‏ تسى المسآلة مع ذلك ملاعا خاطا: 
وفق ما يۆکده /راجیه/ كما /موراسیول/ : "كان وسيكون من الصعب إنجاز إحصاء 
جدي في مر يليا النقطة المركزيه قي العبور بين الجزائر وفرنسا. حيث يقطن 
. آلاف الأهالى لمدة آسابيع بانتظار المغادرة بجو الحزائر آو الاتجاه نحو هده 
المنطةة آو تلاك من فرنساء علی آمل | اا و 

و/ راجيه / قي عام 7 بدو آنه قدر هذا المدد د 11000 ب 16000 أو 
0 مال إفريقي في عام 1940ء منهم إلى جانب الحزاريين :1500 تونسياً 
و3000 مغريياً . 

ولم يكن /راجيه /وحيداً في الإشارة إلى حالة اللاإستقرار لدى هذه الجماعات. 
و ر ا ا و ویو اج 
نظراً لتموجاتها المميزة. بانتظار إما المودة لاجزائر آو الصعود نحو باريس أو منطقة 
أخری من فرنا :[ ریما) کان 5 85) لفترة ما بعد الحرب العالمية التانية . ويبدو 
نا أنه من الممکن‌آن نری هنا راحداً من الأسباب التي ت تطيع تفسير غياب التواجد 
الهام لنجم الشمال الافریقی قى متطلقة مرسبايا هده. مح ا 
شما من هذه الحماعات بقيت فى عين المكان. قي عديد الورشات. 

وإدا ما حاوانا تفحص التوزع الصناعي لاعمال الجزاتربين. قإن مراكز الشرق 
تبدو مباشرة ليست فقط كقطب تجمع؛ وإنم تحاول مناضسة الشمال بصفة عامة. 
8ا ترف liaطة La Meurthe et La Moselle‏ تدفقاً هاما من 


B4 


حا آثربين إلا نحو ١-1936‏ 
اعات التعدينيةء والكي 
ذه المنطقة لاحتلال الم 
ودون الدخول في جدا 
تة الشمال وآخرى لمن 
تايه فإنه يبقی من الج 
قفي مناجم القحم, كانت 
28 عامل أجنبیاً آی 18 
E —‏ الموقع الثاني بعد 
آجية بعد البولوئيين: دا 
وغي نهاية الحرب اده 
e‏ گی موزیل 2اا 
حدآترياً. مع 1400 في ميت 
ا OO ,Forbach‏ 3 
ا منطةة NIoselle‏ 
عن 3000 من محموء 3 
ذه الأرقام - كما د 
حر الجرائرية الاعرا 
ارها نتجة انتشار د 
ت آجدها فى صناعة الت 
کے قطاع الإنتاج الضخم. 
جمن صل 32200 عاد 
ےو اقل من ألف فی عا 
عي البولونيون في المر 
۽ اهغارية في الموقع الخام 
غي عام 1937 وف 
رآحيه) أن الصناعة الت 


الل جا ال اتد رة 


#جزائريين إلا نحو 1937-1936ء فإن وجود مناجم الفحم والمناجم الأخرىء ونمو 
اقصناعات التعدينية؛ والكهروتعدينية» والصناعات الكيماوية.. كل هذا كان يدقع 
هده المنطقة لاحتلال الموقع الثاني بعد المنطقة الباريسية. 

ودون الدخول في جدال مع المؤلفين الدين يمنحون الموقع الثاني مرة إلى 
متطقة الشمال وأخرى لمنطقة الشرق الفرنسي» من دون مرجعيات مقنعة بما فيه 
ا كا اتالوج عات 

ففي مناجم الفحم» كانت موزيل M051۵‏ 14 تعد سابقا في 1927 ما يقرب من 
0 عاملاً اجنیا أي 8 من مجمل العمال المستخدمين في هذا القطاع. حيث 
تكون في الموفع الثاني بعد مناجم فحم الشمال. ويآتي الشمال إفربقيين من حيث 
الآهمية بعد البولونيين» فالألمان فالإيطاليين. 

وقي نهاية الحرب العالمية الثانية ها هم يعدون ما يقارب 1720 عاملاً 
MEE‏ في موزيل ءاإعومM‏ 14 في أحواض الفحم. من مجموع 8000 
حزائریا؛ مع 1400 في ميتز 1642 1050 في هايانج y2۸8eة8-‏ و2900 في قضاء 
قوریاخ 1٥aطاإه:‏ و00/ فی قضاء بولای yھاںB0‏ . 

دفى منطثة ع]اعs٥]ط‏ ٤ع 1a Meurthe‏ کانوا یشغلون دائرة بریی ع٤!]8‏ . حیٹ 
DLR PEA ASENMESENOWASNKSE NEA SEMIS‏ 

هذه الأرقام - كما نلاحظ - تبدو بعيدة بعض الشيء عن الموجات الأولى 
للهجرة الجزائرية للأعوام التي أعقبت 1920 أو 1930 لكن يمكن لنا مع ذلك؛ 
اعتبارها نتيجة انتشار مهم لمجموعات العمال التي كانت متواجدة إذأً من قبل. 
کوراجدها فى صناعة التعدین ãقı [a Meurthe et Moselle «la M1eı1thê‏ وخاصa‏ 
هى قطاع الإنتاج الضخم. 

فمن أصل 32200 عامل أجنبياً في هاتين المنطقتين(34). فإن الشمال إفريقيين 
يعدون آقل من آلف في عام 1927 . فى حين أن الإيطاليين يأتون فى المقدمة (14575) 
يتبعهم البولونيون فى المرتبة التانية (6100) والبلجيكيون فى المرتبة الثالثة (3687) 
والمغارية في الموقع الخامس مع ما يزيد عن 685ء حبث يهيمن الجزائريون(**, 

في عام 1937ء وفي إطار التوزع المهنى حسب طبيعة الصناعة؛ بقدم لنا 
(راجيه) أن الصناعة التعدينية تعد فى عموم المقاطعة 6330 شمال إفريقى. منهم 
(99), . 


9 جزائریون 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


وفي عام 1949ء تحصي لوحة التوزيم وفق فرع النشاط المعني : 2762 شمال 
و Meurthe et Moselle‏ ها. و1982 في موزيل مع غالبية ۸90 من 
الجزائريين. 

وخارج إطار هاتين المنطقتين» فإن حضور العمال القبائليين ملحوظ أيضاً في 
اک کر کے ا ای ردو اوا ا4ک کے ا اک۶ کرد 
رقضلون معامل التعدين فى الوسط: خاصة معامل مونت لوسون 10501 10۸ . کیا 
آن أ حواض المناجم والتعدين في. Moselle et Meurthe‏ لم تعد تكفي أبثاء منطقة 
مايو وندروما وغرغور وأآقبو والصومام وفورناسيونال وتيزي آوزو وذراع الميزان. لدا 
كان علبهم آن يذهبو! إلى سانت إيتيان وليونء في الغارد 04۳١‏ آو متطقة مارسيليا. 

في عام 1927 في مناجم EL E e‏ 
وفي الفارد 63۲4 1.2 ومنطقة الجنوب- شرق نجد إلى جانب الإأيطاليين» حصة هامة 
من عناصر البحر الأبيض المتوسط: مغارية وجزائريين ويونانيين..إلخ). في 
لالوارء فی معامل سان شاموند S2101 €C12۳018٩‏ تقخقض نسبة الأجاذب ب410 إلا 
آنها في الحقيقة تتجاوز 15 بسبب العدد الكيير " للجزائريين- عناصر فرنسية. 

می مركز مصاهر تاماريس 137٥۴3‏ اكان هتاك 160 شمال إقریقي من بين 
1 أجنبياً الذي يشكلون 120 من إجمالى المجموع في الغارد ة6 لعام 1927. 

وي عام 7 کانت مناجم برینیول 8۲18۸0165 فی الفار ۷۵۲ تعد سبع (7/1) 
عمالها من الجزائريين. وفى الشمال الشرقي» نجد هؤلاء في مناجم البوتاس قي 
ميلوز #اهطآن وعلى الأخص في معامل بوجو في سوشو ×اةطع0ة. 

إلى جانب صناعة السيارات, كان الجزائريون يعملون أيضأً في البناءات الميكانيكية 
فی دویس. وحسب تقرير لاروك وآولیف Larogue et Olive‏ فان سنوات 1937-1936 
سثعرف تسارعاً في حركة الهجرة 'هكذا فإن مناجم الدوائر المعدنية في ميتز. ونانسي 
Nancy‏ التي كانت تمتخدم في نهاية عام 1936 مائة من العمال الشمال إفريقيين؛ 
آصبحت تستخدم في عام 1937 آكثر من 2000 . كما أن عدد الشمال إفريقيين العاملين 
فى صناعة التعدين في اللورين.. والصناعات الأخرى في المنطقة حيث كانوا غير 
کے د وی ا ا155 0 

وإذا ماتفحصنا الصناعات الكهروثعدينية الجديدة: يمكن ملاحظة أنه في 
الولايات الأريعة للسافوا #زه۷ة8 والسافوا المليا #زه8۷ 1#اه1] وإيسر 1۲# والألب 


عا sعp[ۂ tes‏ 
وخر ما یعاد 19 
شس ھا | القطاع 8 
حیث يمومون بالعه 
عااعلاً, قان دد ااه 
اها فی مجال ال 
کآنوا یشکلون جزءا 
بض کک 
قصل الشتاء: خا 
تدرا لاسناد أشنا 
حصول. فمن بين ( 
تون ۸37 برقم ( 
جنوب الشرقي: و 
5 من عماله اجا 
جدهم» لني اليد 
وقي عام 1929 
لگيماوية تستجدھ 
5 و" نسب ب 
ناطق الأقرب مر 
ا کی میدان : 
عربات السدود و 
gon et Drouzerê‏ 
مع افنتاح عديد الور 
/ موراسیول / ي 
والتكوين (...) يست 

لإعمار خاصة). 
إن مثل هذه الحر؟ 


حدير الرقمي “ھر 


1937-193 
لز ونانسي 
إفريفيين؛ 
ين العاملين 


کانوا غیر 


لة آنه في 
Issn‏ والألب 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


العليا كعم اه sع‏ سد۳1 ' يأتي ألشمال إفربقيون في الدرجة الثانية بمدد 1200 عاملاًء 
وهو ما يعادل X19‏ من قوام الأجانب بعددهم ال6300 من بين 14000 إجمالى العمال 
في هذ| القطاع اعام 1928. ونجد هؤلاء الجزاثريين خاصة في المؤسسات الكبرى 
حيث يقومون بالعمل اليدوي. هكذا أيضاً في 29 مصنعاً عام 1929ء وبين 10190 
عاملاء فإن عدد الفرنسيين كان 5318 والأجانب 4875 منهم 1050 إفريةيا(5. 

أما في مجال الصناعات الكيماويةء في الولايات المذكورة ذاتهاء فإن الجزائريين 
کاتوا يشكلون حزْءاً هاما من الأحانب. يقارب 56 من بين 5000 عاملا. 

إن " بعض هؤلاء الأجانب " كان يعود من هذه الورشات الصناعية إلى بلاده في 
قصل الشتاء: خاصة منهم الإأيطاليون والشمال إفريقيين. بينما كانوا يشكلون 
مصدرالاإسناد أثاء الصيفء ويسمحون للصناعة بتكييف ملكاتها حسب تموجات 
القصول. فمن بين 1700 عاملاً أجنبيا لعام 1929 في مصانع الألب» كان الإيطاليون 
يمثلون 437 برقم 650ء والأفارفة 450 بنسبة 9../26 مع غالبية جزائرية. وفي 
الجنوب الشرقي» وفي معامل المواد الكيماويةء فإن مجمع ليون مثلاء كان يستخدم 
5 من عماله أجانباً من قوام عمالي يقدر ب .2800 حيث يقدم الإسبان والأفارقة 
لوحدهم. ثلثي اليد الماملة الأجنبية "7 . 

وفي عام 1929 ذاتهء في ألبيرينيه العليا sع1اا۲1a‏ sع"عإر۴ء‏ كانت المصانع 
الكيماوية تستخدم ما يقارب خمس عمالها من الشمال إفريقيينء بما يقدر 
ب1000 و" نسب ممائلة في معظم معامل وديان البيرينيه؛ بل وحتى في تلك 
المناطق الأقرب من داخل الیلاد كتولوز ویlwgن Toulouse et Boussens‏ )8( . 

آما في ميدان تسوية الأراضي والبناءء فإن مناطق ؛ ليون والألب مع كل 
ورشات السدود ووادی الرون ۸٥١2‏ مع کل ورشات دروزیر وصادراعون 
.MadrAgon et Drouzere‏ و 'الشرق ' وجرجرة و المتطقة المتوسطية ويوش دي رون 
مع افتتاح عديد الورشات والأعمال كلها كانت تجتذب سما شهيراً ومهماً ( منهم). 

/ موراسيول / بقدر أن قطاع تسوية الأراضي الذي يتطلب القليل من المعرفة 
والتكوين (...) يستخدم عدداً كبيراً من العمال الأجانب (ورشات السدود-إعادة 
الإعمار خاصة). 

إن مثل هذه الحركية الخاصة لليد العاملة فى ميدان الأشغال العمومية والبناء تجعل 
النقدير الرقمي ti RESÊ Eg AE a EE E‏ 


إلى منابع الوطنية الجزائريه 


بقدم رهما إجمالياً لليد العاملة الشمال إقريقية الفنحخدمة قى هذا القطاع عام 1937 
وهي بحدود 103500 CÊ‏ أغلبيتهم قى أعمال التعزير. 

وفى حصياة هذا التفعحص الرمب للتوزع الصناعي والجهوي لليد العاملة 
الگ رکید نک 6 کز میا جاا دن رکا نو و اوغ 2 11492 ۲212د 
منطةةالشمال-والشرةق- والوسط- وبوش دو رون٠‏ 


باریس- 
3 المواصفات المهنبة؛ تأهيل- تخصص_-حركيهة 
إن الميزة البارزة للهجرة الجزائرية هي كونها في غالبيتها موجه 
الصتاعة(“'». وعلى العكس مما كان يعتقد قإن الأعمال الزراعية لم تهجر بسب 
ميول صتاعية " لدى هذه الهجرة إتما كانت آليات وقوانين العرض والطلب من غيل 
الصتناعة الفرنسية تسمح وبكل بساطة باحتمالات آكثر اتساعاً. مع رواتب أفضل 
مما هو فى الزراعة. وخيارات آوسع للاستقرار في هده المنطتة آو تلك: وإمكانئية 
تحتب العزلة فى مزرعة؛ وجاذبية الدويان قي مجموعة أصدقاء و أقارب سبق آن 
استقروا من وة قادن على تعايم المساكدة الاؤلية العاذية والم#نويه 
الضروریتين. كل هذا لا يسمح بأن تكون وجهة العمال الجزائريين أمراً مختلقاً. 
أصلاء فان تجرية 1915 التي رواها طويلا ح. شاسوهفان M.Chassevent‏ )101( 
فی کتابهء کانت قد انت جیدا دود اتخدام هذه اليد العاملة الجزائرية في قطاع 
ا لا أن لويس ميليو 1111:0۲ الذي لم يكن مقتنعاً بهذه الرؤية. كان أن اقترح 
خلال أزمة 1930, واتساع البطالة التي لحقت باليد العاملة الجزائرية: استخدامها 
فى الريف الفرنسي» حيث يمكن الجزائريين أن بكوتوا مزارعين جيدين في المزارع 
E‏ لكن و كما لاحظه بذاته نان الرس !) الذي قام ره أعطی 60-50/ 
من إجابات العمال الجزائريين. بتفضيل عمل المصنع على عمل الحقول 
مدرد الشهادات تؤكد واقع أن غالبية المهاجرين المؤقتين لا تهتم كثيراً بطبيعة 
المهمة الموكلة. طالما آنها تۇدى إلى مقابل مادى a‏ ولا بأس من إعادة التوصضيح 
- إذا لزم الأمر- حول الطبيعة الصناعية لهذه المهمات و صفتها الحضرية بشكل سبه 
مطلق. والإشارة الواجبة أيضاً إلى أن المهاجر الجزائري لم يكن لديه خيارات كثيرة. 
هوذا ج.ج.راجیه R۸ag8€۲.[.[‏ رشير إلى أن " الجزائري هو مزارع أو فلاح قي 
0 من الحالات. نادراً ما مارس مهنة ما قبل وصوله إلى فرنساء باستشاء مهمه 
في المرافي أو العمل اليدوي في الورشات. وهو بدون تحصص 


تفريغ البضائع 


حکذا): قل ما يقف > 
کا کا 

| كانت مسالة‎ 1E 
الى تقسيم العمل فر‎ 
لکری؛ فإن غالبیتهم‎ 
كاعم كما يشير لذ‎ 
مون سانا ناا‎ 
كر من المؤلفین أل‎ 
رالذهنية) (هكذا آي‎ 

لالس آنا“ 
;الكولي للعملء والتم 
MUFC Ez‏ داجخص 
كآهيل المهني جد د 
کک ن مالاعمال الاک 
كم بما يرفض العام 


کوک صن . و اذا کا 
کم بشکل عام ا بو 


اكرام الحزاترا 
سيه العمل» يصبع ر 
خاقة. والس خرات أ 
عصيرهم العاح فى ع 

فى الصناعات !ا 
كان العرب الجرائرب 
لعناجم کانت تخصد 
کا کیدویین فی اس 
تق کان صد 


zal Massıgne# 


سبق أن 


)01( 
ي فطاخ 
ن اقترج 
خدامها 
المزارع 
A0‏ 


إلى امخابت الرطتا ركب رة 


إهكذا). قل ما يقف عند شروط العمل» متعطش بكل بساطة للربح. جاهز لقبول أى 
ععل کان (105), : 
وإذا كانت مسألة التوزيع ترتبط أساساً بالمهن الممارسةء فإن تأهيلهم يخضع 
آلي تقسيم العمل. فرغم تجمعهم في المدن والمراكز الصناعية وورشات الأشغال 
کیری» فإن غالبیتهم هي بالتأکید عمال صتاعيون» لكنهم فى الوقت نفسه وفی 
راقع -كما يشير لذلك لارنود 141٥3۴‏ - " مجرد عمال یدوبین(!) فهم لا 
كمون إسهاماً هاما إلا في المؤسسات الت لا تتطلب عمالا امتخصصين "107 
ومن المزلفان الج على عدم مقدرة هؤلاء العمال وعدم صلاحيتهم ([المعنوية 
هتية)ا(هكد ا"أيضناً ا) لممازسة مهمات اتخصتصية: 
وهنا نلمس أن الخلفية العنصرية - بالكاد - تفلف مسألة التقسيم الاجتماعى 
ولي للعملء والتمييز الذي يذهب ضحيته الأجانب بشكل عام فهذا مارسيول 
8 يلخط جيداً ‏ المؤهللات المتوفرة-" إلذى عمالتا الجزاثرئيا :خي 
تأهيل المهني جد ضعيف» فيكتب" عمال يدويون وسائقون؛ ها هم الجزاتريون 
يكلفون بالأعمال الأكثر قذارة لما يصحبها من عناء ووسخ. واليد العاملة الجزائرية 
قوم دما يرفض العامل الفرنسي الإتيان به( . فنادراً ما نصادف عمالاً جزائريين 
متحصصين. وإذا كانث مقاومتهم للحرارة تجعل منهم ضروريين لبعض الأشغالء 
#إنهم بشكل عام لا يؤدون إلا أعمالاً من الدرجة الثانية(109)». 
إن هدا التعدير المهيمن بشكل واسع؛ إنما يمثل ميزة جوهرية فى تآهيل 
ستجداح الجزائريين المهاجرين. قبفعل حصرهم في 'المهمات الجانبية ' من 
كيم العمل. يصبحون على هامش عمال المصنع؛ بعض الشيء. مكلفين بالمهمات 
اشاقةء والسخرات الأكثر إجهادا وقذارة. وهذا المضير في توز. العمل يمثل 
مصيرهم العام قي عموم المؤسسات التى تستخدمهم. 
قفي الصناعات الكيماوية للجنوب الغريي- وكمتال من بين أمثلة آخرى - فد 
كان العرب الجزائريون يكلقون بالأعمال اليدوية من التزجة الانية*١.‏ وقى 
العناجم كانت تخصص لهم الأعمال القاسية كعمال مناجم أو مساعدين لهم بل 
غالبا كيدوبين قي أشغال الحفر العميقة كما. أن نشاطاتهم في أعمال البناء وتسوية 
رض كانت تقتصر على العمل اليدوي أو بتآهيل ضعيف. وتآتي آبحاث ماسيتيون 
842 لتسمح بالخروج بفكرة ما حول نسب المهن المخصصة لهم" ف60 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


منهم يعملون کیدوبين في معامل الغاز: وورشات الفحم» وفضلات المدن والمرائب. 
فى حين آن البقية تتوزع بين أعمال التفريغ والميترو. وهناف ۸15 فقط تعنبر 
متخصصة كمال المخازن(''. 
إن لرآی ماسننيون أهميتهء فقط؛ كي حدود تقییم اللاتجاه العاح للوافع: إلا أنه 
بيقى دون الكفاية بكثير. وحتى فيما بتعلق بالتخصص, يبدو آن للمؤلف تعريفاته 
الخاصة طالما آنه يضح عمال المخازن قي خانة العمال المتخصصين. وهذا الكرم 
من جاب ماسینیون ليس موضع موافقة من قبل كل الباحثين» من حسن الحظ؛ 
سواء تعلق الأمر برأي موراسيول Muracciole‏ أو راجيە Rage‏ أو ن.غومار 
Goma‏ حیت کان العمال المتخصصون''اندرة بين المهاجرين الجزائريين. 
هكذا نستطيع أن نحصي العمال المتخصصين أو المؤهلين. فقطل. في ميدان 
ee‏ لتقيل خاصةء أو فى المىناعات الكيماوية. 
ان تحقيق عام 1924 الذي برويه ج موکو Mauco‏ حو 8 مؤّسسسة تعدينية 
هامة. يكشف عن النسبة الضعيفة للمتحصصين عد غالبية الأجانب : حيث تنجد 
5 بالكاد من الشمال إفريقيين أصحاب اختصاصات و84 عمالاً يدوین(“''. 
فقي وأحدة من أضخم الشركات التعدبنية قي كالفادوس Cavs‏ کان بعد 12 
ا آلا ادل ITE LODE s7‏ 
إن التخصص فى ميدان التعدين الثقيل آو الصناعة الكيماوية ليس آبدا متروكا 
0 ا اا مهجورة من قبل اليد العامة الفرنسية بحكم الحاجة 
إلى مقاومة حسمانية كبيرة ضد الحرارة وإلى شروط عمل منهكة. إلى جانب ما 
عرض إليه من أخطار عديدة (أمراض وحوادث) ومن مضار المواد الكيماوية التي 
تثب عملياً أية منافسة من قبل العمال الفرسيين. 
راجیه R88۲‏ يشير إلى أن العامل الشمال إفريمي - تادرا- ها کون ذا تآهیل؛ 
وغالباً ما یكون عاملاً يدويا مایا ولیس یدوا متخصضصاً. فمهن تركیب الالات 
والخرط والكهرباء والنحاسة والحدادة التفريز هى المعارسات المتخصصة الوحيدة 
التى تعاطاها الجزائريون قي المنطقة الباريسية وينسية لا تتحاوز 10/. اما الأعمال 
ا المادية كالميانة والتقظيف قهي قطاعات غالبة في ممارساتهم المهنية . 
آما العمال اليدويون المتخصصون, فتجدهع في محال التعدين: من مراقبه 
ن والألوان وسكب القوالب وقرس الطرق والصهر والتبييض القصديري 


الأفرا 
والمجن» وإنشاءات الجسور. 


وتركيب الأفلاح وصهر الشبكات.» والخلط 
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دى صناعة الكاون 
رفي صناعة الزجا. 
من جهة خر غا 
ك عدید الحالات خا 
اء مجموعات جارة 
والمتال الذي يقد 
حسبما يدو 8 فهو 
لكرى تقدم نسبة ها 
عيدان التعدين - و(آب 
یغیل بوزیرو) فی عد 
رهناك عمال آخر 
هلون في قطاعات 
قرالب (آجمون إيزم) 
دوموندیون يسجل 
ءآن (آيت لحسن) ڌد > 
لكن في الحقيقية 
ف جد فالتا 
کانوا عليه e‏ 
خریبا على آعمال ال 
هذه. حتی ولو کانت ر 
ی: فھل کائت ست 
استغلال - اسح 
لقد كان للسلوك | 
زهي بقاء واستمرارد 
لعمل. گھا کان امھا 
عى المرتبات المنخ 
انين العمل السارب 
ينق نية وإرادة الاح 


صة الوحيدة 
أما الأعمال 
المهنبة. 


من مراقبة 


إلى منابع الوطتية الجزائرية 


وقي صناعة الكاوتشوك: هناك عمال الخلط والطلى بالتوتياء والقشر. 

وقي صتاعة الزحاحيات والسيراميك والمصافى والتعدين : نجد عمال الأفران. 

من جهة آخرى, غالبا ما تكون اختصاصاتهم المهنية جماعية أيضاًء حيث تأخذ 
قي عديد الحالات خاصيتها » إذ تتحول بسرعة إلى الحصر آو ما يشبه الاحتكار 
تاه مجموعات جارة أو مختاةة(1). 

والمثال الذى يقدمه بيير دومونديون ۸0۸101 ع18(5) عن ذلك جد کاف 
حصبما پېدو لنا. فهو ينقل آن مراكز عديدة في منطقة فورناسيونال في القباثل 
افكبرى تقدم نسبة هامة من عمال یدویین متخصصین: حیث نجد آیت يعقوب في 
ميدان التعدين - و(آبودا آوفلا) ۴۶4 لاه ول 0طا۸ في ميدان صناعة السيارات. 
(ایعیل بوزيرو) في عدة نشاطات. 

وهناك عمال آخرون غير ال 75 - 50 / من العمال اليدوبين. متخصصون أو 
مؤهلون في قطاعات اقتصادية مثل : خراطة و تركيب (آيت الاربعاء)» سكب 
للعوالب (آجمون إيزم)ء مراقبة الأفران ([أغولمان) إنشاءات الجسور ([تافسايوماد). 

دوموندیون يسجل آنه قد خرج من الميسیر M1888۲(‏ 81) مسؤول فريق عمل. 
ون (آيت لحسن) تدعي بوجود مساعد مهندس منها قي باریس. 

لكن في الحقيقيةء فإن هذه المعطيات إما آن تكون استثائية أو ذات حضور 
اکان ارون ر ےا اا ع کارا ردا لے ما 
كانوا عليه حين وصولهم : أي عمال غير متخصصين,» وعمال يدويين مفقتصرين 
ققريياً على أعمال الجهد أو أعمال المساندة فقطا *1). مع ذلك» فإن اليد العاملة 
هده.: حتى ولو كانت تريد تحسين مؤهلاتها المهنية والتطلع إلى التقدم في السلم 
المهنيء فهل كانت ستستطيع ذلك ؟ 

استغلال - أحكام مسبقة - ومرونة الحركة : 

لقد كان للسلوك الدائم بعدم الثقة بالعمال الجزائريينء وظيفة جد محددة, ألا 
وهي بقاء واستمرارية الاستغلال السافر الذي كانوا بعانون منه من قبل أرباب 
العمل. كما كان لعملية الحط والتهميش النقسى والمادي الملموس هدف الإبقاء 
على المرتبات المنخفضة؛ وقرض تقبلهم لشروط العمل اللاإنسانية والمخالفة 
فقوانين العمل السارية. كذلك تعزيز بعض السلوكيات التى تعمل على كم الأفواه 
وخنق نية وإرادة الاحتجاج من قبل هؤلاء العمال. 
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ال بالتحقية ره لوالا الممال إالو تصنت e‏ = هن گان جنسية - في تلات 
إفر : ايت والمتوسط وغير الكاقي. ,اوخيت توفر انا يعض معطيات الجدول الت 
ندکزد رغومار/ فكرة عن الموضوع. إذء وضع الشه لشمال أفريقيون قى المرتبة الأخيرة 


غيما بخص العمال 
لعرتبة الأولى وال 
بریطانیین؛ مع 85 
وفيما يخص العم 
وحم لى المقدمة؛ ك 
كرب /الثانية کانوا 
عتبروا فى المؤخرة. 
هذه النتائج ال 
تكشض آن اليد العام 
ومع ذلك فإن الم 
عتراف من الجميع 
اخریات» تعتبرهم فر 

عمال الفرنسيين 
لد كان الممال ! 
عستواهم التقني. دا 
راقع تهميشهم في اله 
ي يخضعون له . إن 
عجتمع الفرنسي» وه 
ا فعلها في نكوي 
ق انتلدق أ فق امالهم . 
ا 
| سیعدمون خدماتهم لے 
هکذا فإنهم لن يتر 
آیجابیات أفضل. وها 
سي تنشطها زيادة ا 
) خارغ الصير المعونار 
ها استعملت صورة ت 


1 ار الدي 
لمرتبة الأخيرة 


ET 


قيما يخص العمال المتخصصين» مع 15 عاملاً متخصصاً جيداً. بينما تمتلت 
إكرصة الأولى والثانية٠‏ ب | 90 فاطلا متخصتصاً جيداً و10 متوسطين اشن 
ابريطانيين. مع 85 جيداً و15 متوسطا من العمال البلجيكيين. 
وفيما يخص الممال اليدوبين؛ فلم يكن هناك آي بريطاني: في حين أن البلجيكيين؛ 
وهم في المقدمة كانوا يعدون أيضاً 85 جيداً و 15 متوسطًاً. والإيطاليون وهم في 
لرتبة الثانية كانوا يعدون 75 جيداً و15 متوسشطاً.. آما الشمال أفريقيون فقد 
عتبروا في المؤخرة مح 30 جیداً و 45 متوسطاً و25 غير كاف. 
6 شتات اتكرفية افر الستعب ن الماد كر نن ة6 اتا اذ ك رة“ إنما 
تكشف أن اليد العاملة الشمال أفريقية هى الأقل تقديراً فى ذهن أرياب العمل. 
ومع ذلك فإن المواصفات الأكيدة للعمال الجزائريين - حتى وإن لم تكن موضم 
عتراف من الجميع - كانت تجعل منهم عنصراً لا يستغنى عنه فى بعض الأعمال 
لمهنية . فحسب موراسيو ل( كانت مصانع الدباغة والصناعات الكيميائية؛ بين 
آخريات. تعتبرهم في غالب الأحيان كمن لا بديل عنه. وأصحاب مردودية أرقم من 
الععال الفرنسيين. 
لقد كان العمال الجزائريون واعين جيداً لواقع أنْ أحداً لا يفكر حقَاً بتحسين 
مستواهم التقني. طلقد كان هذا الأمر من "هموم الفد"28). كما كانوا واعين آيضاً 
عافح تهميشهم في العمل وفي المصنع؛ ولواقع التمييز والدونية و الحقرة ' والاستغلال 
الذي يجحضعون له . إن مجمل هده الأعتبارات - متزاوجة مع العزلة وغياب الاندماج في 
تعجتمع الفرتسي» وطبيعة العلاقات مع الفرنسيين - سوف تشكل عديد العوامل التي 
ععل فعلها في تكوين الوعي الوطني. كما سنراه أثاء اول شروط الحياة الاجتماعية. 
ن اتفلاق أفق آمالهم على صعيد سلم التآهيل المهتي. سيجرهم آيضاً إلى الباطنية في 
لمشاعر,ء وإلى تطبيق مفهوم المردودية وفق التصور الذي سيصبح خاصاً بهم حيث 
سیقدمون خدماتهم لمن يدفع آكثرء دون كثير اهتمام بتقديرات آرياب العمل. 
هكذا فإنهم لن يترددوا في تبديل مصتع لصالح آخر؛ أو الاهتمام بعمل آخر يوفر 
إيجابيات أفضل. وهذا هو- حسب رأينا - معنى حركيتهم ومرونتهم المهنية الكبيرة 
لتي تنشطها زيادة الأعباء الاقتصادية المتعاظمة للمائلة الجزائرية التى تنتظر 
يارغ الصبر المعونات المالية الضرورية لاأستمرارية حياتها داخل الوطن. فغالباً. 
عا استعملت صورة تشبيه العمال الجزائريين بالطيور المهاجرة التي لا تستقر في 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مكا(1۶9). وحالة الللاإستفرار هذه واردة فى معظم الدراساتا. هكذا يكتب 
رتود ر (130)لقد كان غغال المضانح TT‏ الفترة قصيرة قى المكان الواحد: 
ومون لجماعات تتتفي لشرة الأصتل ها3 

قاذا ما راجفنا حركة التوظيف والحروج من العمل وسظ وخدات الاتاج 


الكبرى. فإن رقم خروج الجزائريين - هي كامل الحالات تقردبا = يشوف رقم 
التوظيف والتجدد اوفذا ۲ او ر ا لا العديد من الأمظة م بستطيمع 
القارئ المهتع آن يعود لبها دون أن نتوقت طويلاً عند سا هتال* .ومن الظبيعي 


أن يکؤن لتقلات اليد الفاملة الجزانرنة SAE‏ کثنرة» قغوضار e‏ ندکر 
زاحدة مها تقض "يعدم اسنتظاعة رباب الفمل الفرنسيين الاعتماد على اليد 
العاملة الحزائرية. ولا الثقة بها ". وقي هته الشتروط يضنبح من الصعب - كم 
بلاحظ الكاتب - الوصول EE‏ ي المستوى17. 


AE‏ 1 کی ا ا E‏ العمال an‏ الا الح رار اوقل i‏ التاشر الكدر 
اليك العامة الجزاتربة باليطالة "سما زسخة هذا التفير. وشو ما یعنی آنه عتد ما 
1 اختزال الال 


دين هع اول هن يخضع الضرف والتسريح E‏ 


تجدذت نظالة فاا ویجد اریاب العمل انشملهمع أماح رة رة خض 
مسجل مهه قان العمسال الجزاثر 

وبالنسبة /لموراسيول/ انضبا؛ قان البطالة کات داکها هنامة قي وسط هذا 
'الحمهور المتمو( 133 '. ولا يمكن فصلها > عن عدم استقراروعن قابلية اليد العام 
الحرائرية ‏ بحيث تبرز الحاعة المفرغة. فقسم كبير من الحماعات الجزائرية؛ إنما 
یشکل تة غير مستهرة اجتماعيا وعديمة الم دة ذية (136) ES BISA‏ 

تادرون هه الكتاب الدير ن عرقوا كيف يقدمون تقييما اقل مغالطة؛ کما هو العال 
مع ج فلي فتاتت ها ڊ4 Fly Ste Marie‏ [ الذى قب باختصتار کبیر: ET O‏ 
نتکفل عامل قبائلی ر 8-6 اشخاص من ٠‏ اغلةه: كها أن هولاع العمال "ا د یترددون: امام 
المرتبات الأكثر انخفاضاً. بتفییر عملهم قوز آن يجدوا E OTR‏ 
IEICE,‏ 

على العکس م رای ,الفاح الد بلخصة ر غومار / فقس المستوف الفتفخفضن 
لخباة هذا العامل E e Aa‏ الروآتب المتديه 3 ولیس أيضا أمكاتاتة 


الميتية الهزيلة شی انس Aa‏ فسن نعو لضن , الفك أالسافلة الشر تسسية: انها على 


ارجح تلك الشروط ال 


کہا سبق و تست |" 


زحتی في حال العود 
تقل منافسة الجزائر 
عمال الجزائريين كانر 
اا - يلاحظ /غوم 
قل فى بعض المهن 3 
ن ممارسة التهميش 
شور الات 
لديا لهده الشراتع من 
ارز : سینمی لدیها لے 
أوضيعة لأبه ترت 
عمال الجزائريين. شه 
يل في نرهم 
وسوف یکون بمفدور 
عوقف الحركة الحمالية ا 
شی غضون ذلك د 
لاجتماعية الأخرى تج 
1[ . الضتات الحد. 
7 انتحار : 
ثم تكن الهجرة الج 
اعترفة..). وهي تشکل د 
ان انکبوا علی دراس 
ي شتات الفرعية لهده 
واصحاب متاجر وخياط 
عن المفيد تصنيفهم ف 
كيعة التجارة.. أو توز- 


ددون» ماح 
ت 4 2 


EE. 
ا" امکاثاته‎ 
إنها ايش‎ ۳ 


إلى منابع الوطذية الجزائرية 


الأرجح تلك الشروط الموضوعية والملموسة التي تم حصر اليد العاملة الجزائرية 
قيهاء كما سبق و تمت الإشارة أعلاء إلى بعض آوجه هذه المعاملة. 

وحتى في حال العودة آيضاً إلى رأي /غومار / فان اليد العاملة المحئية كانت 
تفضل منافسة الجزائريين لها على منافسة الأجانب الآخرينء وذلك بسبب أن 
العمال الجزائريين كانوا الأكثر خضوعاً للاستغلال والقهر. ألم يكن هؤلاء أقل 
مطالباً - بلاحظ /غومار /- حتى حينما يتمتعون بطاقات مهنية مساويةء على 
الأقل قي بعض المهن ؟ 

إن ممارسة التهميش لكل عامل جزائري في المصنع أو مكان العمل سوف تعرز 
بالضرورة شعور الانتماء إلى الجماعة الوطنية ذاتها. فترك المهمات والأشغال 
الدنيا لهذه "الشرائح من العمالء المعتبرة أقل تطوراًء حيث يمل القبائليون النموذج 
البارز " سينمي لديها مشاعر الاختلاف. فالمامل الفرنسي لن يقوم بهذه المهام 
الوضيعة لأنه فرنسي» وواقعه البروليتاري لن يغير شْيئًاً من المشاعر الفطرية تجا 
اعمال الجزائريين. فهؤلاء يجدون أنفسهم أمام " أرستوقفراطية عمالية ” أيضاً. 
وهذه تمثل في نظرهم - رغم كل شيء - الأمة المهيمنة والقاهرة. 

وسوف يكون بمقدورنا معالجة هذه المسائل: بشكل خاص,) آثاء الحديث عن 
موفقف الحركة العمالية الفرنسية من الأقلية الجزائرية في فرنسا. 

في غضون ذلك» لا يمكن أن نتمتع عن طرح السؤال عما إذا كانت الفئات 
الاجتماعية الأخرى تخضع للمصير ذاأته ‏ 

1. الفئات العليا والوسطظى 

7 . التجار : 

لم تكن الهجرة الجزائرية محض بروليتارية. فقد ترافقت أيضاً مع هجرة 
[مترفة..). وهي تشكل طبقة تجار ذات امتياز. بيد أن هذه الفئة لم تسترع انتباء أولثك 
اقذين انكبوأ على دراسة ظاهرة الهجرة. قالإحصائيات التي تعنى بها تبقى نادرة. 
والفئات الفرعية لهذه الشريحة غالباً ما تكون مختلطة بين طباخين وضدقيين 
وأصحاب مثاجر وخياطين واطباء ومسيرين وباعة معارض وآسواق. في حین أنه كان 
من المفيد تصنيفهم في فئات فرعية أو مجموعات» حسب أهمية رأس المال؛ آو 
طبيعة التجارة.. آو توزعهمء سواء داخل فرنسا آو فى مستعمرات الأصل, إلى آخره. 


ومعرفة دورهم ووظيفتهم. قمع 
فی هذا الميدان 


إلى منابع الوطنذية الجزائرية 


ومن المقيد جداً توضيح تاريخ صعودهم قي السلم الاجتماعي» ومراكماتهم؛ 
لخن يعين الاعتبار جملة المعوقات والمحدودية 
a EI‏ جاورا اا ارات او ا مد هدو راه 

إن أول الملامح البارزة هناء رعم فر الدراسات وغياب المعلومات المستوعبه 
حول هذه الشريحةء هو واقع زر أا من هؤلاء التجار / المستقبليين / أو النادر 
منهه» من كان يماك في الأصل وفراً معتبرا للانطلاق (العهنيا. 

8 الممكن القول. أن غالبيتهم الساحةة كانت قد انطاقت من لاشيء. وهي 
لاتدین بوضعها / اللاحق / إلآ لاستغلال الغمال من بني دينهم .فقيل الحرب أصلا: 
شرع بعضهم في تجارة من دوع خاص الاتحار بالرجال أو" باعة الرجال ٠‏ هؤكاء 
الذين كانواا يتكظون/ بتوفين ما تحتاجه هذه المؤسسة أو ذاك المنجم من اليد 
الماملة غير اام “خصصدة لمدة مجدودة» قبل آن پتجواوا فما بعد الى مرافبين 
للعمال» فى العديد من الحالات. فانتهازية وتصميم بعض هؤلاء على الصعود ٠‏ 
تجعلهم لا بتراجعون أمام أية مهمة. 

ومن "باعة الرجال ' سيتحولون بسرعة إذاًء إلى مسيري مطاعم وفتادق. ثم ' 
باعة اللوم E ET‏ اعدا ' للمكاتب المدنية للجزائر السيد 
سفانت دافید Stephane David‏ يوضح صعودهم هي فترة ما بين الحريين 
العالميتين. فى منطقة / لانس و دواي ens et Dou‏ ا/ : ' اقد حط ھؤلاء التجار 
فی فرنسا من غير دراهم» وراکموا ثروتهم من تسيير المطاعم الصغفيرة والمقاهي 
التي بتردد عايها أبناء دينهم؛ إلى جائب نشاط بيع الرجال. وهم فطنون؛ حاذفون 
وعاقلونء كما كاتوا بتحركون بعلاقة وثيقة مع الصناعة والتجارة الأوروبية من جهة؛ 

ویستمرون قي روابطهم مخ أيناء دينهم من جهة انية(!. 
حان وریزو ean Mêr‏ » یحدد» أنه نحو عام 0 , وقیما يخص الفنادق 
والفرف المفروشة " في باريس فإن قسعا هاماً من هذه المصالح قد أصبح في يد 
أبناء ليموز وأوقربية Limouse ,Auverğne :Rouen/ ja‏ /: تم قي يد بعض 
الحزائريين المسلمين؛ من منطقة القيائل الكبرى - في غالبيتهم ٠>‏ ويد بهو 
U nl,‏ 
لكر هذا المسار لم يكن الوحيد للصعود والمراكمة, أو التخصص الوحيد المتاح. 


فهناك العديد من الباعة المتجولين والحرفيين الصغار الذين سيتمكنون بفعل قوة 


عل والتوفير؛ من آن 
عاعد حا وأكثر قيمة. كما 
حفارض. وهو خلق تجا 
کتیر من الکتاب يس 
ع ساني سيارات النق 
حاب فنادق وغرف و 
- دون أن يتوقف طو 
رارها وبتوزعيا 


ل حينه: لا بمنجحهع د 


” e 
£ 
e جا ا‎ e 


حمتة التقديرت 
عرب العالمية الثانية. 
رتا - على آشمية ھ 
بيتحةق,. كلما تعلق الام 

روییر مونتانیه /۸. 
شكلون / 95ء فإن ال 
خرير /راجيه/ لفترة 
لاستشارية العليا لل 


مراکماتهم. 
المحدودية 
هده الفة. 

المستوعية 
/ أو الفادر 


شي»ء. وشي 
جرب أصلاء 
جال ھۆلاء 
e‏ من اليد 
إلى مراقبين 
لصعودء كانت 


وفنادق؛ ثم 
زائر " السيد 
بين الحربين 
هؤلاء التجار 
نيرة والمقاهي 
نون حاذفون 
رويية من جهةء 


يخص الفنادق 
۾ في ید بعض 
۳ -ب ولك لو ك 


الوحيد المتاح. 
مکنون بغعل قوة 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


تعمل واودیو من أن يصبحوا باعة في المعارضء قبل أن يفتحوا تجارة أكثر 
کک ا خر د کا ان مکل آخر بدأ يرتسم داخل هذه الفثة الانتعالية من باعة 
تععارض,؛ وهو خلق تجارة الفواكه والبواكير. 
الكثير من الكتاب يسجل أيضاًء بداية قرع انتقالي مختلف : حيث يتحول العديد 
هن سائقي سيارات النقل؛ المتعبين من الدوران؛ إلى باعة مشروبات مستتمرين أو 
"صاب فنادق وغرف مفروشة. فهذا /لوفا موراسیول عاەاccھNur‏ .1 / پسجل 
- دون أن يتوقف طويلاً ضي بحثه - وجود فثات أخرى غير العمال» تتميز 
#ستقرارها وبتوزعها بين التجار والفندقيين والمقاهي المغاربية. والبقالين 
واتعياطين / مم مساعدييم /. 
ویحق أن نشير إلى الملاحظة العابرة د ج.ج. راجيa /Raget Jean Jacques/‏ 
في أطروحته» حيث يسجل أنه إلى جانب أصحاب المطاعم ومحلات الأكل 
تصغيرة فإن الباعة المتجولين والتجار يحتلون صفاً هاماًء مشكلين تعاونيات 
حقيعية ذأت صبغة عائلية؛ مما يسمح لهم بتحقيق أرباح مرموقة .)1٩1(‏ 
عع ذلك يبقى من الصعب تكوين فكرة وأضحة عن أهميتهم. /فميليو ٤0نا!i/‏ 
وجيت ٠‏ لا يمنحهم سوى مكانة نسبية. على الأقل فن باريسن؛ حيث يكتل, :اعليتا 
ت نضح انبا - بالمقابل - بعض المجموعات القبائلية التي تمارس ضفي باريس 
طا کا ET AEE‏ - فهزلاء يمتلاون نجاحات فردية. وغالاً ما بذويون 
> د بسرعة - في الوسط الفرنسي عبر الزواج والتجتس('). بيد أن هنه 
علا حظات ليست صالحة - مع ذلك - إلا في المركز الباريسىء وحتى حدود 
نات ۔ 
جملة التقديرات/المسجلة حت الان شرل مد اة وحامة 2 تة 
قحرب العالمية الثانية, تبقى غامضةء سطحية وضميفة الدفة. فهي لا تشهد - في 
مظرنا - على أهمية هذه ألشرائح» بقدر ما تدل على جهلها . الأمر الذي يسري 
ويتحمقء كلما تعلق الأمر بتقديرات رقمية لكل من هذه الفقئات. 
روبیر مونتانيه /۸. 0۸122۸8 /M‏ من جهته» يلاحظ أثه» إلى جانب العمال الذين 
وشکلون + 95ء فان ال / 5 الباقية؛ تتكون من التجار وعمال المزارء!). وحسب 
كقردر رراجيه/ لفثرة ما قبل ألحرب العالمية الثانية والذي رفعه إلى (اللجتة 
##استشارية العليا للسكان والماقلة)(1), فإن فئة التجار تقدر ببضعة آلاف. مع 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ذلك هناك بعض الإحصائيات لفترة ما ہمد الحرب العالمية التانية. والتى رغم 
التاريخ المتباعد. فإنها تبقى تسمح بتكوين فكرة حول تطور هذه الفئات التجارية. 
وحول اللتيجة المعيارية التي وصلت إليها. 

ت و ا اد اکا افا a EE AS EASES]‏ 
ا ما يقارب نصف السكان الشمال أفريقيين في فرنسا" عام 1948ء 
حيث يوجد بين هؤلاء 5000 مثقفاً موزعين على الطلبة والمهن الحرة. و8000 
تاجراً منتظماا ).وین کر هذا الكاتب أنه بعد عام من ذلك آي فى سنة 1949 فقد 
کان الجزاتریون يعدون 192000 - من أصل 200500 شمال ق تنجد من 
بينهم 11000 جزاثرياً يمارسون التجارة والبيع في المعارطر(146). 

وإذا ما عدنا إلى الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية القرنسية, نهاية أفريل/ 
بداية ماي 1949ء فإننا تواجه أرقاماً جد مختلفةء حيث تقدم رقم 211800 لمجموع 
المغارية. منهم 194000 جزائرياً و14000 مغربياً و2900 تونسياً. وحيت نىد 
0 تاجراً؛ و10 موظفين و 2400 من أصحاب المهن الحرة. 

وقد يكون من الممكن التعمق في تقدير أهمية هذه الفقئات الميسورة, ونسبة 
توڑعهاء إذا ما لجانا إلى إضاءتين متكاملتين. تعلق الأولى بالمثال الباريسي. 
والثانية بالاستناد إلى الدراسات الصرفة حول القرى والمناطق التي تعد المرشحين 
للهجرة. إن الملاءمة النسبية للمثال الباريسي لا تحتاج إلى تأكيدء فيما يخص 
الهجرة الجزائريةء طالما أن باريس استوعبت القسم الأكبر من مهاجرى المنطةة 
الباريسيةء كما سبق وأوضحناه في التوزع الجهوي للعمال الجزائريبن. وما كان 
طحا ملم الجزائرينين كارن اطا أر تابا ء1 ار ن از ةلا نة 
التي كانت تنشد إلى الجاذبية الخاصة لباريس. 


و حورج موکوا رابو کد ذلاف e‏ :8 فاز اتد E E E‏ 
للتوزيع الموني للأجانب» ولصعودهم الاأجتماعي فى التجارة والمهن الحرة(*). 
خارج الجماعات السياحيةء يسمي /موكو/ فئتين كبيرتين في التكتّل الباريسي : 
العمالء وقد تم الحديث عنهم فى الجزء الأول من هذا الفصل. و" المتكىي-(148. 
حيث يميز بين الحرفيين الصغار - والمتعاملين -التخدمين - والصتاع. ومن 
الوحيد) 6 بسحب مفهومه هذا على محموعات قرحية متاينة. بل و متباعدة. 


اة الت 
تجار ليسا ى 
سجر اتربين وسط ال 
من جهة آخری: ر 
قور کتابه حول | 
عغاربة على الاأرج 
سجلددة سا والهج 
کل کل الاحوال! 
انتجار(19), حي 
جار 7/0 393 وهو 
رند 14550 
قات ا حخری. > 
غ تعادل 1١‏ امن د > 
زیمکن استنکمال 
96 ومن ان 
عك اتية؛ وهو ما بض 
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جارات / مقأاهی ږ 
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اهن العحرة؛ وعلى د 
کان آكید ا وعددهم ما 
8ا کا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الملاحظة الثانية (بل والصعوبة أيضاً) تكمن فى واقع أن تقييم وتقدير هذه الفثة 
من التجار ليسا سوى تقريبيين» مع الأسف. ويجب هنا التفتيش» بداية. عن 
الحزائريين وسط المتكسبين أو "الكسبيين" الأحائب ثم بين ما يسميهم ب 'الأفارفة". 
من جهة آخرى» يمكن التساؤل - في الذكرى المئوية للاحتلال. آي نحو 1932, عام 
صدور كتابه حول الأجانب في فرنسا - عما إذا كان مفهوم الأفارقة لا يقصد به : 
المغارية على الأرجح 3 فى وقت كانت فيه الهجرة الوافدة من عموم أفريقيا ما تزال 
عحدودة جدأً. والهجرة الجزائرية هي الأولى من آفريقياء بما في ذلك المغرب العريى. 
في كل الأحوال» فقد كان ريع السكان الأجانب العاملين فى باريس عام 1926,؛ 
کن الضار(/)ء حيت يمتل" الأفارقة" جزء لا يتجزا من هده النسبة. 
فمن بين كتلة أصحاب النشاط الأجانب البالغة 181000 كان عدد 
39370 وهو ما يمل ⁄22 تقريباً) وعد عمال التعدين 19850: وهو ما بعادل 
19 ونجد 14550 عامل أي <8 ضفي حقل تسوية الأراضي والبناءء و/5 في 
صناعات أخرى. كما يجب إضافة 21450 عاملاً في مجال الأقمشة والنسيج وهو 
عا يعادل 117من مجموع العمال المداومين. 
ويمكن استكمال هذه المعطيات بأرقام آخري» حيث أن / موكو/ يظهر أنه في 
عام 1926ء ومن بين 10800 أفريقياء كان هناك 1500 جزائرياً في الصتاعات 
لغذائيةء وهو ما يضعهم في المرتبة الأولى قبل الإيطاليين(°!) 1000 عاملاً. كما 
أ / موكو / وللسنة ذاتهاء يخص في جدول آخر. 1500 ”أفريقياً " في حقل 
تجارات / مقاهي وتجارة الأسواق العامة/. و 1460 في الصناعات الغذاكة(ا5ا). 
أن التشب الامة هذه» تبقى مع الأسف دون متابعة في القترة اللاحقة, بعيد 
ككرى المئوية للاحتلال. وبالمقابلء فهي غير معرضة للاضطراب آيضاً خارج 
قوم بعض العناصر قبيل وبعيد الحرب العالمية الثانية. وهي تعني على الأرجع. 
جالية الجزائرية وآبناءها في ميدان التجارةء كما سيقت الإشارة إليه. 
عن جهة أخرىء» يمكن تسجيل أن المهاجردن الجزاثربين العاملين فى ميدان التجارة 
العين الحرةء وعلى صورة المثال الباريسي» كانوا قليلي العدد هي البدايةء إلا أن نموهم 
اكد اء وعددهم ما انفك يزداد ما بين الحرتين العالميتن, وما بعد الثانية. 
ادا ما كانوا أقلية. قياساً بحجم كتلة العمال الإجمالية قان الوضعية 
«جتماعية التي يمتلون والدور الذي يلعبون داخل الجاليةء سيوفران لهم مكانة 
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نشاططلات الحالبات الجزاتربهة ألقادمة مر مناطي حراريك خاد . وهو ها ك 
توضيحجه من خلال بعض الأمتلة. 
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Demondich‏ /, الذی یکثب:: "ما هى آهلية مهاجری قورناسیونال 
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حك أن اليحرة كي هة البلدية 
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وحتى شي حالة دراسة وحدات سكنية أصغر من البلدية؛ مع بضعة آلاف من السكان, 
یمک تبیان هذه التسب آيضا قي أمثلة بعض الدوارات [القرى) أو العشائر أو الفروع. 

الحدول آدتاه: el!‏ العاملين المهاحرين لقررة الميسر El NMsser‏ 1 دوار 
أو مال (155) 
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إلى منابع الؤطبةاللجزائرية 


ا یکین واحود 5 وسيطاً و 25 تاجراً من أصل 170 مهاجراًء أي ما يمادل 
33. و/ دومونديون/ يقدم لنا أيضاً نسب وحصص قرية أخرى في القبائل 
تیری» وهي تابلات» حيث نجد أن تصف مهاجريها من العمال من مختلف الأنواع 

م 20 من منظفي السياراتء و النسبة نفسها من التجار و 104 من سائقي التاكسي 
كما نجد في المصدر ذاته حول المهاجرين. أن آبناء /آيت بوعلي / يعدون 20 تاجراً 
آي ريع الإجمالي» وأبناء / إيغيل ميمون / يعدون 18 تاجراً من أصل 50 مهاجراً. 
ن العتاطق الأخرى في الجزائر التي كانت تقدم مرشحين للعمل في فرنساء 
كات توفر مرشحين للتجارة أيضاً. / فجان جاك راجیه/ پشیر إلى عدد من رجال 
# عمال والتجار العاملين في بلدية جيجل والذين سيستقرون في باريس في التجارة 
-اتآحذية والفندقة وبقية الأعمال مع تاجر جملة بمشتقات الفلين يملك مخزناً في 
يرنه ٣ه‏ رة 8/ والعاصمة (13). بعض هذه التخصصات الأخيرة بدّلت قليلاً من 
عرو حة النشاطات التجارية التي كانت غالبا ما تنحصر في الفندقة والمطاعم, كما 
سيت وأشار إليه عديد المؤلفين. 
روايات أخرى عن القبائل الصغرى وغرب الجزائر تقدم الميزات نفسهاء كما هو 
لحأل مع البلدية المختلطة / ندروما /» حيث كتب /ألدو 0لاة/57) أن " البعض 
كاتا أكثر حذاقة وأصحاب حس تجاري» فافتتحوا آماكن بسيطة للطعام» وحوانيت 
ومجلات بيع المشرویات» وفنادق كانت تمتل أيضا أمكنة للقاءاتهم والحديث عن 
تاد وكتابة الرسائل, وغالباً التسلية بلعب الورق / الكارت / ". 
من الممكن ذكر أمظة كثيرة أيضاًء لكننا نلاحظ - في الحصيلة - جملة ملامع 
مشتركة في كل مجموعة آو مجمع. 
ولسوف تنتج كل قرية وكل عشيرة آو مجموعة عرقية أو جالية. فنادقها الخاصة 
اهيا ومطاعمها. 

وقي آية لحظة. لم يكن الأمر يتعأق بأشخاص كانوا قد قاموا بتحويل أرصدة من 
لهم الأصليء إنما تعأق بأناس جمعوا ثرواتهم في عين المكان. أما النشاطات 
لحميمية “في بعض المعاني - حيٿث کانوا يستتمرون بسرعة»ء قفد كانت تلك التي 
ن تستطيع التوسع والانتعاش إلا مع مواطنيهم. فنجاح هؤلاء الطباخين وأصحاب 
عتاهي والحانوتيين والفندفيين, إتما يعود - بدرجة كبيرة - إلى تجمع الجاليةء 
الى الحياة الهامشية للمهاجرين الجزاتريين. 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


إن الحاحة والضرورة /لإنتاج/ الجزائر في المهجر, والتضامن العادي 
وااششاترى والتضلك بالقوانين الاجتماعية الخاصة. كل هذا شكل الأرضية الأكثر 
من خصيهة انمو هذه الأنواع من التجارة. ولهذا السبب يندر أن نصادف نشاطات 
أخرى مميزة غير تجارة الطعام والشراب والنوم. ولقد توجب انتظار ما بعد سنوات 
الخمسين وأكثر. كي تغتني مروحة اللشاطات التجارية للمهاجرين الأغنياء الذين 
سيتطلعون إلى اسنثمارات في اتجاهات أخرى. إذ. حتى الساعة» فإن الثقل 
الاقتصادى والمكانة التي تجتلها هذه المحالات الثلاثة للنشاط التجاري مازالت 
قائمة وذات أهمية حقيقية(158). وفیما بين الحريين العالميتين» فإن هذه الأوجه 
الحوهرية للفئة التجارية وهيمنة هذه الاشاطات المفقضلة» ستعززمن دور آرياب 
العمل الجزائريين ومن وظيفتهم الاجتماعية والسياسية بشكل معتبر. فإدارتهم 
ll LEE‏ تشگل آماکن لقاءات وتجمعات العمال الذين يقضون فيها القسم 
الآكير من أوقات قفراغهم وخارح العمل إنما تسمح لهڙلاء بان يضعوا اآنتفسهم؛ 
وبسرعة. على رأس التجمعات. بل إن دورهم السياسى سيتصاعد لاحقاأ بفضل 
تطورهم الاقتصادى؛ وربما كانت هنا أهم ميزة احتماعية وسياسيهةه لهذم الفئة. 
ولم بخفى هذا الأمر عن بعض المراقبين الذين لفتوا الانتباه إلى كون هولاء 
المستتارون الذين يصغى لهم وزعماء التجمعات المحلية كما يصمهم 
e E‏ 
وبماً ان غالبية التجار هم باعة شراب وأصحاب مطاعم» فهم سادة الأماكن التي 
تمثل مراكز الجذب؛ والتى تتميز بأهمية اجتماعيه معتبرة کونها تمتّل معادل السوق 
و'الجمعة ء 0 ا 
هذه الموفع وهدا الدور الهام الذي سوف يشغلونه لاہد أن يطير العديد من 
الأتخاص والقوى السياسيةء وهو ما يشهد به /استیغان دافید/ " إن حضورهم غالبا 
EE‏ الآ أن هذا الحل السهل - مع الأسف - وهد الميل اترك مجال معرفة 
الحاجات الروحية لهم ومشاعر المسلم الداخلية, لايد ن پسىء إلى أفضل تقبل ممكن: 
من قبل المشرفين والخدمات العامة وأرباب العمل تجاه المهاجرين الشمال آفريقيين. 
خاصة أن هؤلاء المهاجرين. الوجلين المتخوفين سيفقدون بسرعة عادة الاتصال 
المباشر مع الأوروبيينء ويستسلمون بسهولة لرقابة هؤلاء الوسطاء القادرين 5 , 
فوضعية الوسطاء الضروريين بي الجالية وبين أرياب العمل: آو حتى مع مصالح 
E ET‏ وزناً ودوراً يتمناه الکثیرون» كما يخشاه آخرون 
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يما بعد . فهاهم - وحسب الحالات - قد أصبحوا مستشارين وموجهين لبعض 
ترات ربسا المؤسسات والخدمات الإدارية. وأحياناً لمصالح الأمن. أو 
الرطنيين الجزائريين على الطرف الآخر - كما أ معارشهم بالوسط العمالي 
تمهاجر؛ ووضعهم المتميز يجعلهم في قلب الرهانات السياسية ما بين أرباب العمل 
دالأحزاب السياسية للسيطرة على المهاجرين. 
من وجهة النظر هذه فإن الإطلاع على كتابات وطنيى نجم الشمال 
لأفريقي» /حزب الاستقلال الجزائري/ الذي ولد في عام 1926ء في أوساط 
تمعهاجرين الجزائربين؛ أو الإطلاع على تقارير الهيئة الكولونيالية في الحزب 
شيوعي الفرنسي. و اثحاد, ماد بين االمستعمرات' المكلفين بتسييس العمال 
لجزائريين. سيكون ذا فائدة أكيدة. فلن تكون أبداً من باب الصدفة صيغ التماسهه 
عن قبل المناضلين القوميين آو الشيوعبين /لما بین 1921 - 1936/, او ردود 
احعالهم تجاه الدعاية السياسية وتوزيع البيانات والصحف المعادية للاستعمار مثل 
لكازرنا والمعا /(162), أو /إقدام شمال أطريقيا/ أو /الأهة/ داخل محلاتهم 
:التي ستكون حاسمة؛ زيادة على ذلك. أيضاً تلك النداءات التي سيوجهها لهم " آب 
وطنية الجزائرية " مصالي الحاح ومنظمة نجم الشمال الأفريقي. فالسلطة 
الجاذبية التي يمارسون على جاليتهم تفسر التقرب متهم والتماس دغمهم. 
الا أن فئة التجار هذه» التي لم يستطع العديد من الباحقن تمييڙها عن بقية 
شرائح الأكثذر رفاهية من العمال» أو ذات الوضعيات الاجتماعية المختلفةء لم تكن 
اة الوحيدة التي تتمايز عن دائرة العمال من عدة وجوه. فهناك أيضاً الباعة 
عتجولون والمتققون الذين نقترح الانعطاف على أوضاعهم. 
2. الباعة المتجولون وباعة الاأسواق والمعارض 
لقد كانت هذه الفئة الاقتصادية والاجتماعية واحدة من أولى القئات التي تميّزت 
ن الهجرة العمالية طيلة تاريخ ظاهرة الهجرة لما بين العريين العالميتين. و كانت 
#زلى التي وطآت أرض المتروبول» وتفحصتها. ولقد استفادت من مكانتها 
تخزدوجة ومن موقعها الأصلي في قلب الجالية الحزائرية المهاجرة. 
ولابد من الاعتراف أن تجليل وضعها حساس بعض الشيء. حيث آنها تقع بين 
خمينء سواء بحكم شروطها الاقتصادية أو بحكم تطلعاتها. حيث نجدهاء وحسب 
عراسات: تارة موضع مشابهة مع طبقات التجار: وثارة موصعم اأعتبار كضجية 
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للأزمات. ومهدّدة بالمصير البروليتاري. فوصواها ونموّها في فرنسا يقدّم وجها 
فوضوياً وطفياياً بعض الشيء. حيث لديا انطباع قوي بأتها نتاج وامتداد الآثار 
الاقتصادية. وسباق إفقار الفئات الاجتماعية من سكان الجزائر الأصليين» أكثر 
منها ظاهرة تاتجة عن ظروف المترويول. 
وهذه الصعوبات القاثمهة e‏ ماژالت ا لم نتحصل علی 
NS‏ حول الطقات الاجتماعية في الجزائر أخاء الفترة الاستعماريةء وأنه 
لایوجد عملیا - علاوة على ذلك - أبحاث حول الهجرة الجزائرية قبل الاستقلال 
أو القليل منها)» وحول التدرج الطيقي المطابو(ة۶!). فيذه الفئة ليست سوى دتيجة 
امتداد الشروطل الاقتصادية واللاحتماعية التي عر اها الحزائر مثذ حصار العشادر 
وتفجرها وحتى الحرب العالمية الأولى. 
وکرموز للإنحدار الطبقي الناتج عن تیعات االآحداث 
كضجايا رأسمالية لم تستكمل بعد . 
فتدمير الزراعة الجزائرية بعد تحطيم المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية. 
ومصادرة أراضی العشائر التي أ عقبث الانتذاضات والتمردات العشائرية بين 
1890-0؛ کل هذا سوف يحرر كفايةء الفلاحين من مزدرعاتهم ومن جه 
العمل» حتى يتحول قسم منهم إلى باعة اکر ا۷ کا ال تحور Kl‏ قي 
الجزائر سيآتي على تجارتهم الصغبرة والبلدية. هگذ| سنلحظ إذاء ارتسامح 
أفقين طبقيين لهم . 
وللإحاطة بهذه الفئة الوسطية, الأكثر أصالة ونموذحية قي الهجرة الجزائريه؛ 
لفترة ما بين الحريين العالميتين؛ بدا E e E TENG‏ 
أو الرباط مع الوطن الأم» كي نستطيع استيعاب وصولها إلى فرضسا قيل التطرق 
اتطورها: ولتشكاها وتقظيمها في المترويول» ومن ثم فهم الدور الذي تستحقه على 
الصيعيد السپاسي. 
وإذا ما أ خذنا بالمتل القبائلى الشائع الدىا بنقله /آوکتاف دو Octave Depont jju‏ / 
حول المكائة المعتبرة - كفابة - لهذه المهنة في الجزاثر "كن باتعا ولا تكن مزارعا ۱۳ 
فان هذه /الوصفة - ااتيحة/ غالباً ما كانت مسموعة : 
ا افا محسوساً. خاصة أماح انسار الزراعة قي الجزائر. ولقد انوا أول 
المهاجرين الذين تم إحصاؤهم. إذ قبل " خضوعهم "لهذا المصير, فقد ' كان من عادة 


الآخيرةء فإنهم يظهرون 
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غاناته المت 
ظط ا 


3 


إعرغوب دأتها 
جا هدا الث 
کک من ا 


تت مطلح الت 


تجارته تتراحم 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


لباعة المتجولين القبائل أن يجوبوا البلاد العربيةء ويبيعوا للنساء كل أنواع الحلى والسلع 
البخسة والحمرة والمقاقير "165). 

قالبائع المتجول في سفراته الطويلة والدورية داخل البلادء إنما يمثل غالا ' 
شخصاً "عظيم القيمة . فهذا/أوكتاف دوبون / يراه " كفاو 66٠"‏ يحمل للنساء التحف 
وللأزواج مادة أهم أيضاًء وهي "المسحوق'؛ متنقلاً من عشيرة إلى أخرى ومن دوار 
لآخر قارعاً الأبواب؛ حاملاً على ظهره أدوات الضرورة الأولى» حيث كان بيادله 
بالقطن أو القمح آو الفضة. كما كان عليه أن يتكيف مع تطور الرأسمالية الزراعية. 

وعلى إثر تمميم التبادل والعملة؛ فقد بدأوا تدريجياً بالتردد على الأسواق 
الريقية والجهوية. ولم يعودوا هم من يحمل الأدوات والسلع بل الحمار والجحش 
الصفيرء حيث تتسع مروحة البضاعة المعروضة من الآن فقصاعداً إلى العطور 
قرزاو والمرايا والأستناط والتحف وأشتاء تة ج دون نسیان عنصر ثانت 
غوت داقهاً وهو ذاك " المسحوق "167). إلا أن النمو التجاري العام سيصيب 
جديا هذا النشامل ویهدد ممتليه بالتهمیش البروليتاري. ويمكن آن يفهم IS‏ 
كشكل من أشكال المقاومة ووسيلة لتجنب الاحتمالات الاجتماعية والاقتصادية. 
غي مطلع القرن العشرين» وكما يشهد به /راجيه/فقد ' رأى البائع المتجول 
تجارته تتراجع نتيجة تطور وسائل الاتصالات. وحيث حلت أيضاً مرحلة المحلأت 
الصغيرة نحو عام 1900 "(168), 

لقد استطاع قم من هؤلاء تجنب الإفلاس. وهم من يصفهم /راجيه/(16)بقوله 
إن الأفواج الأولى التي ترددت على المدارس الفرنسية كانت تعرف القراءة والكتابة 
والحساب مما سمح للقبائليين [الباعة المتجولين) بالاستقرار بداية قى القرى 
المستوطنةء تم في مدن هامة؛ وبالتالي منافسة تجارة اليهود”) وبني مزاب". 

ا الصفات التي ألصقت بهؤلاء الباعة المتجولين من مثل الربى والجشع لريح. 
لم تكن دقيقة. > حيث أن معظمهم لم يستطع - خلاف البعض القليل - التوصل إلى 
حيازة حانوت'"!). كما أن رهطا واسعاً منهم سيضطر للبحث عن نتقاط جديدة أو 
عناطق تبادل؛ حيت سيجوبون شمال آقريقيا؛ خاصة الجزائر وتونس. على أقدامهه 
مع حميرهع الضامرة وخليهم الشعبية. يل أن هذا المخرج - المهرب لم يكن كاقاً 
بدوره: إلا أن مهنة البيع المتجول لن تختفى بسرعة؛ يل سوف تمرف اندفاعات 


د بل؛ ولفترات طودلة. 8 
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لقد کتب جان موریزو /ا26أM6۲‏ .[/ عن مرحلة 1880 - 1920 ملاحظاً ' آن 
البيع المتجول في المنطقة القبائلية من الجزائر لم يتوقف عن التراجع داخل البلاد. 
إلا أنه سيعرف انطلاقة جديدةاعلى الطرف الآ خر اللخوضن التو سط ).لذا 
ليس من الصدفة أن يكون هؤلاء أوائل المهاجرين الجزائريين والسباقين على 
الهجرة العمالية. 

ويضيف / موريزو / أنه 'منذ أن عرف الريف» فقد كان هناك مصدر آخر للربح 
في فرنسا / من تجارة الأدوات الشرفية. لذا فان الباعة المتجولين سيبادرون - 
واا ا ورگا افا ر رین راتا اڭ ,216 122 2 125214 و نادت یا 
سيوسعون نشاطاتهم في البلدان المجاورة من أورويا الفريية» ثم يندشعون نحو 
الأمريكيتين وأستراليا (. 

ولسوف يحمل معهم هؤلاء الجوّالونء تقاليد المهنة. وخاصة التأقلم " والصرة أو 
الحزمة على الظهر ٠‏ مما جملهم شهيرين في المخيال الشعبي. وأبقاهم موضع 
عرفان فى آوروبا كما في فرنسا. 

في عام 1932 مع مرور الفرقة الموسيقية والمسرحية اكا ترف اا ةا 
قى مدينة فونیز ۷81158 ؛ يروي محمد بشطرزي كيف أن جوالاً جزائرياً يرمي بكل 
حزشته في الهواء. وبحليه الشعبية في الماءء لمجرد رؤية وسماع الفرقة الجزاثرية 
التي زارت المدينة علی سطح جند 0 . وهؤلاء الباعةء لم يحملواً معهم 0 
على ظهورهم فقط: بل انا مرونة الحركة وروح التظيم: NN ROREA‏ 
انغراسهم في فرنسا لم تكن ميسورة. 

والسؤال المطروح عما إذا كان الجهل بهذه الجالية الجزائرية الحدبثة العهد 
بالاستقرار في فرنساء هو الذي جمل عديد الكتاب» من مثل / أوكتاف دوبون/ لا 
بفرقرن بين مختلفت مكو ناتا أو بسب مشاعار الختية والمواقف المتحزبة التي دفعت 
لانظر إليهم وطق المقابيس تفسها : " كثيرة هي آغواج الشمال أفريقيين الذين يتسللون .. 
تحت مظاهر الزثالين والمنظفين والكتاسة وأصحاب الأعمال البسيطة والتقريغ والعتل 
والحمل والبيع المتحول. بل وحتى التقاعس "173). هذا النموذح من الآراء لا يسمل 
المهمة حول موضوءع يشكو أصلاً من فقر المعلومات» المبعترة المختصرة. 

مع ذلك هاهو / بيير دومونديون / يصنف الباعة المتجولين في صنف التجار. 
وهذا خطاً حسب تقديري؛» ويجعل من دقة تقييماته أمرا نسبياً. زيادة على ذلك لم 
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يتردد في التاکيد على آهميتهه(176). فحسب رأيه؛ يشكل هؤلاء الباعة المتجولون فئة 
من الفئتين اللتين تشكلان طبقة التجار. أي فئة أصحاب المقاهي والمطاعم 
والفنادق من جهةء وتلك التي تضم التجار المتحركين أو الباعة المتجولين وياعة 
سح الباريسية من جهة ثانية. وهو يذكر: من حينهء أن الذي نجح منهم في أعماله. 
اصبح یدیر محلات خردوات أو بازازاً ضغیراً 7 ولقد کان على من يريد الصعود 
ي السلم الا جتماعي؛ إتباع طريق صعبا؛ وتحديد تنظيم دقيق وخاص . 
إن معظم الإحصائيات المتعلقة بوصول هؤلاء الباعة المتجولين إلى فرنسا 
ومصحها من طرف إلى آخر, إنما يستند إلى التحري حول "القبائل في فرن"178. 
قلقد تمت الإشارة في هذا التقرير لعام 1912ء إلى هؤلاء الباعة المتجولين الذين 
لوحظوا في ما لا يقل عن أريعين ولاية فرنسيةء وهو ما كان معتبراً فى حينه. 
وقي الوقت ذاته الذی کان فيه الباعة المتجولون من منطقة /الألب و أوفرنيه 
/ÃAuvergne et Les Alpes‏ يهجرون هذه المهنة لصالع آعمال حضرية لم يكن 
آمام هۇلاء العبائلیین من خیارء آو بمقدورهم طلب الکثير. حيث ما زال بإمكانهم - 
كسب لقمة العيش الضئيلة في سوق المتروبول. كما كانت وسيلة "الحزمة على 
الظي " طريقتهم الوحيدة للاستكشاف بأقل نفقات ممكنة ودون مغامرة تقرياً. 
فخلال ستوات بسيطةء كان أن وزعت الأرض الفرنسية بهدوء بين أبناء مختلف 
الغرى (الزواوية) المتخصصين بالتجارة. كما كان حال الأراضي الجزائرية"(179). 
في سوق صعب ووسط عصيء» لم يكن آمام الجوالين الجزائربين قي بداياتهم 
صوی روح الاقتصاد والتوفير؛ وتصميمهم وتضامنهم الخارق. فلم يتوقف نموهم عن 
التعدم؛ كما يلاحظه / مارسيل لارنو/ الم يعد هناك من جهة أخرى أو ولاية 
فرنسية لا تعرف غي عام 1923 تواجد بعض الأهالي الجزائريين. حيت نرى غالا 
الباعة المتجولين والتجار المتنقلينء وهم يحمّقون أرباحاً أكبر مما نتصور "(180). 
ولن تمضي سوى سنوات قليلة حسب شهادة /راجيه/. أي في حدود 1928 - 
9 حتى يصبح البيع المتجول للسلعء مصدر رزق رئيسي للشمال أفريقيين في 
باريس ومدن المترويول الكيرى الأخرى(1۶1). 
ومح مرور الزمنء سوف يحدث الباعة المتجولون من أوضاعهم " مختصرين من 
يعد الحركة على الأقدام» معتمدين على الحركة عبر الباصات والقطاراتء ومقتتين 
اسيارات عندما تسنح الامكانات. متحولين إلى تجار أسواقء ودون إهمال أي نوع 
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رواک ےک ا لاز اعدد اف رارف ن ا العا 0 ا ا ر عو 
اللاجتماعى لهده الفتة تعب باستمرار؛ من باب تجارة الأسواف وتنتوي في المحلات 
الصغيرة. مترجمة - هكذا - نموذج مسار وتطلعات البرجوازية الصفيرة بالتحديد 
والتي لن تتخاف عن لعب دورها السياسي المتاح. 

إلا أن هذا الصعود فى السلم الاجتماعي, پک ر ا ا ای 
الحادلية. تجو الأدتى. تحت ضغط الأزمات الاجثماعية والاقتصادية العالمية 
وانعكاساتها داخل فرنساء إلى جانب الضرائب الثقيلة والتعريفات الجمركيه التي 
طبقت نحو عام 1930 على السلع /الفنية/ لشمال آفریقیاء وکانت أن هزتهم بشكل 
شع ااا ا2ا الاستيراد الخاص لهذه المنتجات. لصالح بعض المؤسسات 
EAN‏ جعلت من هامش الريح الذي كانت توفره بعض السلع القادمة من شمال 
أفريقيا ضحلاً ومن دخول رأس المال دخولاً غير منتظم» في الوقت الذي كانت هيه 
الميالع ا EET‏ 

مع ذلك فإن مخاطر الانحدار إلى صت البروليتاريا أو الانحدار العملي ذاته ءلم 
تمنع في الوقت نفسهء بعض الباعة المتجولين من التحول إلى مسيرين وأصحاب 
قنادق أو تجار أغنياء قي فرسا. 

هذا الوحه المزدوج» وهدا الافتراق يظهران هذه الفثة كما لو آنثها منسجمة من جهة؛ 
ومن جهة أخرى يمكن نفى هذه الصفة علهاء من المنظور اعتبارها - كمجمح -» حيث 
نعو الأعلى في سلّم المراتبية الاجتماعية للجالية الجزائريهة 


و 2 2 2 ج 3 ۴ 
E‏ الزبائن. وآخيرا؛ و گے حال اح ااا ا إا > اا 2 e‏ 


تدقع بعض عتاصرد 
المهاجرة. فى حين أن البعض الآخر ينحدر نحو الأسقل. 

صعوية كبيرة آخری» هي التقددر المعيارى لهذه ألفئّة الاجتماعية حيث أن 
حرکتها القصوى و الغياب شبه التام للأرقام حولها إنما تعيق كثيرأً مقاريتها. 
فالاشارة الوحيدة التي يمكن صبّها هي تلاك التي يقدمها (بير دو مونديون) الذي 
ضكر بحالة الجالية المهاجرة في (فورناسيونال) في القباثل الكبرى. و هي نسمج 
بنكوين فكرة حول نموذج النسب التي وجدت فی جاليات آخرى طالما آن معظم 
الباحقن قدروا أهمية هذا التقریر. و آگدوه مجدداء لکن دون تقديم تحميناتهم. 
وهذه الملاحظة قابلة للتطبيق أيضاً على مرحلة مابين الحربين العالميتين. 

ف (بییر دو موندنون) بکشف عن ملمح ممیز آخرلمهاجری (فورناسیونال) تعلق 
بالنسبة المرتفعة لعدد التجار. خاصة الباعة المتجولون متهم والتي تتراوح حول 
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وشطيا. وهومار 


د ن تار ححت مابين | 
ب اضحاء فإن موقع الب 
متها الخاد 
دة على تنظيمها الر 


اق فت رة : مجحصضة : فال 


1 


ا 


وسار بيع وتوازع فض 
ااعشائرية والجماعاة 
فالمرکز بدايهء هو 
کي يؤمن الإمداد بى 
کرودین /وهم عناد 
سحددة لهم» ویسلمونها 
ع السلع :مقابل موت 
یه صاب المقھی ب 
HEN‏ 
تاره التحف المجلويب 
ڈقضل التوجه مباشر 
لحد نقيت الجاقة ‏ 
الجوالون مساراً 
ع هم تعمل بش 
مها وتدعيمها و > 
جنب التداخل بین م 
في المدن والةر 
ردون توفف طویل 
تجار مجموعة كز 
تيني حثى / منطة 
جولون قي الحي حن 
اع الزجاجیات 8ز 
لاق أولية من مد 


إلى مذابع الوطنية الجزاترية 


3 وسطياً» وهو مايمتل 2600 تاجراً من أصل 8000 مهاجراً. وهذه النسبة حتى 


ان تأرجحت مابين الثلث والخمس» كما هو في معظم الحالات. مما يعطيها 2 
رأضحاًء فإن موقم الباعة المتجولين داخل الجالية المحلية ليس فقط مسألة نسبةء 


ل ان أهميتها الخاصة تتجلى بجركينها وبقدرتها على دحول مختلف الاأوسامل 
ا ت دي الراتع . و[راجیه) یری فى هدا النموذج من التتظيم صفة شمال 
أفريقية محضة"» فالباعة المتجولون يتصرفون بشبكة حقيقية مع جهاز مركزي؛ 
ووا ی ا ی وتجمع تاهض على آساس القواعد العائلية 

_ فالغرکز بدایةہ هو المقھی العريي الذي سيره شمال أفريقي. آو المقهى -المطعم 
لى يمن الإمداد بسلع الاتجار. والباعة المتنقلون يوقرون شبكة غير واضحة من 
لسزودين /وهع عناصر بسيطة داخل الحلقة/ يحضرون السلع مقابل نسبة ربح 
محددة لهم» ويسلمونها لصاحب المقهى. الذي بؤمن لذاته أيضاً نسبة ريج خاصة على 
هذه السلع بمقابل موقعه في الحلقة والاحتفاظ بالسلع الممنية(*'). وقد يحصل أن 
يع صاحب المقهى بنفسه هذه السلح إلى الباعة المتجولين. مضاعفاً من أرباحه(1۴5). 

هذه الحاتة ستکور ا د للتغيير يعد هاه الحرب العالمية البانة عنما تیدا 
تجارة التحف المجلوية من شمال آفريةيا برؤية الور في المتروبول . هكذا يصبح من 
تأفضل التوجه مياشرة إلى هذه المراكز الجديدة للتموبن؛ بدل الوسطاء القدامي. 

لقد بقيت الحلقة دون تبدل ما بين الحريين العالميتين. فبعد استلام البضاعة. 
تيم الجوالون مساراً محدداً بشکل جید ومسبق. واد کان بعضهم يعمل منفرداًء قان 
غالبيتهم تعمل بشكل ترابطى. حيث يتم إنهاض ( تعاونيات ) تسهل الروابط العائلية 
كامها وتدعيمهاء وحيث أن مسار الحركة يتحدد من قبل المجموعة؛ ويما يسمح 
سحتب التداخل بين مساحات الاتجار الخاصة بكل منهاء وبتشكيل نقاط بيع محددة 
جيداً فى المدن والقرى أو المناطق. والتي غالبا ما يتم احترامها من قبل المعنيين. 

ودون توقف طويل. لا بأس من ذكر مثال عن هذا النموذج من التنظيم هي باريس 
فتجار مجموعة گزافیه- بریفاس 4۷1۴۲× - ۶۲1۷۵8 - پحتکرون مقاهی الحي 
الاتینی حتی / منطةقة Sevres - Babylone‏ /. وتجار ساحة موبير / M008!‏ / 
خارع الزجاجيات عذ۲۲6۲٥۷‏ تغطي محيط مقر البلدية وساحة شاتليهء مع نقطة 
طاق آولية من 'مطعم توئس في شارع الزجاجيات "(186, 


إلى عنابع الوطنية الجزائرية 


ا کگاراکیتا: فانما تصيح 


وعندما تضع مجموعة ردها على ابعضن الأماكن 
حصنهاء تدافع عنه بشراسة ضد تطاعاث وأطماع مجموعات آخرى. 

ويصقة عامة: تنجد لات سلسلات من سلمع البيع ١‏ الحادات ذات التزيين 
الخاص» والحلى؛ ومصتوعات Maroquinerie jlîzidl‏ . 

فالسجاد غالباً ما يكون مصتماً من القطن » ويرسوم ولوحات خاصة/ من : 
جمال..الخ/ . وبعد إعداده في ليون عادة؛ 
يصل إلى البائع المتجول. 


جوامع مدن عريية؛ فرسان» صحراء و 
عبر تصضريفه مساراً ذا محطات وسطية عديدة. قبل أن 
فمن القيمة الأصاية 0 - 5000 فرنكاً للسجادة الؤاحدة؛ يصيح سعر البيح 
يترا وح بین 12000-800 فرنكاً حسب'شطارة الباتع؛ طالفا أن هتاك دانما هامسا 
للمساومة. ويدور عدد المبيعات الوسطية حول سجادة كل شهرين. 

وعلى العكس من ذلك قإن تصريف الحلي يتم بسرعة أكبر. ويتعلق الأمر بشكل 
رئيسى بالخواتم والمعلقات الصدرية /إيروشات/ :المصنوعة في مرسيليا من قبل 
جواهریین - من يهود تونس خاصة /- والخواتم عادة ما تحمل رسم " يد فاطمةِ 
أو " صلب الجثوب ١"‏ كما يعلوها غالا هلال أو نة (57!). سعر شراء الخاتم 50 
60 فرنگاء وسر بيعه 300-200 فرنكا . والبائع المتجول بتوصل إلى بيع 5-4 خواتم 


يومياً. أما الحلى الصدرية الشرقي فھی تحمل طابعا EE AW EN hac‏ 


مع جيل اسه الجزائر أو مدينة الجزائر أو أحياناً اسم مصر, أو باسم الله ' 
وتتبع آسعارها وإيقاع مبيعاتها الحلي المذكورة أعلاه. 

و بوه مصنوعاث Maroquinerie/ jlîziudl‏ /. ا ا يهم هو ذوق 
الباحث عن المجلوبات الغريبة (بطابع تقليدي أو عريي..). ویتراوح سعر شراته 
بين 150-100 قرنكا وسعر بيعها 300-0 فرنكاً. مع مبيعات يومية عمليا. 
الحّالات والأمشاط') لتكمل هذه الزمرة من 
EN.‏ 


وتأتي مبيعات الأحزمة و 
البضائم. إلا أن البيع المتجول 2 ينحصر عادة في حدود هذا النشاط الذي 


عليه طيلة فترة ما بين الحريين. 

فهناك نشاط تجاري آخر كان يجذب الباعة المتنقلين» وهو يخص الفواكه 
والبواكير. ومن بين الكثّاب النادرين الذين انكبوا على دراسة هذا النوع من النشاط 
2 سرض /H.M. Servier‏ الذي بعطينا مثالا بتعق بالحالة الباري ية(1) 


س امز ملجموعتير: الباشة المصرح لهم والباعة المخالفين. 


قالباعة المصرح ‏ 
عيلون لجسابهم الجا 
عر اطنين المستقرير 
بكرن العدید منهم ل 
حالة مالك محل ' الج 
يوجن لهم استگجار س 
التابل حصته من | 
قل لجسايه. آم 
سن الفواکه یومیاًء وب 
8# فرنکاً آخری /( 
تحتندوق التي تقاردب 
وعلى العكس من 
اتهم - لحسابهم | 
شیم يسعون إلى شرا 
الاعتبار تعرضهم لم 
هكذا فان باعة | 
نهم يجتازون کز 
اوضاعهم وتطاعاتي 
ال. کما آذھم» ب 
آتعين. وهنا ما رص 
إن هذه الفثة الاج 
شاه الأحزاب السا 
اهجرة الجزائرية. ‏ 
عصؤولو الهيتة الكو 
رقأمجهم فى التحا! 
بالمقابلء فان نج 
“اعة المتجولين س 
وتاتق / سلوتفوم 1 
ور اجف بلقاسم» أ عه 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


فالباعة المصرح لهم في هذا الميدان» هم الوحيدون المنظمون» وهم غالباً لا 
يعملون لحسابهم الخاص. إلما يمنحون في البداية دفعة من" الصندوق" من قبل أحد 
المواطنين المستقرين في باريسء وعادة ما يكون صاحب المقهىء بشكل يحدت أن 
يكون العديد منهم تحت تصرف صاحب المقهى ذاته . وبمثابة توضیح» یمکن ذكر 
حالة مالك محل ' الجرجرة " في شارع مونبارناس والذي يمول 12 بائعاً متنقلاً . فهو 
يؤمن لهم استتجار سيارات البيع المسماة " الشياطين "ب 400 فرنكاً يومياًء ويطلب 
بالمقابل حصته من الأرياج بمعدل ۶ 15-20 . وإذا ما ابتسم النجاح لأحدهم, فإنه 
ل س ٠‏ أما فى حالة التتظيم الموصوف هنا »فان كل سيارة تسوق قنطاراً 

لغواکه يؤمیاً؛ وبحیث یکؤن ربجا الیومی الصاقی مقاریاً 1200 فرنگاً؛ إلى جانب 

E 800‏ ا ااا ا 400 أخرن لصاحب المقهی™ /. ٠‏ مم وديعة 
لصضندؤق التي تقارب 5000 فرنكا قي اليوم؛ ولكل سيارةء لصالح الممول. 

وعلى العكس من هؤلاء المرخص لهم. فإن أولئك الباعة المخالفين يعملون - في 
غالبیتهم - لجسابهم الخاص. ویس لھم ما يآملون من أرباب الممل أو أصحاب المقاهي. 
قوم ايښعون إلى شراء بضاعتهم باكرا لتحصيل أفضل سعر. ويضطرون للأخذ بعين 
الاعتبار تمرضهم لمخاطر الحجز والمخالقات» أو سحب السيارات إلى المحشر. 

هكذا فإن باعة الأسواق والباعة المتجولون يشتركون بحركيتهم القصوي. 

إنهم يجتازون كل الأوساطء ويتعرفون ميدانياً على وسطهم المهاجر. وبحكم 
أوضاعهم وتطلعاتهم. فهم موزعون. يتجاذبهم عالمان : عالم العمل وعالم رآس 
المال. كما أنهم. بحكم علاقاتهم الوطيدة مع العالمين» يشكلون أيضاً وسطاء 
رائعين. وهذا ما يفسر أن كثيراً منهم قد لعب دوراً هاما في الحياة السياسية. 

أن هده الفئة الاجتماعية التي تغفلها الدراسات بعض الشيءء لا تبدو آنّها استرعت 
اتتباه الأحزاب اليساريةء وخاصة الحزب الشيوعي الفرنسيء» في محاولاتها لتسييس 
الهجرة الجزائرية. ففي أية لحظة؛ لم يفكر مناضلو الحزب الشيوعي الفرنسي أو 
مسؤولو الهيئة الكولونيالية في الحزب» بالعمل وسط هذه الفئة واستخدامهاء رغم أن 
يبرنامجهم في التحالفات كان فد اتسع حتى البرجوازية الجزائرية. 

بالمقابلء فإن نجم الشمال الأفريقي لم يغفل هذا البعد السياسيء حيث أن كثيراً من 
الباعة المتجولين سيستدعون لمسؤوليات قيادية. إن تقارير الاستخبارات الأمنية في 
وثائق / سلونفوم 60۳ا510, شارع آودينو / أشارت - مع ذلك -إلى أن مصالي الحاج 
وراجف بلقاسم» أعضاء القيادة الوطنية ' للنجم ' كان أن مارسا مهنة بائع متجول ويائع 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ا واة(9). وهناك أيضاً من أعضاء القيادة الوطنية الثانية 'للتجم" كأحمد بحياوي. 
من مل نموذج هذه الفتة. حيث أنه مارس هذا النشاط المهني في باريس (*. 

إ هؤلاء الباعة الذين سيناضلون في صفوف حزب الاستقلال الجزائري /أي 
النجم/ سيشكلون عناصر رائعة لجمع المعلومات» ودعويين بارعين و صناديق بريد 
مفيدة ". فمعرفتهم بالوسعط العمالى وبوسط أرياب العملء ويحكم العلافات القوية 
التي نسجوها مع الوسطين. ستمزز غالياً قضية (الانفصال). كما أن حركتهم 
ستخدم بشکل مذهل؛ سريان الأوامر والتوجيهات في لحظات القمع JRL‏ 
الحدوى التى توفرها دراسة هذه الفئة تبدو هامة. خاصة وأنْ فحصاً سريعاً قد 
يقود إلى خلاصات لا تعبّر حقًاً عن الفوارق والتدرجات» كما هو الحال مع /جل. 
کارلیه Carlier‏ / الذى بدمجهم: یکل استعجال. بكتلة العمال الجزائريين 
المهاجرين وبصنفهم ضمن المفهوم الغامض (البرجوازية الصغيرة الكادحة). 
حسب التحليل الدي نقرأه فی کتابه عن " نجم الشمال االآفررةق 192). 

هذان الأسلويان من المقارية. يمكن لهما أن يؤديان إلى خلاصات مختلفة. لكن 
ومهما كانت الإفتراقات المعروضة باختصارء والتي تبرهن مرة أخرى أن تحليل هذه 
الفئة لم شق ذقط صفوف المؤلفين القدامىء بل أنها أيضاً -وعلاوة على ذلك - لم 
تكن الوحيدة التي تفرز صعوياتها. 

3. المتقفون [المهن الحرة والطلبة) : 

لقد شكل المتقفون الجزائريون - وهم أكثر من غامضين - الفتة الأوفر تناقضاً 
أيضاً. فلم يتميزوا فقط, بعددهم الطفيف في بداية القرن (العشرين) والذي 
سينتفخ فجاة بعد الحرب العالمية الثانية, إذماء بالأخرى» بقموضهم ويميزة أو مزية 
المعرفة. فى مجتمع سادت فيه الأمية بعد إخضاعه. كما تميزوا بتمزفهم الخاص؛ 


٣‏ ت 


کونهم قائمين بين تقافتين وعالمين وحضارتين. هدا التمرق. 
ألما لدى هؤلاء الذين استطاعوا الهجرة إلى فرنسا. 

ولايد لمباشرة تحليل هذه الفئة. من مفصلتها وربطها بالشروط الجزاثرية 
المحلية. ولفهم وجودها في فرنسا آولاء ثم ای آبضا داحل 
الهجرة ثانياً. بثوجب الانكباب على آلية الإنتاج والاختيار المدرسي الأوليء داخل 
الجزائر. هذه المعضاة؛ قد تفهم سهولة. طالما أن الهجرة الجزائرية في الفترة 
TAIT‏ كانت أساساً ذكورية ولاتؤدًى ية انتاجية. فالهجرة النسوية 
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الأوفر تنافضاً 
شرين) والدي 
وبميزة أو مزية 
زقهم الخاص. 
کون آيضاً اشد 


وط الجزائرية 
ق کا اکل 
ي الأولي: داخل 
كرية في القترة 
الهجرة النسودة 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ستكون متأخرة وستبداً خجولة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. بينما كاذف 
الزيجات المختلطة لمجموع الجالية غير ذات معنى. 

وتاج للثقافة الفرنسية وللمدرسة, فلسوف يتوزعون بين ' حب الوطن الأم ويين 
الحقد الذي يكنوذه تجاه الأقلية الأوروبية في الجزائر سيب من سيطرتها على 
العملية السياسيةء كذلك بسب رقض التمثيل السياسي والمواطنة الفرنسية لهم. 

رهم كمشبعين بالمثل العلمانية والجمهورية الفرنسية. وبمبادئ 1789 للثورة 
القربسيةء والليبراليةء سيكونون متأرججين بين العائلة الفرنسية وبين جذورهه 
ډدینهم وأجدادهم ومخاطر طياع الشخصية. كما أن مشاعرهم وبلبلتهم 
وسلوکیاتهم ستکون مکتّفاً متنو عا لازدواجيتهم. خاصة في " المنفى والمملكة ". 

انتفحص,؛ بداپه؛ لمادا کانوا يحضرون إلى المتروبول» كي نفهم من يكونون 5 وكم 
يكون عددهم داخل الهجرة الجزائررة ٩‏ 

الملاحظة الأولى : تتعلق بأن مصير المهن العحرة والطلبة الجزائريين؛ وقدرههم 
نضاً: لا يمكن فصلهما عن التاريخ الاجتماعي - السياسي للجزائرء بما في ذلك 
ارض المهجر. وغد تخيب هذه النظرة أولئك الذين يفتقرون إلى سعة الأفق. حيث 
- بناء على هذا المعطى السوسيولوجي والتاريخي الأساسي - فإننا نقدر هذه الفئة 
كمحموع لهذيين المكوئين في علاقة استمرارية. أو كنوع من ' الامتداد الطبيعى " 
کول ,أيضاً: بالفسبة للنخبة الجزائرية. وهناك عدة اسباب تفر أصل 
حضورهع صضمن الجالية الجزائرية المهاجرة ونمو عددهم. 

هنا يمكن القول مع غي برفييه عااآ۷اء۴ رس6, إذا ماأخذنا الملاحظات الواردة 
قي دراسته حول الطلبة الجزائريين : إن 'النفور من العنصرية الفرنسية في 
الجزائر. سبب من أسياب هجرة الطلبة الجزائرين نحو فرتسا "(193). ودعماً لهذا 
رسن يسل ان هذا وذاك کان قد اختار باريس دون الجزاثرء اعتقاداً منهع 


| کڪ i)‏ ا i, aE‏ 1 س | SU mma | r‏ 
كانية التعرف الافضل على فرنساء بعيدا عن المواقف والأفكار الجاهزة التى 
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وإذا كانت الدراسات التي اهتمت بالمثقفين الجزائريين قليلة. فان الباحثن 
التقليدين عالجوا بشكل ضعيف الهجرة الجزائرية حيث يقدمون بعض العناصر 
الضتيلة. ففي عمله المستوعب حول هذه الجالية. يخصص / راجيه / لهذه الفئة. 


(194) 


إلى مذابع الوطذية الجزاثرية 


اقل من نصف صفحة. وهذا الوجه جلل 
ناسر أو أرقام تخص مرحلة ما ف 
العالمية الثانية. 
قکم کان نموهم العددي بطيئاً داخل اليحرة الجزائرية ١‏ وكم هي صحيحهة 
الملاحظات التي يسوقها / راجيه / - احظة نهاية الحرب العالمية الثائية > ومبرر 
لعموم المرحلة التي غات نأسيس وتشكل جالية صغيرة من المثقفين الجزائريين 
في فرنسا. فهو بدوره لم ينخدع حول الدوافع التي أدّت بهم إلى الهجرة : انهم 
يشكلون مجموعة من صغار الموظفين (بلديات وبريد) وخاصنة (..) من طلبة يأتون 
لمتابعة دراستهم قي جامعات فرنسا (باریس - مونبليه_ آکس - طولون - غرونوبل 
SBME‏ زر وسل الطلبة المسلمون إلى المدن الجاممية في فرنساء حيث * 
مسبقة؛ خاصة لدي أأصحاب السكن. ومن المناسب 


رصطدمون يأحکام عنصرية 
أن نضيف إلى الطلبة العابرين. أولئك الذين استقروا بعد الانتهاء من دراستهم. 
أو EO‏ 


وغالاً ما تزوجوا مع فرنسیات وأصبجوا أطباء 
إن توجه الطابة الجزائريين لدراسة الحقوق والطب والأدب لم يكن بفعل الصدفةء 

بل هو بالآحرى» نتيجة وعي المستقيل» والانسداد الاستدماری؛ كما هو نتيجهةه 
ازدواجيتهم فى واقع الحالء بمعنى الوضعية تة للق رى المسلم "“وحتى في 
تلك الحالات التي ابتعد فيها بعض الطابة عن هذه الدراسات الحامعية الثلات (طب 

- حفوق = تعلدم )فان خيار القروغ العلمية « يبع عن الخيار التقليدي لأترابهم 

داخل البلاد» والذي سيعطي معلمين وآساتذة. وقي حالات نادرة بعض المهند سين . 

وإذا ما أخذنا بين الاعتبار رأي/رغي برضييه/, فان اختيار المهن الحرة (المذكورة) 

رحد تغسيره في " صعوبة مواجهة مسابقات المدارس الكبرى» نظراً اتحديد العمر 
الذي لا يأخذ الحبان التأخر المدرسي المتراكم " (للجزائريين ٠)‏ وبال ي 
صموية العثور على مخارج. حيث يدو نا أن مسألة المخارج وفتح المجالء هي التي 
ت الفروع الثلاتة. فموفه المتقفين الحزاثريين الدي 


تسر - بالآحری - جوهر خيارا 
إلا بالانسداد الذي يواجههم به 


زع اللشبارات ها هل الأرض الفر ر 
المجتمع الاستدماري واللادارة المسيطرة فى الجزائر. 

ورغم أنّ وامش الإمكانات هي أوفر بقليل في قرنساء فإن الانحراة عن هذه 
ا کات اثلاث ريدو ضعيفاً جداً أو قلما يلاحظ. 
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إلى مثابع الوطنية الجزائرية 


إن ددرة المهن المختارة في ميدان الوظيفة أو الوظيف العمومي بين 
المتقفين الجزائريينء إنما تؤكد تخوفهم. ولن بكون بمقدور مشروع بلوم - 
فیولىٿ Violette - B101‏ المتعلق بإدماج قسم من النخبة الجزائرية فى العائلة 
السياسية القرنسية ( والذي سيفشل فيما بعد )؛ ولا بمقدور التطبيق المبتور 
لتشريع 1947 الصالح للمجال الإدار ي »عكس الاتجاه أو الموقف المتصلّب لمجتمه 
الاحتلال الفرنسي فى الجزائرء والذي تمتد آتاره حتی داخل فرن19(1). 
هذا الانسداد والتصلب من قبل المستوطنين لم يتوقف أبدا .بل إن هذا e‏ 
E es‏ مختلف محاولات ‏ الهيمنة المعنوية "عبر المدرسة تحت الجمهورية 
التالتهء وسيتطور بصيغة ' ظلامية يقظة " تحت جميع السلطات اللاحقة. ولقد 
سعى المستوطنون ضد مشروع /جول فري ۲۷ء۴ #ااز/ بخلق ' مدرسة العرب 
: وبدلوا كل ما في وسعهم لمنع الشباب الجزائري من الالتحاق بالثانويات والكليات 
والجامعات. إلا أن موقف المستوطنين ليس وحده السبب في خيار المثقفين 
الجزائريين وضعف وضعهم؛ حيث أن موقت المجتمع المسلم وانقلابه على 
السياسة التعليمية الفرنسية يوضحان أيضاً بعض جوانب المسالة. 
وللإحاطة الكاطية بجملة الخصائص الاجتماعية الجزائرية المثقفة المتواضعة في 
اشا نقد بدت لنا ضرورة تحديد الرابط الذي ماانفك يحاقظ عليها داخل وسطيا 
وإطارها الأصليء وخاصة التذكير بمناخ وشروط السياسة المدرسية في الجزائر. 
قالمتثقفون الجزائريون هم نتاج هذا النظام المدرسي الاستدمارى. ولم يكونوا 
كوا إلى الأرض الفرنسية إل بعد الصراعات العديدة بين كل من الرأي العام 
الجزائرى والاستيطاني» وضعف المقاومات الخاصة يكل من المعسكرين. ولدراسة 
آلشروط التي أدذت إلى إنتاج النخبة المثقفةء تتوجب معرفة أن السياسة التعليمية 
کمیرزت بثللاٿث مراحل . 
حيٿ أن المرحلة الأولى للمسار المدرسي تميّزت بمعركة المدرسة الابتدائة. 
ححلال عملية الاحتلال والمقاومات التي واجهتها وأعقبتها بين 1820 - 1880, 
اعتبرت السياسة الاستدمارية الفرنسية المدرسة كوسيلة لضمان الاستدمار على 
الصعيد الأخلاقي والثمافي والمقائدي. والمقامرة الاستدمارية هذه - حسب تفكير 
يفون تورين ۲۷0۳۴ ۸أ٣/‏ تمت عبر "الغموض المطلق. والإرادة الواعية لنشر 
حضارة خارجية و ' المحذور المقبول لمواجهة حضارة أخرى "(199). 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


شت یکر گو :لے فيي EE ٠‏ الحضارة الغريبةك: 
وتراجم التعصب والا2تساعم, وأنجاز ' تدم التكودن الذى بقود إلى التو "(200), 


وهاهو الجنرأل /بردو 381ع8/ يلخص هذا الخيار في تقريره :" إن السبب 
السا وا ادك ركا اة ودره ا وان ٠‏ نش ا ر کت 
الأخلاقي, فلأنٌ كل حكومة جديدة تدين [نلذكاء في إتباع عملية تلقين المعارف» فى 
حين آن السبب السياسي يتعلق بكون التربية العامة - في كل بلدان العالم - وسيلة 
قوية لاحك "(201), 

والجزائريون من جانبهم» لم ينخدعوا حول النوايا الخفية للإستدمار. فزيادة على 
المجازر الإنسائية والجماعية التي واحهت انشاضات العشائر. وحصار وتدمير 
النظام التعليمي التقليدي(2 كان عليهم مواجهة الغزو" الأخلاقي والعنوي٠‏ والذى 
أحسوا به كعملية واسعة وخطيرة لضياع الهوية. بحيث أن الصدام بين مجتممين 
وثقافتين لم تنقطع عن تعميق الهوة. فلقد تبلور شك وحذر الجزائريين خلال هذه 
المرحلة الأولى من الاستدمار. وكان الصراع حول المدرسة رمز هذه المواجهة. ودون 
الدخول في تقاصيل تاريخ المواجهات بين المجتمعين» يمكن ملاحظة موقفين 
رئيسين متعارضين بشان سياسة التعليم الفرنسية في الجزائر. 

فلقد تجلى الموقف الجزائري بصيغة 'رفض المدرسة" من جهةء وموقف 
الرآي العام الاستيطاني الأوروبي في الجزائرء بما بمكن وصفه 'بالانسداد 
الاستيطاني من جهة ثانية. 

فبالنسبة للجزائريينء ومن خلال تواتر الاحتكاك والحوارء فد أدى الوضع 
الاستيطاني إلى تعزدز شكوكهم. فرفضوا إإرسال أطفالهم إلى المدرسة بشكل 
عنيد؛ وانكفآواأ على ذاتهم. وهذه هي خلاصات /إيفون تورين/ الواضحة بصدد 
E OEE‏ دراسة الخطوات الأولى لتاريخ التعليم للاستعمار في 
شمال آأفرىقياء تبين مراوحة لم تتوقف أبدأ خلال 50 عاما. فرقض التعليم بقى 
اا وشاملاً وحاسماً. إلا آنه أصبح موضع وعي آكبر فى عام 1880 عنه في عام 
0 سولقد کان بلتقي رفحي مدر 18 0 ا ہے قبل الجزاتریین 
مع عتاد وجعارضة الراي العامرالا طا 01000 7 

فلقد كان هؤلاء المستوطنون. حسبما يلاخطه/ غي برطييه/ 'مذهولين لرؤية 
فرض بناء المد ارس لهذه الزمرة من المتسولين. في الرقت الذي تفتقر المستعمرة 
إلى طرق تخدم المستعمر . 
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إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


ولن تتردد البلديات في رفض هده التجربة المكلفة والخطيرة "*0). والصيغة 
الثالثة تلخص بوضوح مخاوف وحجج کک کا ازا گنگ دا إذا ما عم 
التعليم فإن صرخة الأهالي ١ E E‏ الجزائر للعرب "(205). 

ا أ وحدة الموقف الرهيبة التي تحعقت حول المدرسة القرنسية لم تصل - 

- إلى کامل مداها.,ولیعفواشا من التقديرات الإحصائية والاتجازات التي 

E E.‏ ([مغادرة الأطفال الجراتريين لصفوقف المدارس الفرنسية والعودة 
ال اعون تورین .اد کنر ملاءمة لمرحلة الاستعمار الفرنسي 1830 - 1880, 
بل و1890). 

مع ذلاكف. يمكن ملاحظة آن هذا الإيمان العفيد بالمدرسة الذي يتحدث عنه 
رش ٠ر‏ .آجورون/ء هو ما يفسر أعجوية ا جت 
ععتحقق تقدماً مستمرأً ما بين 1890-= 1915ء إذ. تم القفز من 196 قسما " 
مخصصاً للتلامذة المسلمين قي عام 1892 إلى 942 ا في عام 1919. ومن 
9 مدارس عامة للأهالي إلى 494 مدرسة. فعدد الأطفال الحزائريين 
المتمدرسين» بمن فيهم هؤلاء المقبولين في الأفسام الأوروبية كان قد ضرب 
بخمسة » من (10577 في عام 1891/1890 إلى 49071 في عام 1918/1917), 
ومن مجموع الأطقال في سن الدخول المدرسى [13-6 سنة]) قإننا نعبر من 65800 
قي عام 1892 إلى 650000 هي عام 1918. وهو ما يمل نسبة / 1.73 فى الحالة 
لاولى مقابل نسبة 5.7 في الحالة الثانية من المجموع المقصود(07). 

وإذا ما بدث هذه النسبة ضعيفةء فلا بد من الأخذ بعين الأعتبار مقاومة 
لأوروبيين. وأيضاً " الموقف العام الرافض من السكان المسلمين ". لكن وبشكل 
تدريجي بدآت تظهر للمسلمين الجزائريين الجدوى التى يمكنهم سحبها من 
لمدرسة الفرنسية. فعندما آدركوا أن اكتساب رأس مال ak‏ 
تح باب يعض الاعمال. شرعوا بمراجعة مواقفهع السايقة 

مع ذلك» فإِن عدد اکت رکب کدی بعل ا شیک کان راا 
BIE‏ ا حاملا لبكالوريا قلسفةء و8 تانوية عامة - فرع رياضيات. ويجب 
ال شنا ان ن المستوطنين والإدارة ساعدوا على تحقيق هذا التقدم الضعيف 
;البطيء. فلقد وصلت المتح الدراسية فى المرحلة الثانوية - بالكاد - إلى 16000 
غرنکاً حتى عام 1904ء و49220 فرنکاً في عام 1911ء و79720 فرنكاً فى عام 
1912 208, 


إلى منابع الوطنية الجزاترية 


وعلاوة على ذلك. وخلال فترة الحرب العالمية الأولىء فإن أولئك الذين كانوا 
سیستصیدون من المنح المد حله التانويةء انما شم أيناء الطقات الجتنسورة و الخياح 
الكبيرة ' التى انتقلت لخدمة الإدارة. 

E‏ /آجورون٣۵۲0ع۸/‏ الرقم الضعيف ل 125 مختاراً من أولاد /الآغا آو 
القايد / الدين مسیخدم > معظمهم چ في تأطير يعض آفواج العسگريين المناوشين 
لکا کے افا اد222٠‏ 

وهذه الحرب هي التي ستدفع بدينامية وشرودل جديدة. ققد كان لايد لتغطية 
حاجات التأطين بالنسبة لوحدات الأهالي المشكلة في عين المكانء من أن تدقع 
لادارة والحاكم العام /لوتو 12نا 1/ لتليين مواقفهم. هكذا لن يكتفي هذا العحاكم 
بشبديل سلوكهء بل يمد هبة المنح الدراسية لأآبناء المنخرطين المتطوعين. قصسد 
تشجيع الد خول قي الجيش ولتأمين ذلك التأطير. الأمر الذي لن يتأخر عن تحريض 
احتجاجات الهيئات المالية التي" سبق وثارت ' بسبب الحديث عن وصح بعص 
الأضراد من ذوي الثقافة العامة في خضم التيار "2'0). 

إن تبدل موقف الحاكم العامء كان يأخذ بعين الاعتبار أيضاً: الحركة التي بدأت 
ترتسم مللامجها عند المسلمين الميسورين. والطعة المسياسية الحزائرية المتمتلة 
دحڑژب الشبييهة الجزائرية ا غاح 1911 والتی کانت ٹطالب بد خول التعليم 
التانوي» مع بداية ارتسام حركة دعم لها داخل الرآي العام المسلم. 

ومع تيانة الحرب العالمية الأولى: وتحت ضفط مهتلي التخبة الخزائرية الفتية 
المكونة فى مقاعد الدراسة. والتى تضم بعضا من أبناء الأوساط المتواضعة إلى 


”—— 
ar" 


جانب أيثاء "الخياد الواسعة 21'١‏ .. قان المدرسة والتعليع سيتوقفان عن كونهما عنوان 
الرفض» وسيصبحان قضية مطالب. وهذا المطلب الذي سيمتد إلى أوسح الشراتح 
السكانية. سيتبلور بتمديد التعليم الابتد ائي وحق الدخول إلى التعليم التانوي. 
ولسوف يعارض المستوطنون بشدة هذا المطلب: حيث كانوا " موافقين على 
التعليم الابتدائي الذي ينتهي بالحصول على التهادة الابتدائيةء والذي يوضر بعض 
المبادئ اللغوية والمدتية الكافية للعمال اليدويين والزراعيين في المستقبل. وحتى 
هذا النوع من الدراسة لم يتطور بشكل ملموس» حيث أن 50 مدرسة فقط سترى 
النور ما بين 1900 - 1917ء ومن 86 مدرسة في عام 1899 نمبر إلى 386 
aE‏ علماً " بأ التلامذة المسلمين التادرين الذين سيدفعون تعليمهم لما 


جعت الشهادة الانتد 
کان عليهم آن يأخد 
فمن متظور الإ 
لمجالات الحرة و 
بقولون بان هذ| الته 
إن ل موکد 
2أانضمام إلى "ال 
بالعانلات الموّثرة 1 
مع ذلك فإن ال 
ا وان اة ا 
ان مجموع المتلف 
یبا وهو رقم = 
ى ممارسة المهر 
إن نتيجة النض 
والٹانويات والكليات 
صل میسور قد بدا 
آمالهم. بل أن دخول 
إن توسيع حمل ١‏ 
اعليا للثقاضة ". إلى 
لمخارج الوظيفية | 
حى الهجرة التقاه 
إن دخول هؤلاء | 
مهاجرين آم لا- وتط 
الحراتر: الذي تبۇ ڭ_ 
د حللاوة عن تد حاار 
يجا إلى إلغاء الإعد 
بقصد سد طریق ال 


لجا المستوطتون إا 


ونهما عنوان 
ع الشراقح 
نوي. 

واظقین على 
ی یوقر بعض 
بتقبل. وحتی 
ففط ستری 
بر إلى 386 
۽ تعليمهم لما 


) 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


بعد الشهادة الابتدائيةء إنما كانوا يفضلون دخول الثانويات والكليات(213). إلا أنه 
کان عليهم آن يأخنو! قي الحسبان الاسداد الذى iiin‏ ن 
منظور ر الراي العام الاستدمارى. فإن التعليم الثانوى الذي يؤدي إلى 
ت الحرة! وشو الطريق امام روح النشت؛ یجب أن نیقی مفتوعا ٠‏ حیتٹ کانوا 
SEEN DASS‏ ل" الفاكهة الجافة " أو يزيد من جيش الساخطين". 
ادل موقت الحاكم العام /لوتو/ وانحيازه لصف الحرب» سيسهح له 
بالآانضمام إلى 'السياسة التقليدية لش ن الأهاليء أي بقاء التعليم الثانوي محصورا 
بالعائلات المؤثرة التي تشكل حوض تآهيل لزعماء مؤتلفين مع آفكارن "215)., 
مع ذلك فإن النتائج بقيت ضعيفة . فنائب مدير شون الأهالي» كان يقدر هؤلاء 
ا ب /450/ في عام 1914ء »فی حين a‏ 
ان مجموع المسلمبن التمعلمين بالعريية(21) وبالفر نس217 قد یصل إلى 860 
را . وهو رقم ضعيف بالتأكيد. لکنه سيسمح يتحديد عدد المتعلمين القادرين 
على ممارسة المهن الحرة آو وظيفة تؤمن حياة لائقة ب 1000 تق رس(218). 

1 نتيجة النضج البطيء لذهنية الرأي العام المسلم» وانتشار المدرسة بداية. 
رالتانويات والكليات فيما بعد لن تتأخر عن التفتح. فها هى نخية مثقفةء وغالباً من 
اصل ميسورء قد بدأت تتشكل. ولم تعد الثانويات أو البكالوريا سقف طموحاتهم وافق 
آمالهم. بل أن دخول الجامعات قد أضحى المطاب الجديد لدفع مسارهم التعليمي. 

إن توسيع حقل الوعي بمصيرهم» وتطور هؤلاء الذين يصلون إلى " المستويات 
العليا للقافة ٠‏ إلى جانب العنصرية والاصطفاء الجامعي الذي يواجههم» ومسألة 
المخارج الوظيقية المطروحة آصلاء كل هذا يحضر الأرضية لبعضهم للولوج في 
عنحى الهجرة التقافية والرفيعة التي ستقودهم إلى الجامعات الفرنسية. 

AEE ELE ES‏ - سواء کانوا مشروع طللاب 
مهاجرين أم لا- وتطلعاتهم للأمام »لن نتوقضف عن إثارة قلق الرآي العام الأوروبي قي 
الجزائر. الذي سوف يتحرك في قاطرة منع الجزاثريين من دخول الدراسات العليا. 
علاوة عن تدخلاته الخبيثة ومرافعاته لتعزيز آليات الاصطفاء التعليمي» سوف 

E:‏ إلغاء الإعفاء من البكالوريا الذي كان يهدف إلى تسهيل الدخول الجامعيء 
صد سد طريق الجاممات الجزائرية اما الجزائريين. بل زيادة على ذلك سوف 
يلجا المستوطنون إلى مد صلاحية هذا الإجراء إلى المترويول. حين لاحظوا آرٌ 


المجا 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


هنالك. وإذا ما صا اا رقا الإحصائية - - التي يضعب ب العشور : علییا اضلاً - 
والمتعلقة بهنه المر حلة هن ۽ القسار التعليمى للجزائريين, لصدمنا بضخالتها. 


قهاشو آحوزون/ تجا : سا بالنسبة لانخنبة المتقفة الفنتدبة من الدفعات 
[الضامرة) للثانويات والجامعات فإنها لم تك اک ن تعد على ا رجخ آ کشر شن ل Ek‏ 
ومحاميا واستاذا قر عاھ ٠ IIÛ‏ وش ۴ سج ESN‏ وطن اتالس رد سه سر 


o 


هدا الربع فاده امن شيبة رفاس / المر شحين للمقاعد اللائتخاينة i‏ رتیسن 
الوقك القياتلي,؛ ول" ردد بدوره صن التهكم ف ی لاد ماي 1910 اهي هذه النخية 
= هن 07 0 کا او {AT9F‏ 
کوتولی f Cuttolly,‏ تسر حك : کے ليا آماخ الفر :لمان: كنار أ“ ا تخضاوا 
على الثانوية العامة والإجا ا2 الا من الاهالي هھ 220230 ۽ 4 اكم ال رقاد 


ا | 
7 


لأخرى التي يوفرها لنا / آجورون لااييدو أنها تتاقضن الاتى : 12 ليسانسا قي 
الحقوق وة حامل كفا قاو تة من ليه الخصوق . نيب واحد وصيد لي وأاحد من كايك 
الظب. لات " قابلات فانوئيات جما قدرّمت المدرسة الطيا قم كلية الآداب :33ء 
أضخات شهادة من العرب و 3 من البرير واخیرا ققد کونت 1 22 


ڪڪ العلو < ج الطبيعية و حاصلین انين لشهادة اجازة: 2ا 


سی حر هت الطلة العحدد الشهرنة التاطقة باسم ال#اتحاد الفد رال لي لطلبة فرنساء 
الترتبط بالشيوعيين, والتي وجدناها هر ى وثائق وزارة المستعمرات ^“ 0 ي 
عندد اتن 094 ,انه ن ابن 1375 طا کے حامعة الجراتر: لم نکن هناك سوی 


ت 


ESL 1 e 
mha] ج سے تر نا‎ 


E TS‏ الحراتر سر ايضاً ضعف وجودهم في فرشسا: كما 


نرات 2 ا .ا أ لاال ا السار د لامر شام شي شا المعال ف 4 ها ان اتسك چ شلد 
اإتنكية لھ یکر ,تتاست آبدا مع وضتعها: بل تحت هتا الملمح ایکا د e‏ 
ڪا 


کما فی الخمصنائص السياسية والعمائدية للطلنة الجزاثريين فى فرزشساء خواهح 
N TFI‏ االقشرحالسياشي: لا يعود فقط الدور الد تاعبة تلعنه: ونا أيضا 
للدعانة التهونلية التي آداها ك ا a RRL‏ المتدوت 
لالی باریودیت /Birtbêdettêy‏ يشرح آشاء اعتر اضهة على دخول الجزائريين إلى 
e‏ التعليم النانوی : لدا مصلحة فی حلم ا ترخواز نة صفيرة محافظة من التجار 


وصنغاة الفالكش: ولس گی زنادة علد المتمردتن 


18 


اكم العام از 
€ 8 تعزز هذا الا 
كرة؛ كثلة دة ع 
ان خاو انرأ الا 
حتمرین من آن بت 
Cg‏ 226 آي I‏ 
تر عص الجدود - باقعا 
سسسترطنین غلی امتیازا 
عده المواجهة بين مج 
كحرط في الصراع بين 
الصاعدة و 
عم الثانوي. sz‏ 
حارج العمل والمهن الج 
+ الععطیات هده صد 
س اش تفسر ما یمکن. 
كا بير من بيير بورد 
ك ترسا. ومضاعفة 
0 > التعليمي الص 


ج المردوج؛ ما لشر 


والمقاثدية. ف | 
اد شو دت 
چ حول ممتلی | 

لاء مرتبطان عت 

اة في ذلك الحين. أن 


ية للأهالي. بل ويضي 
عة عنصريةء حتی آث 


r 


سک آن بعاملوا بقدر ماه 


إل مناأبم الوطتية الحزائرية 


والجاكم العام رلو تد Liki‏ ا جوا وقی رسالة درو سيه ت قف 143 
السماح ا دوع ا و اا لا الميول الا طا ا اها 


مباشرة. كتاة کی وة ا 


ان مخاوف ê‏ اتام es;‏ إتما تعود في الواقع إلى الوسوأس والرعب 
المستمرين من أن يتحقق يوماً حلم السيناتور الوزير إميل کومبس /٤اإمع‏ 
2/05 أي زؤية تکون نخبة من العلماء و الدكاترة المسلمين المشيعيرم - 
قي بعض الحدود - بأفكارنا ٠‏ حسب التعبير الخاص له. هذه النخبة التى قد تزاحم 
المستوطنين على امتيازاتهم التي يريدون الاحتفاظ بها بكل آنانية. 
هده المواجهة بين مجتمعين(' 2ء حول المدرسة / بداية /ء ستتحول تدريجياً 
رقخرط في الصراع بين تيارين متعارضين. إن رمزئ هذا الصراع بين البرجوازية 
الجزائرية الصاعدة وبين المستوطنين - بعد قضية المدرسة - سيتمحورا في 
التعليم الثانوىء لاحقاًء » وبعده في التعليم العالي كي تصب المواجهة فى مسألة 
عخارج العمل والمهن الحرة. 
ت طیات هده ضرورية لفهم الجالية الطلابية فى فرنسا ولتجليل مسارها. 
هي التي تفسر ما يمكن تسميته ب " الحلقات المتباينة ‏ في التعليم - مع استعارة 
8 التعبیر من بییر بڊوردgı Bourdieu Pi¢rrê‏ - التي سيتبعها الطلبة الحزاثريون 
في فرنسا. ومضاعفة حظوظهم - هكدا أيضاً - بتلاقى آليات الانسداد 
رالاصطقاء التعليمي الصارم في الجزائر. فالمعطيات ذاتهاء هي التي تشرح هذا 
قرع المزدوج؛ كما تشرح آأهمية الطابة ووزنهم النسبى على الصعد السياسية 
بالنقابية والعشائدية. في الوقت الذي كان عددهم EE‏ 
3 شهادة أحد هؤلاء الطلبة:ء إنما اتی لدعم هذا التاكيد ٠‏ ففی ما يکتبه (عمار 
أرون)*) حول ممتلي هذه النخبةء» وحول دوافم هجرتهاء نشهد أن العنصرية 
;الأصطقاء مرتبطان عضوي ونسجل أيضاً - بين عوامل أخرى - ولكثير من 
الطلبة في ذلك ااأحين. EE‏ الجزائر كانت تعتبر جامعة ذات امتجانات صعبة 
بالنسبة للآهالي. يل ويضيف نارون أن yT‏ أيضاً ضحية أحكام 
عسبقة عنصرية» حتى آقاء الامتحانات» مما كان يدفعهم للسقر إلى باريس أين 
يمكن أن يعاملوا بقدر ما من الإنصاف "229), 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


إن تطور ملاك هؤلاء الطلبة يبقى صعب الإحاطة. وهو ما يقره كل الباحثين,ء 
وخاصة - لفتزة ما بين الحريين العالمينين -. مع ذلك يمكن تقديم بعض 
الاتجاهات لهذا التطورء باعتماد معلمي : ما قبل وما بعد الحربين المذكورتين. 
حيث أن غياب العناصر الاإحصائية المؤكدة لهذه الاتجحاهات. لا يعارضها فى كل 
ااا قا آغا کے ور کا زا زک 


إن صعويات توفير المصادر عديدة. فمن حهة. نصادق الإشكالات القائمة 
نفسها تجاه الفئات الاجتماعية - المهنية المهاجرة الأحرى()ء أي تصنية 
الجزائريين فضي عدة أبواب. حيث ان الطلبة الجزائريين كانوا موضع تصنيف غير 
محدد» فتارة هم مع الطلبة الفرنسيين, وأخرى بين الشمال أفريقيين أو الأجائب 
أو الأفارقة أو الكولونياليين.. وهو ما يزيد الآمور تعقيداً. 

ومن جهة أخرى. "فإنه يصعب معرفة عدد الطلبة المسلمين الجزائريين بالتحديد.؛ 
نظراً لأنهم لم يحصوا إلا في جامعة الجزائر(). وهو ما يحرف المسألة كثيراً. 

ولقد حاول کل من غی برقییه و آجورون /۲0۸عع۸ - ںات عا]آہاعP‏ / الالتقاف 
على هذه الصعوبة» خاصة بالنسبة لبدايات الهجرة الطلابية. حيث يقدم الأول 
طرازا أوليا(). ويسجل الثاني بعض العالات النادرة لطلبة عبروا إلى فرنسا في 
نهاية القرن التاسع عشر ومطاع القرن العشرين» كما هو حال الزعيمين الشهبرين 
لحركة ([الشباب الجزائري) ؛ النقيب في الجيش الفرنسي (الأمير خالد). الذي كان 
تلميذاً فى ٣ر٣‏ ا«ه$ بين 1893- 1896, والطيب بن تامى ولد حميدة الذي أنجز 
دراسته في مونبیليه(233). 


فعشية الحرب العالمية الأولی. يعثرف آجورون ١٥۲ععة‏ - مع قليل من الإحراج 
لغياب المصادر - بان " عدداً قليلا - دون شك - من الطلبة المسلمين» قد سافر لاجتياز 
امتحاناته فى جامعات المترويولء ولكلنا تشك أن بكون عددهم قد تجاوز العشرة من 
E‏ ( إجازة ) الحقوق» و 10 - 8 طبيباً من حملة الشهادة الفرنسرة .(24) 

قليل من الباحثين» من سجل شهادة تجرية أجيال ' فتية الثاتويات و الكليات من 
الأهالى " والتي ” كانت قد أرسلت إلى ما وراء البحر للاحتكاك مع العبقرية الفرنسية 
ي منبعهاء وتشرب الثقافة الكلاسيكية في صفاء المقاطعات (الفرنسية) حيث 
5 ۋا يرويه لنا واحد منهم - محمد العزيز كسوس - الذي سيصبح 
زعيم /حركة المنتخبين/ 7 في كثابه 'الحقيقية حول التململ الجزائري"6). 


هذه التجرية الت 
جزائرياً آرسلوا من ةت 
تعفمية فى مقاطما 
ان هلاء جميیا 
عاوية والعليا في 
قا أوضاعاً رس 
ارون استعادو! ١ل‏ 
شلاح الشاحبة '. 
ومن فبيل البرها 
جرائریین فی تص: 
بير 10113 Millio‏ 
طني کسوس ولا 
کرس میلر و (237) 
حامعات الفرنسية. 
طابة المغارية على 
سات | , في فترة 31 
- 11 مغريياً '(238), 
ن هذه الآرقام مر 
كعد إلى السجاة 
AEM‏ / م |> 
اتاد إلى آبحاٹ م 
@ اشا الخ 
عددهم کان على - 
حاصة بعد مرور مائة 
ان نتائج هذه الأ 
رضها(23). مع ذلك 
جزاترية التي - بغياب 
کیم فان عددهه کان 


عم ياية الفترة (نهاية . 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


هذه التجرية التي لم توقظط فضولية الباحثين؛ كانت - مع ذلك - مدعمة بخمسين 
جزائرياً آرسلوا من قبل الحاكم العام في نوفمبر 8 ووزعوا في (مختلف المؤسسات 
التعليمية كي مlalaت‏ : .(Bouches de Rhone Basses Alpes Cotes d'Ãzure‏ 

إن ھۇلاء جمیعاً - وکما یشهد کسوس اتةه قد آنجزوا مثله» کامل دراساتهم 
الثانوية والمليا في فرنسا. وقور عودتهمء حسبما يلاحظ ” فإن كثيرين منهم قر 
حققوا أوضاعاً يحسدون عليها. في حين آن بعضهم قد عاش في حالة متواضعة. 
واخرون استعادوا التقاليد العائلية. فوضموا برنس (القايد) القرمزى أو غندورة 
الفلاح الشاحبة . 

ومن قبيل البرهان على التقدير المنخقض للإحصائيات. واختفاء بعض الطلبة 
الجزائريين في تصنيفات أو فئات أخرى؛ فإننا نسوق مؤشرات كل من / لوی 
Millio Louis gı‏ و الباقي هرماسي /؛ حيث لا نجد : لا الخمسين طالباً من 
مواطني كسوس؛ ولا - ريما - طلبة آخرين عاشوا تجرية مشابهة. 

لويس میلیو(237) يلاحظ وجود بضع عشرات فقط, تابعت دراستها في 
الجامعات القرنسية. بينما يسجل هرماسي " أن التونسيين هم الأكثر عدداء بين 
الطلبة المغارية على ما ييدو. حيث بقدر عدد الجامعيين من المغرب العربي» فى 
قرضساء شي فترة 1931 - 1932 ب 152 جامعياًء منهم 119 تونسياً 


- 21 جزائرياً, 
- 11 مغرييا '(238). 


إن هذه الأرقامء من وجهة نظرناء هي آدنى من الحقيقة. كما أن آرقام هرماسى 
تستتد إلى السجاآت المفقودة (لجمعية الطلبة المسلمين لشمال آفريقيا) 
AEM N4‏ /. مع احتمال الاعتماد على نسخة واحدة لعام 1932ء تدع مراجعها 
اساد إلى أبعحاث مستفيضة. 

| أبحاثنا الشخصية التي قمتا بها حول هذه القئة. كشفت لنا في كل الحالات: 
أن عددهم کان على ومن بعيد؛ وشي عموم فرنسا - مقارنة بالأرقام المذكورة. 
خاصة يعد مرور مائة عام على تاريخ الاحتلال. 

إل نتائج هذه الأبحاث تستدعي ايضاً بعض التدقيقات قبل أن نستطيم 
عرضھا]. مع ذلك یمکن تبنی ملاحظة رات عااأ١٣ع۴‏ حول الهجرة الطلابية 
الجزائرية التي - بغياب معطيات جديد ة2 تبقن مقلغة. حيث يكتب " حسبما نعرقه 
عتهم فان عددهم کان دائما ویشکل واضع جد متمزا بضعفه» کما بتسارع زیادته 
هع نهاية الفترة (نهاية حرب الجزائر )3*0). 
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إن مختلف اللوحات حول حركة تدفق الهجرة السنويةء بين الجزائر وفرساء لا تميز 
حركة | خاصة بالهجرة , الطلابية. كما أن إحصافيات الإضشول والمغادرة الشتوية 
للمهاجرين الجزائريين لا تتحدث أيضا عنها . وييدو أن هذ! الوجهء إنما يعود في القسم 
الأكبر منه. إلى خروحهم من دائرة مراقبة الهجرة؛ حيث أنهم لا يبدون صعنيين مثل 
العمال» بحكم كونهم أبناء عائلات ميسورة (و) أو مثقفة؛ ولا يعانون من العقبات نقسها 
التى توأحه الهجرة. كما أنهم يستقرون مدة طويلة فی فرنسا [عشر سنوات او آكثر ما 
بین الد ر ااتوا دة املح مالقا غو 2 0 9 انات 

هذه هى بعض الأسباب التى ترافع مرة أخرى عن الاعتقاد بآن أرقام ما بعد 
5 هي نتيجة للانتشار الذي تحقق عدة آعوام من قبل. 

R. St. Heraye‏ ر . jğjlw‏ هراي قي تحليله لوضع الجامعة فی بٻاريس يكتب ادا 
كان هناك 21 طالباً فقط / سبعة جزائريين و آربعة مغربيين و هشرة تونسيين/ 
يقطنون الحي الجامعي» فسيكون من الخطا الاعتقاد طآنه امنا( وهف ملاك الشماك 
أفريقيين الذين يتابعون دراستهم قى جامعاتنا. حيث نجد أن القادمين من الولايات 
الجزائرية فقطء» هم قي الحعيقة : 

0 طالباً فى الآداب. 123 في كلية الحقوق. 150 قي العلوم. 137 في الطب 
و 21 في الصيدلة. زيادة على ذلك هناك الثاتويات و الكليات والمؤسسات الثانوية 
الخاصّة في باريس وضي الضواحي القريبة التي تستقبل منذ رمن إعيد؛ عدد| E‏ 

NT E O Se 

E POE E E E CI 
N LEST 

ان ) إحصاء وزارة الدأخلية الفرئسية. نهاية أفريل ,ونداية ماي 1949 اا ت 
الحطلبة الجزائريين بثمانمائة ابيتما قد فلمل المهن الحرة- علىاالأرجح - قسما 
هاماً من الطلبة الذين أنهوا دراستهم ويرفضون مواجهة الوضع الذي يتنتظرهم في 
E N E E‏ 

وأخيراًء وعشية اندلاع الثورة المسلحة ( 1954 ) فإن قوامهم يقارب الألف؛ 
ويصل إلى 1400 فى الدخول الجامعي 1955 - 1956. وهذه الزيادة تجد 
تفسيرها في خوق بعض العائلات البرجوازية التي < ترید تعریض مستقفبل آبتائها 
الال (243) 
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هده النشدبرات تتا 
لأخير قإن ' قوام الط 
طالبا. منهم 600 في 
لجامعات القرنسية(5 
ومهما کان ضيق ف 
جالية مهاجرة /رفيع 
تعیزت - بدورها - با 
حدر المستطاع. مم دل 
انر التحاماً والأقل ‏ 
ابل الک 
کا ےا /رشراء کے ٣‏ 
هده الجالية الطلا, 
الاستقبان ا 
#تصامن . 
فمنذ 1927. کان د 
رقا 146)A EMNA‏ 
مطبخ البارد م 
تمنفی. بائغماسه فی | 
ریما قي هکذا إطار 
للفردية ) البرجوازي 
شردية؛ والميل لحدور 
في واقح لأر ةا 
تالتمرق المردوج. وهذ 
ضيه فی قرنسا كما ف 
والطالب الجزاثرى 
متروبول. ويآسف غال 
وإذا كان طموحه الا 


لتقب شد کان ا 
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هده التقدیرات نتلافی مع تقدیرات روبیر مالان R0)‏ 4۸ا14 . فحسب هذا 
ES‏ ' قوام الطلبة الجزائربين لعام 1954 / 1953 هد يكون فى حدود 1700 
طالياً. منهم 600 في الجزائر". وهو ما يعني وجود 1100 طالباً جزائرياً(44) في 
SEEN EES‏ 

ومهما كان ضيق قاعدتهم؛ فإن الطلبة و المتقفين الجزائريين شكلوا تدريجياً 
جالية مهاجرة /رفيعة القدر ربما/ لكتها جالية مهاجرة في كل الحالات. ولقد 
تعيزت - بدورها - بانتاج بعض الملامح الثقافية لبلد الأصلء كما تميزت بالتجم 
فدر المستطاع. مع ذلك فلقد كان تجمعفها مختلفا عن تجمعات العمال الجزاثريين 
لكر التان اا قن دا 

فمقابل السكن الجماعي و الجالياتي للعمال» هناك أسلوب السكن الفردى 
للطالب /سواء في الحي الجامعي أو لدى الخواص/ . 

هذه الجالية الطلابية المهاجرة؛ وكما يصفها ءا۴۴۷ تبقى تجسد مع ذلك ' 
في بلد الاستقبال؛ أسلوب حياة جالياتبي» أو أسلوب خشرم أجنبي يشترك بالحنين 
والتضامن . 

فمنذ 1927 كان هلاء الطلبة أن تتجمم في /جمعية الطلبة المسلمين لشمال 
أفريقيا )4548[۷N4‏ / التي أقامت مطعما تعاونياًء حيث يتم تتاول الطعام حسب 
نقاليد مطبخ البلادء ومركزاً ثقافياً للقاءاتهم. هكذا " فإِنْ الطالب الجزائري في 
المنفى؛ بانغماسه فى المتاخ المسلم فإئه يجد جذورم 247). 

ربما في هكذا إطارء يستطيع ( البعض ) أن يعيش " مفهوما اجتماعياً معارضاً 
ز للفردية ) البرجوازية لحامل الشهادة*). هذا إذا ما استطاع القطيعة مع 
الضرديه» والميل لجذوره ولمفهوح جماعي واجتماعي '. 

في واقع الأمر. فإن هذه الجالية المثقفة. إنما تعيش في فرنسا حالة من المنفى 
التمزق المزدوج. وهذا الوجه يميزها ويجعلها مختلفة عن الهجرة العمالية. فهي 
منفية في فرىسا كما في وجدانها. 

والطالب الجزائري؛ المشبع بالحضارة الفرنسيةء يجد نفسه أجنبياً فى 
المتروبولء ويأسف غالبا " لكونه معزولاً عن الحياة الفرنسية الحقيقية ". 

وإذا كان طموحه الأول؛ كما يصفه ألبير مامي A10۴۲‏ ن«صسصع× في " صورة 
المستعمر "ء قد كان " المساواة مع السيد المحترم»ء والتشابه معهء حدً الذويان 
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فيه". فإنّه يعترف رغم ذلك بالرقض الذي يواجهه في محاولة دخول ' مكنون 
العائلة " (الفرنسية). هذا التمزق يتصاعد عبر نداءات الأعماق والجذور. نداءات 
الأجداد والأصول. فهذه المشاعر والتيه ستتضاعف على أرض المتروبول 


EEE 

e el SS E TE 
فى فرنسا كانوا يتقاسمون المشاعر نفسهاء والظروف ذاتها مع الجالية العمالية‎ 
التي تتمتع بانسجام أفضل تقافياً وعقائدياً.‎ 

فالكماعات الطلايية - متلا - تمابرت على عديد الصمد : صعيد الشروط 
الحياتيةء التركيبة. صعيد الأجيالء والسلوك والعقيدة والممارسة السياسية. 

والشروط الحياتية للطالب الجزائرى كانت مختلفة حسب وضعه فيما إذا كان 
ممنوحاً ومحميًاً من الإدارة؛ أو ابن عائلة ميسورة ومقرية من الفرنسيين, أو ألا 
کون صاحب منجة - ومهما کان منبته آو يسر عائلنه. 

وربما كانت هذه الفئة الأخيرة هي التي تعتقد أن حياتها الطلابية متواضعة ولا 
تسمع لها «بالتبرجز» حسب كلمة صحيفة (القدير)(). كما تعاني ret,‏ 
مصاعب مادية ومتاعب سكنيةء حيث (يعلن بعض الفرنسيين) لانؤجر (بيوتا) 
لجدیان . حتی في باريس. وتظلماتها كانت غالباً ذاتها : 'مساعدات غير كافية 
عدداً وقيمةء والبطء الإداري.."(250). 

وهذا ما يحمل زعيم الحركة الطلابية الجزائرية إلى القول في 1931ء أن 
التعليم التانوي. قاعدة التعليم العاليء لم يكن متاحاً إلا لعدد قليل من الأغنياء 
والممنوحين من قبل الحاكم العام . علماً بأن هؤلاء الممنوحين ليس لهم سوى هدف 
واحد :وهو آن يصبح کل منهم (غاید) بدوره. لدا فهم لا یستفیدون. أو لیس جيداًء 
من المزايا التي تمتح لهم (1). 

إن انتقاد الامتيازات. والمطالبة بالمنح التي يمكن أن تكون بديلاً عن تفاوت 
الثروة وتصحيحاً لظروف الجياة كانت انا ف ك الاقاع عن المصالح 
الجزائرية أو المغاربية فى باريس فى عام 1928. 

فالصحيفة التونسية (النهضة). فى عددها 1928 - 12 - 11, تنشر عريضة 
للطلبة التونسيين والمغارية في E‏ اا رمن 


آجالي ) تبلغ 1200 
صل إلى 3500 فر 
زهي هده العررص 
کم كفايه تصربحا 
رکا وحول توزيم أل 
هکذا نلاحظ ار 
حين أن محاسن الا 
أما على صعيد 
كاير من الطلبة | 
اشريقيا. القادمين . 
الي نحو فرنسيي! 
عفآافة رطقة وزمالة 
ڈ حخسبا شاهد - 
کت نفل [ عمار ت 
قاسم بكل رغبة س 
قات رفاقه: ١‏ 
مستوطن ! ".ول 
سي يلفظها بس حط 
إن حب فرنسا - 
طین, كاتا ٣‏ 
تهاية الحرب العالم. 
سد ات الشروط الا 
راذا کان لاہد م 
زالكلياتء وقد بدؤو 


لجزائری)(25). و ت 
7 - 1946/ و 
اهات ر الان 
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الأهالي ) تبلغ 1200 فرنكاًء ٠‏ في حين آن المنحة التي يحصل عليها الطالب الفرنسى 
تصل إلى 3500 فرنكاً. 

وقي هذه العريضة (لجمعية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا) يعلن الطلبة أيضاً 
عدم كفاية تصريحات المدير العام للتعليم حول القيمة الإجمالية للقرض (8000) 
فرنکاء وحول توزيع المنح على المستفيدين :مع 23 منحة للفرنسيين و19 للأهالى(252. 

هکن!ا نلاحظ آن شروط حياتهم تعدّهم التسييس و التجمّع ضمن الجالية ا 
حين أن محاسن الادارة الفرنسية تقسمهم إلى فئتين. 

أما على صعيد السلوك الاجتماعيء فإن تقریر 83.8.۸۷ .©۔ يشير إلى أن 
الكثير من الطلبة الجزائريين " كانوا يشعرون بنفور حقيقي من فرنسيي شمال 
أفريقياء القادمين مثلهم من المغرب العريي ". و بالمقابل» فهم يعبّرون عن لطف 
أولي نحو فرنسيي المترويول و "يقيمون مع زملائهم الباريسيين أو أبناء المقاطمات. 
علافة رفقة وزمالة واصضصجتين '. 

وحسب شاهد عيان» فان هذا الحكم المسبق المزدوج كان يتمتع بكامل قوته. 
حيث ينقل ( عمار نارون ) أن الطالب أحمد فرنسيس. القائد السياسي لاحقاء " كان 
يتقاسم بكل رغبة ساعات فراغه مع آترابه الأوروبيين من الجزائر؛ وهو ما كان يثير 
استغراب رقفافه المسلمين ويصدمهم. أتذكر كلمة طالب من قسطنطينة: جد 
شغوف بفرنسا بمقدار عدائه لروح ' الأقدام السوداء ‏ حيث أسرلي :" فرنسيسة 
إنه مستوطن ! '. ولقد وو يڪ و .وهو قي كلمة (مستوطن) 
التي يلفظها بسخط, إنما كان يجسد عياراً ثقيلاً من الاحتقار "(253). 

إن حب فرنسا -المتروبول - والاحتقار» بل الحقد ضد أوربيي الجزائرء وخاصة 
المستوطنينء» كانا الثابت بين مختلف الأجيال الطلابية الجزائرية التي تعاقبت حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية. إن مشاعرهم وعقائدهم لم تبق مع ذلك» بمنأى عن 
تبدلات الشروط الاجتماعية والسياسيةء آكان في الجزائر أم في فرنسا. 

وإذا كان لابد من انتتظار 1937-1936 لرؤية قسم بسيط من طابة التانويات 
والكلياتء وقد بدؤوا بتحسس المطالب الانفصالية بفعل دعاية (حزب الشعب 
الجزائری)(25). و ثم - و بشكل أوضح - الشرائح الطلابية/ فى عام 1945 وخاصة 
7 - 1946/ وهي تاتحق وتنسكب بالتيارات الوطنية الاستقلالية. فإن هذه 
الاتجاهات ( الصالحة) داخل الجزائر لم يكن لها من مقابل أو من مستجيب في 
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سط التيار المشقف فى المترويول(255). حيث أن الطلبة والمثقفين الجزائريين قي 
ْ 1 ۰ 1 = 3 . = 
رب قى 3 2 2ا ا ervılle Gu‏ 
في نهاية الحرب. فقي تحليله لتطورهم العةائدي» يميز عي در 9 ا 
بين نلا4ة تیارات ؛ اندماجي - وإصلاحى - ثم تيار سيفودهم لاريجي ر 
E‏ : 
: الت د أ“ المللة الحراكر بين في المتروبو 
وفيما يخص المرحلة التي ندرسها؛ ييدو ل eh‏ ا 
( المماظة ) بداية؛ ومن ثم بإرادة الاندماج ٠“‏ وهو 


قد تميزوا - خاصة - بموقف 


المقهوم الذي ادمه جان کلود 
الوضعية المعقدة لهذه الفئة. 
فى هذا الإطار وحتى زهاية الحرب العالمية الثانية. ققد تمثل اتجاه / ا 
. الاثدماج / تلات شخصبات جزاتردة عرفت الثانويات أو الجامعات الفرسية. 
الأول الأكثر تعبيراً عن هذه الموجة الأولى من المهاجرين الجزائريين هو ٠‏ دون 
La E mie lere " E E‏ 
هذه " الروح الحدودية Ame Frontiere‏ . حسپ عنو TI‏ 
أرادت أن تكون محام دحبهة منقفة تطمح لاحتلال مكانها داخل العائلة الفرسية 
e ro‏ لمائلة العامة الجزاكرية (5۶), وهذا الاتجاه الذي منله هي الجزاثر 
کہا فی فرنسا /حيثٹ کانت باريس في طريقها لتصبح ˆ ب ا 2 
مناضاً و أكثر استقبالا من منمنة الجزائر/ لن يستمر إلا حتى نهاية مقر 
'الجزاثر القرنسية". 
أصاگ لد كان هناك ممشظون آخرون» ورموز آاخری ذهبت تعمق هذا الاتجاه فوق 
الأرض الفرنسية ذاتھا» فمحهد کسوس یشهد عن هذا الجيل الثاني : ج 
الخممين - الموزعون قي الولايات اللو ے(259) نشكل» فى اعتقادي. الصورة 


E‏ لهذا الحيل المتفتح غداة الحرب» والدي وصل اليوم إلى نضجه» مكونا 
عنصراً أساسياً (في ميزان) القوى التي تتواجه هنا. إن هذا الجيل المنفتح على 
اللسمة المتعشة للفكر الفرنسي؛ 
المدرسة الابتدائية؛ وقي صفوف الثانويات ومدارج الحامعات؛ 
ووصرليتهء وخاصة نكران الجميل تجاه الوطن الام "i‏ 

هذا الحيل سيطالب - ويقرة أكبر - باندماجه في الأمة الفرنسيةء بغعل ر 
المتگرر من قبل الأقلية الأوروبية في الجزائر. وها الشعور سيكون 


والذى بعلم أن يحب وأن يتلم على قا ا 
1 متهم غالیاً بانانیته 
260[ , 


اتا افر ا 
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إلى متابع الوطذية الجزاغرية 
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از وات ا ES‏ 
الاتحاه ‏ عندما نقراً بريشة مولود قرعون : عندما أقول بآنني قرنسيء» إنما أعطي 
نفسي وسماً يرفضه لي كل القرنسيين. إِنّي أعبّر بالفرنسية» وتكونت في المدرسة 
أنه - رغم کل ما يوجد من عناوین؛ دون عنوان ٩‏ ما هو عتواني ووسمي ۶ فلیقولوا 
ا 

لقد طرحت إجابتان على هذا النوع من التساؤلات. الأولى من قبل قسم من 
النخية التي قبلت بالتخأي عن كل شيء. والثانية هي تلك التي يبينها بوضوح الأمير 
خالد كما إجابات فرحات عباس أو مولود فرعون. 

هذه القلة الثانية التي e‏ آعضاؤها بأنقسهم کفرنسیین یکل بساطة ' 
رفضت آيضا التتكر لتقافتها ولإبمانها ': بتقافتی: آنا فرنسى كأي منكم كرود 
تاملوا شیا اخ آوإلاً كان مشيناً .الن انمتطيعانكران تق افع ( لأ شی لن اتنگرتلذاتی 
هذا ما كتبه مولود فرعون في صحيفته(67*). بينما يؤكد الدكتور بن جلول قي عام 
5 " أن الإسلام سيبقى إيماننا العميق الذي اختاره أجدادنا بحرية والذي 
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الاندماجي إلى التيار الإصلاحي» بالتوازي الطفيف بين شريف بن حبيلس و بين 
فرحات باس اللذین كأنا يمتلان هذين التيارين. الحيل الأول [ آراد (تخجيل) أيناء 
لرتنك سسب الائحططلاط الرأشرن . والثاني آراد نویر السشعور EFE‏ ")269( ِ ج 
کان ین حبیلس بسترسل فی خجله من شرح أ المطر يهطل بتدخل إلهي؛ وان 
الآرض محمولة على قرني ور ويخجل من التضحية للجن في قلب القرن العشرين. 
فى مدينة يرفرف فوقها العلم الفرنسي (279). وبحيت يتوجب على الطالب محارية 
الجهل ا على 'عصرنة بلده“ کان زعيم الحركة الطلابية الجزائرية 
طلة المسفلهتين لشنفال افریقیا/ یعلن آن 
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إلى منابع الوطفية الجزائرية 
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2 . المصدر والصفجة دان 
3 . المصدر ذاته, ص TH)‏ 


=2 ۔ لويس ميلو ” القبائ 


al 1932. RE1 


ت - مارسيل لارنود. المص 
Rager .j.J. 3‏ / .+ 


- - موراسيول؛ المصدر الي 


Dernondion Fierrê . 


„4 / H.A Citroen .2 


| ج ٬ج- راجيه: المصدر‎ > 3 
- 7 J. L. Carlier _ 


بين العحريين العالميتي: 
ا#قتصادية؛ الجزائر. 


ت ج موك المصدر المد 
المصدر ذاته 

2ك المصدر ذاته. ص 300. 
. المصدر ذاته ص 30. 
جج راجيه المصدر ال 


25 ۔ ماسیتیون. " خارطة تو:: 


2 ودس میلیو القبائل فن 


و ا اطر بيدا اتسر 


- ساسيتيون المصدر المن 
2 - 2ح راجيه, المصدر ال 


- ماسجنيون. المصدر المد 


2 3 ا ن طردالقبائل الجزاترنب 


حي هله المؤسسات الاذب 
E‏ الدفتر الرابع۔ 


E 2‏ عاسینیون. المصدر الس 


د . المصدر ذاته. 


- موكو؛ ' الأأجائب في فرن.. 


3 ۔ موگوء. المصدر ذاته. ص ا 


.وگو المصدر ذاته. ص ( 


3 الحصدر والصفجة ڏاتهما. 
e‏ 'لمصسدر ذاته. الصسفحجات : 


۲ سسب ا‎ NL 


رقم ا قدمه ج ج. راج 
حصور أ اثر كتافة في انثلا 
الرقم الأدنى هو الذي فى 


قبل 
تسل ل 


مانونية ' 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


O E EN 

۵ . المصدر ذاته. ص 300 

32 - لويس ميليوء القبائل في باريس " محاضرة شدمت ee‏ -21 في الصوريون؛ مدرج ريشوليو. 
E ٤‏ . 1932 الدفتر الٹائے۔ ص 162- 174 

3 - مارسيل لارتود» المصدر المذكور. 

RAÊ .J-[ - 34‏ / ج:ج. راحیه مصدر مذگور: ص 174 

N RO 

Demondion Piêrrê . 36‏ / بيير دومونديون: ' هجرة القباثل نحو المتروبول ' ۴.5.0.5-1.8 .باریس 1951 

„1.a / H.A Citroen .3?‏ سيتروين. الهجرات الدولية ' باريس. مكتبة يال .M1‏ 1948. ص 109 . 

Tg am ee E 

3 ۔ Carle‏ ا :1 جال کارلیه ' أفراد. جماعات. ودعاية قضية تسييس الهجرة الجزائرية في فرنساما 


ا العالميتين. ‏ نجم الشمال الأفريقي ' من 1936-932 أطروحة ديلوم الدراسات العليا. العلوم 
الافتصادية. الجزائر. 1976. 


ل4 ج موكو. المصدر المذكور سابقاًء ص 243. 

[4 . المصدر ذاته 

4# . المصدر ذاته. ص 300. 

4 . المصدر ذاثه. ص 30. 

او ع اجه الد ا د 918 

45 . ماسينيون ٠‏ خارطة توزع القبائل قي المنطقة الباريسة ". ..R٤1‏ 1930ء ص 61!. 

45 ۔ لويس ميلو ' القبائل غي ٻاریس '. R٤1‏ .. الدفتر الثاني ص 167. 

4 . انظر بهذا الخصوص ر, مونتانيه» المصدر المذگور. ص15 . و ل. ماسینیون. R٤1‏ .. 1930ء ص 161. 
OE LEE a ES‏ 

زا - ج راجية المص الد كور س 174 

لان - هاسيتيون. المصدر المدكور. 

لك ان طردالقبائل الجزائريين تفخ في رهم الشلوح المغارية إلى 8500 [ من أصل 9000 في ضواحي باريس 


قي هذه المؤسسات الأخيرة. حب دراسة المقدم جوستینار 0510810[ ˆ شلوج ضواحی باریس '. ۸.۴.1 
1928 . الدفتر الرابع. 


- ماسينيون. المصدر المذگرر 1930 R.۴1.‏ . 

دت . المصدر ذاته. 

2# موكوء ' الآجانب في فرنسا ٠‏ باريس 0ھ 1932 ص 235. 

د . هوكو. المصدر ذاته. ص 239. 

6 موكو؛ المصدر ذاته. ص 310. 

ا ك . المصدر والصفحة ذاتهما. 

8 . المصدر دذاته. الصفحات : 310. 235 234. 

ج اليه الفلد الین کون من 181. 

Lebandy. 60‏ حسب ميليو و 180411018 حسب ماسيليون,؛ المقال المذكور. 

61 .رقم 230 قدمه جج راحيه عن عام 1937, المصدر المدكور ص 37. في حين أن ميليوء يبدو آنه وجد 
حضورا أكثر كثافة في الثلإثينيات. 

الرقم الأدنى هو الذي شدمه راأجيه. 
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إلى متابع الوطنية الجزائرية 


۾ ج موگو المصكن المت گورء ص 4ے 


موگو. ص 229. لقد گان هناك في عام 9 , 640 16 عاملا اجنبياً من أصل 700 36 عاملاً في 
خمسهائة مؤسسةء آي نسبة 432. 
. موكو؛ المصدر والصقحة أعلاه. 
جبج. راجيه أرقام الفصل الثالث 9 . وهي E E E E eT‏ 
(اثظر ص 132]. 
اامصبدر ذاته. 


ل٠‏ ماسينيون. ذكر سابقاً : خارطة تورع القبائل قي المنطقة الباريسية '. 


ج.ح. راجبه» ص 181. 

.ج موکو. ص 300. 

IC ELS N AN RE a 

۔ انظر : موراسیول» ب. دومونديون, لارنود. ميليو.. الخ أعمال مذكورة. 
م- لأرنودء مجلة الجغرافيا ا ك 1923 ا د لد 

انظر : موراسيول» ب. دومونديون» لارنود ؛ ميليو .. الخ أعمال مذكورة. 
لارنود. محلة الجفراقيا المفريية .1928 انظر ص 30. 


MGSO A. REN mili. 


.ج موکو. ص 12ے. 

المصدر ذاته. 

EAE E E. a E - 
ا‎ 


. ج. موكوء المصدر المذكور | 

. جج٠‏ راجيه. المصدر المدكور سايقاء 
E mI‏ 

راجيه, المصدر ذاته. ع //1. 

ON N 

. موراسیولء ص 04 

I e iy e, 

اهال د ق ا 

ا ت الا و 0 
واج الک اا ا کو ا ا 

ج موکو. ERE EET od‏ 
ااسكد واات و د 

SSE ES ad. 

یر /ar0 Que e 0111ve‏ لاروك و أوليف / المذكور سابعاً. 
.ج موكو المصدر المذكور سايقاً؛ ص 241. 
LE I:‏ 

مركر. التكددووا لت كور سادا چ 2 2 

ر ااا انه د ا 


"airaul. A . 


. بوربیر غوهار 


٠‏ ج شوو الوص 


١ 2327 دحل‎ 


| لوړییر شوهاوږ.‎ ٠ 
المضندر والصد‎ . i 


صر «قارة 


E ESTA 


58 ۔ موگو. المصدر داته. ص 236. 

9 . موراسيول» المصدر المذگور سابقاء م 66. 

EOE KEE 

hsên - 101‏ " دعوة لايد العاملة الأجنبية قي الزراعة " أطروحة حقوق باريس 1919. 
ال 2ة | E‏ التاتي, 1932. ص 171., 

E MT Dl E 

04# .ر مونتانيهء المصدر المذكورسابقاً ص 15. 

LL TE SL Ea 

106 ٠م‏ لارتود. مجلة الجفرافيا المغريية, 1928, س 51 

لک در وال دة اا 

C.n.q-8. _ 108 

109 موراسیول؛ مصدر ذگر سابقا. ص 66 . 

E E E Ta I 

11 .ماسینیون؛ R.81‏ 1930. المصدر المذگور سایق 

193| ھ0 زیر ومان ' الهجرة الجرائرية فلي فرنسا '. اطروحة حقوق: بارينى‎ Nûrbert . LI 
ب رة ا ا عامل متخصص في لغة تلك القثرة تعتي عاساا يلك بعشن الموؤفلات:.‎ 

114 -عوكو المجفدر المدكور سايقا فن 256 فا ایتا يقصضد بالمختض فن لديه يفصن المزغادت. 

85 . المضدزذاته هى 250 

8 . راجيه. المضدر المدكور العا هن 183 

TE E Tg‏ - المصدر المدذكور, و 1831[ 10۲120[ / جان موریزو, مذگرر أيضاً 
85 ۔ بڀير دومونديون, المصدر المذكور سابقاً. ص 32. 

O CNET غومار المصدر ذاتهء ص 01. يراأحع قي مكتة‎ ar 

1# . المصدر ذاته. ص 62 . 


أا .العقبم جوستیتار Jü A‏ ' الشلوح قي المتطقة الياريسية 8.۴.1۰ . الدف الرایي 928[ 
ا ماسيتيون» الممبتن المذ كور ننانخا) وزم القبائل هى المتطغة الباريسة .8۴1,1930 


ت 
| 


۴.1۴ , 1926 بير الهجرة المتظمة واليد العاملة الأجبية في فرنسا ' باریس..‎ 17 PaIFAUL. A TÊ 
.62 لوربير غومار: المصدر المذكور سايقا :هن‎ - 8 
المصدر والصفخة ذاتيما‎ 123 
المصدر والصفحة ذاتهعا.‎ . ۴ 
٠78 ۔ موراسيول. مصدر ذكر سابقاًء ص‎ 1# 
171 .ل میلیو 8.1 ... الدفتر الثائي. 1932. ص‎ 
63-62 نوريير غومار, المصدر المدكور: صن‎ . 7 
-ح- لارئودء  الهجرة المؤقئة للأهالي الجزائريين في المتروبول '. مجلة الجغراضا المغريية. 1928. الحزء‎ 1 
.51 السابع الملزمة السايعة: ص‎ 
المصتارا والصفحة ذاتها)‎ ١ 
الذی بعد 2390 أجنبياً, قةر‎ 12 1.01۲١ فی منجم‎ 9 ٠229 ج. موكوء المصدر المدكور سابقاً م‎ . 
۴ ١ 275 دخل 2327 أجنبياً وخرج 2844 ص‎ 
توربير غومار؛ المصدر المذكور سابقاً. صر63.‎ . 135 
المصد ر والصسفحة ذاتهما‎ . 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


135 . موراسیول. ا واا س 66 . 
136 , المصدر ذاتة ص 66 . 


Flye Ste Marie. 137‏ .[ . " مجرة الممال الشمال أفريقيين الى فرنسا ١‏ ر سجلات أفريقيا و أسيا ر يضرة 


. القصل الال 19483 ص کے‎ CHEM 


5 ل 7 3 i‏ 
13Ê‏ ا وهار العضنفز المد كوز افا : شن 0# 


139 در اة ل ستضفان داشت /StEphnE DA vd‏ " حالية إسلامية قي شمال باریس 


LÎ ا‎ 


r IE i ۴ = . a E =‏ 1 0 ا د 1 
Mor Jen „10‏ / جان وريزو " فبللة الجزائر " [ يتمد تحودل الجزائر هباي )مار ي 
Les Belles Lettres „1950‏ 


إ4 e‏ الجا " الح فن اکر ا تو اي ونا رای البلدان الد هيةه :باريس 


E 


17 .تلن * القیاٹل ھی باریم ”,۸:8 البفتر الثلنی 1931 ص :1623 


143 ر ا هة ممنلمى القتزائر إلى فرتضنا ‏ إ 
گا . 1953 د 

ا 

45 . جج راجیه. المصدر المذكور سابقاً ص 181 

16 . المصدر ذاته. ص 176 

7 . ج. موکو. " الأجانب في فرنسا '؛ باريس: A Colin‏ 1932 ص 28 

148 . المصدر ذاثه. س 311. 

149 ,المصدر ذانه. 

N 0‏ 0 لا 

1 .ج موكو. لايذكر أصلاً المصادر المتعلقة بهذه الذرقام 


5 IRE 1 شاا‎ 


کوز اقلت 30 َ 


١آ‏ شتا ,اسیا ۲ عتشورابت 018۸1 القضل الثانی: 


KNN dail aml. j# 1 : i‏ د الحرائ ية[ د الشمال 
2 , عدد كبير من ممظيه يشفلون سريما الوياكل العيادي لحز اسي للهجرة الجزائرية إ نجم الشما 


3 جج راجیه. العمل المذكور سابقاً ص 184 . 
154 . بییر دوموندیون: س ارا س 9ے 
ET eS‏ 

156 . ج. راجيهء المصدر المذكور سابقاًء ص. 185 


157 ا0ل[ الدو, ' مجرة عمال اليلدية المختلطة اندروما نحو المترويول ١‏ نشرة HEAMك‏ , المجلد 23 


دراسة رقم 1410, ماي 1248. 


8 عل إثر هروب الكئير سن رووس الأموال او “ تجويل الأرصدة . الجزائرية البرجوارية يعد الاستقلال. ققد كان 


الاستثمار بتركّز على الفنادق والمطاعم ومحاات المشروبات التى تمل - بطر اصحابها ._ 


0 _ لقد وضحنا سابقاً أهمية ومعنى هذا الجزء في " اسلوب الحياة والانتاج . 
Stephane David . 16|‏ / ستيغان دافيد. المصدر المذكور. 
I242.‏ 


r 1‏ 1 ن î i jii‏ 
١ 6‏ دة بصت رها اتاد ما بين الشتفمهرات رة 


: الاستمار التمودجي £ 


ا RRS Û a n‏ غل الح دنفت الا اهي 
63ین الذراشات 1 يا شتا دراس لسا رھ وای NE‏ الك لکو اا - قبا اف ت 


ى ا 5 2 1 | 1F TÎ‏ 
وشیى ذراسة بن اشنهو ر تشكل التخلف قي الجزانر الزات 1976 0:٨-07‏ 


فاتھا شی حب عامة: شليلة الق ولا تنطرق ليذه الأوحة او هته القئة الاجتماعية 


لکن رغم الجهد الشيم: 


الت نقحدث عتها؛ رم 


أتها فة عدبدة فى الجزائر بين 970 - 1880 . غفا لاك تحايلة :البلك ( الاقتصادي 1 وحیٹ ان 
ال تاق اا“ اتا î‏ الأونوبية نقے فو ننه لعل IT‏ ای شت التو ماك الي اوها الگاحب گان e FEE‏ 


وسا التسود من االاشكالية والتحليل يفي عض الشىء المقارية الطبقية للمجتمم ال 


فا سي الحزاتري خا 


۳ أ ۳ EEL e‏ 1 ا 2 ا نك 
Er EIS‏ ا" ل کا = مه دلف = تت ف اوبات الا فة لهدين التو غين عن العقار: 
ع : اسار ٠‏ إا ت ا ۳ 
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Depont Octave . Ig 


٣ 


- جا سيل لارندد ال دع 


18 . أركتاف درون المح 


a 


- حول مزنة الج 


جود دیب فی فش 


ك - EN‏ رأحيه. المصد: ل 
r E =‏ 


أ - المصدب داته صر اع 


. ستسهح مرا سی EN‏ 


۔ حول السعني اد 


IREQUES/ al 
E jL فرنسا ا‎ 2 


حانوت ‏ والتی يمک أي 


orizot Fear _ f 


سكي EIS‏ صر 1 


. 1l" 
-<حبلر ل نك إلت:- سے‎ 


بيير لومونايون لدا 


[ ۔ تعلق الامرغی ہازیں! 


5ا ا ل 


y SerYVIeT FHA. 


جعلومات موجودة فی ا 
اة غبدا بخص - a‏ 
دی 1932-05 


ا کے گال الحا اء حت 


iz f MLGCarlier 
د السياسية والاقشتصاد ى‎ 


ا ر رة 


يم الشمال 


مجلد 53 


ل قحف کان 


إلى سابع الو طنية انجزائرية 


PEP Octave .154‏ / ارکتاف درہون: ‏ جززئر ف کرۍ آلمتوية . ص. 124 


.1928 لارنودء المصسدر المد كورسابقا: مرك مجلة الحفراضا المغريية.‎ ESL. KE 
E سه‎ ٣ اة ا کو 1 فا‎ ELE او کتاف‎ 1Ö6 


oF‏ ۔ حول رهريه المسجوق والنار والسللاح ش الرسحل ان حي اجراتري. انلر التعالي ةت الحدردة و الدهيعة 
لمحصیہد Le Seu! Lag Ll‏ 1934. 

ھ16 0 راجيهك: ا ا کر وا کا ا 

ONLAR GA el 


j] TU‏ - ستسمح مراسيع /×11ع111ع7-)/ لاد 1883 اليهرد بالاستتمار هي العديد من مجالات التجارة خاصة 
تجارة الجحيثة. . 


٠ 1‏ حول المعنى الاقتصادي والاختناطضي لهد المفهرم وقذلك مرل الت السا الا ف ا 


E کي‎ r E 


2 ت تاا باد 

الها د ‘Gatdlalot Christian .Establet Roger. MIHMOTÎ e‏ جوازية السفي .:2 
هي قرسا ۽ يارس 70 N1115p8‏ 1974 وانظر انشا تبسنااستا کار سارک اليرسرازية الأصخيرة. انها 
سے انوت ا تعش“ 1 21 اس بالمشارية. 

ES RE a E igrizot ean _ 122 

E rg Oa 

.1958 ۽ عسي الین بشطرڑي كرات 19290-1919 الجزاتر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيي‎ ٣ 

FL" 1 >‏ ف |= E.‏ آف2 - لعا السصيا ماهر صضے Al‏ 

33 لبيل د 1شونتلدر. ال ا صل‎ E 

2 اح د 

| حت ت . | لا س که اا قب ا سے FEET‏ قا امقر وتخا | واا گے قوم 
5 .رتود الضتر ال ور سابتا؛ هي مجلة الجغرافيا المغريية. 1928 الجزء السابم الملزمة السابعة. ص 51. 
الها ایی ایج ا کی 186 


خان EEE‏ المحددر امد ور E‏ 5 
12 . وأ سحا اک اا ,"ارا ٠‏ لے 1R‏ 
=5 بییر دو موند ون العصدر المن ور E a‏ 1 


| 2 1 چ 3 4 L=‏ آ2 | ا | - 
- سے p=‏ س س لاس د فط تاد کے | e 1 1 EE‏ 1 7 


ي 
FE L‏ 
1 : - 3 ۳ آ- . = 1 = - . 
اا ب لے الحترد لفن غ س 8 e‏ س فار ً ظط î FFE‏ اا الا کا Hails‏ 
n» | 5 a i i . LÎ‏ : 1 5 
ا قي الماح اسبااهى, لها م دل لتت خطى افقوم سم الش اة الي لاه 


أ ا n‏ 3 أ Ù - kil i ES ETE‏ 1 ف 3 ر E"‏ ت 

وا جود هی النسير اا لاا ل س ا ف فا لافطا تن اق اإشيت 3160077 , المحم ة 
| 1 | 1 2 ج ا س و ۳ L-1 2 rE‏ ا 

اس سے عا تكم نکن لے E. ks‏ تلت اد د تام ر تنخ با | لعاز اة اناس ا ا کے کے ر 


FF . ET =1 ۴ : f 5 :‏ 
' سے ف ا ا au. a.‏ کا آل اع | لس EFE‏ ا . اچ چ ا ا کے“ , س 1 ت | . 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


3 - واحد من قله من الباحشن الذين درسوا وضع الطلبة الجزائريين. انظر مقاله ' الشعور الوطنى للطلية الجزاثريين 
من دوي التقافة الفرنسية 1912- 1962 محلة العلاقات الدولية. عدد 2 نوفمير 1974؛م 250. 

194 .دكره غي برفبيه الاق عا۴8۲۷11. المصدر ذاثه. ص 251. 

196 . مذكور قي المقال المنوه له ل غي برفييه. ص 238. 

. جولتان‎ ١ CA . تال‎ ٣ مسشرةع بيدف إلى ملح حق السراطتة ل 000 21 فردا سن :الأسالى : وخب‎ [Y7 
فان مشرو [ پلوم - فیولیت 8107 - eباعاەY1 | گان يقل ' ممارسة بعش آلاهاتی لفات مدد ة اسما ف‎ 
الححوق المدانية للسواطنين الفرنسيين. دون آي تعديل قي وشيم أو حقرقيع العدنية . 1© ھ. وعتان[‎ 
| 3 ققق‎ YT انال‎ rare الوطليات الاستارمنة والسبياد. اشر رة 5 لسا رال‎ i آقرنڅيا اأسشقالنة تخد‎ 

i 1 oR ازس‎ . 19 [- | E71] م اس ا 1 السراترون المسلفين وق إ‎ 1 1 3 4 gêro [HR 

PF LIF‏ ألمحاد الشاسي: جوم إا 

19 . انظر الدراسة الغنية لایفون تورjı Turin ¥¥OTıÊ‏ حول إنشاء النظام الثقافي والعقائدي الفرنسى 
وأجهزته قي الوسط الكولوتيالي في الجراتر. خلال فترة الاحتلال . ۲۷0108 10٣1‏ المواجهات الشقاضة 

. الجنراJ‏ بد / Bedeal‏ / تقرير حول تمليم الأهالي. 1847 - 02 - 12. أرشيف فانسان / 
85ھncenn‏ /, .H‏ 229 . دگر من قبل إیقون تورین۔ ص 18. 

01 . المصر 214 د ا2 ع 

02 نے گل ر الس الما فان ا 5 التسابة لے الحراس شی E‏ | شار چا اماق اون نے االتفنياة لاا ازن 

١ 1‏ لل من الاهيين ).لقب اكد شهود الاحتلال الترسيون: وبعد هرن من الزن فان هذا 

الشساوي کان ل لوا سج ¡ ك ا“ الى 3 ا عستت شرا ا ار ل ا کے سا انيا انت کی الخراس د شق 1 ا 

شن (الأمية) بين البالفيخ في I448‏ وق عا ]ا شان م 6 


14 خط من الأطفال قى الس الدراسي 


گانوا یترددون علی العدارس: 

03 . إيفون تورين,. الدراسة المذكورة سايق ص 235. 

O E OE 

5 . المصدر ذاته. ص 235 

CA. Ageron . 206‏ / أجورون /, المصدر المذكور سابتقا مس 950. إنظر السياسة المدرسية مي 1898 
حتی 1916 962-932 

٣ل‏ العصدردذاته, صر 950, 

ا2 . المصدر ذاته. م 941. 

7 صبحيقة [ الإسلام ) 1912 - 09 - 17ء دكرها / أجورون »ص 961. 

0ا1 . المصدر والصفكة ذاتهما. 


° وو وا0 المفلمون الجزائرىون:939-1883]‎ ۴a1 انظر بيدا الخسومن:دراسة فائی رلا‎ A 
1975 .F. N: 2:۳ باريس‎ 

ےا أرخام فدمها / أجورون ر المصدر المذكور سابعا ا 099 

المد كه 

جا المصدر ذاته. ص 441 . 

ا ا 

0 في عام 5 ارتفع عدد الملمين بالربية عى الد اا Fo‏ 

ITETATT a lee 2‏ اكان عتاك لاا لماو 25 ميا وطييا. 65 ماعا ييا من لكوي الجها: 
الفترسي و الشفيشي اشرت 
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آجورون: المصدر ال 


21 اجورون. الفصددر ال 
و . المصدر السابق. د 


Alaude .J :‏ ⁄/ ج.i‏ 
;1912 - 1863{ 
حورن المصدر ال 
2 ۔وثائو 07 ,Slot‏ 1 
الوستعمرات ` 
فی الفترة ذاتھاء ت 

الطلية التونسيين فر 
الطلية الجزاثريين `“ 
اجورون. العصدد ا 
5 ۔رسالة من لوتو ر لاق 
8 - آجورون» المصدر دا 
المسدر وال 
2 ۔ عمار نارون فشرحات 
. المصدز ذاته. 
۔ الفئات الاجبا غ“ 
Perville Guy . 221‏ { 
رجیوش حرب وسيا 
المدرسة السليا لايا 


8 .انظر شهادة هذا اله“ 


35 إن حركة ‏ الشباب ال 
الدکتور بن جلول من ف 
23€ ۔ مجمد العزیز کسوس 
السريمة. 1935. 
ا3ے ء لويس ميليو. في Eel.‏ 
5 نشرة جمعبة الطلبة ال 
کا 1973 pos‏ 
باك . غي برهييه؛ المصدر ١ا‏ 
Malan Robert . d44‏ /, 
3 .في التقرير المرفوع إإ 
الجامعيين حتى 935 
الجزائريين( خارج إطا 
طالباً في فرنسا و 00 
الأخري لماحم ۱961 ؛ 
والنشاط النقابي الطلا 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


اترييين A:‏ آجورون. المصدر المد كور سانا ا 2 
219 ۔ آجورون: المخدر النذكع اا 32 
9 . المصدر السابق. س 1048. 
220 ۔ [. اھ / ج. آلود e‏ إشكاليته؛ مرض القكر السياسي الفرنسى 
[1912 - 1863) انجزائر. 1913 ص 61 
ميا عن 22 ۔ وثائق 91911977 السلسلة الثالثةء ز صحيفة الطلبة الجدد )ء عدد 1929 - 03 - 03 مقال ‏ التعليم فى 
Julie‏ ا ت 
) 3 في الشترة ذاتها؛ تشير المنحيفة إلى حضو 124 عريياً من سن 7224 طالباً في جامعة و ا 
196 , الطلية التوئسيين خي قرسا وشي ( جمعية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا ) في باريس يعود إلى أسباب 
الظلبة الجزاثرنين تفشها. انظر الجزء الأغير. 
ا دك . رسالة من لوتو / ألاهالا / إلى المحافظين. 20 مارس 1913 GG‏ ھ. 6 H‏ 12 .فی / آجورون ر ص 941 
220 - آجورون: المصدر ذاته. صن ا960 , 
ا E e e‏ 
ما گان ) 29 المصدر ذاته. 
90Û ;‏ أ 231 . Perryville Guy‏ ر غي برفيبه / ' الطلية الجزائريون خلال العحرب (1955 - 1962 ص 73 قي 
ا /جيوش؛ حرب وسياسة في شمال آقريقيا /: [القرن الثاسع عشر - الخَرن المشرین ). باريس منشورات 
2332 انظر شهادة هذا المثقف الذي يرمز إلى النخبة الجزائرية لما قبل 1919. شريث بن حبيلس. ˆ الجزاثر 
الفرتسية من منظار احد الأهالى .1914 , 
235 . آجورون المصدر المذكور سابقاً. ص 1050 . 234 . المصدر دذاته. ص 962 
ROR‏ | 5 إن حركة ‏ الشباب الجزائري " ستستمر و تذوب في حركة ‏ فيدرالية المنتخبين ' ( بفتح الخاء ) التي يقودها 
الدكتور بن جلول من قسطلطينةء والصيدلي عباس قرحات من سطيف- 
8 ۔ مدد الر سو الحقيقة حول الضيق [ التململ ) الجزائري ٠‏ عتابة. منشورات شركة الطياعة 
السريعة, 1935. 
23۸ . لويس میلیو قي RE‏ الدفتر الثائي. 1932 س 165. 
8 -بشرة جممعية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا. 1932. ذكرها الباقي هرماس في الدولة والمجتمم المغاربى 
يارىسى, 1975 Aã nthropos‏ تر 132 
O‏ 24 تحقيقات اجريت حول الشرق الجزائري وفسم من محيط الماصمة [ الجزائر - البليدة )- المدارس [ العليا] 
للتجارة - والمحاسبة - والزراعة .الخ لم تذكر أيداء مع أنها أحصت طلبة جرائريين. [ شهادات صالح معيزة]. 
0 . غىي برفييه؛ المصدر المدكور سابقاً. ص 234 
Malan Robêrt . 244‏ / ,وبر مالاز ٠‏ أمل التعليم في الجزائر وشبييتها . الجزائر 7 , اتظر غي برفییه. 
45 .في التقرير المرفوع إلى اللجنة المليا للسكان والمائلة [ السدكور ) يقدر ر زاجيه ر أن عدة الخزائزف 
الهاسيين حت 1955 - 6 - لاك يمل إل ١.1223‏ اسا باللمسة لااعوام اللا عة ويسصنوص المة 
الجزائزنين إ خازج إطار خرنسيى الجزائر ).هان ظهير شارسن يشد: عددهم لام 1959-1958 ر 1500 
طاليا فى فرنساو 600 فى البلدان الاخري, وب 1000 طالبا قى قرسا مقابل 1090 طالبا فى البلدان 
,الجهاز الأخر عام 1961 960.7]. انظر اظطروحتة لديلو الد راسات المليا : الموصضوعات - الأفكاز السياسية 
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. شهادات : سس و خم 


E Jcan Yalin‏ 1 جاو کلود اتان ّ الجزائر السياسبة : تاریح وجنه ۹ یار نس. اعام 


To CIPIVENSPE 


شارل روبير آجورون. المصدر المذكور. ص 1049 

۔ شريغا بن حبيلس؛ انظر كتابه ‏ الجزائر من منظار أحد الأهالي “ الجزائر. ۴۵1۸۲۵/03, 1914, 

. Basses Alpes - Bouches du Rhone - Coles dAzurê . 

محمد العزيز كوس " الحقيقة حول الضيق الجزائري ١"‏ [ مقدمة الدكتور بن جلول )> علابة 1933. انظر ص 2. 
2 . انظر بهذا الخصوص كتاب محفوض قداش. ˆ الحياة السياسية في الجزائر 1939-1919, الجزائر الشركة 
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مولود فرغون جرانری شامض. فى مجلة شعوب المتوسط اسا حوءايك E‏ 6 
ولوك ر سور اج EEE‏ 1454 ج 4 کا 14 | ۳ °F‏ 
. مقدعة الدكتور بن جلول: رئيس فدرالية الطتخيين " (1927) "التجمم الفرنسي - الاسلاعي" 1938: 
لکتاب کسوس المدكورء سن 2ے 


E‏ المقال المنکرر غی 11118۲73110۸۵1٥5‏ 1078ا عدد تومیر 1974. ص 44ے 
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. هذان الطالبان المقربيان. الزعيمان اللاحقان للحركة الوطنية المغربية. أعطاء المكتب الإدارى لجممية الطلبة 
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E 
ري «لجمعية الحللبة‎ 
SE ee 


الفصل لتا 
اقتصاد و مجتمع 


1.لحباة الاقتصادىة والاجتماعبة للجزاثريين غي فرنسا 
أسلوب الحياة و الإنتاج : 


2 ی رو وی 


قي دراسته حول هجرة المسلمين الجزائريين إلى فرنسا ' يلاحظ م. ر 
تایه ğÎ M. R. Montagne‏ " تجحمع الشمال أفريقيين في بعض اطق قرنسا 
حول المعالم البارزة أو داخل الأحياء الباريسية وفي الضواحي» إنما يؤدى إلى ظهور 
عشاكل عديدة في السكن والنظافة و الصحة "(). 

ولقد كانت هذه الهجرة تفرض بالتاكيد» - كما يسجل المؤلف - ' إيجاد حلول 
حصوبات كثيرة في ميدان العمل والمساعدة الاجتماعية و العائليةء وأحياناً أيضاً 
ت ي الحياة السياسية ' / كما سنرى في النصوص القادمة /. إلا أن هذاء لا يمنع أن 
اتلم هذه الصفة الجماعية الكثيفة (للحركة) مع الشروط المحلية وأن تأخد 
کردا وإطاوا حخاصا يا ٠‏ بلءاوآن تثير أيضا ,الأوجهة المميزة لها إفى ميدان 
سمكن والنظافةء ردود أفعال معادية للعمال الجزائريين. ۰ 
أوكتاف دوبون 014۷8 ,0e00‏ في تحقیق قيق له عام 1912ء بسجل أ Er‏ 
اتون أن يْظهر الجزائريون بعض الانضباط فى ميدان Sa E‏ 
ا ا ی لا تترك مجالاً للرغبةء سواء من حيث التهوية أو من 
حيت الإضاءة. فقالشركات المختصة لم بكن بمقدورها تبصر التجهيزات الضرورية 
سبال / آفارقعا /. كما نهم - وبهدف الاقتصاد المفرط إنما يتجمعون في 
رة بجت مقارتتها رم االبيرت القصة يز رة الع رمكة لو بال اة 
تاه ونقاوة ووضوح حول الطرق الكبرى لليلار "(2). 
يعد ما يقرب من عشرية من السثين» کاک ف ابچ - فقط = لم 
گن بل اصسنحت لا تطاق. والتحقيق الشخصي الذى قام به لويس ماسيتيون 


إلى منابم الوطنية الجزائرية 


Massignon Louis‏ سمح له بملاحظة الشروط اللاإنسانية والمؤسقة لسكن 
العمال الجزائريين. فمن بين القضائح التي هزت الرأي العام في حينهء يذكر لويس 
ماسينيون بتلك التي حدتت في قبو / فینال ع١۷1‏ / في غریزيون «GUres1llons‏ 
ويعترف بالضرورة الآمرة لتقديم مراكز سكن لهؤلاء الفتية العازيينء آو - في كل 
الخالات ت تأمين ماو أكثر لياقة: 

جورح موکو 0ع M8‏ 060۲8۵5 - من چهته - لا يعطي رأيا مخالفاء حت تقول 
آنه : " يؤجد قي باریس ولیون وهرسیلیا وسان إتیان. بؤر آجائب تشكل تحديا 
للقواعد الصحية,ء كما سبق ورأينا . 

وقد بگكون ما شمه / دويون 1١0مع2‏ / حول الظروف المأساوية لحياة عمال 
شمال أفريقيا في جنوفيل eااGennovi.‏ الوصف الأكثر إيلاما "٠:‏ لوقيل !ی 
ظل مشؤوم فى لوحة حياة البربر !فقي فسحة تدعى غريزيونء لا تتجاوز الهكتار. 
/ بيوت الصدفة / المصنوعة من بقايا آكواخ باليةء ومن تكويم كل ما يخطر قي 
البال. والكل قد يغطى بورق بسيط مقوى بالقطرانء مما يوفف عند العتبة التي 
تلفظ قاذوراتها .أي معدة جريئة تجاول آن تتحدى الفوحان الذي تتخيل. . وفي شذه 
الغرف الجهنمية. تعيش أكوام من الناس. كما في الزريبةء تقارب المليون إنساناً. 
أكواخ قذرة متميّزة تثبت أن الشمال أفريقيبن ليسوا مهيئين للعيش عندتا آكثر مما 
نحن مهيثون لاستقبالهم (». 

ورغم الآراء الموجّهة والمنحازةء لهذا الكاتبء إلا أنه يبین النقص الخطير في 
قض ارا الصحة ليذه الأكواخ الحقرة حیثٹ پتکومون .وما يهم م ماد جا هو أن az‏ 
قليلاً دأ من العمال الجزائريين يسكن في حاضرة آو شقق شقق أو في مساكن فردية(). 

E E TE SE EN EKE, 
فی الانتظار أمام [المجلس العام لمنطقة السين 0۵۸8۲41 اإعورم). وفي کل‎ 
الحالات. فان إمكانية بناء مراكز أو حواضر عمالية من قبل الجحكومة آو آرباب‎ 
العمل» كانت تطرح اشكالات سياسية قبل آي شيء» وبقيت مصدر افتراقات بين‎ 
اتسن بأطروحات متعارضة الاتجاهات. و المحاولات التي شرع بها كانت‎ 
ستبقي هنا اللاتجاهء هامشياً.‎ 

إلا أن الميزة السياسية الغالبة هناء ستجرنا لدراسة هذه القضية في إطار 
الرهانات السياسية التي تطرحها الأقلية الجزائرية”). 
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هنالف اتجاهات أ 
إحصاؤها قی حالات 
آحالات - الت وإن کا 
دور أو سکن ' فرنسي ‏ 

عدید الأزواج يسك 
أفشير بعيداً عن الاقام 

إلى جانب هذه الات 
بحب المهاجر - في حه 
عل عديد الأقار ا وام 
هة .وهي تع 
عات بقندق مفروش: 

هکذا یکتب ر مونت 
لعاتلتهء فانه یکتفی - إد 
- إسرير وضيع في عرد 
جاول الطعام في المط 
اكير لتمنها - مرتقع - 
انه وبوسائله الحا 

الظروف السكنية خ 
تجازها من جهة آخرى 
شق فامهت حملات عد 
لعجل والمؤيدين المولء 
تأكثر خطورة؛ ومستقي. 
ع یصرح پخطر عدوی 
ي يحملونها من مخځزو 

س اهناك ما مو 
E Î Mîuracclalz‏ 


کن لبود ٠‏ 


الموؤسضة لسکگن 
ینهء یذ گر لويس 
«Gresillons js‏ 
ين. او - في کل 


الفا حیث يقول 


ب تشکگل تحدیا 


اة عمال 
حتوفیل !آي 
' تتجاوز الهكتارء 
کل ما بخطر هي 
عند العتبة التي 
ا 
المليون إتسانا. 
س عندنا آکثر مما 


خص الخطير في 
اة هو أن عددا 
مساکن فردية(). 
یا ر قت دا 
Lo‏ ). وفی کل 
لحكومة أو رياب 
در افتراقات ٻين 
ا کا 


القضية قي إطار 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


فهناك اتجاهات أقل بروزاً تشكلت وأفرزت بعض نماذح السكن. يمكن 
إحصاؤها في حالات الزواج المختلط بين الجزائريين والأوروبيات. وفى هذه 
الحالات - التي وإن كانت قليلةء كما ستتناوله فيما بعد - فإن هؤلاء يعيشون في 
دور آو سكن " فرنسي " قائم حسب الاعتبار الأوروبي. 

عديد الأزواج يسكن أيضاً في غرفة واحدة. إلا أن هذا النموذج يبقى على 
العشير بعيداً عن الإقامة ( المتجصة ) لجاليته. 

وإلى جانب هذه الاتجاهات و النماذج القليلةء ببقى هناك النموذج الأكثر تعبيراً. حيث 
يذهب المهاجر - في حقيقة الأمر - ليلتحق بأغلبية مواطليه : إما فى غرفة مأجورة من 
قبل عديد الأقارب» وإما فيما يشبه المهاجع التي يسميها لسان المهاجر " الغرف 
المفروشة ". وهي تقع في أجنحة صغيرة أو شبه مراكز سكنيةء تتمشل حقيقة فى معظم 
الحالات بفندق مغروش» لا يتفصل عن المقهى - المطعم» كما سترى قيما بعد. 

هكذا يكتب ر. مونتانيه : " لكي يستطيع المهاجر إرسال 1500 فرنكاً شهرياً 
لعائلتهء فإنه يكتفي - إذا لم يكن يسكن في الحي ( الصناعي )» كما هو حال / 80 
- بسرير وضيع في غرفة مأجورة بشكل مشترك ما بين 6 - 5 أصدقاء. ويرقض 
تناول الطعام قي المطاعم العماليةء إذا ما قدر أن ثمن الوجبة - على التواضع 
الكبير لثمنها - مرتفع جدا بالنسية لهء متوصلا إلى إشباع حاجاته الغذائية - مع 
ستانة ويوائله الخاصة جبيضعة آلاف الفرنكات هرا 

الظروف السكنية غير الصحية هذه؛ من حهة؛ و الأشغال الشافة المفروض 
إنجازها من جهة أخرى, غالباً ما تؤدي إلى حالات المرض. إلا آنه - وكما نرف - 
فقد قامت حملات عديدة من فبل الكثير من وسائل الإعلام وصحافيي آرياب 
العمل والمؤيدين المولعين ( بالجزائر الفرنسية )» ضد الهجرة؛ متهمينها بالأويئة 
الأكثر خطورةء ومستقين تبريراتهم من النظريات الأكثر عنصرية. فلقد كان هناك 
مهن يصرخ بخطر عدوى العرق القرنسي من قبل ناشري آمراض السل والزهري ' 
التي يحملونها من محزون بلادهم الذي لا بنضب. 

E | E E A)‏ کے ا کک زر یو 
all ùÎ Muracciole‏ المهاجرين هى أقل ا مما يراد الصراخ به فى قرنسا. 
ولقد بين البعض» ولو مع شيء من المبالغة أن شروط الحياة المثيرة للشفقة التي 
يعاني منها المهاجر, هي التي تدمر صحته. وهذه الملاحظة آكثر ما تكون صحيحة 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


فيما يخص جهاز التنفس. فنسبة المهاجرين المعنيين بإصابات على درجة ما من 
الخطورة يمكن كشفه شعاعياً» هى 20 بالألف. مع إصابات كافية للتوقف عن كل 
عمل عادي. تقارب نسبتها 3 بالأزف(, 

وبرأي العديد من الباحثين. فإن مرض السلء هو المرض الرئيس للهجرة. 
والأكثر انتشاراً. و بالنسبة لراجيه 8426۲ فإن طبيعة الحياة التي يعيشها هؤلاء 
في فرنساء والمتميزة بالعمل المستمرروالمناح الاق ماهو سائد قى البلث 
الأصلي. تجمل " من مرض السل عندهم؛ يتسم بالسرعة و الشدة(!).» 

إن سرعة العطب تزداد بالتأكيد مع هكذا شروط تغذية وسكن واختلاط على 
أسرّة لا تعرف الراحة من مهاجر لآخر. حيك لكل منهم دور(!'). 

لكن رغم المرض» فإن العمال الجزائريين لا يستسلمون للاستشفاء في 
المستشفى. إلا لكي يقضوا آخر أيام حياتهم(!). غير أن ما لم يره الكثيرون من 
المؤلفين؛ هو أن رفض العمال اعتبار أنفسهم مرضى, لم يكن شيئاً آخر غير الخوف 
شن ت وط لبيل وفاضا عفا ته غلك عائلة ١‏ له انكر تعبت فقن الإو الات المالجة 
التى قد يعرّض من ينتظرها إلى ظروف جد صمبة. وما يساعد على فهم هذا 
کک ر که اغا عة الف و كانت دة 

مع ذلك وحين تنطفئ القدرة. فلا مفر من الإقرار ( بالواقع ). هكذا THE‏ 
عدداً هاما من مرضی السل کانوا یتوفون آیاماا بعد دخولهم مستشقی بوبیني 
Bobigny‏ „ 1 

إن تفص توڑع مرضى المستشفيات لعام 1924, حسب الجنسية» ولعموم 
الأمراض» سيسمح بملاحظة : أن لمهاجري شمال أفريقياء الحظ الأكبر. بينما 
ياتي في المرتية الثانية الأرمن واليونانيون والآسيويون والروس» ثم الأتراك). 

ففي العام ذاته / ومن بين 0 422 يوم استشفاء /1). طإن الشمال آفريقيين 
يأتون فى الدرجة الثانية بعد الإيطاليين الذين يسجلون 0 95 یوح استشفاءء ما 
التمال اسر فون فاون 1040595100 

وأخيراً قى ليون ولعام 1927 نجد من بين 3444 آجنبياً كان قد دذخل 
المستشفىء» مع ما يقارب ال 450 حالة من حوادث العمل آو المرضى الذين تعالجو 
على حسابهم الخاص: أن الجزائربين كانوا اأيضاً في المرتبة االثانية ب 30 حالة 
خوادت عمل و400 معورا (19). 


1 اققا‎ i 
ا ا‎ HT ا‎ 


يبدو (Syphilis AUESEDE‏ 8417 ا حول آصل هنا 
المرض. حتى إذا كان هذا لا يرضى ل. شوفالييه 1. ie۲اe۷aط‏ 0€ فإن ' ⁄98 
من المصابين بمرض الرهرى إنما كانوا قد التقطمه د قى قرنساامو ستاء الشتۇاراع . 

ھا ر سامسون 540501 .۸ فیبدی 8 آكثر ملاءمةء حين تمرف موقم العزوبية 
والفتوة المسيطر بين المهاجرين الجزائريين. وبالنسبة د إموكو/ء فإن مرض 
الرهري الذي عرف ترأجعابمد الحرب: عاد وسجل ترادا هاما مع نمو الهجرة. 

البروقسور جانسلم ع1۳ع25[ من مستشضی سان لويس فی باريس يشير إلى 
الإسهام الخارجي الواضح الذي يمل فى /قسمه/ 204 من عدد المرضي 
المستطببين'). و بشكل آكثر تجديداً - في المستوصف الملحق بقسمه» حيث 
کک 5 ر 0 ا اجا وا5 شال 
أفريقي؛ وهو ما يمثل ۸ 1911,5). 

في يعض الأحيانء فإن مضاعفات أسلوب حياة وعمل المهاجرينء تكس ذاتها 
e ET ED CER LN‏ 
عرض السل في الجرائر بعد عودة المهاجرين الذين يكونوا قد نقلوه معهم إلى 
عائلاته ^ . والعدوى فى واقع الحال تسهل مع ا ل اا عر 
ع#درهام ضعيكاً من المهاجرين ٠‏ ولقد بينت تحقيقات معهد / باستور / فى مدينة 
الجزاثر ' وجود مرض السل ألمستتر والكامنء عبر إيجابية اختبار رد الفعل على 
ا (1.2.8) لدى نسبة هامة من ألأهالى المنتسبين إلى دوارات معنية بعودة 
المهاجرين. ([والذين خضعوا لهذا اللاحتبار)21. 

في عام 1937, عرق دواران من غرغور - المعروفة كمركز للهجرة - قسماً 
كبيراً من عدوى السكان فيهما بهذا المرض. وفي /لالاً مارينا وندروما/ تمت 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


ملاحظة الظاهرة ذاتها. كما آن عدد المصابين بالسل هد ازداد أيضاً في داثرة 
سطيف ومستشفى ميشلي. في القبائل الكبرى. 

وعلى العكس من بعض الأطروحات التي تصر على أن " وسط الأصل 
(الجفرافي) يلعب قسطأ كبيراً من المسؤولية (). يمكن القول مع الدكتور ه. نوغ 
N08 .1‏ أن " ظاهرة العدوى الجماعية هذه ليست حصة الجتس الجزائرى. ففى 
المتروبول ذاتهء لوحظ أن بروتانيه وساضg‏ / i 4 /Savole .Bf€4ğ1¢‏ 
مشابهاً. ومرض السل الذئ كان نادراً فى السابق يعرف حاليا تزايداً ثابتاً بفعل 
الهجرة المتصاعدة من الريف إلى E‏ 

هكذا تلاحظ إدأء آنه = إذا ما أطبح العمال المهاخرون فريسة هذه الأمراش 
- فدلك إنما هو؛ ببساطة: نتاج الظروق المحزنة لجياة المهاجرين» حسبما هو 
قائم في المتروبول. 

وكما يلاحظ / راجيه ١إ#عه۴‏ / فإن السلاح الأمثل والذي نستطيع التصرف به 
فى هذا الشأنء إنما بكمن في السعى لإنهاء الأكوا(24). 

مع ذلك. لا " النيات الحسنة " من طرف الحكومة, ولا إقامة بنى تحتية لاستقبال 
الجزائريين في طرنساء وجدت طريقها للتجسيد. حتى تحقق تدمير هذه الأكواخ. 

وهه الفضاءات. على ضعف القواعد الصحية فيهاء كانت مع ذلك الجزر 
الوحيدة التي توي معاناتهم وآفراحهم. والتي توفر لهم بعض الدفء الإنسانى الذى 
و 

فالفندق - والمقهى - والغرفة المفروشة :هم في الواقع. القضاء ذاته والمجال 
الوحيد. و ما عملية فصلنا فيما بينها إلا لأسياب عملية ومنهجية. 


2. حلقات و جماعات) 


لقد كانت حلقة (مقهى - فتدق - غرفة مفروشة) تلعب دوراً فائق الأهمية في 
الحياة الاجتماعية للمهاجرين. وكان من الصعب الفصل بينها. ففى واقع الحال. 
وفي الجزء الأكبر من الحالات» فإن هذه ( الحلقة ) تمل فضاء وحيداً» مع فسحات 
فرعية أو واجهات عديدة. إذا ما اعتبرنا الوظاثف المختلفة - لكن المتكاماة - لكل 
من أجزائها . فالأبعاد الجوهرية لهذا ( المجال الجماعي ) تستجيب أساساً لوظيفة 
السكن والطعام والتسلية إ لقاءات - حوارات - استرخاء..الخ . 


قد تو جحد أ 
حتفظ بااته 
عالچنا فی شن 
قي إطار ها 
صيعة ما هن ے 
فخارج إطاء, 
لآخر و التی ل 
یعادرون بسهواه 
بدل الطلب مني 
لهد ا 
الامساك بھاء ع 
اسمصانع لاحترا 
لع يغضفلوا عن أجه 
مرگب (مقھی - 
قوله؛ و " إن مها 
العرافق التي يد 
صیحصلون على 
ژحیت يته ص 
تخطوات الأول . 
e E‏ 
افتضت الجاحة. 
اناف ا 0 
لوطنء بل لھا يض 
يصجل بحصوصن 
اسمنطقة الباريسية 


مھ مگلەة(26), 


Sainte Marie 


حیث ید کر حالة / د 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


قد توجد أحياناً بعض صيغ الفصل,. لكنها لا تشكل عنصراً مهيمناً . لهذا السبب. 
سنحتفظ بالتعبير الأصلي. لنوضح جيداً هذا التوع من انغلاق الوسطء حتى وإن 
عالجنا في هذه النقطة وظيفة (مكان التجمع) الذي يحدده حيز المقهى هذا. 

فى إطار هذه السلسلةء تكون الدارة جد قصيرة. وحياة هؤلاء العمال تجري في 
صيغة ما من صيغ العزلة: تبقي عليهم بعيدين عن المحيط في غالب أوقاتهم. 

فخارج إطار بعض المشتريات آو المهمات. وبعض النرهات النادرة من وقت 
لآخر, و التي لا تقودهم أصلاً إلا إلى الأحياء العرييةء مثل ([sعطءة8)‏ ؛ فإنهم لا 
يغادرون بسهولة حلقة : عمل / مقهى - فندق - غرفة. ومن الأسهل زيارتهم هناف 
بدل الطلب منهم أن يزوروك. 

إن هذه المعطيات» هي ما لم يستطع مناضلو الحزب الشيوعي الفرنسى 
الإمساك بهاء عندما كانوا يجدون الصمويات أثاء أداء عملهم الدعائي على مخارج 
المصانع لاختراق " انغفلاق الأقلية الجزائرية و غموضها ". إلا آن بعض الملاحظين 
لم يغفلوا عن أهميتها . فالوصف الأكثر أهميةء نجده عند [. M0۲20‏ : «لقد لعب 
مركب [مقهى - فندق - غرفة) دوراً جوهرياً في حياة جميع المهاجرين» حسب 
قولهء و “ إن مهاجري الجزائر لا يغادرون قراهم إلا بعد تسجيل عنوان أو عتاوين 
المرافق التي يديرها أناس من هذه القرى؛ ليتوجهوا نوها قور وصولهم» حيث 
سيعصلون على قروضء ويسكنون ويآكلون. مؤقتاً على الأقل. 

وحيث يتم وضعهم أيضاً في صورة امكانات العمل وتتم مساعدتهم في تحقيق 
الخطوات الأولى. 

وهنا -أخيراً - بلتقون و يتبادلون أخبار البلاد» و يتداعمون في معنوياتهم كلما 
اقتضت الحاجة. هكذا تعبّر روح التضامن - عن ذاتها - في كل الحالات(23). 

والحلقة - السلسلة هذه [ مقهى - فندق - غرفة ) لن تتصف طقط بخاصية 
الوطن,؛ بل لها أيضاً خاصيتها الجهوية و المعحلية و المشائرية. وهذا كا0 فا1 
دسجل بخصوص هذه التجمعات الملتفة حول (المقهى)» التي كانت تحصل في 
المنطقة الباريسية : "إننا نجد مقهى جماعة غرغور. وأخر لأناس تيكزيرت» أو أيضاً 
مقهی مکلا(25). 

Sainte Mare‏ عل[۴ء يقدم لنا مثالا آخر لهذه الخصوصية العشائرية - الجهوية. 
حيث يذكر حالة / مقهى - فندق / وهراني " الذي منذ آن أصبح مسيرءه قباثلياًء رأينا 


1 ب r - a‏ 
أ : ا ع أ 1 کک E‏ 
| | | ا 2 - ا 1 ٣‏ لد خا 
۲ کت = ا 3 1 
| ۳ 3 .= ا i.‏ | = 
1 1 ع EE al‏ = ل SESE‏ ت EE‏ ك 
أ أ أ | أ 
3 = = 
u e‏ کے سےا ا کا 11 
ا ms.‏ ا ۴ 
| أ = 
ran! 2 1 E‏ 
ص أ 1 
E...‏ س کچ لے کت س | ا ا اا 
| ا | | i‏ 1 ا ا FÎ‏ 
چ س e‏ لے ۴ لسك ع e‏ س ااا ليمي = 


الجزاترنة فى توس قاننا تخد ممچی (القباتلبين TN‏ ليبن ٠‏ 


ا 

28 I 

الا .اله اوةه . ت تنما کے = ھو :ا اسوق المع والقرر 

أ آف1 2 = ا ا ا = ا ؟ ا ےا 
نے = mm‏ س سے 

لک ت ك ا ک1 - a‏ 9 د | E‏ کان شك اء تد ت E.‏ 

٣ 1 ی‎ 

| نت ا ضا ا التتاد ألند2. د بني ۽ وك BFE‏ ا ال ست عن کر تنبت 


8 گان نے |د نے ت ا شنا اتضصتا رلت الوصنابات [ الاعات نه‎ HIE 


بب تت 


الأصضجانها .كو نهدا الععئى يجددد أقکال حصندوی بريد معص, 


والمهاجرون - بک مم الأماكن التي تظهر عضن " الطقوسن الرفيعة حسب 
Bourdiel .P :‏ - لا تتجنبون المطاحد ۹ محادت الأكل الخفف: حتن ولو كانت 


ا 


٣ 
۴ 5 = . & ۲ 
i ا 1 ا | ت‎ 1 i 2 = 1 E. = ا‎ | 
ات ر س ا ساس س ا ا ةنا ا 5 س س‎ | | 
اتر ا ”سے‎ a 3 


Kager .J. Is‏ يقدم لنا بعض الأسطر الت تصف هدا المناخ : في بيسترو 
شمال آقربقي. Ff‏ عن شمسهم وحبالهم ررمالهم: وعن عائلاتهم: بفتش هؤولاء 
أحياناً: عن انكاس الوهم فى قاع كآس من الكحول. وما بين ( حالة السكر ) والقدر 
السىء. لا يوجد سوى فرصة ما أو البطانة. أو الأفكار السوداوية (). 

ا في مواجهة هذا القدر والبطالة و الحاجة ا تضدامن الأ خود 
ففي كثير من المقاهي مثلاء يوجد بين يدي مسيُرها سجل. يضم الديون المالية 


التي تجري Fg‏ 


هذا المرگب ( مت 
المسير أو صاحب الي 
ومتزوجاً من آوروبية 
زالمعحطة. كما يمل ' 
تستغنى عنه بين المي 

E EEN Î 
رغية أجهزة الرقابة د‎ 
شالباً من هذه الفئة [ م‎ 
دورهم لن یتم - بصن‎ 
او حودة: وواحداً هن‎ 
| متفه ليس فقط في‎ 

اقتا نضا خن 
تلهم بالإشراف عا 
ور هده ( التخصية 
کل طبیيعي إلى ال 
الذي سيستقبلة مح ب 

ان دور هؤلاء الاد 
لعارف و القروض. ١‏ 
اتا مر دور حیوی د 


Montasaz‏ . - سيو اف 
عر - قر ضما للا 
فاا دون نة وا 

„ „33 Muracciole 


د وصول المهاء 


ے ۰٥٤ا‏ إن المھاہ 
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هذا المركبا([ مقهى - هدق - غرفة ٠)‏ حيث يجتمعون؛ يضع فى المقدمة دور 
اندي أو صاحب المصلجة . الذي غالبا ما يكون مستقراً فى فسا مند زهن اتيك » 
ومتزوجا من اوروبية. هذا الريان يعثل ابن عم البلد ٠"‏ ' ولد البلاد “ الخامي. 
والفحطة: كما يمت" ذاك:الذى يعرف آو " ذالكف الذي يعلع '.. الوسيط الى لا 
يستغنى عنه بين المهاجر الأمي و بين المحيط ( الجديد ). 

إن هذه السلطة التي توفرها له وضمیته» تور له أيضاً إدراك : کم هو محط تطلّم و 
EEE‏ 2 والأحزاب السياسية (شيوعية و قومية) . گما تجعل 
غالبآمن هذه الفئة ( مدير Sk‏ - مالك ) موضع ضغوط سياسية. إلا أن وعى أهمية 
دورهم لن يتم - بصفة عامة - إلا بشكل متأخر. مما سيشكُل [واحدة) من القوى 
ا وواحداً من الأوراق الرابحة " لنجم الشمال الأطريقى ' إذا ما جعلهم فى 

صفه»ء ليس فقط في إطار الدعاية الوطنية CET n‏ 

وهنا أيضاً؛ تلعب الغفلطة الجسيمة للمناضلين الشيوعيين الفرنسيين دورها فى 
فشلهم بالإشراف على الأقلية الجزائرية في فرنسا. ف ۸. #«عوا١ه"‏ بين جيداً 
دور هذه ( الشخصية العامة الهامة ). حيث يكتب آن " المهاجر الذى يصل؛ سيتجه 
بشکل طبیعی إلى المقهى - الفندق~ الغرفةء الذي يعود إلى أحد أفراد عشيرتهء 
والدی amay‏ مع بعض أبناء الجالية(3), 

إن دور هؤلاء الأقارب» وخاصة دور المسيّر الذي يستفيد من العلاقات ومرن 
لمعارف و الفروض؛ لدى مسؤولى الاستخدام؛ كما لدى الإدارة. أو حتى الشرطة: 
إتما هو دور حيوي فى انطلاقة المهاجر الجديد. هذا المهاجرء من جهته. يعلم 
جدداً EE‏ 5 اچک به قي بعض المجالات الأخرى. 
تالمدير سيكون - حصب الفرصة - مصدرأً لدين المال - حسبما بشير 
Mont‏ . وسیواقق على مد العاطل عن العمل - المنتظر استخدامه بقارغ 
لباز - قرضتاً لعدة أشهرء والذئ قد يصل إلى مائة أل رتكا قرض متفق عله 
ففاهياً: دون أيةاوثيقة اتضتمتنهء شوى خسن النبة االمتادل 34). 

Muracciol!e‏ ؛ بدوره» يبرز أهمية المسير اأ أو المديرء بالقظر لبقية أعضاء الجالية: 
وضول المهاجر ببدو آن الاندماج مستحيل“ وحلشلت اشهادة 


5 . 04 إن المهاجر؛ بجهله لغة البلاد التي اختارء إنما يتعلق قبل كل شيء بمواطتيه 


مخيمين قي عين المكان والدين عليهم آن بقودوا خصطلوانه الأولى» وآن بحصلوا له لی 


إلى منابع الوطنية الجزأئرية 


ججر, إلى جاتب وضعه علياحتكاك مع المستخدم الأول. وهو سيشعر بالضرورة 
بالجذب نحو جماعات بلاده. إلا أن هذه الجماعات ستستفيد غالباً من فوقيتها التي 
تمنحها لها معرهتها بعادات و شؤون البلاد, لاستغلال المهاجر الجديد. 
ومن جهة آخرىء» فإن الموقف العدائي - بعض الشيء - من السكان الأصليين 
تجاه ما هو أجنبيء لا يتكلم لغتهم و لا ينسجم مع عاداتهم. إنما يضع المهاجر ولفترة 
طويلة تحت هيمنة هؤلاء الذين يقهمونه بشكل افضلا). وهذا المعطى سوف 
بمسلك به الشيوعيون كما القوميون الدين لن بترددوا قي استخداح هده الهبات 
والظروف"؛ وهو ما سيكون له تأثير على طبيعة قيادة "نجم الشمال الأفريقي'. 
فالوضعية الفضلى " للمقهى" ستسمح له بدور هام : كمركز للنقاشات السياسة 
وكموقعء دتعرّض لضغوط الآحزاب المتطرفة, والتهديد بالحجر. مما يجبر أولئك 
المسيرين و المديرين والمالكين» على احتضان الدعابة و الشعارات السياسية الأخرى. 
وعلى العكس مما يعتقده البعض,» ذإن كثيرين من المالكين يتضامنون بشكل 
ا مع أبناء جاليتهم الذين يشكلون أيضاً زبانيتهم. فهم قادمون من الدوار ذاته 
(آو البلاد)ء يواجهون المصير نفسهء خاضعون " لقانون الأهالي ' ذاته ومعتبرون 
(كجديان) مثل الآخرين. لذاء فان الشمور وروح التضامن ذاتهما يوحدانهم كأعضاء 
في نفس الجماعة الوطنية. 
1. إعادة إنتاح ملامح ما قبل الرأسمالية : المخلفات القبلية 
والنهميش 
1. إعادة الإانناج 
مع اتبا تحليل الآليات و السمات الأساسية التي تميز هذه الأقلية. نيد بالأخذ 
بالحسبان أن " بروليتارية " العناصر الفلاحية الجزائرية في فرنسا لا تحقق قي 
العمق تحولاً جذرياً. فالاستمرارية وإعادة إنتاح ديول كاملة من العقلية القديمة: 
وردود الأفعال التقليدية و التضامنات المحلية والمائلية و العشائرية؛ والتجمعات مع 
أفراد من الدم و السبط ذاته» كل هذا إنما يشكل آسلوب سيير معاكس للزمن, إذا 
ما کررنا تعبیر محمد ر 
وهذه السمات غير المعروفة وغير المفهومة عن الحياة العمالية في الجالية 
الجزاثريةء سيكون لها دورها الكبير نسبيأً في مصير محاولة الشيوعيين القرنسيير 
لكل السالةا د128 
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و کما یسجله ع0ا فإن هؤلاء الرجال المنتمين انظام اجتماعي متخلّف. 
حيث ' تحتل الجماعات العائلية والقروية والقبلية مكاناً واسعاً " سيجدون صعوبة 
في التقبل والدخول في " حياة عصرية قائمة على استقلالية الفرد(38).» بكلمة 
aE‏ الشروط التي يفرضها النظام الرأسمالي. 

إن هذا الأمر يفضي إلى الصعوبات الحقيقية التي يعاني منها هؤلاء الفلاحون 
المقتلعون من جدورهم, المنتمون إلى تظام "خر من الإنتاج» مع وسائله التقنية التي 
يصفها الكثيرون بالباليةء الجامدة آو التقليدية ' والذين سيفعلون ما في وسعهم كي 
لا يندمجوا - إلا بعناء - قي اقتصاد صناعي مؤسس على التخصص والمردودية". 

مع ذلك فإن ضرورة تكبيف هؤلاء العمال الجدد مع الشروط الجديدة للعمل 
في الورشات الرآسمالية والصناعيةء سيؤدي غالباًء أوعلى الأقل فى بداية الهجرة. 
إلى ردود آفعال من قبل ( أرياب العمل ) المستخدمين. 

فأهداف أرباب العمل و الصناعيين؛ كانت تتمتّل بدفع قسم من المهاجرين 
للتخصص,) و محاولة تشيت”و“اشتهزار اليد االعاملة الجد متحركة و أتحياناً غير 


یب 
+ 


المستقرة - ما أمكن ذلك -» واختزال الفياب. وأخيرأاً تنويع التشغيل بخلق 
اختلاطات تشجع ما يسمی فى فرنسا " بالاندماج ". 

وقي الحقيقة فإن هدف آرباب العمل (الرئيس) كان كسر التضامن. إلا آنه 
کک علوم حصان ١‏ محا کک ےا رکا ا د کی اک وار گے کا 
رصار على المستخدمين التلازم مح خصائص هذه الهجرة الجزائرية. حيث أصبہ 
يطرح الحديث عن ' الاحتلال البربري لصناعتنا ٠"‏ الذى يکد شَيمًاً ضفشيتًاً اتجاهاته 
ر ميوله العائلية و القرويةء ويفرضها كثيرأً أو قليلاً على أرياب العمل(39). 

هذه الميول الحديثة أصلاء في الهجرة الجزائرية الداحلية. ثم فى تونس و 
المفرب(“). بالنسبة للضحايا الأولى للهجرة الزراعية الجماعية. سوف تعيد 
تتاجها في المتروبول. 

من وجهة نظر 10١2١8‏ فإن هجرة " البرير إلى فرنسا تعيد إنتاج صورة 
! فاد ارما عر مت قز اا هجر فة دا خا اادد فان اه ر ا 
ى فرنسا ستكون ميعثرة ومشابهة أ بضاً. 

ورعلى العكس, فإن " تلك التي غرست نواتين أو ثلاثة نوى متماسكة في ولاياتنا 
كلاث في شمال أفريقياء فسيكون لها الميل ذاته» ويطريقة مشابهة: لتوزيع أبناثها 
حماعات صغيرة ومتينة التضام (1]. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


فكما في القرى القبائلية المعروفة بقوة الانسجام الاجتماعي و السياسي 
المميز, و الذي بعطي لكل منها شخصية جد متمايزة عن جيرانهاء فإننا نجد ذات 
السلوكية عند معظم جالياتها. 

هكذا " إن قسوة المنفى تجد تعويضها بالتساعد و علاقات الصداقة والقريى, 
ويبناء مناخ قروي وعائلي يحفظ العمال في نظام أخلاقي واجتماعى حازم بما فيه 
الكفارة (42, 

هذه التضامنات العائلية تلعب كامل دورها في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية 
للمهاجرين في المتروبول. كما أن التضامنات المائلية و القروية ترتبط - بعضها 
ببعض - بشکل وثیق. فبتداخلها المتبادل؛ تزداد تداعماًء و تشکل جزءاً طبیعیاً من 
التركيبة الاجتماعية ذاتها. حيث نلاحظ في عالم الشغل هذاء أن العامل الذي 
یغادر مکانه قافلاً إلى بلاده ' یفتش دائماً عن قېول بدیل له یکون أحد آفراد 
مجموعته» الذي بنتظر دوره بکل صبر. أو بالأحری أيضا؛ أخاً أو قريباً يعيش منذ 
بضعة آشهر على ' نفقة ' العامل بأفق ' وصول عطلته (). 

فوطق المبدا والقواعد المعروفة للانقسام. نلاحظ أن نظام الأولوية هتا غالباً 
ما يكون معكوساًء حيث تنجد ( أفضلية ) الأخ على حساب ابن العم أو ما يقابله.. 
راقن الال اح احا كت ههو هنو ملد آو ن جم وة و عا وة 
تحافظ على الأولوية في وجه الدوار الجار أو المقابل. 

وقي الحقيقة؛ فإن تسيير هذه الأولويات و القواعد و القرارات, إنما يجد 
تش الأكبر على صعيد المجموعة. " فهؤلاء وأولئك يتجمعون فى دوائر متمابزة 
من باريس آو حتى داخل المصانع والمؤسسات المتقصلةء والتي تصبح آشبه 
بمعاقل قروية خاصة (44), 

هکذا فان القرى المتجاورة أو " المتناحرة " سحب " تعارضاتها " معهاء في الوقت 
الذي تمد قرى أخرى تحالفاتها. ' فحين تسيطر مجموعة بريرية صغيرة أو آكثرء بقعل 
تضامنها الداخلي» على أماكن ما في مصنع أو في حي, قإن الأجانب. أي المهاجرين من 
قرى و دوارات مجاورةء لن ينجحوا فى وضع أقد امهم بعد ذلك وإذا ما حدث وأن وجد 
بعض هو لاء - بسبب بعض المساندة - مكاناً ما للعمل. يكون عليهم رقض العمل المقترح 
(والمححوز) أحياناً من قبل هؤلاء الذين سبق واستقروا قبل الوافدين الجدد(4). 

مع ذلك فإن ممارسات التضامن قد تعممت إلى درجة أن القواعد و العادات 
ستؤدى إلى تكوين واجبات متبادلة من التعاون و الدعم. 
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أحد الكتاب النادرين الذين لامسوا المسآلةء والذى يصعب على (تعجبه) أن 
بغطي ما يشبه (الاكتشاف). يسجل بعد بضع عشريات من المراحعة. آنه " قد 
دت أيضا أن تتكشف الجاليات القروية و القبلية المتشكلة فوق ترابناء عن نوع 
عن السلطة الجماعية. على صورة المجالس الصغيرة البربرية لقرية الأصل "(17). 

وعادة ما تذكر - لمزبد من التوضيح - قصة تلك المرأة القبائلية القتية التى 
حصرت للحاق بزوجها في / فندق - غرفة مفروشة / فى باريس و التي أعيدت 
ورا على أعقابها من قيل هؤلاء / الوجهاء / لجالية - بني عباس - التي كانوا 
تبون لها جميماً. 

على كلء لقد بقيت صيغة التضامن حاضرة في كل أوجه الحياة الاجتماعية 
: اآاقتصادية للمهاجرين. ۰ 

عؤلاء المهاجرون, الذين يشكلون نوي أو مجموعات صغيرة تضم 20 - 30 
فخصاء إنما يتقاسمون المصير نفسه. و لريما كانت الأوضاع الصعبة و المآسي 
لمشتركة هي التي تنشط هذا التضامن. قنراهم ينظمون حلا تبزع لصالح 
لمصابين بالمرض أو البطالة من أبناء مجموعتهم. ويفضلون توظيف هؤلاء الذين 
جتظرون منذ زمن: على استخدام الوافدين الجدد. في حالة شغور مكان ما بسبب 
تر آو نقاهة. كما يوطرون جحرا أو زاوية فى سكناهم البائسةء مع مزيد من شط 
لمكان و التلاصق, لمن ليس لديه موی آو لمن يصل حديثاً. 

وفى حالة وفاة أحدهم: فان هامش التضامن بزداد اتساعاًء حيث يصيح الأمر 
يعني جميعح أبناء الدوار» بمجموعاتهم المتعددة. للإسهام فى جمع المال 
لصرورى)ء لتغطية نققات نقل الجتمان وإرسال جزء آخر لعائلته. 


إلى منابع الرطنية الجزاثرية 


وأخيراًء فإن هذا التضامن يتجه - تفضيلاً - للقبائلي قبل الوهراني» وللجزائري 
بشكل عام قبل الفرنسي أو الإيطالي. 

إن توسيع دائرة التضامن و الروابط يبلخ أوجه في شعور الاتتماء إلى الجالية 
الوطنية ذاتهاء حيث تفشل الالتفافات السياسية في جر هذا الشعور إلى حقل 
الأممية البروليتارية. : 


إلا أن قوميي " نجم الشمال الأفريقي " - مستفيدين من هذه الميول الأصلية 
للأقلية الجزائرية في المهجر - سيعرفون كيف يستغأون هذه الخصوصيات 
نىا اق اا2 »84:181 1¥ 8¢ :8( ھر A E EA‏ 
و التهميش,. التي تعرفها هذه الأقلية الجزاثرية فى فرنسا. 

. الهجرة الجزائرية في فرنسا : أقلية مهمشة 

من المؤكد أن معرفة حقيقية لعناصر أسلوب حياة هذه الهجرةء سوف تسهم 
جوهرياً في نزع غطاء الخرافة عن " الإيمان بجتة ألدورادو(). قرغم أن هذا الوهم 
يغادرتدريجياً ذهن هؤلاء الذين يعيشون في فرنساء إلا أنه ييقى - مع ذلك - ناشطاً 
قي عقول هؤلاء الذين بقوا في أرض الوطن. 

وهذه الجنة المزعومة تصبح آكثر مرارة في نفوس هذه الأقلية التي تعيش عزاتها 
الخاصة. فمن هذا المنظور فإن العلاقات و الروابط مع المجتمع الفرنسيء» في أي 
صعید کان: تیقی ضعيفة آو حتی ليست ذات معنی» گما نقترح ثبیاده. 

لنأخذ بداية. أول مؤشر لقياس هذا التقارب بين المجتمعين : المعايشة 
i‏ 

هنا من الضرورة الإشارة. قبل آي شيءء إلى أن هذه الهجرة؛ تعرف إلى 
جانب خصوصياتها العاثلية والقبلية والقروية بعد فردياً أيضاً. حيث كد 
Monte‏ و بشكل عام» " أن الأمر يتعلّق برجال يرحلون بمفردهم» تاركين 
وراءهم عائلاتهه/3). فضعف الهجرة العائلية يبرز أبعاد العزوبية» حيث - 
وحتى ما بعد الحرب الكونية الثانية - فهي " تصل بالكاد إلى 51(2000) حسبما 
يقد رها مونتانيه 0۸1481۴8. في حین أن لويس ماسینيون 1518۸01 وجد 
في عام 1932 رقم سبعين امرآة جزائرية حضرت للاستقرار في المنطقة 
الباريسية(52). 
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يه في دة يوردو اح 1916 . 
رشيف الخاص: للسيدة بن خلفات. ابنة مصالى حاج . 


إلى منابع الوملنية الجزاثرية 


وأخيرأء فإن هذا التضامن يتجه - تفضيلاً - للقباثلي قبل الوهراني, وللجزائرى 
بشكل عام قبل القرنسي أو الإيطالي. 

إن توسيع دائرة التضامن و الروابط يبلغ أوجه في شعور الانتماء إلى الجالية 
الوطنية ذاتهاء حيث تفشل الالتفافات السياسية في جر هذا الشعور إلى حقل 
TT‏ 1 

إلا أن قوميي ” نجم الشمال الأفريقى " - مستفيدين من هذه الميول الأصاية 
للأقلية الجزائرية في المهجر - سيعرفون كيف يستَغلُون هذه الخصوصيات 
ويوجهونها نحو الساحة الوطنية. بل آن هذا الشعور سيتصاعد أيضاً بفضل العزلة 
و التهميشء التي تعرفها هذه الأقلية الجزاثرية في فرنسا. 

. الهجرة الجزائرية في فرتسا : أقلية مهمشة 

من المؤكد أن معرقة ةة امار ااب حا حن اله ةف د 
جوهرياً في نزع غطاء الخرافة عن " الإيمان بجتة ألدورادو(). فرغم أن هذا الوهم 
يغادرتدريجياً ذهن هؤلاء الذين يعيشون في فرنسا. إلا أنه ييقى - مع ذلك - ناشطاً 
في عقول هؤلاء الذين بقوا في أرض الوطن. 

وهذه الجنة المزعومة تصبح أكثر مرارة في نفوس هذه الأقلية التي تعيش عزلتها 
الخاصة. فمن هذا المنظور, فإِنْ العلاقات و الروابط مع المجتمع الفرنسي» في آي 
صعید کان» تبقى ضعيفة؛ أو حتی ليست ذات معنى, كما نقترح تبيانه. 

انأخذ بداية. أول مؤشر لقياس هذا التقارب بين المجتمعين : المعايشة 
ا 

هناء من الضرورة الإشارةء قبل أي شيءء إلى أن هذه الهجرةء تعرف إلى 
جانب خصوصياتها العائلية والقبلية والقروية؛ بعداً فردياً أيضاً. حيث بؤكد 
Montage‏ و بشکل عام " أن الأمر يتلق برجال يرحلون بمفردهم؛ تاركين 
وراءهم عائلاتهم(5). فضعف الهجرة العائلية ببرز آبعاد العزوبية. حيث - 
وحتى ما بعد الحرب الكونية الثانية - قهي " تصل بالكاد إلى 51(2000 حسبما 
يقدرها مونتانیه 101۲421۴ . في حینْ ان ونی ماسينيۈن 148518001[ و جد 
في عام 1932 رغم سبعين أمرآة جزائرية حضرت للاستقرار في المنطقة 
الباريسية(*5). 
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مصالي حاج, أاء الخدمة المسكرية في مدينة يوردو " عام 1916.' 
اثا, شیف الخاص. للسبد ةد - لفات أينة مصالی حاج 0 


اى منابع الوطذية الجزاثرية 


اوضع العزوبية؛ وحسبما أشرنا سابقاًء إذا كان يلعب دوراً في تنشيط التضامنات 
المرقية - المائليةء فان هذه ( المزوبية ) تشكل أيضاًء نوعاً من استعداد هؤلاء الشبيبة 
للذهاب نحو الآخرء و للحت عن كسر طوق العزلة . ويبقى هذا صحيحاً بشكل خاص» 
قا العلاقات بين الشباب الجزائرى و الفتيات الفرنسيات. ف 21(0000 - 
0 منهم - یکتب مونتانیه - کانوا قد استقروا في المترويول. منذ آکثر من 25 
سنة؛ وذلك بفضل الزيجات المعقودة مح الأوروبيات(53) وهذا الرقم iE‏ 7 
للفترة الأكثر بعداً عن المرحلة المعنية بدراستا . فإذا نظرنا إلى الأضواج الا 2 
الهجرة أو مرحلة ما قبل مرور مائة عام على الاحتلال: سنجد - گم ستكون شذه 
الآرقاحم ضعبفة - 

فمن بين 000 120 شخصا؛ نحد أن ' عدد الزيجات الشرعية مح فرنسيات هو 
0 و عدد لاء الذين يعأيشون قرنسيات يبلغ ا300 . 

ومع غض النظر عن واقع الخلط الغالب بين الفرضمية و الأوروبية في التحقيقات ت 
الاحصائة أأعليلة المتوفرة حول هدا الموضوع - ا بيو شلرارل الصتعوازة - هاده 
من الضروري الاحتغاظ بحقيقة غياب التمييل و بالتالي ز وحاهة) الأحن بالاعتبار 
EIA Eas:‏ 

ا کے س ا ےک اکا واک کے م 
الظاهرة - انما يريدون النفخ فيها قليلاً لتضصخيم تلك الأطروحة التي تقول بوجود 
عامل آخر من عوامل (التحضير والعصرنة). هكذا نجد 18ع1014 يكتب أده في 
المديد من ألبلدبات المختلطة متل (فورناسيوناأل وعرعور) نجد العمال المقيمين 
في فرنسا يقومون بشكل ملحوظ ( بزيجات محتلطة )» بحيث آنا نعد 1000 - 
0 جلا - من ك 8000 7 E eg O Sc. 1006S‏ 
ومستقرة بعض الشىء قي 2 

مع ذلك: فأذا ما اعتمدنا الفرضية الحدية العظمى [بعد الحرب العالمية 'لثانية)ء 
سنجد - بالاستاد للاحصائيات التي قاح بها رؤّساء البلديات المختلطة - أن النتائج 
التي يعدمونها لعموم الجزاثرء هي أبعد ما تكون عن تأكيد النسب التي يطرحها 
.Montagne‏ إذ نجد 56,2439) زواجاً مختلطاً فى ولاية قسطنطينة. و2306 فى 
ولاية الجزائرء مع 710 لوهران و 204 للمناط eT‏ کرک که .کد 
نسجل 178 زواجاً مخظلطاً حضر للاستقرار قى 3 طاطة. و172 في العاصمةء 
فض االفییت واا نے الجنوب» دون إمكانية استمرار هدا الرواج» قي النهاية. 
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إن مکاتب 
التانيةه؛ - من 
هتاك 266 ج 
عنطعة الفباتا 

وبشکل عا 
مدیده مع فرد 

E 
أيعاداً آخری د‎ 
المشترك بين‎ 
الطيقة العاماة‎ 
الأعماق.‎ 


العداء يمتد ١!‏ 
الد خلاء ؛ مع 

لکن 
والقيعات, ققد 
الذين يدفعون 
لتجتب ما آمكر 

من منظور ٠‏ 
والسكان. فول 
ومن المناسب ٠‏ 
(احتكاك مع < 
للشمال آفريمي 


طة - أن النتائج 
ب ألتي يطرحها 
ينة. و2306 في 
ھی العاصمة 
ي اوا 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


إن مكاتب ( الارتباط لشمال آفريقيا )7) تسجل أيضاًء عشية الحرب العالمية 
الثاتيةء - من بين 5000 مهاجراً من البلدية المختلطة / فور ناسيونال / - أن 
E E EGG a‏ تزوج في فرنساء و 61 امرأة و طقلا حدث التخلي عنهم في 
منطمة الهباثل . 

وبشكل عام يمكن القاؤل إن ٠‏ عدد القبائليين الذين دزو جواآأر أقاموا علاقات 
مديدة مع فرنسيات, بي e‏ قبل عام 58(1940 

هذا الوجه من العلاقات بين المجتمعين» والذي يبعطي فكرة تقريبيةء لكنّها 
حقيقيةء ليس الوجه الوحيد. فطبيعة ونوع وتواتر هذه الروابط تشكل بحد ذاتها 
أبعاداً أخرى ممكنة . فإنطواء البعض وشك البعض الآخر سيتركان مكاناً للتعايش 
المشترك بين مجتمعين مننصلين و منميزيناتلفمهما العنضرية: بامتدادها لداخل 
الطبقة العاملة الفرنسية و المنظمات السياسية اليسارية. حدٌ التجدر و التفريخ فى 
الأعماق. 

قمتذ السنوات الأولى للهجرة الكثيفة. حسب ١٠ءععة‏ .۸ .ا ورآي لجنة 
4 ومع وصول العمال الجزائريين الأوائل إلى متاجم الشمال. فإن الاستقبال 
الذي خصهم به عمال المناجم الفرنسيون " كان بارداً على الأرجح ‏ وكان أبناء 
القبائل يشتكون من الشتائم و النعوت الغريبة التي بلبسونهم إياها. لقد كان مثل هذا 
العداء يمتد إلى عمال المناجم البلجيكيين الذين كانوا يتحركون " ضد هؤلاء 
الدخلاء '» مع افتعال شجار خطير في أوت 1913. 

لكن. آمام ضرورة التعايش و " حين ترك القبائليون شاشيتهم ولبسوا السترات 
هات اکم د اسکا تهر إا حا اتارک“ it‏ کانوا پسمونهم - ' 
الذين يدفعون عدأ ونقداً ويتكلمون الفرنسية أفضل من الفلاماند ' في محاولة 
للج اما اأمكن» من أشكال المنصرية الأو "61). 


من منظور ع۸۵8؛ فان الحديث عن علاقات جيدة بين العمال الجزائريين 
والسكان» فول مخالف للحقيقة . فقد کان هناك جهل دون سوء نية فی كل مکان 
ته ر ا N E EER SE‏ 
کک کا کک بالحياة الفرنسيةء لم يكن فى الوافع سوى 
(احتكاك مع حياة أجنبية فرق الأرض الفرنسية. وغالياً ما تتصف الامو بالعداء 
للشمال أفريقيين(). بحيث أن هذا الرفض والازدراء تجاه العالية الجزائرية 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


سيسهم في إدامة شعور الدونية ومشاعر الضيق. التي كائوا قد عرفوها تحت قانون 
(الأهالي) القمعي والوقح الذي عاث فساداً في الجزائر. 

إن الخط الفاصل بين المجتمعين ذهب نحو الترسيخ. وتكشف التنافر تدريجياً عن 
حقيقة بارزة۔ وخلال ذلك فإن التكور على الذات وحياة المجموعات الكتيمة؛ والمقبولة 
بحماس» كل هذا كان ينشط ريبة السكان الذين هم على احتكاك مع الجزائريين. 

ومن الآن فصاعداء فإن الجهل العميق بعادات وسلوك جماعة غير معروفة سيفضي 
سريعاً إلى ولادة الشائعة-الخرافة عن " سيدى : الشبق - والمختلس والقاتل(63). ٠‏ 

فالصورة العنصرية التي يقدمها M1‏ . ل٥110‏ : التائب عن منطتة (Seine et Marne]‏ 
ضي عام 1923؛ (في الحوليات الاستدمارية) ستصبح نموذجية. حيث يقول " بضعة آلاف 
من الأهالي برعبون بعض مناطق فرنسا وحارات باريس .ينبتون قي البؤس» مضيفين إلى 
الردائل التي بهم عيوب أسقل القاع الحضرىي - كبذور على الأقل -» فجرائم الدعارة 
آصبحت عديدة» والاغتصاب والخطف والسرقة. بالسطو المسلح: لم تعد تحصى 6).» 

وإذا كانت هذه السمات حقيقة بالنسبة لعموم العلاقات التي يقيمها الجرائريون 
مع محتلف الشرائح الاجتماعية الفرنسيةء فإنّها ليست آقل بالنسبة للروابط 
القائمة مع الطبقة العمالية لبلد الاستقبال. 

فعلن صعيد الحياة الاجتماعيةء يلاحظ ١ء‏ عة أنه " فيما يخص الاحتكاك مع 
TA eS eg rc eg E E e AE‏ 
وجبات الطعام أو في المصنع ( حيث هناك قاعات خاصة لأبتاء شمال أفريقيا). 
ولا في المقاهي (حيث هناك مقاهي الشمال أفريقين أيضا) أو الشارع (حيث 
الأحياء الخاصة وحياة المجموعات)؟]. فمن وجهة نظر هذا الكاتب» فإن سلوكهم 
المختلف وجهلهم باللغة الفرنسية -كون معظمهم لا يتكلّمها أو يتكلمها بشكل 
رديء..» كلل هذاء إنما يحييدهم عن الوسط العمالى القرتسى الذي لأ يحتكون به 
خارج علاقات العمل(65]. 

أمام هذا الجهل الذي يتبادله هذان العالمان. يجب ذكر دور أرياب العمل. فإفراز 
العقيدة العنصرية بعود لهم. حبث يعرف هؤلاء كيف ینش ظط نها فی کا ا کا 
وكيف يستجدمونها كسلاح هيمنة واستغفلال وتمزيق الطبقة العاملة القرنسية أو 
الأجنبية بصفة عامة. ولسوف يستنزطون هذه الوسيلة بعصبوية ومهارة؛ سواء بين 


الطقة اكه رة اكان كج عا 9 ی ی ا 


شن اللعب بالمتاف 
سارقو الخبز ٠.."‏ 
هوذا متال بوک 
أفريقيين) لام 8 
اروفة. قد استبر 
مردودیتهه(57). 
نری هنا جید 
اکت بے دا ا 
الا ية منا ةا 
الجزائرية تبقى - 
فالتجمع في حي ا 
الأمر بالبولونيين أ 
أنه من المؤكد أن 
والأوسع والأعمق. 
إطارات النقابات د 
و Aeron‏ لم ي 
كا العمال ال 
يتعافد أرباب العما 


گائت تجمع - خار 
العمال ذاتهء ولو أن 
كما قي حالات آخر 

أخيراً؛ يجب إط 
مرسیلیاء تجاه تد 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


من اللعب بالمنافسة بين مختلف جتسيات الطبقة العاملةء ومن استخدامح شعار 
سارقو الخبز "..الخ. 

هوذا مثال يؤكد ذلك. وهو مستخرج من تقارير (أجهزة الارتباط مع الشمال 
أفريقيين) لعام 1938 حيث يمكن قراءة : "..هكذا فإن الإيطاليين, مستغلين ظلمة 
الأروقة. قد استبدلوا أرقام عربات الركاز الخام المستخرج من قبل العمال الشمال 
أفريقبين, ليستفيدوا بهذه الطريقة من عمل هؤلاء و ليدفموا آيضاً للاعتقاد بسوء 
مردودپتهه(67). 

نرى هنا جيداً غياب مسؤولية رب العمل في هذه المناورة. لكن العقيدة 
العنصريةء إذا ما كانت ناشطة في الوسط انط فإنه] بتو جب» الاقرار يان 
الأرضبة مناسبة لها. ولهذه الملاحظة قيمة كييرةء طالما أن خصوصيات الهحرة 
الجزائرية تبقى صالحة أيضاً للأفليات الأجنبية الأخرى العاملة في فرنسا. 
فالتجمع في حي أو منطقة أو نوع صناعة ماء يوصف بالدرجة تفسها حين يتعلق 
الأمر بالبولونيين أو البرتغاليين أو الإيطاليين؛ الذين يتعرضون للعنصرية أيضاً .إلا 
TT E E O N‏ 
والآوسع والأعمق. وبهذا المعنى»: فهي حاضرة حتى عند بعض المناضلين أو 
إطارات النتقابات والأحزاب اليسارية. 

و 0۸ لم يلف - حتى ولو أشار لذلك بسرعة - عن تسجيل هداء النقابات 
تجاه العمال الجزائريين؛ حيث يكتب لم تكن النقابات العمالية تقبلهم. إلا حينما 
بتعاقد آرباب العمل معهم [ كيد عاملة مكملة ): بتسعيرة الشغيلة اليدويين ذاتهاء 
ودون ضمان العمل(6). 

ومن حهته: یشهد ۸288۲ 8 المظاهرات السياسية - وحدها - هي النى 
كانت تجمع - حارح إطار العمل - الفرنسبين والشمال أفريعيينء كمناسبة عيد 
العمال ذاته. ولو أن مصالح كل طرف تتعارض أحياناً مع الطرق الآخر(6).» 

نشير هنا مثلاء إلى صعوبات تشكيل طرق عمل مشتركة في التعدين والمناجم - 
كما في حالات آخری - حيٿ توجد مكافآت لعمل الفريق ( ككل ). 

أخيراء يجب إضافة وضعية العداء الصارخة التي قام بها عمال تفريغ الميناء فى 
مرسيلياء تجاه تدقق يد عاملة هامة إلى أرصفة ومستودعات التفريةء جاهزة لآى 
عمل باي ٿمن. 


إلى متابع الوطنية الجزاثرية 


ان جملة هذه الوضعيات لأطراف الطبقة العاملة. إنما تترحم جيداً الحالة 
الدهنية للمناضلين الاشتراكين والعمال الفرنسيين في تلك المرحلة. 

فإذا كانت حركة هؤلاء تندرج في إطار رد الفعل الدفاعي؛ وتمحورهم حول 
ا ألخاصة أضافة ت 0 پس من الشافس الجديد مب تى - 
اا السؤال اوا الاي دالرشان الذى تشگله > شد اد قي و حك A‏ 

و سو ف إحود ام شل ن الاشکالات في القصل القادم. لکن a‏ مع ذلك اقل 
معالجتهاء فمن المناسب ملاحظة أن هذا الوضع الذي تجد الطبقة العاماة 
الجزائرية في فرنسا تفسها مكرهة عليه بقود - ليس فقط - إلى الفياب التاء 
للتأقام »و إنها > زيادة على ذلك - إلى غياب كامل للاندماج؛ مما سيوجهها وجهة 
بلدها الأصلي و کا ا ا القعل البروليتاري هيها. الدي يرافق اہتعادها عن 
ا ا يؤدي وظیغته ا NS LE PE‏ 
التتائج ك على ربد الوعي العمالى - تنجلى بيقظة الوعي الوطني على حساب 
الوعي الاجتماعي . (ولسوف نعالج البعد السياسي للمسالةء لاحقاًء وباستفاضة.) 

کہ الات نیک اک ن العمال الجزائريين المزدرعين في فرسا. 
سيستمرون في العيش (بأقرب) ما يمكن من حياتهم الخاصة بهم. فالحياة هى 
فرنساء ليست بالنسبة لهم آكثر من فترة مصطنعة عابرة. حيث أن حياتهم الداخلية 
تتقلهم بثبات نحو جبالهم» حيث بقي أعز الناس على قلوبهم. هذه الحياة الداخلية.. 
آلسنا نجدها في هذه القصيدة المعروفة جداً لدى المنفيين من أبناء منطتة 
القباتإ(70): 
هااھو.. اشا اا ا 

آھ.. من له أحنجة العصقفور 


آلآ اا 
أوھ.. !لو أني كنت آحط جند آمي 


يا روعتي.. يا متعتي» حين أقبل خد آمي. 
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hk . :‏ 
عة E‏ اکا ست 


eê‏ المبالغ ألمر 
العاة أو الدتا: 

لارنو و0 ع 
رتسا تشک د = 
الات ا 


شودا.. فد افا .| 
عاد الله . من سحا کا ر 
E 1‏ ا 
سء - د 1 E.‏ اشر وجل العامة دب , الت سه فف تعرز EES‏ والروابط صع المالم 
د بيع 1 اة نټ . e‏ ا IE‏ : إصسيم ترش لے ستو نات 


5 
سا 
کک ألروأبت مع عام أ زرا 
قل ) وسال اله االحوالات) 
۾ ق : 
Fo‏ كما سبق واكدناه» فإن الغامل الجزائري ياتفت بشكل اساسى نحو بلده ومتطتت 


1 الا و اة 1 فونه واو 2 e‏ له که و کے ر او ا ا االات 


n E 1‏ ۳ - 
أ 0 کک آق أ 
- آ کک ا قا و فا و ااا ` ا | 3 
أو جهه 0 دا حده ل هدا كوي الحداجة هي ايرسل اقصى ما هو ميكرن هم 
1 - = ي 
ا NE‏ - ا ل فا س | أ - 1 me 7 4 | i‏ ك | | A‏ ا Ê‏ 5 | 
LA‏ ا 1 =—— ڪي ا سیا الس نے ا لے س ا | س ا کا ت 
س 1 
mı‏ 1 1 
= ا | |& i‏ | | ا | ا | 
ا سے ا ن ا ق .= 0 ا 1 ۳ 8 ا قر 1 د ۾ | 
ر جيك ت ا سا 7ے اسا سا ج ار ا ا 
= 
Ul‏ أ i‏ س 3 8 E‏ 
ا | 1 1 | تی و ق و = Fe‏ : ا | ا 
سای س ن اققا ت کر س ا ان کے 3 : 5 a‏ اشا E‏ ر ت کے م ا سرا 2 ساد فا لے - کے تسا 
أ2 تي ر 


و 7 ق ا 1 1 ا - ا 1 ۴۳ 2 ۴ ا ج 
E‏ رار . ت شا اك شاد 2 ص اد ا شبلدم استضسلد اتك اة انچ اتر تاا 


ا انضم e EEL.‏ العو بات العأقلية ا ی اس ا 

2 3 1 ۴ = دد 8 : rir‏ ر = و 5 ج i.‏ سم ا و : 
E E‏ 

IR.‏ لعماز إل زغل اا العالهية 1 ية : دع ھا نجاور أصاا, E e‏ ياتمشایا, 


1 4 0 سد 1 1 ۳ 1 
ا ت شاج بے نشددر شيم ج شو عه IE‏ الألقرى بار س و و ا 


٣ T2 ۳ 3 - 1 :‏ 
Larnaliûz (7? agi)‏ & ن آن گتب پچ جما ٩‏ لا یکن 2 أ اجر 


. عام 906 و ما صدقتا حجان Melia JEM IE‏ 


إلى منابع الوطنية الجزأئرية 


فإن الجزاتر تكون قد استفادت من إسهام يقّدر ب 7 ملاين فرنكاًء في حين أنه في 
E AOE LT e‏ 
قرنكاء مقابل الحوالات الصادرة عن المتربول). والتدفق المالى هذا لا يلفصل 
عن تدهق الهجرة. فالمبالغ المرسلة ستزداد e Soe ale‏ 

وحسب المعلومات الاأجتماعية د [ مدعل مناعM‏ )7ء فإن عام 1918 عرف تحويل 
5 مليون فرنكاً بشكل مؤكد(3) وعام 1926, 100 مليوناً. أما في عام 1930ءفإِن هنا 
الإسهام» وتحت تأثير نتائج تقييد النفقات والأزمة الاقتصادية. لن يتجاوز 35 مليوناً. 
رضي عام 1936ء نراه ينخفض إلى ثلاتين مليونا. وعشية الحرب العالمية التانية فإن 
السادة لاروك وأوليف ع0۹uته]‏ و Olive‏ لا یعدان آقل من 120 mm‏ ته استالام ها 
بالگامل۔ بینما السید م. هوفر, ۴۲]؟ه 98 يقدر إسهاح ذات العام ب 150 مليوناً من 
القرنكات. هكذا نرى إداًء أنه ليس هناك من اتغاق حول الأرقام. كما لايوجد أيضاً اتفاق 
حول الجزء المقتطع من الرواتب(”. في عام 1939 يمكن تقدير حجم الإسهام الشهري 
الذې پرسله المهاجر لعائلته بمتوسط 200 300 فرنكاء أي 2400 . 3600 نويا (78), 

إن تعدیرات الآنسة مارسی ۷ا٣۷(‏ والسید فلی nسlنت‏ مlرMarieé Flye Ste‏ 
لئے فالزڑ کے دوہ اک کم ددا ارا ر اع کد یھن 
الاجر ركان يؤفر تعر شار 59 عل ار اه اف ى غاد 19219326 والتانى تعد أن 
کرس ا ی E E DEE Ss i a am n‏ 
لاقل لا گر سل هط کنو مد 008 20 2098 2 © و وا : 

شر آحرون (R. Ch. Ag£€101)‏ شحل امن كات آل الظاقحافة الجراثربة 
ذكرت أن القبائل ۔ الذين,يتلقون 4 ۔ 5 فرنكات يومياًء كانوا يرسلون بعد الحرب 
العالمية الأولى نصف رواتبهم إلى أهلي(. 

وسواء کانت هذه التقدیرات ضعيفة أو مبالغ بھاء فإن مورiسJu Muraccioleê‏ 
يبدو حاسم فى هذه الإشكالية (يمكن لناء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الريح الوارد 
من عمل نظامي. أن نقدر دون كبير خطاء الوقر الذي يحققه العامل» مأ بين تصضف 
وثلث مرتبه)!). 

أما فيما يتعلق بالمبالغ المحمولةء ورغم آن المإّشرات والارقام الدقيقه. 
تنقصسنا .قانة يملگن القول أل نس ارقا 2 ©1 ا رات المترقرة. قاد 
ما رجعنا إلى بعض تقارير الاستخبارات العسكرية*. متلما قام به (راجيه 
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د18 مليوناً هي 1936 
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و18 مليوناً شى 90(1936). 


إلى منابع الؤطنية الجزاترية 


Rager‏ 83( والدي آستخدمه موراسیو Muracciole) J‏ ركن الوصول إلى فكرة 


حول الموضوع» حتی ولو کانت دلالية قط . 
لقت اشارت هده التقارير قي عام 1938 مثلڈ إلى ان 145. 150 عاملاً مغيما شى 
موزیل )۷1686[٤(‏ غاذروا بعد 15-14 شهراً؛ مع وضر یثراو بین 1300010000 فرع 
أشي أودان لوتیش (Audin lê TIiche}‏ مهاحرون اخرون. گان لدیهم دقاتر صندوق 
التوغیر, تمگنوا من توفير ما يقارب 10000 14000 فرنكا؛ خلال قثرة مشارية. 
وسو اع گانت سنه المبالع تجو له أو مجخمولة شي هدة المتطاةة أو تلل قان أیاخ 
دقع واستلام الرواتب كانت تعرف دهت ضخماً للمهاجرین علی مگاتی 
الترند نهد وسال الحوالات أو إجراء عښلیات الصضب أو لجخي ا 2 
التوفير. إلى درجة أن عديد المراشين أو الصحافيين ذهيوا حسب الحالة. إلى حد 
طلب أو اقتراح فتح مكاتب خاصة للشمال أفريقييء. 
وات أو ميالع محمولة: نشي شد الإأسهامات صو عر بشکل شنو ص اه بین a‏ 
والدوارات والعاتلات. وهي تسمح بالتقاط الأنقاس للبعض أكثر من البعضالآخر . 
وحول شدا التوزيع عر المتساوى؛ قان السادة اروف وليف lS Laroque e Ollivê)‏ 
يقدران آن عمال القيائل الكبرى هم من يرسل المبالغ الأكثر أهمية, يأتى بعدهه 
ايثاء القبائل الصغري. وآخرهم أيتاء الفرب الجزاترى. 
بلدية / قورناسيوتال / في القبائل الکبری مثلا: استلمت فى عام 1928 ر: 
4# مليونا من الفرنكات وا33 ملنونا ف 80(1920 159 ملسواً ف 1930 ٠‏ کی ا 
ن السید دوبلسیس کرغومار ادعاو Ker gomard‏ يقد ھا د 35 ملد نا 
ی افرع وسن 2 تلقت العائلات القبائلية في ميثلى 11 مليو(88). 
في عاخ 1937 لقت داثرة تيزي آوزو ما لا يقل عن 60 يوتا من ها يغارب 


د 20.000 مهاجرل وهو ما يعادل 3000 فرنكاً لكل مهاجر. ودائرة 


قورناسیونال(*)للفترة ذاتهاء استفادت من 28 مليوناً من 3500 مهاجراً أى 8000 
قرتكا من كل مهاجر مع ذلك فقد لوحظ انكسار بين في هذه الإسهامات بي 
38 : ان بلدية فورناسیونال لن تجصل الا على 26 ملیوناً فی عام 
[ 193 - و23 مود بغي 1932 و24 مليونا في .1933 و21 مليوناً في عام 1934 


80 1936 یت | 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


هذا الهبوط الذي يصح على جميع مناطق الجزائرء يعود إلى الأزمة الاقتصادية 
العالمية 1929ء و إلى نمو البطالة. وترحيل الجزائريين المهاجرين بعد الأزمة. 
هناك عامل أخر لتفسير ذلك لم يفكر به أي مؤلف» وهو برأييناء الحذر الذي 
تملك العمال الجزائريين من قنوات الإيصال الرسمية (1) لأموالهم نحو عائلاتيم. 
قهن المحتمل أن تكون الأموال المنقولة مع الأشخاص أكبر؛ مما يسمح بتفسیر 
هذا الانخفاض النسبي للمبالغ المحولة. گما يجب الا ننس ايضا كمنصر تفسير 
إضافي. المرونة التي أدخلت على التشريعات نهاية 1936 ويداية 1937 بفضل 
وصول(الجبهة الشفبية). مما سمح بتدفق جديد للمهاجرين؛ و مما يوضح اسنشاف 
الارسالات في 1937 
وفى الوقت الذي استفادت به منطقة القبائل الكبرى من آكبر الإسهامات 
المالية. فقد كان للقبائل الصغرى إسهاماتها. إلا أن الأرقام - بالنسبة للفترة ذاتها- 
تختلف بشكل معثي فالبلدية المختلطة / أقبو/ تلقت 10 ملاين من الفرنكات. من 
ملرف 2000 مهاجراًء أي ما بمتّل 5000 فرنكاً للفرد الواحد. 
والبلدية المختلطة /غرغور/ استفادت من 14 مليوناً من الفرنكات عن طرف 
0 مهاجراً؛ أي 2350 فرنکاً من کل عامل. 
في عام 6 استلمت منطقة سیدیي عيش 10 ملايين من الفرنكات؛ بينما 
استفادت فقي عام 1937 صن مليونين إضافيين. البلدية المختلطة (الصومام): هده 
المنطةة الشهيرة والكثيفة السكان في القبائل الصغرى,» لم تستفد سوى من 10 
ملاین مقابل 20.000 مهاجراً اي 500 فرنکاً من کل مهاجر. 
یجب هنا معرفة أن التحقيقات تتقص بالنسبة للقبائل الصغرىء وأن إدارة 
البريد لاأ تمتلك خاذل هذه الفترة. إحصائيات للمناطق أو الولايات؛ بما يسمح 
بتكوين فكرة أكثر دقة. من المؤكد أن الرواتب المدفوعة للعاثلات ليست متضمنة 
في المبالغ المحمولة وان هناك نقصاً حقيقياً في التقدير. 
واخيراً فإن المبالغ المدفوعة لمنطقة وهران ليست ضحلة. 
راجيه (۲٥ع۸1)()‏ يلاحظ أن المبالغ المعتئة كانت ضخمة, وأن حركة الأموؤال 
التي اتبعت اسلوب الحوالة البريدية كانت توجه اما مباشرة للموائل المعنية؛ أو إلى 
يعض الوكلاء الذين يتحصتلون على نسبة (2.5 ١‏ وحتى 10 ) هن مبلغ الحوالة. 
وهذا الأسلوب للاسم المستمار أو ما يشبه علبة البريد. يشكل ظاهرة مضاربة 
كانت أوسع مما تم تىجيلە. 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مناطق / ندروما ومارينا ورونو / تندرج في هذه الحركة »مع ارسالات تتراوح بين 
4000 5000 فرنكا. فلقد دفعت القباضة البريدية لتدروما في 1937 . 1938 
العاتلات الندرومية ما لا يقل عن 23000 حوالة بقيمة 10 مليوناً من الفرنكات وهو 
رغم خيالي. إن الإجمالي السنوي الوسطي لمناطق الغرب يمثل مبلغاً " مهما " 
يقدر ب2000 فرنكاً في العام ومن كل عامل مهاجر. رغم أن الهجرة بقيت بسيطة 
قياسا بالمناطق المذكورة. 
ان اللامساواة في التوزيع وطق المناطق. تتضاعف مع ذلك باختلاف التوزيه 
حسب الشرائح الأجتماعية. المهنية. هنا أيضأً. لا بد من ملاحظة غياب المؤشرات 
ډالعتاأصر الكاقيهة التي كانت ستسمح بتقدير روابط مختلف هذه القئات الاحتماعبة 
المساهمة فى الهجرة, مع العائلة والملكية آو الأرض؛ ووسط الأصل» كذلاكف 
التطورات المستقبلية من (إغشاء البعض وتوسيم ملكية الأراضي). 
من الطبيعي أن تختلف هده الإرسالات وفق الشرائح الاجتماعية والمهنية(94). 
يمكن تقدير المبالغ السنوية المرسلة من قبل التجار والتي تتراوح بين 
000 100 - 000 200 فرنکاً, والمبالخ المرسلة من العمال مع 000 20 - 
000 80 فرنكا. فالعمال المختصون من منطقة إيفيغا عاذ - آيت إسعد (البلدية 
المختلطة لأعالي سباعو)ء والمستخدمون في سيترون . رونوء وفي مصافي السكر 
رالمناجم؛ کانوا یرسلون إلى ذويهم حتى 100.000 فرنكاً سنوي (95). 
يما يخص الإرسالات القياسية لمهاجري فورناسيونال. (8000) فرنكاً لكل 
قرد؛ فإن هذا الوضم المتميز يجد تفسيره أيضا بواقم مشاركة فئات عليا. حبث أن 
تلت المهاجرين هم من التجار. (ثلاثة أرباعهم من الباعة المتجولين ومسيري 
المطاعم والمقاهي والفنادق). والشثان هم عمال (20 > منهم مختصون) 
ومستخدمون» بالنسبة لتلاثة أرباعهمء في التعدين والصناعة المنجمىة(6). 
إِنْنا لا نجد الوضح ذاته في البلديات الأخرى من القبائل الصغفرى .متلا. هكذا 
قعدد التجار من المعنيين بالمطاعم. وأماكن الطعام البسيطة, والباعة المتتقلين. 
وخدمه المقاهي ومنظقي المطاعم إلخ) هو على العكس . أقل بكثير في البلدية 
لمختلطة للصومام منه في بلدية فورتاسيونال(7). 
وبشكل عام قإن أهمية المبالخ التي تصل إلى القبائل الكبرى لا تترجم فقط واقع 
أن الحاجات الاقتصادية هنا هي أهم منها في المبائل الصغرى أو مناطق الغرب» 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


نها تترجم أيضاً قوة الرابط العائلي بين أفراد المنطقة. هذا الرابط الذي يبقى 
أقوى بشكل واضح في القبائل الكبرى منه في الصغقرى. 
EOE E CEDEL REE LADERA EES‏ 
منتدبین منها. كانت تسمح ( كما يشاع ) بإعاشة 500.000 - 600.000 فردا جزائرياً 
قبل الحرب(. والأهمية الكبرى لهذا الإسهامء اقتصادياً كما ماليا يجعل التساؤّل 
مشروعاً حول المغزى الاجتماعي والسياسي لهذه الجهود الخارقة التي يقدمها 
العمال المهاجرون» مضحين تماما بذواتهم من أجل أن يقتات ويعيش أولادهم 
وذووهمع» وهن أجل هذه القطعة الصغيرة من أرض الأجداد. ريما كان هناك موفف 
مثابرة وعناد ومقاومة تتحدى كل منطق وتستحق منا أن نتوقف عندها. 


2. حركة الحودة (9) : 
قد لا نلح كفاية على واقع آن ' هجرة الجوع هذه " تمثل ظاهرة تبقى مرتبطة جداً. 
حتى قي آلياتهاء بالتركيبة الاجتماعية لوسط المنشا؛ وتبقى آيضا جد متعلقة بالبنية 
العائليةء فحين تبرز( الحاجة) في عائلة فقلاحية جزائرية, فإن " مجلس العائلة ‏ يقرر 
إرسال المنتدب الأقدر على الهجرة. وهذا الخيار يجعل المهاجر (القادم) يجس 
بمسؤولية خارقةء حيث يعلم تمام العلم ۔ فيما يعنيه . أن حياة عائلته والحفاظ على 
مقسم الأرض الصغير الذي يسمح للعائلة بالتكاثر, إنما يتعلقان بمدى التوفير الذي 
يستطیع إرساله." هذا الانتداب العائلى “ يشكل نقطة بالغة الأهميةء وضرورية 
لاستيعاب الروابط التي تحافظ على وظيفة؛ وعلى قعل وعي القلاح المنقلع الجدور: 
المستكدح في صفوف البروليتارياء في ظرف غير مناسب بعض الشيء. 
إن مخلفات ذيول كاملة من العقلية القديمة والإيديولوجية الفلاحية التي لا 
تتفكّك بسرعة» تعیق وعی المهاجر لذاته ککادح (برولیتاری)()» بل آکثر من ذلك 
فإن هذه العقيدة وهذه الروابط سثتأجج بفعل العلاقات والارتباطات المستمرة 
والمصانة مم المزدرع. السيد صالح مطلوطي :1٤اه‏ !1ة" ياحظ ذلك جيدا في 
دراسته : "من المناسب تسحيل أن العمال الجزائربين؛ حتى فى حال استضرارهم في 
المدن» يحافظون على ارتباطات وثيقة جدأً مع وسط المنشاء الريف بوهم . لهذا 
السبب ‏ يوجدون تحت تأثير الإيديولوجية البروجوازية الصغيرة للفلاحين(0). 
فالعودة المتكررة. والحفاظ والدفاع الشرس عن المجال العقاري العائلي 
الصغير عبر تسديد الديون ورفع الحجزوشراء بعض قطع الأرض( المفقودة )» كل 
هذا ليس سوى يعض الاأشارات الأكثر بروزا " للحفاظ على حبل السرة . 
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إلى #نابع آلو طنيةاالجزائرية 


Aca :‏ جان موریزو (11011201) بعض هذه الوجوه. هقفي مؤلفه "الجزاثر 
!لÎıanذة "Algerie Kabylişeê‏ (آی المتحولة لسمة قبائلية) يسجل أنه " باستشاء 
السود الذين فقدوا كل ارتباط مع يلادهم الأصلية البعيدة. فإن المهاجرين الجزائريين 
قي عمومهم لم يتوقفوا عن النظرة لذاتهم كأعضاء فى المجتمع القروي الذى ولدوا فيه. 
1 حیث ترکوا عائلتهم وأملاکهم». وحیث بعودون إلیه بشکل منتظم» وبه سيموتون. وبالتالی 
2 قهم لا يرغبون بالاندماج في المدينة*'“ أين يمارسون نشاطاتهم. وبالأساس فإن 
المجتمع۔الأم يجهد لوضع العقبات أمام التشتت الذي فد يضعف مقاومتهه "(103). 
إن تواتر عودة المهاجرين يسمح بقياس آهمية الظاهرة. وإن الآراء تفترق حول 
الإنغطاس الذي ا يتوفف للعمال الجزائريين في حوض بلدتهم. خاصة على صعيد 
تر المدة ا لإقامتهم في فرنسا. فبالنسبة (لروبير مونتانيه 
R8 Mont‏ .)1 : " في غالب الآحیان. فإن متوسط مدة العمل في المصانع 
3 ) اوالمتاجم هو18 . 24 شهراً » في حين أن مارسيل لارنود ع41١4۲‏ بقدر أن مدة 
: الغياب متبدلة جداء إلا آنه يندر أن تقل عن سنه( ويلتحق لويس ماسينيون 
ا ) 01 ))Mٍassign‏ برای جیرولامي 12ص01 الذی يقدر " آن 50 £ من أصل 
0 0 قبائاياً مقيماً فى طفرنسا منذ 14 عاماً مکٹوا 8 أشهر (حيث بعودون في 
ت وعضان). و25 مكثوا عاماً ونصف. و ال 425 الأخيرة إستقرت بشكل نها ".(107). 
2 من المفيد التنويه هنا إلى أن الرقم الأخير لما يزيد من 25000 مشستقراً شك 
ور نهائي» يبدو مبالغاً به بالنسبة لجهاز الشرطة. 


عدد ما من المهاجرين لا يعود إلى اليلاد إلا بعد عدة ستوات للأسباب متعددة 


e‏ هالا مامسشية ابل ادنر بعصم االشردا نهت اة اتا اقات 
ذلك عيضطر إلى تمديد إقامته لتجميع الوفر الضرورى للعودةء وأحياناً لتسديد الديون 
تعرة | قبلهاء فقصد تجنب خجل العودة خالي الوفاض( ]. وفي أوضاع أخرى فإن طول 
2 عدة المكوث فد يشجع على فكرة الاستقرار. 


وقي حالات عديدة فإن الزواج مع فرنسية أو استلام تسيير تجارة ماء سیساعدهم 
1 ) على الإأغامة المستدامة.و آخيرا: هناك ممن يعود بعد 10 أو 30 سنة ليموت فى بلاده. 

مع ذلك فإن هدا التيار الذي يشدد على صاابة الآلية المذكورة آعلاه ببقى 
خعيفاء حيث أن نسية المهاجرين الذين استقروا هي فرنسا. لقترة ما بين 
الحربين-إنما تمل نسبة جد ثانوية لا تسكار 2 43 فقطا نوا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ما تجدر ملاحظته ني | الأهمية الكبيرة التى كانت تخصصها أغلبية المهاجرين 
لقضية الرجوع للوطن؛ حيث تعاش كضرورة. ولولا واجب تحقيق اقصى وطر ممكن؛ 
لكان تواتر الرجوع آكبر بكثير. . قعلى العكس هن السيت /لارنود /الذي لم يكن يرى 
فيه الرابط الرقيق مم حيّاة الزراغة في الريف( 1ء قان دراسات (ر مونتاديه) 
و(ح موریزو) آلحت - بحق ۔ على هذه الوجوه المهملة للمسألة. 

قبالنسبة د (لارنود)ء . فان الرغبة الوحيدة لهؤلاء المهاجرين الجزائريين |إذا ما 
کان ذلك ممکٽاء شي ألا بقضوا قصل البرد خارج ديارهم :وعدا التفسير إتما ا بتراك 
۔ حاتا ۔ بعدا کاملا من ظاهرة الهجرة» وهو خطاً جسيم من الكاتب» خاصة وآن 
الصناعيين الفرنسيين في غرونويل وشمال فرنساء لم يلزمهم الكثير حتى يفهموا 
الإيجابيات التى يتحصلون عليها حين يتعاملون مع مقتضيات الحياة الأفريقية(*'. 
هذه المقتضيات سوف يفرضها العمال الجزائريون تدريجيا على آرباب العمل 
قبانتجایتهه الطوعنة لتقاليد اليد العامة فإن أرباب العمل أصبحوا يفضلون 
الرجوغ الدورى إلى البلاد كل عام أو کل 18 شهرأً. وصولاً إلى وضع 4 عمال 
مسجلين على موقع واحد» يساقر كل واحد مته إلى قريته حسب دورو(" 

خلال فترات اغلاق المؤسسات والبطالة الموسميةء هتاك صن يدهب ويعود 
بشكل شبة منتظم وبالتالى فهم يحافظون على روابظهم مع البلاد( 2 وهن 
الواجب القول مع [ر. مونتانيه) إن مدة إقامة الجزاتربين قي فرنسا تلعب دورا 
معتبرا فی ظروف حياتهم. وسلوكهم الإجتماعي وفي تآقلمهم وتوازدهم 
المعنوي(!')ء كما يجب إلى جانب هذه العوامل إضافة دور المؤسسات المحلية: 
ويعض القواعد والممارسات لوسط المنشا. كي ندرف وة وصيانة هذه الروابط 
والإرتباطات الأخرى مع عالم الريف والقرى؛ حتى في قلب المنفى. 

بالاستتاد إلى ليوريل 0۲1ا قإن المؤسسات القبائلية المخحلية تسهم بفعالية 
فى ربط الجبليين بمزدرغاتهم. وتجنب الهجرة ة الدائمة وفى الحفاظ على تماساك 
الحماعات. خاصة عشائر زواوة 114). فمثلاً. في المتاطق الريفيةء تلزم التقاليد 
عادة» المرشح للهجرة بالزواج قبل رحيله» وهي طزنقة لمان رجوعه: والرجل 
يستطيمع السفر بكل راحة صضمير. خيث يعلم أن " سلوك هذه المرآة التي يفادرها 
قور زواجه منهاء خلال فترة غيابه: إضافة إلى صرامة العادات» وشروط حياة 
المراة؛ " وشبكة القواعد ' التي تحيط بهاء كل هذا إنما يعطيه أكبر قدر من الإرتياح 
HE‏ 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


كما أن ذات التقاليد تمتع ايضاً " الزوجات من اللحاق بأزواجهن, ‏ فحسب 
معلومات الشرطة شارع لوكونت في باريس وحتى عام 1930 فان 20 مهاجراً ققط 
اصطحبوا زوجاتهم القبائلياتا''). وهو ما لا يؤخذ في الحسبان. إن بدايات 
الهجرة النسوية والعائلية لن تصبح ملموسة /كميل/ قي الحركة المهاجرة إلا بعد 
الحرب المالمية الثانية(*''). 

ويمكن القول إننا بعيدون عن الاأستقلالية الخاصة بالخلية. فالحالات 
المدروسةء تبين أن تضايق الزوجة لن رفير في الواقع شيئاًء حيث أن التماسك القوي 
للمجموعة العائلية يسمح بالحفاظ على تنظيم الأسرة في غياب زعيمها آو أحد 
أفرادها الذكور. 

وحيث أن وسط (الأهالي ) يتميز في العمق. بتضامن الأسرة وعدم استقرار 
الزواج. فقد ينفصم الزواج كثيراً أو قليل. بيد أن الإطار المائلي هو الذي يصمر(1). 

والمهاجر لدى عودته يكون «مأخوذا بشكل مزدوج بالمجموعة الأسرية 
روالاجتماحية وهو الذي لم يتوقف عن أن يكون جزءا منها(!)ء. إلا أن هذه 
آلملاحظة لا يتقاسمها الجميع. ففي الحركة الإأستعمارية الإنتصارية »هناك عدد 
من الكتاب يرى في التبدلات الحاصلة في اسلوب الحياة والممارسات الاجتماعية 
لفلاحين المقتلعين من جذورهم, اتجاعا عاما نحو المشابهة والاندماج والتقدم 
العصري. إلا آن هذه التبدلات ءعلى أهميتها الأكيدة. بقيت بعيدة عن أن تشكل 
عنصرا " مهيمنا ‏ آو مهيا ' لميول تسمح بالاعتةاد بتعميمها. 

ل ته الك من ذلك تماما حسما نرى. حيّث أن اللالحظات المسجلة هنا 
زهناك حول تحديد مدة الغياب عن البلدء ووضع القبعات(")ء وتناول الكحوليات؛ 
والمعتبرة كعلامات تكيف مع العادات والسلوكيات الفرنسية (آو كمعوامل " تمدن ' 
تؤدي إلى بعض من ضياع الهوية). ليست في الحقيقة سوى القشرة المرئية لهذه 
الظاهرة. حيث غالباً ما يتم تتاسي أن الحياة القرنسية تقرض حداً أدتى من الإكراه 
والقسر. وحداً آدنى من التكيف. فحينما يتناول الجزائريون في فرنسا الحكوليات 
فهذا لا يعني أنهم فقدوا إيمانهم. وعلى العكس مما يشاع غالباًء فإنهم يحتفظون 
بنفورهم التلقاتي من لحم الختزير. في الوقت الذي يتناولون فيه الكحول بدعوى 
حالة الضرورة التي بجدون أنقفسهم فيها من منظار الدين : «تائهون في هدا 
الوسط, قإنهم يتخلون عن بعض الشمائر الدينية «121). 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وقي المقابل ورغم الضعويات» فإنهم يحترمون صضيام رمضان ولا يتعاطون لحم 
الختزير: بحيث بحيث أن هذه الممارسات تشكل غالبا الخط القفاصل. فاحترامهم هدا 
کا انتماعهه للمجتمع الإسلامي. أما العكس فيعتنى خروجهم عن (أمة محمد) 
وخسارة المعنى النهائية لمكانثه داخل الجماعة. 
بعض الكتاب استفرب عدم رؤية المهاجرين يترددون على جامع باريس. ولابد 
أن بکون هناك أسباب لهذا السلوك. [بيير روندو zı Î (Rondo Pierre‏ جیداً | في 
مقال له حول الذهنيات والممارسات الدينية للفلاح الجزائري(23) آنها قائمة 
أريعة قرون؛ وإتها تبقی آیضاً مرتبطة بالعقيدة المرابطية؛ e r‏ 
الین کس ا ا ' بكبير صلةء لروح القرآن والسنة. وظما EAL‏ 
الجام و24 أ. من جهة آخرى قإِن هذه المتكلفات تتآكد بمجيء عديد (الطلبة 
المرابطين) الدين يقومون و مثمرة لجمع المال بين المهاجرين؛ مساهمين 
هکذا فی إتعاش الأيمان. ومن ثم قان اچچ وجود جامع باريس تحت رفابة الإدارة 
الضرنسية وأحهزة الاستخبارات؛ ولاحقاً كشت الوطنين من نجة الشمال الأفريقى؛ 
سيجعلهم يتجنبوبة. هذه الجوانب إنما افونيا ER‏ فعليئ ‏ صضعيكت 
الممارسات الاجتماعية واسلوب الوجود. قإن جملة العوامل المعروضة اعلا 
تكذب التأويلات المتحرّبةء وستكشف الأوهام والمظاهر عن خطتها بالنسبة لهده 
الموجة الأولى الكبيرة من الهجرة. 
إن المهاجرين او لفترة ما بين الحريين العالميتين لا بتشابهون بالتآكيد 
مع الأفواح التي سبقتهم م فازدواجية اللباس مثلاً ستبدا بالتراجع منذ عشية الحربب 
العالمية الثانية و هذه الفترة فان الأوروبيين الذي يشهدون على جبهة/ بحر 
0 حركة السشقن وبلاحظون مختلف مظاهر فرح العائدين؛ سيجدون آنا 
الرمى:الشهير من قبل هلاء لقبعاتهم ولطاقيات الجوخ غلى الجسر ”غلا 
2 للانتاه. قلقد كانت هذه السلوكيات جد معبرة. 
قلی سانت ماري Flye Sainte Marie‏ کان بلاحط آنه «إذا ما تبنوا من باب 
السهولةء البزة والحلاقة الأوروبية؛ فإن القبعة والطاقية كانت تختفي في أسفل 
الحقيبة منذ أن دقتريوا من شاطى الجزائرء وأيا منهم بحلق شواربه في فرنساء ما 
کان يجرو - مهما كانت درجة [تطوره) دخول قريته بدون هذه الزينة الذكوريه التي 
لا يديل عنهاء أو دون الطريوش التقليدي.12).. 
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إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


وجان موريزو 10٤201‏ يصف جيداً احتكاك العائدين مع بلدهم وقريتهم 
الأصلية. هكذا يلفت الانتباه إلى أن كل مهاجر يدخل الفورناسيونالء بعد غياب 
طويل بعض الشيء» كان عليه أن يسترجع بدون تآخير اليرنوس الذي تركه حين 
مغادرته. أو على الأقل. يتوجب عليه نشره على كتفيه قوق الملابس الأوروبية؛ كي 
يبظهر آمام عيون الجميع أنه» رغم الزمن والمسافةء مازال وفيا لروح البلد ". 

مالك وأري»ء يتحدث - في فصيدة له - عن حنين مهاجر في فرنسا لوضع 
البرنوس. ومولود معمري كاتب جزائري آخر يرسم صورة زعيم سياسي يضم 
برنوسه القديم فور دخوله داره» کي يسترجع أجواء البار (126). 

بالمقابلء بجب الحذر من المبالغة في تقدير هذه الظاهرة؛ فبالتاكيد سيسترجع 
المهاجرون لدى عودتهم عاداتهم وذهنياتهم: كما سيسترجعهم الوعي الجمعى 
للدوار. صع ذلك وحتى حين يدخلون في المتاخ المحلي» تبقى لديهم بعض الخمائر 
التي تسهم في تطوير ذهنية السكان المحليين( 127). 

(ر. مونتائية) ۴.۸« ع٤١٥‏ يسجل أن الأفكار الجديدة تدخل بدورها فى 
الدوارات والقرى. وهي تتمتل بطعم الإستقلالية اليقظ؛ ورغبة التطور الاجتماعي. 
والجاذبية الأكبر نحو التملم والشوق لإستمجال تطور المرآة المظلومة منذ وقت 
طويل من قبل رجال العائلة البطريركية . كل هذا يبدو لنا كتجديدات سعيدة "(128), 
لكته لا يمر دون بعض الاصطدامات مع القدامى ومع الأسرة رغم أن وضع 
المهاجرين الجدد يعطيهم أحيانا " مكانة وصوتاً " فى اجتماعات وقرارات (الجمعة 
التقليدية). 

إن حركة الدهاب وآلإياب هذه للمهاجرينء والحفاظ على هذه الرواہط مع 
مواطنهم: سوف تفعل فعلها كخط نفل وتواصل بين المتروبول والجزائر. 

فالعمال الجزائريون في فرنساء سيشكلون إذأًء منذ ولادة الحركة الوطنيةء بل 
حتى قبل ذلك . صوت مطالب ونضالات الأحزاب السياسية؛ عبر نشر أصداتها 
ودعاياتها وشعاراتها إلى أفصى زاوية من ربوع الجزائر. 

هذا التدوق للاستقلال و" إرادة التحرر من كل العقبات ' التي كانت تلاحظها 
أجهزة الاستخبارات الفرنسية وإداريو البلدياتء ستحسب كثيراً في الإنفراس 
التدريجي لنجم الشمال الأفريقي. والعناصر الأكثر تقدماً سوف تشكل في مشروع 
البمث الوطني» خمائر ناشطة في وسط الكتلة الفلاحية (المسحوقة والمقهورة). 


إلى منابع الوطلنية الجزائرية 


ففي الريف الجزائري» نسجل هنا وهناك ˆ التجذر الأعمق للحركات السياسية 
المعادية للسيادة الفرنسية؛ والتي تمتلك محركهم السياسي في بعض المراكز 
الصناعية الفرنسية 129. 


سوق تعود إلى هذه الأوجه السياسية في القسمين الأ خيرين من هذه الدراسة؛ 
لكن يمكن لنا أن نسجل من الآنء أن هذه الهجرة وقبل أن تلعب دوراً وَاعياً قي تاريخ 
الحركة الوطنية الجزائرية. فإنها لعبت دور المقاومة (لإفقار السكان ونزع الملكية 
المتزايد من آيدي الفلاحين)؛ هذه المقاومة إنما برزت عبر التضحيات التي قدمها 
المهاجرون بالطبع؛ ولكن آيضاً عبر إعادة شراء الأراضي التي غالباً ما كانت ضعيفة 
المردودية. حيث. وبغض النظر عن قيمتها الخاصةء فهي تقدم رمزاً حياًء ماضياً 
وحاضراء يعبر عن الإرادة العنيدة لرقض استمرار العيش على الركبتين؛ حتى وان 
تعلق الأمر بالاإرتباطات القوية بالملكية الفلاحية الصغيرة» أو كانت تطلعات 
المهاجرين المقتلعين من جدورهم تطلعات بورجوازية صغيرة. 


3. إنکماشات.. وطموحات 


كما سبق وأشرناء فلقد كانت هجرة هؤلاء الرحال من أحل كسب الموارد 
الضرورية لحياة النساء والأطفال والشيوخ المقيمين في عين المكان, إلا انها كانت 
أيضاً لشراء الأراضي المرهونة أو لتوسيع قطعة الأرض الصغيرة التي ورتوها عن 
أجدادهم( !)ولا حاجة للالحاح مرة أخرى على واقع أن الملكية الصغيرة والفلاحة 
المجزآة هي السائدة في الريف الجزاثري. 

لنذكر فقط أن 55 ۸ من الملكيات هي أقل من 10 هكتارات بشكل عام؛ وأنه في 
منطقة قسنطينة حيث الكثافة السكانية أعلى مما هي عليه في الغرب الجزائرى. 
نجد حسب تحقیق نوشی اوم۷ 31) آن 19.5 + 37305 من أصل 191297 مالكاً) 
لدیهھم ما ہین 2011 هکتار و 55.3 + (۱05920 مالكاً) بملكون أقل من 10 هكتارات. 

لقد دت القوانين وجملة إجراءات انتزاع الأراضيء خلال العهد الاستعمارى. كما 
نعلم وبين فقضايا أخرى ‏ إلى تجزئة الأراضي عبر فرنستها وإلى إضعاف كبير 
للقاعدة الفلاحية. مما نتج عنه رؤية الفلاح : لوجوده مهدداً بالتقلبات المناخية. 
ولملكيته مهددة بالضغط الضريبي. كما أن الاستنزاف سيجد مرتعاً خصباً لنمو 
ويأخذ أشكالاً عدة " كالرهنية . القروض مقابل الارتهان لصالم الأوروبيين ‏ توقيم ' 
الوثائق بين الجزائريين(“3. 


هذا الت 
اتمردودية | 
الأوروبيين» 
13 


ll 
س لے‎ 


رادة على × 
عند 1941 لى 
ولام 1946ء 

إن تدفق 1 
قى منطقة إل 
کا کیان 
م ان انتا 
دة ر 
باستعادة واس 
عالبا. وبتعبير 

إن وصف. 


نينا بالشراء 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


هذا التهديد المستمر بالإفلاس ويالتحول إلى بروليتاريا؛ والمتسارع بسبب 
المردودية السيئة والمحصول الضحل؛ سيؤدي غالبا إلى بيع قطع الأرض إلى 
الأوروبيينء وغي أعماق قلب هذا الفلاح المسحوق,. أمل ثأري باستعادة هذه الأرض 
يو م)(133). 

وبالانتظار» فإن قطمعة الأرض المتبقية ستعرف مصير ' الجلد المنكمش ‏ 
والمتقلص: 

في هذا السياقء يأتي دور وفر وإرسالات المهاجرين المستمرة والمنتابعة 
لتتجسد في فعل مقاومة الفلاحين, التي سبق وعرفاها في التاريخ منذ دخول 
الأمبريالية الفرنسية. في الحقيقةء فإن من بين الأهداف التي حددها المهاجرون 
عند المغادرةء إنهاء الديون وشراء الأرض والحصول على أراض مشاع (*). ولقد 
ثم تسجيل ظاهرة استرجاع الأراضى المستغفلة من قبل الأوروبيين منذ 1918 . 

کما سحلت عملیات شراء كثیفة بین 1920.1918 فی دت نشرة الأخبار الاجتماعية 
.8.11" كتتيجة للهجرة خلال الجرب العالمية الأولى 1914. 1918. 

عملية مشابهة ارتسمت منذ 1945. فبين 1936 . 1940 سجل ميزان التبادلات 
التحارية شراءات أوروبية بحجم (34000 هكتاراً ‏ 11000 هكتاراً . 50000 هكتارا) 
زيادة على حجم الشراءات المقابلة لصالح المسلمين. إلا أن هذا الاتجاه انعیكس 
منن 1941 ليسجل لفترة 1941 1943. 8000 هكتاراً ولعام 1944ء 15000 هكتاراً. 
ولعام 1946. 20000 هكتاراً. لصالح المشتريات المسلمة 3. 

إن تدفق المال من المهاجرين أدى إلى إثارة إرتفاع " ضخم ' في اسعار الأراضي 
في منطقة القبائل(36!). وهو ما يلاحظه روبیر مونتانيه ۸ 101۲38٥.‏ : «إن سعر 
الأراضى التي يتنافس على شرائها المهاجرون حين عودتهم. مستمر في الارتفاع 
رغم أن إنتاجيتها تجنح على العكس.» نحو الهبوط بسبب غياب الرجال البالغين, 
وذلك بنسبة 30 . 70 /(137). لكن لا آهمية لهذه الانشغالات عندما يتعلق الأمر 
باستعادة واسترجاع ووضع اليد على أراضي الأباء والأجداد. 

قفي عيون الفلاحين المرتبطين بقوة, بالأرض " فإنها لا تقدر بثمن كما يقولون 
غالبا . وبتعبير آخر فهي تبقى شيا حيوياً ونفسياً جداً" 

إن وصف حركة شراء الأراضي من قبل الجزائريين( ا تحصرها هنا فيما 
يعنينا بالشراءات التي قام بها المهاجرون آوعوائلهم) كحركة استيطان؛ ليس خطاً. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


فأعمال مجلس الإتيطان (138) المنعقد في جلسة 26 - 29 ماي 1930 في 
الجزائر قررت لجم هذه الحركة الاستيطانية الصغيرة وتراجعها. 

وأشاء مداخلته أمام المجلس قام (باسكيه بروند) eأنایھ۴‏ عل (3B r0n‏ بلقت 
النظر إلى أن هجرة المراكز الاستيطانية الجديدة تعود في قسم كبير منها إلى 
موقف القلاحين الجزائريين الذين خلقوا مرات ومرات مناخاً من انعدام الأمنء كما 
يدفعون غالياً كثمن للمستوطنات الصغيرة الداخلية. 

أما بالنسبة لأوغستين برنار ١1ا5اعاة‏ ١إة١۲ء8,‏ فإن تراجع التوطين القرنسي 
يعرض فرنسا للخضوع إلى نفس المصير الذي آلت إليه في كنداء حيث يقول من 
اليقين أن تراجعاً قد حدث لاتوطين في بعض النقاط ". وهو ما يعود» حسب رأيهء 
لأسباب عديدة " حيث يتوجب, إلى جانب شراء الأراضىسء الذي نتحدث عته داتماء 
أن نذكر تركيز الملكية. فهذه الظاهرة الأخيرة ساهمت بمقدار بيع أراضي 
الأوروييين للآهالي تماما في خفض قوام السكان الأوربيين في الأرياف 
الا بة140)" . وحتى» وأن قبلنا بهامش المبالغة النسبية في ذلك فإن المقارنة 
مع مسألة تركيز الأراضيء» تبرهن أن عمليات البيع هي آبعد ما تكون عن الهامشية 
أوعن أن تكون ثانوية. 

جرمان تيون 111110۸ #«نهص۲ء1۲6) تشهد أيضاً " بتعميم هذه الحركة؛ حيث 
تلاحظ أن هناك في الطرف الآخر لمنطقة القبائل» عدد كبير من المستوطنين 
الصغار الذي تركوا " آراضيهم " ليس فقط بسبب الخوف مما يدعى (مجتمع 
العصابات) و" أزمة النقوذ " اللذين يساهمان في ترأجع الملكية الاستيطانية 
الصغيرة. ولكنه أيضاًء بل غالباً. بسبب إغراء الأسعار الضخمة التي يقدمها 
الفلاحون " الذين أغتنوا فى فرنسا " أو التي تقدمها أسرهم. 

ألم يافت أو كتاف دويون 0٥۲2۷2‏ )همع الإنتباه ببعض الجدية. إلى آنه في 
كل الأحوال. ليست سياسة المرب هذه بآساليبها الملتوية. ما علينا أن نخشاء آكثر. 
بل بالأحرى " هذا المشتصد" البربريء فيما لو استمرينا في عدم الرؤية عن قرب؛ 
مسار توسّع " إستيطان الأهالي عبر الشراء المستمر للأراضي الأوروبية*'ء وفي 
حالات عديدةء وکما تسجل ج. تيون ٤«أهصإء6‏ ۸٥ا11 ٠‏ قإن آخر المستوطنين 
سينتهي بالتخلي عن أراضيه تحت إغراء الأسعار الملتهبة التي يطرحها (الأهالي) 
المغتريون في فرنسا "1۶). 
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إن أفضل من يعبر = 
يمول ليس حول ملكيهة | 
رؤية (الرومي) يغادرهاء 
الوساتل الكقيلة بالسيصر 
الشعور الى لدی ا 
الأراضي الت سمیت (آر 

ولکن آليست هده اد 
بقوة التصميم وبالإرادة ! 
الحركة آأشكالا وصية . 
واذا ما کائت بالتاآگید بر 

بذات الطريعة: کت 
تیزي آوزو وفورناسیونال 
الأوروبيين في المراكر ' 
تحقيق 145(1936). 

وإلى جانب دفع الى 
كما يجدر تسجيل الجهود 
من المواد التي فلما تس 

/موراسيول / يلفت 
البيوت المتميزة بسطع 
وتعدد الشرفات . 

وج. مأرتي ت. ااه 
سقف فرمیدی فرنسي: : 
قإن أهمية هذه التحولان 
التحولات) جد سطحية ٍ 

اما بالنسبة ا 
التقدي للمهاجرين, فان 


المستوطنين 
نها (الأهالي) 


إلى منابع الوطذية الجزاترية 


إن أفضل من يعبر عن تفكير مخاوف المستوطنين؛ هو آوكتاف دويون. حيث 
يقول ' ليس حول ملكية الأراضي التي مازالوا يرتبطون بها رغم كل شيء؛ بل حول 
رؤية (الرومي) يغادرهاء نرى حماس بعض الزمر المعنية بالأمرء التي تسعى لتلمُس 
الوسائل الكفيلة بالسيطرةء على ملكيات كبار المستوطنين» كبداية.() آليس هذا 
الشعور المتجذر لدى الفلاحين الجزاتريين, ما تؤكده انتفاضة 1945, أو احتلال 
الأراضي التي سميت (أراضي التسيير الذاتي 1962) $ 
ولکن آ0 هذه الإستعادة ' العنيدة للأراضي من قبل الفلاحينء والتي تعود 
بقوة ة التصميم وباهرادة الهائلة, كلما توعرت الامكانات لديهم؛ هي التي تعطي هده 
الحركة آشكالا وصيغ سيزيفية (آى التكرار الأبدي في محاولة تحقيق المهمة). 
وإذا ما كانت بالتآكيد تركز على استعادة الأرض. إلا نها لا تتوقف هنا. 
بذات الطريقةء کتب مورا سیول ع[0اععھعں. کنا قد سجانا احتلال مدن 
تيزي أوزو وفورناسيونال بيتاً بيتاً. هذه الحركة لشراء البيوت من قبل المسلمين 
تآتي في اللحظة نفسها التي تختزل فيه حركة التركيز الحضرى عدد السكان 
الأوروبيين في المراكز الريفية الزراعية. إن نتائج تحقيق عام 1948 تؤكد نتا 
تحقيق 145(1936), 
وإلى جانب ‏ دفع المبالغ المجنونة " لشراء حصص بعض الأفرادء من الجدير 
تسجيل سعة عملية بناء البيوت من قبل هؤلاء المهاجرين العائدين إلى البلر(146, 
کہا يجدر تسجيل الجهود الحثيثة لتحديث تلك الورشات بفضل إدخال آتواع جدندة 
من المواد التي قلا تستعمل في اليناء التقليدي (أحجار. قرميد إلخ). 
/موراسيول / يلفت الإنتباه أيضاً إلى أن منطقة القبائل بدأت تمرف " بناء 
البيوت المتميزة بسطح قرميدي كما قي مرسيلياء ويفتحات كثيرة على الخارح 
وتعدد الشرفات . 
وج. مارتي تا. 131٤‏ تشير من جهتها إلى أن أريعة IS‏ 
سفف فرميدي فرنسي: بيوت القاضي . والمعلم» والمرابي. والمهاجر"147). مع ذلك 
قان أهمية هده التحولات وهذا " الغلنى النسبى كانت محدودة حیث کانت هده 
التحولات) جد سطحية ومحصورة. 
أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة "بصعود" بعض العائلات بسبب الإسهاء 
النقدي للمهاجرينء فإنه رغم غياب الروايات والدراسات الدقيقة - على الآقل 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


N EN CA Ne DES 
للمهاجرين.‎ 

فالأسر التي لديها مهاجرون تجار في فرنسا مثلاً. استطاعت بسبب أهمية 
الإرسال النقدى. E TE TS A ET TT‏ 
يفطي على الواقع. 

إن التقرير الذي رفعه (راجيه )R٣[.[‏ للجنة الاستشارية للأسرة. يؤكد 
بدوره» آن ”ما يحدث طي منطقة الكائل اعانا اكوا نعل لاثزوة .قالاس الت اغبت 
من خلال الهجرةء تستغل ببساطة أموالها بقرض الأخرين. في مجالات الربى عامةء 


بحيت تولد من جهة " بورجوازية نسبية ' ومن جهة أخرى بروليتاريا الأسر 
المحرومة من المهاجرينء أو ممن لم يوقق بمراكمة المال. وبين هؤلاء وآولثك تنمو 
علاقات الدائن بالمدين التى تؤدى إلى بعض البقضاء من طرف المستغلين؛ وهنا 
عتصر تحرّل لا يمكن التقليل من آهميته مهما كانت هذه العلاقات مجو 148(3 

ولم یری عدد لا بأس به من الملاحظين فى جمله هده الحركات و المناظة. إلا 
قراءة مؤشرات لطموح عام ' بالغنى النسبي و" الرفاهية '. هذه التططاعات فى 
الواقع كانت تستند بشكل أساسي على رغبة تملك قطعة من الأرض. وماشية 
بسيطة آو حانوت صغير. 

ففى نفس التقرير المذكور» يكتب (راجيه) : " هؤلاء المهاجرون؛ بدورهم؛ بعد 
ا vel‏ دیونهم نتراهم بحررون آملاكهم المرهونة. ويستخدمون أموالهم في 


شرا الأرض والماشية. وأحيانا بۆسسبون لتجارة صغيرة؛ غالا ها بخسرون يها ا 


لدیھ(1). وفی الحصيلة فان هذه التطلعات إنما تترجم جيدا إرادة التخلص من 
عالم البؤس الذي دفع بهم إلى الهجرة. وبالوقت نفسه» إرادة العودة إلى العالم 
اللاحتماعى المفقود. وهذا الجزء من الفلاحين الجزائريين المقتلعء قي فرنساء لم 
E E EE TE‏ 

إن قوة الشعور والروابط المعقودة حول الأرض. كانت تنقل في اانهاية مسالة 
التحرر الوطني, التي كانت لا بد من أن تطرح أساساء إلى قلب المترويول داته. 
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. 19 المصدر المذکور ساہقاً ص‎ R. Montagne 

15 المصدر المنگور سابقا ص‎ R8. Montagne 
المقال المذكور سابقاً,‎ 6. Mary - 

Mary .‏ .0 المصدر تقسه: ص 9 

المصدر ذاته. ص 12. 
المصدر ذاتهء ص 100 . 

R. Montagne .‏ المصدر المذکور سابقاً. ص 10 . 

. المصدر ذاته. ص 100 ۔ 

. 58 المصدرالمذ گور سابقاً: ص‎ "Agere 25¥ 115€ ”الجزائر المقبالة‎ J. Mori 

المصدر والصبفحة ذاثيما. 

یگن للتبرعات ان تتجاوز ميالة 200.000 فرذكاً حسب ۸.10114808 المصدر المذكور سابقاً. 

. الظر بهذا الخصوص يعض ملاحظات 004878 .۸ المصدر المذكور سابقاً. ص 18. 

. المصدر والصفحة ذاثهما. 

. المصنر والصتهة داتهيا 

1L. Massignon .‏ في R.1.‏ 1932 المصدر العذكور سابقاً۔ 

R . Montagne .‏ المصدر المذگور سابقا؛ ص 5 

Masson .‏ .1ا في .8.8-1 1930 المصدر المذكور. 

. 14 المصدر المتگور ص‎ R . Montagne 

أنظر بشگل خاص ۸488۲ . [.[ المصدر المذكور سابقاً. ص 149 . 

المصدر ذأته. 
. وفق الملازم أول اا۴ 10#اء 5‏ مسباألة اليد العاملة القبائلية '. تقردر في وثائق مصلحة الارتباط مع شمال 


أفريقيا 1940 . 


ch R Ãgeron .‏ "ˆ المسملمون الجزائریون وظرنسا 2 باریس ۴ لا ۴. .1962. المجلد 1ء ص 852. 
اللحنة المكلفة بدراسة اليد العاملة اليريرية في فرساء يرتاسة إوکتاف دوبون پو حضوو المندوب القبائلي. آيت 


مهدي . 


C1. R Aeron . . 61‏ آجورون,؛ المصدر المذگور: ص 853. عرض موجز رقم 2. 
RAE. 62‏ [.[ راجيه. المصدر المذكور سابقاً. ص 286 . 

63 . المصدر والصسفحة ذاثهما. 

64 في الحوليات الكولونيالية 1923 . 

RA . 65‏ [.[ راجيه» المصدر المدگور سابقاًء ص 287. 

66 ۔ المسدر ذاته.۔ ص 2/9 , 

1933 5 L N 4 وتائۆ‎ 67 

RC Aeron. . 68.‏ .المصدر المذکور سابقاً؛ ص 856. 

Rager. . 9‏ [.[ راأجيه. المصدر المذگور. ص کے 

0 . مالك واري أغاني المنفيء الجزائر. 1946. 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


Lamaude . 71‏ . 
گے ا5 


2 ذکر فی ع101 
5 جس( n‏ 
74 ععلومات إجته 
9 . آرقام اکدها [ 
6 فی ' شرنسا ال 
۔ستری قیما بی 
Muracciole_ 7%‏ 
9 . المصدر المذى 
R.Ageron. . ŠÛ‏ 
vuracciole . $ 1‏ 
وان 
ڈ8 RAE‏ راجuı‏ 
4 التقرير المذكو 
L.Niilliot . 35‏ „ 
6 . أرقام مستعارة 
ر 8 النشرة الإشتصا 
L.Mılliot . 38‏ 
39 .ھی عام 1948 
ı L. Milliot _ %0‏ 
91 . شيكات البريد | 
ı J.J. Rager #2‏ 
l1, J.J. Rager 43‏ 
4 العتات الا حتہا 
Rafer . 35‏ اص 
0 . المصدر ڌاته. د 
۴ المصدر ذاته. 3 
Muracciole . 48‏ 
9 . أغنية شهيرة لل 
الإياب التي تتح 

100 عوامل آخری , 
المتملق بتسييد 

]10 صالح متلوتي ' 
4 :من 14 

102 . الرآى المتحرب 
orizot Jean HÛ3‏ 
lontagne .R 104‏ 
ude Marcel . 105‏ 


MeêdicıIs 


اط مع شما 


,855 
.القبائلي. آست 


M. arnade . 7[‏ لارنود الهجرة المؤشة للأهالى الجزائريين قى المتربول ' في مجلة جغرافية المغرب 1928ء 
ص 51. 
2 


E 
14 
3 
76 
7 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


ذگر في عادآc‏ عونا موراسیول: ص 100 . 

سب 0 p011‏ 08 اخثم/ راجيه ر ص 139۔140 . 
معلومات إ|جتماعية من آ.8.1, مجلد 39. عدد 13ء ص 7 51. 
آرقام ادها [.[ .۸428۲ المصدر الساپق۔ ص 144 ۔ 

قي " فرنسا المتوسطة والأفريقية. 1938. ص 27 . 


سترى فيما بعد تداعيات هذه التقييدات على نظام الحياة الشاق جداً الذي كان يمانيه المهاجرون. 


Muracciole, 78‏ موراسيول المصدر المذكور سابقاً ص 101 . 


1 . صالح منلوتي ‏ المصالية مسار سياسي و عقائدي  ) 1939  1926[‏ أطروحة درجة تالثة. باريس ۷111 


المصدر المنگور. ص 102 0109 
eh. R. Ager‏ المصسدر السایق ص 836 . 


.Muracciol .‏ المصدر العذگور ساپقاء ص 103 . 
وثائق مصلحة الارتياط الشمال أفريقية. 

Rr .‏ راجيه» المصير المذكور ابعاً. 2 ١745‏ 
الققردررالمتكور. 

, 1932 .K. E.1. »ليو فى‎ 1. Mo 

أرقام مستعارة من 1.2۸8۷2118١‏ " المسالة الديمفرافية " المقال المذكور سابقاً؛ ص 146 . 
الثشرة الإقتصادية للمقرب» ص 1937 . 

„1932 R EI ga L .Milliot . 

.في عام 1948 هذه البئدية تتلقى حتى 700 مليوناً من القرنگات. 

Mili .‏ .1 المصدر المذكور سابقاً. 

شیگات البريد أو صتدوق التوشير. 

. المصسدر المذكور سايقاًء ص141‎ [.[. Rr 

R1‏ .[.[ يلآاحظ أن عام 1937 عرف اأقصى هجرة مسجلة مع 4516 مفادرة. 
N EL N‏ 

R1 -‏ المصدر المذگور سابقاً, س 142 . 

TT 

. المصدر ذاته, 143 

. مر ر اسول .المصدر المد كور سابقاً. ص103‎ Muracciole 

. أغلية شهيرة للمطرب سليمان عازم يمرقها المهاجرون القدامى جيداًء تترجم جيدا الحركة الدائمة للذهاب و 
الإياب التي تتحكمم بحياة المنغيين. عنواتها كان معبراً عن جدلية السهر و الرجوع ؛ ‏ ايروح و يجي يجيو يروج 
0 عوامل أخرى ستميق أو تحدد بشكل خاص هذا الوعي. سوف نتطرق ليذه الأوجه السياسية في القسم 


المتفلق بتسييس الهجرة. 


174.ص 14. 


12 . الراى المتحزب للمؤلف يبدو واضحاً؛ و لا يجتاج إلى تعليق. 
 MoriZ0t Jean 103‏ الجزاثر المقبالة ١"‏ المصدر المدكور سابقاً. س 22. 
Montagne .R_ 104‏ فی نشرة Z184‏ 'افریقیا و آسیا'؛ عدد 22 1953. 


arm aude Marcel . 105‏ المصسدر المذكور سابقاً. ص 52-45. 


125 
.16 مولود معمري» رغاد العادل ' باريس. نع5 2]. 1955 . 
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إلى منابع الوطنية الجزائريه 


مدير قسم المراجمة و التفتيش اليوليسي؛ شارع .12٥0017€‏ 

„1930 .R E I نيون‎ Massignon Louis. 

R. Montagne .‏ في نشر3 C8 EAM‏ مدد 22. 1923, ص14. 
arnade. .‏ فى ' مجلة جغراهية المفرب ", 1928 

Mori [‏ المقال المذكور سابقاً. 

„16 ص‎ .CHEAM شر‎ ga Montagne. R 

المصدر ذأته ص3 ]. 

. العصدر ذاه ص 13 

. 01 قبائل جرجرة ١‏ ذكره 510۲120٤‏ في "الجرائر المقبألة ٠"‏ ص 3# 
.Morizot Jean‏ المصدر المذكور سابقاً. ص 5. 

معلومات ڏكرها 10118 25812000 قي 168e 1930 .K. E.1‏ . 
- ب Montagne RODE‏ " الغرغور- وادي الصومام و بلآد ندروعا. كانوا أيضا يرسلون عددا من النساء: 


إمرأة لعموم الجزائر ". المصدر المنكورسايقاً. م14 


Muracçiole .‏ الهجرة الجزاثرية ١‏ مصدر منذكور سابقاً؛ ص105 . 
المصدر ذاته. ص10 
فى مهرجان و اجتماع عام لنجم الشمال الإفريقي» في باريس 33 شارع 8€1188 ×11 001418€ 14 ء لوحظل 


أن أكثر من 3/2 المشاركين كاتوا يضعون القبعة . هذه الصور الوثائقية عرضت لنا من قبل أحد الأعضاء 
ألقد امي اأحنة العبادة انجم الشمال الإافريقي: آتاء الحواڊاٹ التي تفصّل بإحراتها صعنا. جربل شگرنا له. 


. الممسدر المدكور سابقاً. ص108‎ .Muraccioاe‎ Lue 


RAPE‏ 4ر u‏ احا االمصر المد سانقا. 

Randot .P. 

حسبه Randot. P‏ إن إفشاع و بثاع الجوامح فيب المدن الوسطي ,+ الصفري د في القری؛ شو شي وافم اللأعر 
سياسة الحكومة الجزائرية لمواجهة نفوذ العقيدة المرابطية وسيطرتها على الكتلة الفلاحية. و رغم آنا لا 
نشارك هذا الراى إلا أن ذلك كان وارداً في فترة بومدين,. أما اليوم فلقد انقلبت المعطيات خاصة بعد انتشار 
الأساامية وسط الجماهير و الشبيبة الجزائرية. 

5te Marie .‏ yeآ۴‏ " هجرة العمال الشمال إفريقيين في نشر ,.CHEAM‏ 1948ء الفصل الثالٹ. ص25 . 


16S SLM, SOERLLT MRA ger. 

فى نشرة C184‏ 1953. الفصل الثاني. المقال المذكور سابقاً. ص17 . 

‘Montagne. R .‏ !uuaalر‏ ا کے ا 

المصدر و الصقحة ذاتهما. 

.دكرم عبد اللطيف بن أشنو "تشكل التخلف قي الجزائر. الحزائر .0 0.۶ .1976 ص21 

. لقد استعرتا هذه اللاستشهادات من عبد اللطيف بن أشنو: المصدر و الصفحة ذاتهما. 

من بين التحليازت الأكثر دقة و الوصوفات الأكثر عمق للفلا حية الحزائرية؛ نستطليم توجيه القارئ إلى قصة 
ا اس :ا5 1 1054 . 

e Muracciole‏ _ المصدر المذکور ص105 

.ھی تقریر ¥8101 Gacy‏ ذکر في .Muracciole, L‏ 105 

Re‏ .[.[. تقرير اللجنة الإستشارية العلا للمائلة. 1956ء صس76. 

.1953 ,22 ءدد‎ CHEAM ةرشi‎ aa Ri Montagne - 


178 


. مزتمر الإستيطان 


جمجلد أن . 


ص25 


DarĞÃ. ةaلخادم‎ . 
dl “Tilllon.ü . 


„` Depont O 
dl ' ,Tillion. 


al Depont.Û 


.. Muracciole 


J.J. RAE.‏ تقر 
U. Many‏ جز 
JI .J J. Rager .‏ 
ا 
حول هذا السوال 


الحدبنة. کے نے 75 


| من النسباء. 
ارب الالفين 


148 


14 
0ا 


إلى منابح الوطنية الجزائرية 


. موتمر الإستيطان الزراعي . الجزائر 26 . 29 اى 1930 ,الجزائر. مطبaة Heintz ViÇÎOr‏ 1030. 


ملد ان 


ءمؤتمر الإستيطان الزراعي. مشاركة ٠ Bronde Pasquiêr ıd‏ ثوظيف اليد العاملة ". 1930. المجلد الأول. 


5 


BernardÃ. alkl ıa .‏ في افتتاج المؤتمر: المجلد الأول. 1930 .]×× 

- 00 الجزائر. 1957 باريس دار اللشر اا M0‏ , 1957 

٠ Dep‏ جزائر التكرى المتوية ‏ المصدر المذكور سابقاًء ص192. 

. 1939 التقاسم الستوي للأراضي لدى رحل جتوب الآوراس ˆ فى نشرة ¥1 ھ2182 جويلية.‎ ,Tillion, O. 
| المصدر المذکرر ص56‎ طeponا‎ 0 

- eاMuracclo‏ .ا المصدر المذكور سابقاًء ص105 . 

.77 تفرير إلى اللجنة الإأستشارية المليا للمائلة. 1956. ص‎ 1.J. Rager. 

G.Marty .‏ جزائریو تونس ھی 4۔181 الفصل الثالت و الرايم. 1948 

R1 -‏ .[.[. المصدر المذكور سابقاً ص76 


المصدر و الصفحة ذاتهما. 


حول هتا السؤالء انظر لعربي طلعحة ˆ مساهمة حي دراسة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا ' مجلة الأزمنة 
الحديئةء عدد 373 مكرر أكتوير 1977 . 


يصرح وء ولید 
الذى نظمه المت 
والتشريمع؛ والمنه 
کانت مدة کافیه ل 
الاقتصاديين ور < 

إن إحدى نتا 
العالمی» ستكون ‏ 

ومح ولادة اله 
لللاستبراد و لاتص 

الوضع الخاص 
کبیراً من سکانها 
الأول 1914 . 18 
والسياسية. وهر 
بد خلون عالم اأ 

وسوف تهني ‏ 
بهذه الظاهرة : ك 
وفيما بعد المنتظ 


الفقصل الرايع 


الأقلية الجزائرية الكولونيالية فى فرنساء 
والرهانات السياسية 


يصرح و. وليد ‏ ۷. 4الھدا0 فی 'مداخلته قي اصبوع المحاضرات الاجتماعية. 
الذى نظمه المتحق الاجتماعي الياريسي, بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للاجتهاد 
والتشريمع: والمنعقد في باريس 24 . 29 ماس 924] أن عفوية حركات الهجرة 
تدرك مكانها للقظيم أوالحواجز, وللتوجيه والتشجيم المنهجى أو للمعوقات "(). 

بضع سنوات بالگاد؛ بعد تدهق ووصول الهجرات الخارجية الأكثر فأكتر كثافة. 
كانتا مدة كافيه لوضع حركة الهجرة وجميع مقتضنياتها: في قطب الاهتمام لكل من 
ا#اختصاديين ورجال القانون والسياسيين والحكومات. 

0 إحدى نتائج تدويل الإنتاح والتبادلات في إطار نمو الاقتصاد الرأسمالي 
العالميء ستكون تعميم وتوسيع استخدام قوة العمل . 

ومع ولادة الهجرات ونموها عبر العالم. فإن قوة العمل هذه آصبعحت بضاعة 
للاستيراد وللتصدير كأية سلعة آخرى» وفق حاجات وقوانين الاقتصاد . 

الوضع الخاص ردنسا التي دمرتها الحرب. واقتطعت منها قواها الحية وقسما 
کبیرا من سكانها العاملينء سيقودها إلى أن تصبح بلد الهجرات. قمع ثهاية الحرب 
الاولی 1914 ۔ 1918, کانت هده الظاهرة جديدة بالنسية لجميع القوى الاجتماعية 

والسياسية. وهؤلاء البروليتاريون الجدد (والعمال الجزائريون من بينهم) الذين 

يدحلون عالم العمل في فرنسا؛ كانوا مجهولين من قبلها: 

وسوف تعني هذه /التطفلات / الجديدة» بشكل اساسى. القوى الأكثر ارقاطا 
بهده الظاهرة + كأريات العمل. السلطات الحكومية ‏ النقابات والأحزاب السياسية 

وفيما بعد المنظمات والتمثيليات الوطنية الخاصة بالمهاجرين. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


إن وزن وحداثة عامل اندماج المهاجرين في التظام الإفتصادي» كان يعرض 
بعوةء القوابين الإافتصادية؛ وسيأمة الرواتب والمصالح المفثرفة المائمة إلى 


السيأسيون وآرياب العمل من جهة؛ والنقابيون والشيوعيون من أخرىء يدركون 
معا ' آهمية إدخال هؤلاء العمال المهاجرين في استراتجياتهم السياسية. و بقدرون 
مخاطر خدمتهم لهذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتعارضة. وكما يسجله ج.ل. 
كارليه [.]. ٣عاا٣ها؛‏ فان الرأسمالية الفرنسية كانت بحاحة ' إلى جيش مديد من 
الإحتياط, أكثر إنفعالاً وأسهل استغلالاء قادر على أن يكون في ظروف معينةء أداة 
البورجوازية في مواجهة الطبقة العاملة(2). 

إن العمال الجزائريين الذين يشكلون أصلاً واحدة من أهم الهجرات» معرضون 
لأن يصبحوا هذه الأداةء إذا لم تستتمرهم المنظمات الثورية والنقابات المعادية 
للرأسمالية. إن التلاقي بين توصيات الأممية الثالثة بخصوص المستعمرات 
وأبنائها المدعوين للانضمام إلى المشروع الأممي العالمي(ء وبين حضور عمال 
المستعمرة الجزائرية في المؤسسات الفرنسية؛ بنسبة هامة قياساً بزملائهم 
الفرفسيين. يمكن له آن يخدم المنظمات الثوريةء ويرافع من أجل عمل تسييسي 
ونقابي» لايد منه داخل هذه الجالية المهاجرة. 

هكذا» كان الصراع مفتوحاً منذ البداية بين العحكومة وأرباب العمل من جهة. 
والمنظمات اليسارية الثورية من حهة أخري. 

وكارليه ( .7.1 إ#ااإدء) ذاته. يلاحظ أن " الحكومات الفرنسيةء آدركت يسرعة 
مخاطر هذا نضج فى الوعي. فسنوات 1924 . 1930 إنطبعت بالمواجهة العنيفة 
والقاسية بين أرباب العمل (والحكومات سواء تعلق الأمر بمعسكر اليسار أو 
بالمعمسكر الوطني)ء وبين التتظيمات الثورية (الحزب الشيوعي الفرنسي / ونقابنه 
العمالية .6.1.1 .©) حول قيادة وتنظيم الهجرة الجزائرية). 


إن تاريخ هذا الصراع لمراقبة وتنظيم مجموع الجالية الجزائية في فرنساء والذي 
لعب دور الحميرة في ولادة وتطور وطنية جزائرية آكثر جذرية, يبقى غير معروف 
بشكل دقيق. ولا بد من إعادة التحليل الأجتماعى السياسي لقضية تسييس الجالية. 
نک ۹ ا وک ا ۷ کک و و ا ابرا 
i TEN REA NE ERN ESL n EEE NESTE AEN‏ 


تحجسدت خاصة . 
اة هذه انا 
وإذ كانت هته 
التي نتصارع على 
ادياق تمشلية د 
الأفريقي» الذى د 
إن السياسات 
C.G.T.U.‏ وا 
راف و 
تسمح آيضا؛ بفه 
1e‏ 
1 
الهحرةا 
ت 
آساسھا وحتی عا 
والتحكم وبين الم 
وهدا الخلط بين 
الوطنية في ذلك | 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


تجسدت خاصة خلال فترة 1924 ۔ 1930 فم امتدت فيما بعد . بيد أنّنا تفضل هناء 
معالجة هذه المرحلةء لكن مع توسيع الآفق أيضاً. 

وإذ كانت هذه الهجرة قد شكلت مع ذلك رهاناً سياسياً وازناًء بين مختلف القوى 
التي تتصارع على رفابتهاء فإن الصراع سوف يكتسى نشندة. جد خاصة ۔ حتى مرحلة ب ' 
انبتاق تمثيليةه مستقلة محض جزاثرية. وطنية وانقصالية. مع «نجم الشمال 
الأفربقي. الدی سیعید تشکیله مصالي الحاج وصؤيدوه نهاية 1932 بداية 1933 

إن السياسات والموافقف الحكومية . وآرباب العمل من جهةء وسياسات النقابية 
.0.1 والحزب الشيوعي الفرنسي. من جهة ثانية. وقد شكلوا -إذاً - 
الأطراف المثضادة الأساسية. الطامعة بالاشراف ويتتظيم العمال الجرائريين» إنما 
تسمح أيضاً؛ بهم ولادة وتطور القومية الجزائرية الانفصالية. إن قضية التسييس 
ومجتلف المحاولات التى تعاطتهاء تستحق إذاً تفحصاً أكثر دقة. 


1.لسياسة الحكومية وسياسة أرياب العمل في التعامل مع 
الهجرة الجزائرية. 

لقد متلت سياسة الحكومة وأرياب العمل بشأن الهجرة الجرائرية قصة فشل كما 
ملت أيضاً قصة صراع دقاعي آمام التهديد المستمر لتتظيمات اليسار التثورية. فمن 
آشاسها وحتى عام 71945 إنما كانت سياشة غموض وإختلاط بين ضرورات الرقانة 
والتحكم وبين المساعدة الاجتماعية التى آرادت صرفها على العمال الحزائريين. 
وهذا الخلط بين الأمني والإجتماعي ‏ كان الأكثر غباء "5ء ضأكثر من جزائرى ممن 
خضع " لسياسة الإستقبال " هذه يحتفطظ بذكرى ما كانت أطلقت عليه الصحافة 
الوطنية في ذلك العصر »خاصة صحيفة /الأمة / :" كومونة باريس المخلطة ". 

إن ساس النسيج الذي ستنهض عليه إدارة ونظام إشراف أرباب العمل 
والحكومات القرنسية؛ سيشكل أرضية العنصرية التي سترافق مختلف 
التصرفات حتى ۱945ء وتتغذى بشكل دائم ومتصل» كما سوف تفطى أحياناً 
بحجج مجتلفة آهل فظاظةء مثل التربية الأخلاقية والاجتماعية. ‏ الضرورية 
وذات المحاسن العليا". وتأتي حملات الرأي العام لتسهل تعزبز إجراءات 
المراقية لهذه الهجرة. 

السياسة الرسمية هدهء وسياسة أرياب العملء إنما تتمفصل مع عقيدة عنصرية 
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ومكاتب الاستخدامح والمساعدة الاجتماعية المسثدة إلى المستوصفات ومراكز 
السكن الجماعي. 

ولقد استخدمت هذه البنية التحتية كنموذج بدءا من " مصلحة شؤون الأهالي ' 
حتى تطورت لاحقا بشبكة من الحماية والمساعدة الاجتماعية. 


1. الحقيدة العتصردة ونظامح المراقبة 

أ. العقيدة العتنصرية والتمييز 

لقد مشت هذه العقيدة العنصرية التمييزية عملا أعده وصانه حكام اليمين 
وصحافتهم. كما كانت سلاحاً في خدمة مناورات أرباب العمل. وهي تقوم على 
ترسانة من الأحكام المسبقة ويناء صورة عن الجزائري بملامح نفسية (للأهالي)؛ 
كماعلى سلسلة كاملة من المواصفات. مثل " السلوكات المميزة " و الميول الفطرية 
الخاصة بأبتاء المستعمرات . 

وكان لا بد لهذا المشروع من البدء أصلاً؛ بتحطيم الصورة المشعة لاوحدات 
الجزاثرية التى تستفرض في باريس وغيرها من مدن فرنسا : ' متاعها على 
ظهورها . ويكنس التقدير الذي أصبحت تحظى به في قرنساء هذا التقديرالذي 
ورثته كثمرة اث شتراكها في الحرب العالمية الأولى . فلقد بدأت حقَيقَة أخرى تعقَب 
تلك الصور: حيث شرعت ذكريات معارك /شارلروا والمارن / بالتلاشي شيئا 
فشيئًاًء وأصبح شعور غزو من نوع جديد يفرض تدريجياً على الفرنسيين؛ ولقد 
أعبت الصحافة دور معامي صور السخرية الجديدة. أفلام عدة جهدت ‏ بقوة . 
لتوفير الحجج» حيث تثار قضايا فوضى العمال الجزاكربين وسلوكهم السيء مع 
النساء. وافتقارهم للنظافة وأزيائهم المضحكةء وميلهم للعنف؛ وحالتهم البدائيةء 
وتخلفهم» وأآخيرا كونهم أفضل حوامل للأمراض المستعصية والفتاكة (الأمراض 
التناسليةء السل...إلخ). 

هكذا أصبح الجزائري مرادف الشرير, المسيء للنظام العام حيث أن" أسطورة 
مغتصب النساء " أو " المجرم ' بيدأت غرسها. 

ولقد تم التركيز من قبل الصحافة في عام 1923 حول بعض عمليات القتل 
[الفاجرة) كما أآلمح لذلك [راجیه ۲ءعه۸). قبل قرار (مجلس باریس) بإحدات فقسم 
خاص بالإشراف و المراقية. 
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وفي 1925. لم يتردد أوكتاف دوبون ٤2۷ء0‏ ٤0۸معء0[‏ في توسيع دائرة 
المروحة: ' إن فضالة هؤلاء البرير المتسكعين مازالت تصدم حضارتنا من أبواب 
الكحول والقجور ".ولم تمض بضع سنوات حتى أصبح بالإمكان ملاحظة نتائج 
هذه السياسة. فخلال الأشهر الأولى من عام 1936ء حدث 1937 اعتقالا من 
الشمال أفريقين فى متطفة [السين ع٥١1ع5)‏ بسبب القتل والسرقة والإعتداء.. 
إلخ*). وحظيت .الجالية الجزائرية زيادة على ذلك باعتبارات أخرى من قبل 
الشرطة الفرنسية: رقابة خاصة وعمليات مداهمة جماعية فى الأحياء والأماكن 
التي بترددون عليها: اعتقالات يوميةء بما في ذلك خلال الليل ويشكل دوری: 
هكذا يصبح الجزائريون كبش المحرقة, تعلق في أعناقهم مشاكل الآخرين. 

هذا السلوك المنحاز سيستمر ويتصاعد حتى بعد انتهاء المعارك في 1945. 
فلا تكاد تمر 3 ستوات (ا توجد أرقام آخرى) حتى تعلن محافظة الشرطة فضي 
سبتمير 1943ء آن «40 £ من الإعتداءات الليلية في العأصمة باريس هي من فعل 
الشمال آفريقيين. 

والصحافة التي تضخم هذا الموضوع تفضي إلى تحريك الرآي العام ودفع 
الطبقة السياسية للتدخل؛ والأرقام التي إضطر محافظ الشرطة لتقديمها إلى 
اللجنة المختلطة من (المجلس العام للسين)»ء تتبنى خلفيات هكذا سياسة» حيثت 
يوجد . قي الحقيقة ۔ 18 شمال أفريقيي من بين (1200) متهماً بعمليات استغلال 
الثقة و 16 من أصل 1130 متهما بالضرب والجروح؛ 164 من بين 13955 سرقة 
موصوفة و 24 شمال أفريقي من بين 79 عملية إحتيال. 

ع .[.[ جج راجيه: يروى طرفة لوعية تستطيع تبيان حصيلة هذه الورشة 
العقائدية العنصرية : 'حين لضفتا إنتباه أحد البرلمانيين آن مجرمى حرب؛ 
ومحكومين سابقين؛ وموظفين قاسدين يستفيدون من اهتمام مستغرب في ولايته 
كان جوابه : أيها السيد أعتقد أننا تجنبنا أهم الأخطار. فليس هتاك من شمال 
أفريقيين في ولايتا(0!. 


إن الحجج والصور التي استغلت بشكل وأسعح من قبل أرباب العمل والصحافة 
وصولا إلى هكذا نتائج؛ لم تكن في الحقيقة سوي آستلحة تخويف ومتاورة. قعبر 
عمليه عزل وتهميش العمال المهاجرين الجزائريين: إنما تهدف الحكومة الفرنسية 
ومعها أرباب العمل إلى رقابة أشد عليهم. 
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قباستخدام ردود الأفعال العنصرية والعصبوية. وبإثارة مناخات القلق والهوس 
من الغزو الخارجي' إنما بريدون " تثبيت سلطتهم عليهم بشكل أقوى". مع ذلك فإن 
هذه السياسة إنما تتبع بهدف تبرير اللجوء للتفتيش البوليسي وإنهاض جهاز 


حقیقي للرقابة. 
ب. جهاز التفتيش والمراقبةء ونموذج "مصلحة شؤون الأهالي 
الشمال أفريقيين". 


لم ينهض نظام التفتيش والمراقبة إلا على مدى سنوات. 

فلقد كان يينى كلما طرحت المشاكل» ويتطور طردا مع تصاعد الهجرة 
الجزائربة. ففي عام 1945 كان يتقدم بالوفت ذاته مع الوجه الثاني الذي لا يتفصل: 
وهو مقر السكن والمستوصف اللدبن يشكلان مجال المساعدة الاجتماعية. وغى 
الحقيقة يتوجب الحديث عن نظام التقتيش والمساعدة ". لكن من الأسهل 
لمرضناء تقديم كل من وجهي هذ! النظام بشكل منفصل. إلا أن هذ! القعل المنهجي. 
يجب آلا ينسينا الرابط بينهما. وفي الطرفين فإن أبعاد التقتيش وهدف المراقبة 
شما الماماان العحأسمان. 

لقد عرف تطور جهاز التفتيش للهجرة الجزائرية في عام 1923 إتندفاعة حاسمة 
" فلجنة المساعدة التي كانت تهوم بهذا الدور منذ أحداث الحرب العالمية الأولى 
لم تعد تکفي لأداء المهمة. 

وممتلو أرباب العمل وأولئك المدافعون عن فرنسا الإستعمارية قأموا بمراذعة 
من أجل خلق مكتب خاص, يكلف بمراقبة وتوجيه هذه الهجرة. ومنذ أول أداة 
للاشراف على هذه الهجرة وحتى المكتب الخاصء فإن ملامح تطور المسالة ما 
انفكت ترتسم وتتوضح؛» دون قطيعة, إنما حصار وتحكم. 

آما " لجنة المساعدة " المعروفة أكثر تحت اسم (لجنة الجزائر). فلقد تشكلت 
خلال العحرب العالمية الأولى من قبل ل. بيار 1 : 8عة[81, رئيس غرفة تجارة مدينة 
الجزائر. وكانت تتلقى معونة من الحاكم العام للجزائرء كما قامت هذه اللجنة . 
عسكريا ۔ أشاء الحرب» بتنظيم "ˆ قسم المساعدة والمراقبة » وأخذت على عاتقها 
تحت إدارة الكولونيل شاردانيه ٤٠2ل‏ ةا الرئيس السابق لقسم شؤون الأهالي في 
مدينة الجزائر. (الإهتمام بمصالح وحماية اليد العاملة للأهالي). وأنشئت في 
مرسيليا وقي باريس أولى مراكز المساعدةا'. 
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ولحل السشكلة الشاتكة لن امال الك ارين الست اللحتة اون وط 
ارباب العمل الصتاعي. حيث استجاب عديدهم خاصة قي مرسيلياء فى الوقت 
الدی لم یری ضناعیو باریس على ما يبدو فائدة ترجی من ماله حماية ومساغدة 
اليد العاملة للأهالي. 

وبعد إلغاء لجنة المساعدة والمراقبة ٠‏ حين إعلان الهدنةء أصبحت ‏ لجنة 
مدينة الجزائزر مدعوة بدورها للاأختفاء.: 

ورغم اعتراف مؤيديها بآهمية خدماتها الملموسة. إلا انهم استخلصوا جميعاً 
ان هذه الاأداة اصبحت قليلة الفعالية آمام نمو الهجرة الجزائثرية. 

لقد عرض /أوكتاف دوبون/ حصيلة وطبيعة عملها :" أما بخصوص لجنة مدينة 
الجزائر فقد جهدت خاال 6 سنوات وحتى عام 1922: وليس دون معغاناة. لسد 
الحاحات الملحة من تحضير الملفات. وإعداد المراسلات لجهات التشغل 
وصناديق التعويض, والحالة المدئية: ومصالح النجدة؛ أو الترحيل إلى اليلد وإيجاد 
عمل: وإثبات الشخصية» مما قد حولها إلى مكتب صغفيز للعرب» يتعاون مع محيطه 
من أجل الحماية المحتشمة لليد العامة البربرية(12). 

إن تطور هجرة الجزائريين إلى المتروبؤل» نهاية الحرب العالمية الأولى. لن 
يتآخر عن إثارة ردود أفعال عديدة من العداءء ولقد آصضبحت فكرة (أضرورة) 
تنظيمها ومراقبتها وتوجيههاء آكثر فآكثر وضوحا. 

ففى إقتراحاته المجلس باریش یلخص بییر غودان ۴۵۲۳۵ 6d‏ 1) فی آحد 
ترخات وا أنه الل الو ةكاوف ا وطن هاف کا ان وت 
رئيس مجلس باريس اثتار بخصوص الأفلية الجزائرية إلى "أن إهمالها وتركها لحالها 
سيعرضالخطر الإنقظاع بل للخاطرة بالمشروع الأولي التريية والتطور الإجتماعي 
الذي بدأ سعيداً واعداً من قبل فرنسي أفريقيا. ولمتابعة هذا العمل السامي» لا يد من 


: هيئة خاصة بالإشراف والخماية. فاليوليش» بان العدالة الباريسية. الفاقدة للبوضلة والتى 


تجاوزتها الأوضاع؛ الجاهلة عموما برجال وأشياء آفريقياء ليست فى وضع التقدير 
الخسن لهذه الظاهرة المعقدة زلإنسانية متخلفة كما هى الحالة التي تعئينا اليو 1۹۳). 

إن طلب بيير عودان: المستتد إلى دعم زمااته في مجلس باريس) : السادة 
بوزومب 8e50715e‏ وإمیل ماسار غ8۳۵ 1855374 سيؤدئ إلى خلق هيئة خاصة . 
بالإشراف وحماية العمال الأهالي المقيمين فى العاصمة ٠"‏ وهي 'مصلحة شؤون 
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الأهالي: التي ستقام فى 20. 12. 1923 في محافظة الشرطة في باريس ). وبعد 
آن تم قيامها لا بد إذاً من تنظيمها . حيث يتوجب في ذهن أصحابها. أن تكون نموذجا 
نوعيا. كما بتوجب إقامة شبكة ممتدة إلى أهم المناطق القرنسية التي تستعبل 
جزائريين. حيث ستتم التحضيرات الأولى وإنهاض بنى الرقابة والمساعدة بين عام 
3 1925. ثم توجب تطويرها وتشذيبها لاحقا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 
لكن بعد عام 1945 سيتم الفصل بين وجهي هذا النموذج, التفتيش البوليسي وأآوجه 
المساعدة اللإجتماعية. ولقد كانت باريس وولاية (السين ع١1ع5)‏ الإإطار الذي تمت به 
أهم المحاولاث لتظيم الأجهزة التي تهتم بالشمال أفريقيين. 

إن " لجنة ما بين الوزارات" التي قررت إنشاء هذه المصلحة الخاصة في باريس: 
رسمت آهدافها ومعاور عملهاء وعليها بعد تنظيمها في العاصمة؛ خلق فروعها 
الخاصة في المراكز الرئيسية للهجرة في المناطق الأخرى. 

لقد وضعت برنامجها وأهداقها في خطوطها العريضة بشكل واضح : 

تتظيم استخدام الأهالي بالتنسيق مع (هيئة التوظيف في وزارة العمل) ؛ 

القيام بالريط مع المتظمات الخاصة التي تسعى لمساعدة العمال المهاجرين. 

. خلق مراكز مخصصة للأهالي " لتجنبيهم إغراءات الملاهي أو الشارع . 

إن مصلحة شؤون الأهالي الشمال أفريقيين ( N4.‏ ۸.1 .5) ستنتظم في فرعين 
موضوعين تحت آوامر رئيس واحد. حيث يتكفل الأول بمرافبة بوليسية محضة 
ويرتبط بمحافظة الشرطة. أما الثاني الذي سنعالجه في الفقرة القادمةء سيرتبط 
بمحافظة /السين / ويتكقل بمساعدة المهاجرين. وحسب التعليمات فإن إدارة هدا 
القسم ستكون في الأصل بين آيدى مدير بلدية مختلطةء ومدير مساعد وقايد: إلا 
أن الهيكلة تبدلت هي الواقع فكانت بالأحرى " لجنة مساعدة وحماية الأهالي 
الشمال أفريقيين " التي تقبض على مصير أفسام شؤون هؤلاء الأهالي. ولقد 
شکلت من 6 مستشارین بلدیین» و4 مدراءء ورئیس ونائب رئيس القسم'). وعلى 
رأس قسم الشؤون هذاء وضع مدير رئيس ليلدية محتلطة : السيد جيرولامي 
نسصواهإع6 الذي كان يملك خبرة ميدانية واسعة؛ ومعرفة عميقة باللغة العربية 
واللهجات القباتلية: مع مدير مساعد» ونائب رئيس المصاحة(1). 

الفرع البوليسي للتفتبش الذي كان يطلق عليه القوميون والشيوعيون أسم 
'المكتب العريي" شارع لوكونت» سيستقر في رقم 6 من هذا الشارع؛ في فيفري 


1925 ولوف ا 
الشيوعيون الفردسي 
البداية عشرين موض 
EET‏ القرع المرت 
الوظائف والأعمال. - 
(المتمردين). وسبنظ 
عليها الجزائريون خاب 
ا لتحقيقات | لضب ود نے 
جزائریين مهاجرين. : 
كبيرة في مجال الق 
وتحدقا عنهم. وتصورا: 
أتها تعتبر تعدد الزوحا 
سیشتهر هدا الفرع ب 
( 6.1.1 ) وعلی الا 
إن صحافة اللنج 
القمعبة و مساو هدا 
وسن آفمال القمہ د 
ومظامة. فمن بين جمو 
شتا القسم اا 
01 بقول إن هذا 
الفنتش اهو 
محافظة السين» مزيں 
ومقاهيء» أماكن عبادة. 
2 . سياسة الم 

إن الفرع الثاني له 
(1«8ع؟) سيتميز أيضا 


سر(5ا). ویعد 
کون نموذ جا 
عدة بين عام 
Raa‏ 
یسی وآوجه 
لدي تمت به 


قي باریس 


به سيرتبط 
ان اداوة هدا 
د وقاند إلا 
اية الأهالي 
هالي. ولظد 
م6 وعلی 
جيرولامي 
للغة العربية 


وعيون اسم 
هي فيفري 
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1925 . ولسوف يتوسع تنظيمه وعمله بعد النشاطات الدعائية التي قادها 
الشيوعيون الفرنسيون» ونشاطات قوميي' نجم الشمال الأفريقي" ليشمل في 
البداية عشرين موظفا و30 مخبرا " ومفتش شرطة. 
وهدا الفرع المرتبط بمحافظة الشرطة ف قي باريسن؛ سيقوح بسلسلة كاملة من 
الوظائف والاأعمال ٠‏ حیٹ سیشرع بعما ل البخث والتشخيص للمسجلينوالاحتياطيين 
(المتمردين). وسينظع جهار زا کاملا و وعملا مستمر امن المراقنة ل ماکن التی يتردد 
عليها الحرائريون خاصة المقاهي والمطاعم والفنادق؛ وسيشرع هذا EY‏ قي 
التحقبقات الضرورية لقمع كل المخالفات E‏ المفثرض أن تصدر عن 
جزاثريين مهاجرين. وإلى جانب نشاطاته المختلفة. فأن هذا القسم سيعرف شهرة 
كبيرة في مجال القمع والمضايقة, المندفعة أحياناء ضد الممال الجزائريين. 
إن مفهوم منشطي هذه المصلحة هو ذاته لدى العقائديين العتصريين الذين سبق 
وتحندتا عنهم. .وتصوراتهم »حول المخالفات والجرائم هي من الإتساع والإستسهال بحيت 
أنها تعتبر تعدد الزوحات. عند بعص الجزاتریین آمرا " يجعلهم مدائين ‏ بجرم کبین كما 
سيشتهر هذا الفرغ يملاحقة المتاضلين الجزائريين قى نقابة العمال التابعة للشيوعيين 
(6.7.1.) وعلى الأخص ضد الوطنيين الإنفصاليين من نجم الشمال الأفريقي 
إن صحاطة النجم " تقدم لنا خلاصات رائعة وحوليات يومية حول التشاطات 
القمعية ومساوئ هذا القسو(18). 
ومن أفعال القمع هذه فإن جميع المناضلين الجزائرىين يحتفظون بذكرى حية 
وعظلمة. فمن بين جموع الأقلية الجزائرية الكولونيالية في فرنساء هم أكثر من دفع التمن. 
هدا العسم بالذات أو " المكتب العزيي " هو الذى جعل لويس ميليو كااه] 
Milliot‏ يقول إن هذا القسم يعمل كقندلية خقةىة(19) قزفادة عن صا حيات 
التمتيش. فهو و عمل الرقابي عبر القسم الثاني من الحمانة والمساعدة قي 
محاقظة السين؛ هزينا أهدافه بلوبسات مختلفة : من مثل المستوصفات. مراگة 
ومقاهي؛ أماكن عيادة. ٠.إلخ‏ والتي تزعم كونها حقا بنى مساعدة. 
2. سياسة المساعدة ونمو شبكات المساعدة الاجتماعية 
آ.قسم المساعدة. النموذج ۰ 
إن الفرع الثاني لقسم شؤون الأهالى (4. 4.1 .5) الملعحق بمحاقظة السين 


(sene)‏ اگدان, لضا دلعدديه ه وظاتضه , , شعحتىی عام 1932 گان يعمل ع قاغدةد 
مسنوصفين : مستوصف جامع باريس ومستوصف شارع /لوکونت / . 
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وثلاثه مراکز للسکن فی : جانفیلیه ۲8عاالآ۷عہہعت)ء کولومب عاصoام)ء‏ وشارع 
Ea ES EA Sag Jaa aE Ls te‏ 
فان طاظةا ال عاك امد كا و ا 10210 6ر ا ا 
وتستعبل متوسط 5 أشخاص يوميا في عام 1926 وربما آكثر بقليل فيما بعد . 

إن وظائف هذا الفرع الذي كان بعتبر نموذجاً للتوسع الثدريجي» كانت تجمع بين 
أدوار عديدة مثل : مصلحة توظيف وتشغيل العاطلين عن العمل - أداة مراقية ' 
لمراكز المساعدة " - ووسيلة للكشف عن الأمراض السارية (تناسلية وصدرية]) التي 
تهدد الوسط الإجتماعي» وأخيراً إدارة مختلف فروع المصلحة. وزيادة على هذه 
الاختصاصات فقد كان هناك أيضا جهازژ بسيط للمساعدة الإجتماعية 
(للمحتاجين)؛ وبعض أماكن العبادة لضمان دعاية وسمعة طيبة؛ حيث كان جامع 
باريس أشهرها. 

وحتى الذكرى المثوية لإحتلال الجزائر.ء فإن هده التجربة كانت أشبه بمختبر 
لإنهاض نموذج آولي محدود وتجريبي» مدعو للانتشار لاحقاً. وهو ما قد يفسر, 
زيادة على الصعوبات المادية القائمة. صعف نمو هدا الإأطار من المساعدة: وذلك 
حتى عشية قيام (الجبهة الشعبية). 

لقد كانت سياسة المساعدة الاجتماعية تهدف آأيضا إلى تطلعات آخرى غير 
المساعدة وإقامة الحواجز. فكما يشهد لويس ميليو كام ٤0اان1؛‏ كان يتوجب في 
إطار هذه الأماكن (مستوصفات ‏ مراكز سكن إلخ) تأمين (وقاية الأخلاق والمجتمع)» 
حيث أن بعض الدعاية الإيجابية لصالح فرنسا يمكن لها أن تجد مكانها هناء وأن تخلق 
انعكاساتها عبر المستفيدين من البنية التحتية للمساعدة في وسط مواطنيهم 
المهاجرين. بل وحتى في داخل البلد؛ جزائرياًء ومغاريياً أيضاً. إن جمع الشمال 
أفريقيين في إطار هذه البنى التحية ۔ يكتب ميليو - 'يجب ألا يكون ۔ على الأقل في 
البداية . مفتوحا بشكل كبيرء ففى وسط التجمعات المختلفة من قبائل وعرب الجزائر. 
ومسلمي تونس والمغرب بمكن للعمل المعنوي من قبل فرنسيين مختصين أن يتم باكثر 
فعالية ممكنةء بالتعاون مع المسلمين ويضيف آيضا ' جدوى العمل الدعائي المسنند 
إلى بعض المكاسب المادية مثل : المنح . والإعانات ‏ وتسهيلات الحياة .)20١‏ 

حينها يمكن لهذه السياسة حسبما يؤكد ميليو. وبعد أن تسقط مشاعر الحذر. 
أن تتوسع لتشمل جموع الشمال أفريقيين. 


فالمهاجر الذى 
السياسة في دوار 
ورواتبها العالية واا 
لمرافعته عن شجر 
في الصيف القادم 

وفي الحقيقة. 
الإحتياط من اليد 

كما أن هده اله 
و[مجلس باریس)ء 
الواجب الأسمى وا 
الجيش الكبير مر 
وماسيها(*). وغود 
السيئة التي عاشها 
إلى ' الخطر السياء 

إن تأبيد إقترا 
(مليوني فرنکا). ا 

مع الأسفء لم 
LL E‏ 
أوجد. بقي متواض 
آفتتح في باريس > 
دائما ب 60.73 ب 
مدينة باريس والمة 
من الممكن آن تكور 
الشعبية)» إلا أن م 
تراکب المقتضيات 

قطالمسستو صف : 
المستوصف الذي 
الإجتماعية)؛ في 


انو 
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فالمهاجر الذي يكون قد استفاد من هذه القضائل سيلعب دور محام لهذه 
السعباسة في دواره» ۾ سيعصلي عن فرنشسا وصوفات حماسية: ماد حا غتاهاء 
ورواتبها المالية والمتع التي توفر" .. وحين يكون محاطا ّ فى قريتهء سيتم الإستماع 
لمرافعته عن هجرة مؤفثة ". فالمائلة فقيرة هنا والمال يسهل كسبه هناك . وهکدا 
في الصيف القادم؛ سيترك بعض الرجال بلدهم نحو باريسء» المدينة الكبيرة "2). 

وفي الجقيقة: شان أریاب العمل لن يجدوا أفضل منهم کمعامین؛ لزيادة حیش 
الإحتيامل من اليد العاملة في قرنسا وبالتالي ضغطل الرواتب. 

كما أن هذه السياسة الإجتماعية تحمل أيضا توجهات (لجنة ما بين الوزرات): 
و[ مجلس باریس), وخطاب بییر غودان. فقد کتب (غودان وبوزمب ومیل ماسار) آن 
الواجب الأسمى والمصلحة الأكثر وضوحاء تلزمنا بألا نترك الطليعة الباريسية لهذا 
الجيش الكبير من المسلمين للإندفاعاتها". وعلينا أن نساعدها في محنتها 
ومآسيها(). وغودان ذاتهء مذكرا المؤتمر البلدي العام لباريس عام 1923 " بالساعات 
السيدة التي عاشها الريف: مهددة حا لهييشا ومكانقا فائما بلفت إنتباه المستشارين 
إلى " الخطر السياسي الذي يمكن أن تمثله الهيجرة. إذا لم نضمن التحكم بي)(23). 

إن تأييد إقتراحات غودان من فبل (مجلس باريس) سيتبع باقتراض ميلغ 

م اللأسضف ۳ تنجد كثيرا من المؤشرات بخصوص المحورين اللدين تستند 
عليهما سياسة المساعدة. إلا آنه وحسب رأى ([راجيه ٣#عة۸)‏ فإن الجهاز الذي 
أوجد» بقي متواضعا حتى عشية الحرب المالمية الثاثية. حيث أن المركز الأول الذي 
أفتتح في باريس خريف 1925 في مقر الشؤون الأهالية 6 شارع لوكونت كان يعمل 
مدينة باريس والمقام في كولومب. لم يكن على شاكلة مركز جانفيليه؛ أكثر طموحا. 
من الممكن أن تكون هناف مرأكز أ خرى فتحت أبوابها ما بين 1932 ومرحلة [الجبية 
الشعبية) إلا أن ما يهم إستخلاصه في نظرناء بداية ويفض النظر عن عددهاء هو 
تراكب المقتضيات الإجتماعية في خدمة مقتضيات التفتيش والمراقبة. 

فالمستوصف ذاته كأداة إجتماعية . لم ينجو من هذا الخلط. لذا لم يعرف 
المستوصف الذي اقيم في شارع لوكونت من قبل (مديرية النظافة والعمل و اليقظة 
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يستقيل سوى 550 حالة جزائرية أومغاريية حيث أن وجوده في فلب مؤسسة 
بوليسية رفح من درجة خذر العمال الجزائربين والمفارية. 

أما المستوصت الثاني في جامع باريس فقد عرف على الأرجح نجاحا أفضل بقليل. 
يسبب إلحاقه بمكان عبادة, حتى لو كانت إدارته مرتبطة (بشؤون الأهالي)*)ء حيث 
استقبل فی التصف الأول من عام 6 وتحت الادارة الطبية للأطياء Rousseau gg;‏ 
وماشتو 01ا11 وجهاز الممرطضین [السیدات : بومون 82007107٤‏ برسي لام8 . 
بلسیس وا۴ آوتافي ۷ _وموتاقى 10114۷1]) بالأضافة إلى المترجم العربي السيد 
بن شاوش: مالا بقل عن 2763 إستشارة. 

إن مقارنة حجم الإستشارات الطبية بين هذا المستوصف والمستوصفين 
الأمخرين. تكون قد دفعت بالأوساط الحكومية إلى فصل الإجتماعي عن السياشي. 
إلا آن استخلاص هذا الدرس للم يتم إلا متأخرالفترة ما بعت 1945. 

ولقد كان التنظيم الداخلى لهذه المستوصفات تنظيما تمييزيا بارزا بدوره. ذقد 
قم كل مستوصف ثلاثة أقسام متخصصة: الأول يتكفل بالطب العامء والثاني 
بأمراض الزهري» والثالث بأمراض السل. وبالنسبة للمجموعتين الأخيرتين من 
الأمراض؛ فإن نزوع المريض المصاب هو إخفاء مرضه طالما أن مرضه هذا يعتبر 
موضع خجل بالنسبة للمهاجرين الجزائريين الذين لم يكونوا يتجرؤون على التوجه 
المباشر إلى هذين القسمين المكشوفين جدا لعيون المرضى الآخربن, إذ قد يوجد 
قريب أو مواطن من منطقته نفسها. 

وإذا كان من مهام هذه المستوصفات (متابعة المريض . والتآكد من حسن تطبيق 
التعليمات الطبية؛ وتوفير السند المعنوى). فقد کانت تستخدم آيضا من طرف 
أرباب العمل والحكومة كوسيلة (للتهيئة الجيدة جسديا ومعنويا) للعامل الشمال 
أفريقي و " تقديمه لعالم العمل . 

ولقد استكملت هذه المستوصفات (بمكتب تشغيل) يستطيع بفضل نصائحه 
والمظومات التي يوفرها للعمال الجزائريين المهاجرين» الإسهام بالتحخفيف عن 
مختلف المؤسشات ا الإمتتةقائية الت يتوجهون إليها: 

إن أثار الأعمال القاسية التي كان دوجه إليهاء المهاجرون الجزائريون بدأت 
بالظهور عبر إضابات عديدة. كما أن نمو تدفق الوجرة فرض على الحكومة وآرباب 
العمل: مضاعفة وزبادة جهودهم للتحكم بهذه الهجرة .التي سبق وآن ادخلتها 
الدعابات الثورية والوطنية. 


هكذ! آصبح . 
توسع من طموحا 
ب.تطور ‏ : 

إن قسماً من 
والمساعدة. قفي 
أخرى العبادة وم 
وضعت في اا 
رو 
گان هناك موده 
بجدواها: بل وا 
بالمطالبة بتشره 
اراد ` ١‏ 
آفريقية بسعة 40 
گها آنڻ دده 
المساعدة وتزود. 
وسوف يتحقق الم 
سرير؛ فيد البناء 
بتكاليف 25 مليون 
ان ٿمويل جمب 
الإسلامي؛ ب 
على مجهودات و أ 
ونسوف تتفي 
دحم رباب العمل ۔ 
عضر إنجاوزات أا 
م یگن متواصلا! 
عة حربي 22 
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مھا[ على جهاز وسياسة التفتيش والمراقبة. والحماية والمساعدة أن 
توسع من طموحاتها 


ب. تطور " شبكة الوقاية والمساعدة" 


i‏ ا iF:‏ ا أ | - یی 
لقتنا حن شصياح اليني التحية : من فراكز مساعدة ومست قات نة واهاک. 
ف ر ا 
u E 1 |‏ 
حرى للعبادة وهسفشنصی کرلسی اسالاهی: ومقاب خاضة بالفسطلمين... الث واه 
س : 1 . : تا ا lu r‏ 


دة من آكبر الوسائل فعالة وملاءمة لالاشراف على الأقاية 
١‏ : 2 9 ۍ 9 ا 
العامة اتال و ا کد ی | 
E‏ لکولو نیا “ا 8 ر لسا ال لشيو" Er‏ ۲ | ی اچ | E‏ وبالمهايل: e‏ 
ن شاف مويدون لسباسة المرافية عر المساعدة. دة اا | 


گا 
= المو يدو کانوا تتفي 
| ّ + : 
بحدو اها بل واهاح إنتضا 


شجرة الجزاتريين والشمال اقريقيين؛ ن نتا خرةا 


بالمطالبة بنسرها. فحضب لويس ميليو 1111101 بعيد الذكرى المئونة لحد 
الجزائر: لقد تم التفكير بتهيئة مقبرة خاصة بالمسلمين و10 مراكز صحة : 


شمال 


ا 


أ | = 2 
أ | ےق ی ا ا 1 ۳8 | و ت -— 


زوک < ضرم الشرگات الخيربة ڪڪ تھا یزد صو آموال 2 


وسوف يتحمق المشروع المطروح عبر" إنشاء مستشفى فرنسى إشلامى عة 240 
سريرء فيد البناء في (بوبيني)؛ خلف مقبرة (بانتان) وسيتم إنجازه خلال عامين 


وو ا E = 1 a aN‏ = 
إن هويل حميم تنفقات ومشاريع | ل#شتاعدة بها شى ذلك | لشفي الرس 


الا اهي سينم تعطيتة عبر ناتج س 
- . س 


ج | 3 a‏ ا mM a‏ 5 = 
ا 1 2 a‏ 1 
على مجهودات وإفتماة التلطات العامة 


ك اة 2 1 4 1 ا أ a . a" 2 la‏ 1 
ااا r‏ ا لے ع لاتقو نے ® EE‏ ي ُ1 شر ت ا“ ۳ 2 | | کے 
EE EEE‏ ا ا تلت ةا لے ا ل ا | لا ايش 
1 
Hk Û E‏ || أ د ا E‏ 
سط از لال ا | با عجفم تجا س ا ت wO ET‏ ص ا 1 i‏ اال سے ٣ے‏ 
LL‏ ج لے a‏ 1 لے ا ا ا شات 1 لیگ 1 i i‏ ا 
1 سے ف ا 
LL‏ 


أ لاغ قۓ ات الل حة 
ار أ 


ا 


مع ذلك فإن التخوف من الكتلة العمالية الجزائرية المهاجرة ومشاكل السكن 
الحقيقية التي طرحت على عدد هام من أفرادهاء دقعت بالسلطات العامة إلى 
إدهاض مرأكز إيواء فى مرسيليا وليون ومجافطة / السين/ .قى عام 1 ,. دشنت 
مدينة باریس 6 مراكز مساعدة في جانفیلیه وبولونیه بیانکور. EY‏ 7 کان 
مركز جانفيلية يستوعب 49 س زرا :مح مکی دضاریی يزود الشعال أفريقيين مرل 
دات آلمركز أو من خارجه بالمشرویات غيم الكعولية ووجيأت (غير كاضة 


. ب 2 1 FF‏ ا ا mL‏ چ 1 8ة " Las 1 rı‏ 
الصا د لباب نة ف کار کہ ا س اتير کان و ا 
:2 


٣ 1 E آ‎ 1 1 1 1 

ا قش ا واا استست هاا تاز وبا اكه اا ۴ مارت 
ef e CO e I u‏ کا 9 

او د اا 0 و اا ااا ار ے2 ااا ا ۲ ا ی ت 


س 


8 ودد ص 2 el 1 E‏ س ب ږ ا 
a 18‏ و ت ب كرد تھے ج سوا تز Ez.‏ با ا e‏ وا الاباك کا داف 


لب 


کار دا تیف شا ر E Ng ERE‏ العو حو 1 EDE E‏ ر وسن گي اسا جردت 


ا STS HE‏ انعا بیخمو جس دد اچ ا ادر ا > عل E‏ 


ا اء واا اق رچ ا د 1 و ٤ E‏ 
ا 1 ك و ےت ف الے و ت إلا اد E nl‏ کے ا ااا تسج حه 


1L 


[E 1 a 2 1:‏ 8 ا kl . 1 1 E‏ 
| اسا | A Sr EL‏ صر ور ال ا ا د 


إن ميدي تنمية شبكات الوقاية والمساحدة لليد العاملة الجزائرية. ولكى 


شر E‏ العول والصنا E Nye Rl‏ 
مبادرة معام ٠‏ ميشلان وشركاه 1811ع ٠‏ فی 


مبادراتهم؛ شاتوا س و ٠ E‏ مثا 
گلیرمون گران 182111011 - 


Ferrand‏ # د O e e Fh‏ العسربين المجنكير يشون الاهالى الافريعيين 


الرائد جو س ودل ل أثار الدهةة . غل أقاح ll oad‏ ال م جوسر: مدير الموظضفين 
(إمنظمة كاملة) صن اليد العاملة التى لديه؛ سواء فى ميدان التشعيل أو السكن أو 


کا 
کا 

وھ 
روادال ۲ 


إلى منابع الوطذية الجزائرية 


اک الصحة أو المساعدة. إلا أن هذا التنظيم النموذجي لكليرمون فران. إذا كان قد 
إل أستطاع حماية ' العمال المهاجرين من العمل الدعائي السياسي. فإنه لم يكن 
دشت ليصح لعموم فرسا. 

ان ويرى (راجيه) أن " المساكن التي تعود لأرباب العمل ءوالمفرزات السكثبة القائمة 
ین من خاصة في المناطتق الصناعية لشرق فرنساء أو بصفة عامة في مناطق المناجم. 


كانت قبل الحرب آهم بكثر(23). 
وقي شمال فرنساء يوضح ستيفان داقيد 04۷14 ع41امعاS‏ أن الشركات ' 
روایال آستوریان e11€‏ 501ھ Royale‏ للمناجم و“ بنورایا ۲2۷۵٥٦ع۴‏ ' أقامت 
ت لعمالها العازبين من الأهاليء قرب المصنع ' معسكرات سكنية مجانية كى تجنبهم 
ن | کیا الدع ساگ الع ہہ کک کک اہ 
6رک ی کک ےک اک ا ا 
بوأسطة الحراس وعناصر درك سابقين يبضمنون تحقيق مراقبة كافية الجدية. 
وفي منطقة ليون أيضاء فإن مبادرة آرباب العمل كانت على جدول الأعمال» حيث 
آقامت الجمعية الليونية لإسكان الشمال أفريقيين (۸. )A. ٥.83.‏ مركز "من طرف 
E O EE‏ 
إن ميزانية هذه الجممية التي تغدذيها اشتراكات آرباب العمل وإيجارات الشمال 
1 أفريقيين والمعونات المختلفة من وزارة العمل ازالبلدبات).. إلخ) كانت تسمح لها 


کے ! 


RE‏ ببناء مراكز أخرى. إن سياسة الحشر الجماعي و/ الإستقبال / هذه» والتي كانت 
5 تستطيع حمع عدة مات من العمال ذي اليناية نفسها؛ وتوفر رقابة أكير حدوى: 
5 آغرت أرياب العمل أكثر من مرة. 
e‏ هكذا كانت سياسة بناء التجمعات» مع تجهيز هذه المركبات, بقاعة استقبال . 
سكريتارية (حيث تتم مراقة الدخول والخروج)». ملاحظة السلوكيات الجماعية 


2 والفرديةء وآيضاً بصالون ومقهى مغاربى وبقالةء وحلاقة عربية. ويقالة شرقية 


ا ومتجرء وقاعة صلاة؛ وغرفة تمريض ومطبخ جماعي» وغرفة وضوء وقاعة 
elel E - lerr‏ 

ريقیین ويحيث أن هذه المجمعات السكنية التى تقدم خدمات عديدة ومقوعة: إنما 
ا تلفي حاجات الخروج تقريباء أو على الأقل تحد بشكل بارز من فرص الاحتكاك مع 


العالم الخارجي, فالعامل المهاجر يجد فى متناول يده ما بريد. وبالتالى» قإن هذه 


إلى منابع الوطنية الجزائريه 


السياسة إثما تهدف إلى حصر العمال الجزائريين وعزلهم تماماء طالما أن آماكن 
إقامة هذه المعسكرات هى فى جوار المصانع. 

إلى جانب ذلك .هناف هدف محبب آخر لهذه السياسة التمييزية. بتجلى 
بالشروع (بالإختيار). إذ أن ' الشمال أفريقي الذى تآويه هذه التجمعات حين 
وصوله. عليه أن يتمكن من الاندماج قي الحياة الفرنسية تعبيرا عن حقيقة تأقلمه. 
هكذا تتولى المصالح الاجتماعية مسؤولية إكتشاف العناصر التي وصات إلى درجة 
من التطور تستلزم إطارا ومناخا جديد! 0. 

أما الحزاثريون من جهتهم فلم ينخدعوا أبدا حول المحتوى الحقيقي للتأقلم 
الذي بتحدث عنه الكاثب. كما يسجله هو نفسه : إن الشمال آفريقيين لم يكونوا 
يقيمون قدراً لهذه المحاشر. رغم أسباب الراحة المتوفرة والسعر الزهيد. 

فى ھايانج 8¢ ay4‏ عام 7  ,‏ کان هناك 28 شمال آفریقی من بين 212 وقي 
بومبی ۸۳۴۷ .۲٥‏ 100 جزائریاً من أصل 300 يترددون على مطاعم رباب العمل. 

إن إدارة المناجم المعنيةء وقمت في أخطاء نفسية خطيرة تجاه اليد العاملة 
الشمال أفريقية. حين آطرتها بطريقة شبه عسكرية "1. 

وفى النهاية فإن سياسة مراكز الإيواء كما سياسة الحشرء لم تعرف عمليا آي 
نجاح لدى المهاجرين الجزائريين. حيث آن هؤلاء الذين استمزوا في السكن داخل 
هنہ الینى a O EN AEE EES‏ 
وحبث أن هذه الأآماكن لم تكن سوى طريق عبور بالنسبة لغالبيتهم. 

إن شعور العمال الجزاثريين - تجاء ذلك - كان عملياء هو ذاته أو تقريبا . قالمواصفات 
الإدارية والبوليسية ذات الصبغة التفتيشية لبنى المساعدة القائمةء ولدت لديهم إنطباع 
العيتس تحت المراقبة الدائمة فى نظام خاص) يجعلهم يفكرون (بقانون الأهالي) في 
الجزائر كما يشعرهم بالدونية الشديدة. إن هذا الشعور بوضع ونظام (خاصين) يعرز 
ديهم الوعي بالإختلاف. خاصة آنْهذا الإختلاف كان يتأكد آيضا في الميدان الصحى. 

قازدحام المستشفيات ۔ كما كان يقال . بالعمال الجزائريين» جعل السلطات 
السياسية تخصص بنية صحية أوسع في المستوصفات التقليدية التي تحدتا عنذها 
سابقا تم تصورها خصيصا للعمال الشمال أفريقبين. 

#يمبادرة من الدكتور لاقون ١0؟fة]‏ ودعم جيل كامبون 01ط 1ة انال والسادة 
سبيتع وغودان 00d €٤ Slee‏ من بین اخرين؛ تھ إنشاء المستشفى ألفرنسي . 
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الاسلامي. الذی کان 
این ابن 
بکون ' محترما لعاداء 
الأمراص اا 2ا 
يعانون؛ والتائهیان قي 
التفريج عن كريتهم؛ د 
والجرائریون لم يکو 
إن اراء (دوبونا 
للمستشفى الفردسي 
والمهاجرون الجرانر 
وعزل وتمييز. 
إن الإشعاع والص 
ا تارات ا 
المال وإبعاد فكرة ال 
دهن العمال الحراتة 
فمن حلال إرادد 
کم محا E‏ 
هدد الكيعية تحص 
وعبر الاهتمام ب 
سياسة الاعتا ا 
علی جامع بیقیۍ آجد 
من جانپهه. ال 
بهاجمون» عبر ص حي 
وإقامة الحواجرء: واا 
إن اقامة نظام > 
العملء کانت نتر حم > 
E ete‏ 
أن تصل إلى آهداديا 


إلى منابع الوطنية الجزاثئرية 


ف تارش ی لدی کان يضر صر سب شلق :أصحاب القكرة a‏ تحدم صو زة گرنسا 
ا 


ھچ 
"arr"‏ 


غین ٠ TT‏ قخسب أو کتاف فون کان عة أ ن يوحي تالسضة: وان 


نکون محترما لعادات وقالید المنسلمين' ا 
1 


ل سمح - عبر استخداح ' آطباء يعرفون 
لامراض التي غاليا ما تظهر بشكل خاص لدى الشرقيين "= لهؤلاء الرجال الذي 
يعانون؛ والتاتهين فى الزحمة الباريسية؛ من آن يجدوا انقسهم فى وسط قادر علي 
التفريج عن كريتهه وؤضعهم في حالة توازن أكثر قابلية للمماومة 2 الأمراث (32), 
والجزائريون لم يكونوا. ليطلبوا هذا القدر من الكرم و " الإحسان". 
ان آراء ء (دوبون) هذه لم تكن سوى مساحيق تجميل للأهداف الحقيةة 
لعتشت الفرنسي الإسلامي هي (بوبيني) خالقوميون من نجم الشمال الأفريشقى 
والمهاحرون الجرائريون رآواً فيه کتطبیق وامتداد /لتظام حاص / واداو r‏ 
وعزل ونمييز. 
إن الإشماع والصورة التي كان يؤمل تحقيقها بفضل هده السياسة المزعومة: من 
الاعتبارات والاهتمام؛ لم تكن تهدق إلى أكثر من تأمين قوة العمل الضرورية لرأس 
إا ادر تا الخطر والمضاعفات الصحية والمرضية للعمل الصتاعي» عن 
ا ےکرک 
فمن خلال إرادة دشر الشعور لديهم بأن فرنسا تهتم بأبناء مستعمراتها عبر 
هنجهم محاسن التقدم المدني. فإن السلطات العامة وأرياب العمل كانوا يريدون 
يهنه الكيضشة تحصين المهاجرين الجزائريمن من الدعانات السياسية المعادية لهم 
وعبر الأهتمام بإنهاض آماكن دينيه؛ فإن السلطات داتها كانت تأمل تعزيز 
سياسة الاعتيار التي تنتهجها نحو الهحرةء وزيادة دارأات توجيه الفمال. فالثردد 
على جامع يبقى أجدى من المشاركة في المهرجانات السياسية ! 
من جانيهم»؛ الو نيون الجزائريون لم يخطئوا في تحديد الهدف. حين كانوا 
ها حون عبر صنحفهم وهن حازل التظاهرات السياسية العامةء مكان ممارسة التميير 
واقاسة العواجر:والتخلي العقاندى ادو ات اشقانة ومراوعة: سد اإدارة الفرنسية 
إن إقامة نظام حقيقي للتفتيش والمراقبة من طرف مختلف الحكومات وأريات 
العمل كانت تترجم هما واضحا: وهو الهيمنة على الهجرة الجزائرية. فتحت غطاء 
مؤسسات المساعدة والتكفل الاجتماعي تكاد هذه الشبكة الإضافية من الحماية. 
اد 


إلى متابع الوطنية الجزائربة 


إذ حتى عام 1945 فإن المعنى المزودج سياسيا وإجتماعيا لهذا النظام؛ قد تم 
الإحتفاظ به كليا. والخلط إلدائم بين الهدف الرئيس المتمثل بالتفتيش البوليسي 
وبين الوجه الثاني له ([(المساعدة الاجتماعية)» سيلعب دورا كبيرا قي قشل هذه 
السياسة مع عمال جزائريين سبق وأن جربوا وخبروا جيداً نظام القمع. 

إن تخطيط وتنظيم وإنهاض هذا النظام وهذه السياسة القائمة على التفتيش 
والوقابة والمساعدة كانث غبيةء خرقاء وقليلة التخطيط, بل ودطاعية بشكل كبير. 

قفي نهاية الحرب العالمية الثانيةء بقيت محاولات التجديد والتصور والإبداع 
ر ادا منك اوا ت 

آما على صعيد التحديد فى فقترة ما بين الحربين العالميتينء كان هناك فقَط 
ED OE THEE SSSR EET NE‏ 
والدعاية لها تما من قبل مفتشى شرطة مفرزة شمال آفريقياء مما حدا بهت الحماقات 
الفريدة أن تفضي إلى نتائج عكسية للهدف المتوخى: فملاكات العاملين كانت غير 
كافية أصلاً . وكان بتوجب انتظار فترة ما بعد 1945 لتلمس بداية فصل الجانب الأمني 
عن الاحتماعي» عبر إقامة مراكز تكوين وتريية؛ تابعة لوزارة التريية الوطنية الفرنسيه. 

ومن جهته. فإن التنسيق بين محتلف الأقسام المعنية بالهجرة الجزاترية لم يكن 
أفضل حالا . فمتال علاقات (مصلحة شؤون الأهالي) مع (فسم الرغابة الاجتماعية 
للشمال أفريقيين (5.©.5.۸.4) التابع لوزارة العمل والذي لم يكن له سوى نشاطاً 
ثانویاً ومتأخراً يبيْن غیاب کل تخطيط33(3). 

إن نظام التفتيش والمساعدة من فبل الحكومةء والقائم جوهريا على سياسة 
مراكز المساعدة والمستوصف. وقبل توسعه - فليلا - قيما بعد إلى جائب سياسة 
أرباب العمل هي حشر العمال في معسكرات. كل هدا لم يؤدي هي النهاية إلا إلى 
نتائج وضيعة. بحيث آن شعور الجزائربين المهاجرين المحنكين بواقع سياسة 
الاستقبال إنما عزز الوعى الوطني لديهم» كأبناء مستعمرات. 


حتى أن شعور المعاناة من هذا (النظام الحاص) دفعهم إلى ترميزه بصي 
متعددة (قانون الأهالي في باريس)» و(كومونة الأهالى. آوالكومونة المختلطة في 
اک کک رکم 

وقي الواقع. فإن محاور توجه هذه السياسة التي أعلنها ألبير سارو ٤۲عطإA‏ 
0ه بصيغة (مكاتب خاصة) فی کل من باریس ليل؛ سان إتيان» ليونء بوردو؛ 


الأكاديمية الجر_اتر_ية ککو_تاتقی و اگمصادر_ گتار يحخية 


1 8 فد = 
ت 1 | انك 3 
E E‏ 
a i‏ 
کا نے آے سے ا ا 
س 
3 س e‏ 3 1 
3 . 1 # د 4 
کے لاا س ا 2 
| ا = e‏ 
CE o En‏ ا 
سےا 
ا 
N TIL‏ ا i IE‏ 
ت ہے سا آي 
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إلى منابع الوظنبة آلجزاثرية 


ومرسيلياء بعيت سارية حتى نهاية الحرب العالمية. هذه المكاتب وحسب ما كتب 
لحم زعا ء درز ع ك 3 ا هة عل ا هان اة افا ابر 
مساعدتهم ونجدتهم وتوجيههم؛ وأيضا بممارسة رقابة تهدف إلى تجنذب اغات 
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سجاوه ج الجر | فرعن هن قل الحركة الاية التورية 
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سيكونون بالنسبة للرأسمالية جيشا ' إحتياطيا ٠‏ للصناعة؛ وآن أرياب العمل 
سيسعون لاستخد أمهم فى الشاعس بيتهم ومواجهة نشاطهم النورى. مهمة فورية 
المستعمرات المقيمين في قرسا لمنع الرأسمالية من استخدام العمال الأهالي 
قصد خفض رواتب البروليتاريا في المترويبولء وآيضا من آجل تحويل خوة عمال 
المستعمرات المشتتين إلى طاقة توريةء بدل أن يكونو! . لا شعوريا ‏ خطرا على 
البروليثاريا الفرتية(33). 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 
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إن أمانة | للستي ا تا) هي النقابة العمالية الشيوعية( CECE‏ .1 ا ) ېدوا آنا تحمل 


ا عل شدا N‏ ا بعل عدة ستوات: عبر التآکید فى حف فا تشر ناتيا تی الذگری 


ففلسرع اکت e‏ أ ف شت یك :3 کے نظا قنعالل ال#تستتفت أت ا 
َ ا ا کے ا = ل ۴ 


قلنجمعيم ا ني تقاناتا التو بة: عابنا إك 


آآ 


وشت شان ستل و ل E‏ التي 
e‏ | ستعمار. وبجحاقظ عل ها الاصااحيون الأمبرباليون خۇ ىا :يا أث جحد العمال 
الاهالى شی منظماتدا المساواة تقسها ف ي العحقوق واو سشتفبال الأخوى( 


ولق اوقت الادضبات الشب عية همالع | ااتجاد سا بی O2.‏ 9 ت کج ول (الجبي 


الات لشعبية). لوا ای که تو خا ل 1 نة 2 غبفعل دشم الأمميبة الخالكة: ا ۳ 


الاستممار مفرؤضا أكثر فأكثر على الشيوعيين الفرتسيين كمهمة ذورية هناية مث 
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قدغبتوا گنود مستعمرات أو کھفاز شي صانم الجربا. وشا ا إسهاح اسر 
بسيطا قى لعبة موازين القوی. 


والحقاطظل ۴ على عمال اا مر ا اواو اود الاهالى ي شي المضانه ع القرنسية أو 


عل الد کی ن الاوروبية وققا لجاحات ` اليرخوانة القترنسبة لا قا الحرب 
العالمية إلأ لی 4 .1918 أعطى مضمونا " مجسدا وحياً " للمسالة 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وإذا كانت الثورة العالمية والبروايتارية لا تستطيع إهمال المستعمرات» فى 
أوروبا وفي فرنساء فإن المشروع الثوري لا يستطيع بدوره تجاهل العمال والجنود 
من آبناء المستعمرات. وبالتاليء ولتجنب أن تعبر أو [تبقى) هذه العتاصر تحت 
إشراف وتحكم البرجوازية الأوروبية. أصبح لزاماً عليه الاهتمام بالمستعمرات 
وبأبتاتها. إن الأضكار المسبقة التي كان يواجهها هذا الموضوع ستعقد المشكلة. 
فالإرث/الاجتماعي الديمقراطي والإصلاحي/ الذي بتايعم حضانته داخل الحزب 
الشيوعي الفرنسيء لم يكن ليسهل هذه المهمة. 

إن حداثة المتشكلة الكولوذيالية في الحقل السياسى فى المتروبول؛ والجهل شبه 
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قفي نظر الأممية التالتة. يوجد الحزب الشيوعي الفرنسي في وضعية جيدة. 
اتتا دک ر کا ا وک کو ب کی کے کی کک د 
للاستعمار. قبرجوازية بلاده تمتلك وأحدة من أكبر الإمبراطوربات الاستعمارية: 
وهو من جهته. آلا يملك الوسيلة المطلوبة وكتلة من أبناء المستعمرات على الأرض» 
قادرين على لعب دور آداة التشغيل وانتشار شوت وخمائر([المستعمرات) الثورية فى 
بلدان الأصل ليدعموا هكذا مشروع الثورة ؟ 

مع ذلك كان لا بد للأممية الشيوعية من أن تمارس ضغوطات عديدة من أجل 
أن يضح الحزب الشيوعي الفرنسي آخيرا مسألة المستعمرات بين أهدافه وخاصة 
في أفعاله وممارمساته. 

ومن المفيد معرفة كيف عالج الحزب الشيوعي القرسي هذه المسألة في 
بدايات وحتى مرحلة بلشفة الحزب (عام 1924). كي ندرك كل الصعوبات 
والصراعات التی تمت داخل هدا التتظیم,. والتی کان لا بد من خوضهاء كى تؤخن 
O E CE FERESTE‏ 
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لد آخترنا قى هذا القفصنل معالكة المسالة االاشتطمارية من مسل الأخارة 
الجزائرية الكولونيالية في, فرنساء ومحاولات الشيوعيين الملموسة لدمجها فى 
تطلعاتهم.لدا؛ فإننا نقضل هناء العمل المحسوس وأحيانا الدهليزي على تحليل 
الخطاب. فالشيوعيون الفرنسيون الاين لم يكونوا ليولوا هذه المسألة إلا موقا ثانوياًء 
لن يروا ضرورة بدء العمل في وسط الهجرة الجزائرية إلا نحو 1923 . 1924. 
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وبين النشاط المناهض لللاستدمار. 

ولقد كان مناضلو الحزب الشيوعي الفرنسي من بين المجموعات النادرة التي 
عملت ھی محاولات تسييس المهاجرين الجزائریین؛ ج ج. دوریو [ 20110٤.‏ في رسالة 
زافقت التقرير الأول عن نشاط الحزْب الشيوعى فى الميدان الكولونيالي والموجه 
err‏ هذا النهح قان الحركة بكافلها بين 
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الق تسى ونقابته العمالية لا.6.1.©. 
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أقلیتان کكولونياليتان موجودتان في فرنسا احتكرتا نشاطات المتاضلين 
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7 . التقابية الثوردة والاقلية الجزائرية الكولونياليه 

(نقابية عممالية ومعادة النزعة العسكرية) 

اعد كائت النقابية العمالية الفنصر الرئيسى فى مشاريع تسييس الهجرة 
الجزائرية. ولم بنظر الشيوعيون إلى (إتحاد ما بين المستعمرات)»هذا التجمع 
الواسع من فستفهرات وابتاء مستعمرات مقوعين (ملغفاش ۔ فيشناميين ۔ آبناء جرر 
انتيي . والرینیون والمارتيئيك إلخ) ألا كمحطة, ومگان عبوز حيث سيم ([الشغل 
على هولاء الم#يدين للنضال ضد الإستدمار. وتربيتهم سياسياً, لتوقير مناضلين 
التتظيم النقابي(*) والشيوعي) . إن هذه الأولوية الممنوحة للعمل التقابي هي» كا 
تبدو لنا . إرث نضالات وعقيدة الحركة العمالبة القرنسية [من الفوضوية ‏ والنقابية 
- والاستةلالية النقابية . والسوسيوديمقراطية والإصلاحية). والنقابية النورية. 
التي لم تکن قي الأصل . حسب لوزوفسکي [00۷5٤‏ سوی رد قعل على انتهازيه 
الحزب الإشتراكى القرنسي. وهبت لمناضلي اليسار بعض الملامح المميزة التي 
خدمتها كقاعدة نشاط مثل فكرة العمل المباشر . النضال الفوري للجماهير- 
التبشير بالإضراب العام“ وقاب الرآسمالية بالةوة(6). 

أن بناء [(آهمية دقابية حمراء )15R‏ تحت رعاية الكومنترن فقرض [منذ عام 1921) 
على النقابات التابعة له المهمة الأساسية المتمثة " في جمع وتنظيم وتربية الجماهير 
لتقلب الرأسمالية بالعنف ()ء ولقد عرف المؤتمر الدولي الأول للنقابات الثورية. 
النقابة " بمدرسة الشيوعية "(), والسؤال الجوهري الذي طرحه المؤتمر كان معرقة 
أية طربةة وأي عمل بومي يمکن له أن يوحد الجماهير ويعدها اقب الرأسمالية. 

لوزوخسکي. منشط (الأممية النقابية الحمراء) يوصي في مقال له ظهر في 

فة éانصةص«uا‏ 83 , 30 أفريل 1923ء بوحدة الحركات الممالية . وتنظيم لجان 

المصانه وتشكيل لحان عمالية للمراقبة في المناطق الحدودية للتعرف على حركة 
الوحدات» إرسال السلاح والذخيرة. والتصرف في حالة TA EET‏ 
الأزمات. حيث أن شبح الحرب كان مازال قائماء وأن استخدام جنود المستعمرات 
المتواجدين فى أوروبا يشكل خطراً على الثورة البروليتارية الأورويية. فعلى 
النقابات إداً وزيادةء حسبما يلاحظ لوزفسكي» أن تحافظ على الروابط مع الجنود 
وأن تهتم ببروليتاريا المستعمرات. 

فبالنسبة لقائد الأممية التقابية الحمراءء لا يمكن للنقابات الثورية آن تبقى 
لاميالية تجاه ما تفعله الطبقات الحاكمة في الهتد وتونس والمغرب والجزائر. 
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إلى مناہع الوطنية الجزائرية 


ويالتالي فإن آأمامها مهمات آخرى إلى جانب مهمتها الأوروبيةء مهمات العمل 
الدعائي والنشاط وسط جماهير المستعمرات. 

فلتقويض الامبريالية الحديتة. يتوجب تنظيم بروليتاريا الأهالي» ورفعها إلى 
مستوى الوعى الطبقي؛ ونزع سيطرة الطبقة المعادية عن جيش الا حتلال وتحويل 
«هذه الكتلة-من العبيد المسلحين إلى قوة تمدين الشعوب المستعمرة.(). ولقد 
استكملت توصيات الأممية النقابية الحمراء بتعليمات الأممية الشيوعية التي ألحت 
على أن يسجل . حزيها الرثيسي في أوروبا - الحزب الشيوعي الفرنسي - مسألة 
المستعمرات قي مشاريع تشامله . 

لقد أتى فشل الثورة فى ألمانياء والمبالغة قي تقدير فوى الثورة العالمية 
والاستعجال رالتوري الذي اع به کل من ليون تروتنسكي وفلاديمير لينين. 
أيستدعي عملا تنظيميا أكثر جدية. 

إن تراجع موعد واستحقاق الثورة العالمية لم يكن ليعفي من بذل جهود ملموسة 
أ شم . 

فقد تميزت هترة المؤتمر العالمى الرابع للآممية الشيوعية (ديسمير 1922) 
والمؤتمر الوطنى الثانى للحزب الشيوعى الفرنسى (20 . 24 جانفي,1924) في 
ليون [0١‏ بتحضيرات أكثر جدية للمهمات الثورية. وسواء كانت هذه اللحظة 
إنتقالية() - أم بداية . فقد شرع بمشروع بلشفة الحزب الشيوعي الفرنسي 
وأعلن(بخجل )عن العمل فى الميدان الكولونيالي. 

وفي الخافية السياسيةء فإن قضية حوض (الروهر) ١أR‏ والتهديدات الأكثر 
فأكثر وضوحاً باشتعال الحرب» ستدفع الأمميين والشيوعيين الفرنسيين للعمل 
على تنظيم أوسع جبهة مواجهة. وقي هذه الجبهةء حيت كان الشيوعيون الفردسيون 
والألمان هم الأكثر إندفاعاء فقد خصص لهم مهمة العمل في وسط الوحدات 
الكولونيالية [أين يوجد الجزائريون) المقيمة قى آلمانيا. 

إذأً. سترى هذه القترة. إنهاض تكتيك (الجبهة البروليتارية الموحدة) التي ستستكمل 
ى طاي موالجهة اسما ر ازاج هة هرکان لی هذه الاه 
أن تتمفصل مع المحور الفرنسى الألماني والوحدة النقابية 6.1.0 »)©-.1./C.‏ 
والوحدة السياسية التى تبحث عنها كثيراً الأممية الشيوعيةء التي لم تدخر جهودها 
اکب E EE SL o E6 a8‏ 
تشرد الذ اا درش ان اة یالتار بین 
طا اھ ورک وین د ا ر ۰ 


204 


و بحص 
البلشفية ١‏ 
الشيوعية 
الحزائريير 
الاستعمار 
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د بعد 
الموتمر ال 
العاهاة الا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وبخصوص المستعمرات وخاصه في فرنسا. فإن طريق الوحدة النقابية ثم 
البلشفية التظيمية(33) على قاعدة خلایا المصانع» سيسمح للنقابة العمالية 
الشيوعية الموحدة )٥.6.1.1(‏ بضم الجزائريين للنقابة. وكان على تنظيم 
الجزائريين نقابيا أن يأخذ في الحسبان الصعوبات العديدة واللامبالاة تجاه قضية 
الأستعمار وسط الحزب الشيوعي الفرنسي. فمن الممكن اعبتار أن بداية العمل 
قي مجال الاستعمار وسط الهجرة الجزاثرية وفي المجال النقابيء لم تتحمَق إلا 
بعد مؤتمر ليون (جانفي 1924). 

إذ بعد فترة من الحذر والتلمس: فإن تنظيم الجزائريين نقابيا لم ينطلق إلا بعد 
المؤتمر الخامس للاممية الشيوعية التي سترى ظهور لجنة فرعية خاصة باليد 
العاملة الأجنبية في فرنسا. 

وسوف تكون فترة 1924 - 1926 حاسمة ومتميزة فيما بعد . هذا ما يجعلنا نل 
عليها. ففي عام 1926,؛ يأتي إنشاء منظمة (نجم الشمال الأفريقي) وامتداد 
إشكالية (الجبهة المناهضة للأمبريالية) لتفبير معطيات تسييس الجزائريين. فذبعد 
فل من عأمين على ولادتها: ويفضل خاصيتيها الوطنية ومطالبها الإنفصالية؛ 
خاصة استقلال الجزائر. قإن منظمة نجم الشمال الأفريقي ستؤسس لاستقطاب 
سياسي!3) للهجرة 2 لجزائرية ولسوف تنافس. إذا لم تكن تعيق آصلاء العمل النقابي 
الموازي أو الهيئة الكولونيالية في التنظيم النقابي الشيوعي الموحد (6.1.1.©), 
رغم أن قيادتها حتى عام 1928؛ كانت بين أيدي المجموعة الشيوعية للجنة القيادرة 
لنجم الشمال الأفريقي . وهذه السنوات الأريح 1924 - 1928 ستكون ¿ السنوات التي 
ترمز- أكثر- إلى الصراع من أجل التحكم والسيطرة على ما أصبح يدعى ‏ الهجرة 

من المستعمرات : _ والتي أصبحت حسب تعبير رونيه غاليستو Rene Galliss0†‏ 
مکان النضالية الشيوعية والمنظمة النقابية الشيوعية (55(.6.1.0). 


ا . أولى المحاولات التقابية فى في الوسط الجرائري فى فرنسا : 


أم يبدا العمل النقابي والكولونيالي حقًا إلا في بداية 1925 في أعقاب مؤتمر 
ليون الثاني للحزب الشيوعي الفرنسي (20 24٠‏ جائفي 1924) مباشرة. فحتی هذ! 
الوقت كانت الحصيلة التي حققتها (لجنة الدراسات الإستعمارية(5) التي 
تأسست ”3| في جوان 1 بمبادرة تطوعية لعدد قليل من آبناء المستعمرات ومن 
المناضلين الشيوعيين الذين يعرفون واقع المستعمرات آوعاشوا فيهاء وأيضا 
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إلى منابع الوطذية الجزائرية 


بفضل الضغط الهائل للأممية الشبوعية . حصيلة ليست ذات معنى. قفي /تقرير / 
دون توفيع حول عمل الحزب الشيوعي في ميدان المستعمرات؛ آنجز بعد المؤتمر 
الشيوعي الخامس, يعترق المسؤولون المعنيون بان لجنة الدراسات الكولونيالية - 
المكونة في معظمها من رفاق کانوا فد ترکوا مستعمراتهم منذ زمن طودل- لم تفعل 
آي شيءَ بذکر. 

لذا سيتم في مؤتمر ليون تحويلها إلى ' هيئة المستعمرات " آو الهيثة 
الكولونيالية " إنسجاما مع آهداف المؤتمر الرابع للأممية الشيوعية الرامية إلى 
خلق جهاز خاص يتكفل بالعمل المستعمراتي» هذه الهيئة هي التي ستوجه وتحاول 
تنظيم آول عمل تسييسي ونقابي. حتى لحظة تجاوزها وتحويلها إلى (ألهيئة 
الكولونيالية المركزية) بعد المؤتمر الخامس للأممية الشيوعية (17 جوان . 8 
جويلية 1924) و حتى نهاية 1924 . 

لقد برز النشاط الأول أصلاً خلال مؤتمر ليون عبر تقديم تقرير حول " مسألة 
الإستعمار ". وفي هذا التقريرء تتوضح المخاطر والتنافس الذى يمثله حضور 
الوحدات الكولونيالية والعمال الأهالي إلى فرنساء تجاه بروليتاريا المتروبول. 

ولتجنب الانقسام المضرء والتوترات بين البروليتاريا الفرنسية وأبناء المستعمرات 
المقيمين في فرنساء يتوجب على المناصر الشيوعية العمل على تنظيم الأهالي 
المقيمين في المتروبول كي تمنع على الرأسمالية استجدامهم» وكى تضرب مشاريعها 
المعادية للثورة. ولقد تضمنت هذه الوثيقة سلسلة من الاحراءات القورية " كى لا 
تا اة س اتترا حطر ا غاج البرر ت ربارا رمي ل او اا 
أن تتحول إلى عامل ثوري ©). إجراءات رئيسية أربع تم إقتراحها للعمل السياسي. 

1 . عمل دعائي ناشط وط العنصر العمالي الأوروبى كى يستوعب الضرورة 
r E E AEE‏ 

2 . ضرورة نشاط إعلامي مكثف بين شغيلة المستعمرات المقيمين في فرنسا: 
بهدف تسيبهم النقابي واستقطابهم السياسي. 

3 . تنظيم مهرجانات بالتوافق مع المنظمات النقابيةء حيث يكون الشغيلة 
الأهالي مدعوین قدر الامکان» و حيیثٹ يکلمهم بخط اء بلفتهم الأصلية. 

4. توزيع بيانات ومواد دعائية باللفة المريية. والملغاشية والآنامية» تتوجه إلى 
أبناء المستعمرات فى قرنا(). 


للجنة القيادية ا١‏ 
وبعد مضي ر 
أفريقيا) فقط قر 
العمالية الموحدة 
شا التاريح فان د 
الرسالة الموجهة 
من الصعوبات الى 
الشيوعية. كما أب 
الممارسة "الضغفط 
الاهتمام بهذ! الع 
وتحت قبادة اى 
المستعمرات کان أ, 
لنحاول تفحصر 
اعتمد والمحتوی 
الهيئة الكولونيالية 


< 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


ما على صبعيد العمل وسط الوحدات الكولونيائية. فقد اوضحت الهيئة الكولونيالية؛ 
هدرو رة سیوا للعسكرة ومواحه لاجد العنصري البين والمهيمن 
ج - ت Eee‏ : 
وحيت أن الهينة الكولونيالية تقترح على المؤتمر " من منطلق أن المستعمرات 
ليست متصضمنة بعد گی التقسيم الإداري للعجڑب : أستعادة موفع منتدب ا 
وإعادة منير للسمتعمرات کې صıwıۈغة ١ L'HumanIlê‏ شع إصدار مقال شی لسشرة 
الإعلاح الشيوعيِ 1 إعادهة لترة۔ تراما : گي چ الفروع الفد و ااي ة(62), 
وحسب رسالة لأحد مسؤولي (هيئة المستعمرات) فان التقرير المقدم إلى 
موت و لبون: ت تجو يله لی شاد الخر ت السيو عسي الضر د اساسا )02( الت خت غاره 
انه (ليسن شيوعيا). والواقع ان ايا من اعضائها لع يطل عليه وتوجب الإلحا 
الكبنبر لدو :ن الاأفمة الشبو ية ووو | شدتة المتتتففزات) کي يته تسل و 


للجنة القيادية القادمة للمصادفة عل 64(4). 


وبحد مضي شهر على مؤتمر ليون نجد آن المندوبية الدائمة للحزب إفي شمال 
آفريقيا) فقط قد تم إحياؤهاء ووضع رفيقان أيضا تحت تصرف سكريتارية المنظمة 
العمالية الموحدة للحزب 0.6.1.0 منهما (عزيزمنور) المعروق بلقب (علي).وحتى 
هذا التاريخ فإن هده النقابة لم تفعل يعد أي شىء من أجل أبناء المستعمرات. فمحرر 
ا اا إلى (قفيذية الأممية الشيوعية). 20 فيفري 1924ء لم يخف شكواه 
من الصعوبات المصادفة آمام تتسيق عمل (هيئة المستعمرات) وعمل النقابة العمالة 
الشيوعية. كما أن رسالة مسؤول هذه الهيئة الكواونيالية يدعو (تتفيذية الكرمنترن) 
لممارسة الضغط على المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي لتوفير المزيد من 
الاهتماح بهذا العمل لدى أبناء المستعمرات في فرنسا وقي المستعمرات(». 

وتحت قيادة الجزائري /عزدز منور/5)وإشراف لارييار 6 ة1 » مسؤول هيثة 
المستعمرات كان آن تحقق العمل المتعلق بالمستعمرات وبالنقاية في الوسط الجزائري. 

لنحاول تفحص کیف تم هدا العمل والصعويات التي واجهها كذلك التكتيك الذي 
آعتمد والمحتوى الذي أعطى, وأخيرا التتائج والحصيلة التي توصلت إليها هده 
الهيئة الكولونيالية قبل الخضوع لتغيير جديد . 


إلى مخاب ع الوطنةة آالجزائرية 


لقد شرع بتنظيم العمل النقابي بشكل ملموس عبر إحصاء اليد العاملة 
الجزائرية التى وضعت فى المقدمة. بسبب الأهمية التي كانت تحتلها وسط أليد 
AEE EERE REESE GA ES a‏ 
وسهولة للمقاربة(7). وقد برر مسؤول هيئة المستعمرات عملية البدء بالقطاع 
(الأسهل)» بواقع ضرورة اليدء من الصفر: " ليس هناك إطلاقا أي إحصاء أو 
صحيفة أو متحدث ولا بد من الانطلاق من اليدابة؛ وهذا ما نفعلهء كما آن تد خل 
(التنفيذية الأممية) لم يكن مجرد دعم بسيط '(68)., 

لقد طرح الإحصاء الذي شرع بهء سلسلتين من الاأشكالات. فلقد أستد من جهة 
على الهيكلية العضوية الحزب الشيوعي الفرنسيء» آي بشكل أساسيء؛ الفيدراليات 
والشعب أوالفروع والتي» كما سيتم إدراكه لاحقاً كانت بعيدة عن تجسيد الإهتمام 
المطلوب بالمسألة الإستعماريةء والإحاطة بالرهانات الحقيقية والصيغ السياسية 
المتعلقة بهاء وزيادة على ذلك من جهة ثانيةء فإن تنظيم العمال الجزائريين وغياب 
التقاليد قي هذا الميدان. إلى جانب التهميش وميزة إنغلاق تجمعات الجالية 
الجزائريةء كل هذا سيطرح مشاكل جدية على منشطى نقابة المستعمرات. 

إن نتائح الإحصاء أكدت مخاوف محركيها والقاتمين عليها . والفدراليات لم تبد 
إلا قليلاً من البهجة في تعاونها الفعلي مع هيئة المستعمرات؛ إلا أن الفروع هي التي 
بقیت - بشکل خاص - الاأفل تفاعلا مع المهمات الجديدةء ويمكن الحكم إذا ما 
عرفنا آنه تم الحصول على 15 جوابا فقط ردا على 50 رسالة كتبها لاريبار. مثال 
آخر في منطقة /السين /. حيث نلحظ في إطار هذا الإإحصاءء أن 91 بلاغا دوريا 
قد آرسلوا إلى الفروع قوبلوا ب 3 إجابات ' وأيضا ' هي سين و وا ع018 ¢ 56118 
140شعبة استلمت الإستمارة نقسهاء مازالت أنتظر الجواب الأول. أترى في آي 


متاخ تحن تتحركف هلا ما صرح به إلى هوشی منه(6). 


إن نتائج الإحصاء وملاحظات الذين قاموا به وضعت تحت الضوء يعض 
خصائص الشغيلة الجزاثريين: أميون» جد حذرين تجاه الأوروبيين؛ بسہب 
تجريتهم المعاشة في المستعمرة: لم يحدث أن نظموا ولا يعرفون شيئًا عن التنظيم" 
و"جهلهم للغة الفرنسية يمنعهم من الإنضمام لأخوانهم العمال الفرنسيين"). وكما 
يسجل عبد العزيز منور» فإن هرلاء القبائليين وهم " الأكثر تمردا ' لا يشكلون سوى 
عتصراً عمالياً غير مستقر" ولا يعملون إلا لجمع بعض الوفر والعودة إلى بلدهم 
لشراء قطعة أرض,؛ ودفم الضرائب التي ترهقهم والحفاظ على أرض الاباء "(). 
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شو دء الشيات. 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مع ذلك يسجل كات الوثيقةء أنه إذا كانت الأجيال القديمة تعيش منطوية على 
نفسهاء فإن المجرة الجزائرية تشمل أجيالاً أكثر قوة وتفتحا : " فكثيرون من بين 
هؤلاء الشباب» بهملون العادات القديمة ولا يريدون إتباع حياة الحرمان كأبائهم» 
هذه العناصر التي تمدنت في الجيش تبدو آكثر إجتماعية مع العمال الأوروبيين 
الشباب . هكذا يكتب عبد المزيز منور ويضيف ' أمام الشيوعيين مهمة واضحة 
المعالم وهى اجتذاب هؤلاء الشياب إلى وسطهم وأداء ترييتهه"(72). 

في نظر منظمي العمل النقابي. فإنه يجب تحريك الحزب وفروعه من تكاسلهم 
تحاه مسآلة الأقلبة الجزائرية. كما أن نقص الإطارات» وعدم استيعاب قطضية 
تنظيم هؤلاءء وجهل اللغة ونقَص المتحدثين بالعربية آو القبائلية (75). كل هذا يجعل 
الحزب في سلبية» لاتساعد على تحقيق الأمور المطروحة. 

زيادة على ذلك. فإن " نقص العتاصر المتقدمة بين الشمال آفريقيين لأداء هذه 
المهمة ٠‏ يستلزم الإسهام المشترك " لجميع الروافد في الحزب ٠"‏ ونفساً آكبر 
للعمل مع أبناء المستعمرات. إن المهمة الجوهرية المطلوية فى الوسط 
کے کک ر ae‏ 
التنظيم التقابى ". فمرحلة التحقيقات تم تجاوزهاء كما أن صيفاً أخرى من العمل 
ستعرف النور. إنها مرحلة تلمس (الطريق). 

ولسوف تنهض فدرالية ([السين) لدعم الأمين العام فى تنظيم العمل الإداري ' 
داخل النقابة العمالية الشيوعية. حيث كلف من قبل الهيئّة الكولونيالية. بتوزيع الأدبيات 
SE ENS EE E ILLS BLE NE E‏ 
الفدرالية المركزية للحزب ستسمح- هكدا ۔ بقظيم إجتماعات للعمال الأهالى قي خلايا 
المصتع : كل المراكز التي تضم عريا تلقت صحيفة مكتوبة بالعربية والقرنسية: 
حسبما يشهد / لاريبار/ و عدة الاف من النسخ آرسلت» لكن من الصعب معرقة فيما 
اا كانت فد ورك ال2 واد على افتراکات شد الاش ان لاوا 
الشهرية في صحيفة 6ا١2"‏ . التي لم تكن كافية حسب رأي تغوين آي كوك (هو 
شي منه:) ستقر' بإدخال معالات دعائية وأوراق خاصة بمضائع المستمرين. 

بعد 3 أشهر من العمل (مارس 1924)» يعترف مسؤول النشاط في مجال 
المستعمرات: " في هذه اللحظةء فإن الأمور أفضل. صجيع ee Spe rs‏ 
شيئاء لكنه يترك أيدينا طليقة وهو كثير بحد ذاته. إن الأمر آشبه بثورة في 


إلى متابع الوطنية الجزائريه 


الحزبا). وهذا لاريبار وهو يعبر عن إرتياحه بعد كل الصحوباتء يعدم لنا قي 
الوقت نفسه حصيلة هذه ألبداية الضحلة للعمل المنجز " الآن الأمور أسهل؛ فكل 
يوم هناك إجتماع في (السين ع«ذعء)» إما للأهالي» أو للفروع حيث نتحدث. 
بالتأكيد بدا العمل يعطى ثماره» ومن جهة أخرىء فإن المقالات التي سستمر قي 
كتابتها ستفعل طعلها "77ء إلا أن لاريبار لا يخدع نشسه مع ذلك E ES‏ 
عدة آشهر أيضا كي نتلمس حركة عميقة ' حسب قوله. 
إن المحاولات الأولى للعمل فى مجال أبناء المستعمرات تحتاج مع ذلك إلى المزيد 
من التعميق. فمن الصعب تكشف تكتيك أو برنامج عمل معد بشكل جدي من قبل هيتة 
المستعمرات ومندوبها في النقابة العمالية الشيوعيةء والذي لم يكن أساسا يمثل آي 
فرع أو هيئّة نقابية معينة. وهكذا شيتًا فشيئا؛ بدأت محاور العمل التي كانت غالبا 
مرتحلة وجد ضعيفة فى بداياتها بالضبط والتعمق نحو منتصف ماي 1929: من عمل 
الصحافة رالبيانات الدعائية عند مخرج المصغ ‏ تكتيك الإستكشاف والتعرف على 
"العتاصر المتقدمة ` وتكوين مجموعات دراسة وثردية لالمسلمين, آو مجموعات عمل. 
إن الصيغتين الأوليتين تشكلان جزءا متكاملا من بدايات الهيئة الكولونياليةء 
والصيفيتن الآخريتين تعلنان العبور إلى مرحلة أخرى في تطور النقابية الكولوبيالية: 
مرحاة آثار اليلشفة داخل الحزب الشيوعى الفرينسي والمستلزمات الجديدة التي 
تتبع المؤتمر ااعالمي الخامس للأممية الشيوعية. 
ب. العمل عبر الصحافة والبيانات» "الكازرنا" ومعاداة النزعه 
الحسكرية : 
لقد إرتبط النشاط الإعلامى بشكل جوهريى في الفترة الأولى بمصير صحيفة 
"الكازرنا = الثكدة" وبالنشاطات المعادية للعسكرة:؛ التي كانت تجركها " الشبيبة الشيوعية 
. إن تبدّل اسم هذه الورقة الإعلامية إنما كان يعكس تطورها : الكازرنا. التكنةء والىمل 
. الثكنةء والمصتع؛ وهي تعود بولادتها إلى آحداٹ (روهر) ۲عطنااء مع التهدید بالتدخل 
في البداية. ثم الإحتلال الفعلي لحوض الروهر (الألماني) من قبل الوحدات الفردسية. 
كما تعود أيضا إلى (الشبيبة الشيوعية) التی بین 1921 ۔ 1923ء كانت قد باشرت عمل 
التحريض صضدد العسكرة وذلك بالانسجام مع تعليمات الأممية الشيوعية. إن هذا العمل 
المعادي للعسكرة سيستمر لاحقاً أصلاً وسيسعى إلى أن يتعزز بجملة أحداث : (حرب 
الريف فى المغرب» تمرد الدروز فى سورية, أحداث المغرب ۔ إسبانيا.. ألخ). 


إن وسوا 
لدینا کثیر مر 
= 
[الجمعية ال 
(الوضوح )٤‏ 
حول الشپوعي 


E. 


1 


بين الشيوعيين الفرنسيين والألمان. ولقد أوصى الشعار الرابء(ا) لهذه الندوة 


إلى منابع(الوطنية|الجزاثرية 


إن وسواس الحرب دفح بميشال مارتى أعطْMi Mary‏ لكتاية ' کفانا ا 
ا المسالخ الرآسمالية ! لانريد أبدا أكثر ". هذا ما قاله كثيف الشعر 
أشاء الحرب '. إن مخاوف الحرب هذه ستصبح مشتركة بين العديد من مناضلى 
(الجمعية الجمهورية للمحاربين القدامي- القوضويين النقابيين - مثقفى صحيةة 
إالوضوح -))[a١١6‏ 'الشبيية الشيوعية . ولد كانت حاضرة طي ' مشروع قرار 
حول الشيوعية والمستعمرات ' حررته ' لجنة الدراسات الكولونيالية ' الأولى؛ في 
دیسمبر 1921ء حیت آثير استخدام العسكريتارية الشرنسية ' لأفواج من أبناء 
المستعمرات كآدوات عمياء لإضطهاد وسحق بروليتاريا أورويا "(79). 

وباستجابة " الشبيبة الشيوعية ‏ لنداءات الأممية الشيوعية. تكون قد عضت 
قصور الحزب حول مسالة المستعمرات. إن فقرة من برنامج عمل الحزب الشيوعي 
الفرنسي إعتمدت؛ بناء على إفتراح يسار الحزب في المؤتمر العالمي الرابع و كانت 
مخصصة لمناهضة العسكرة تتص على «أن عملا متهجيا لدحول الشيوعيين في 
الجيش يجب آن يبدأ من قبل الحزب». 

قي الإعلام والبرلمانء وهي كل فرصة مناسبة طفإن الشيوعيين سيؤيدون 
مطالب الجنودء ويوصون بالاعتراف بحقوقهم السياسية. ومع نداءات الطبقات 
الجديدة. وتهديدات الحرب. توجب تصاعد التحريض التوري المعارض للعسكرة 
وسوف يتم ذلك تحت فيادة جهاز خاص في الحزب مع إسهام الشبيبة الشيوعيةء 
التي تقف على قدم النشاط دون تأخير وتقوم بجملة صد اأستدعاء الجنود فى عام 
21 وها بعد . 

غي المؤتمر التالت لأممية ٠‏ الشبيبة الشيوعية '. (16-1 ديسمبر 1922): يعلن 
المندوب القرنسي ج. دوريزو 011201 .[ أثناء تقديم تقريره حول النضال ضد 
بك a‏ 2 1 و925 E S2‏ 
اک ار اہک آاآککھ کے کک 
E A ES N Fe‏ 
/دوريزو/؛ كانت تشكيل نويات شيوعية '. كما على الفروع الوطنية أن تشترك فى 
الدعاية بين وحدات الاحتلال "(80), 

ا التدوة الفرنسية الألمانية فى 24 وت 1922 ستسمح بتجسيد التعاون 


إلى متابع الوطانية الجزاترية 


بالتقارب السياسي والافتصادي بين فرنسا وألمانيا وروسيا السوفياتيةء بينما ارتفع تير النقد للاحةا لت 
الشعار الثالث ضد احتلال [الروهر) وطالب بإخلاء المنطقة المجتلةء كما توصي على قاعدة الفدر!ل 
التدوة زيادة على ذلك بأآنه على كل من البروليتاريا الفرنسية والألمانية إقامة a I‏ 
جمهورية تستند إلى العمال المسلحين وأجهرة الطبقة العاملة(82)۔ 


هاد »هئ 'الأ سنال التی نف ر كيت رة ر ماع العا ززط طاتا :ف الشيوعية .1-20 
احتلال/ الروهر/ من قبل القوات الفرنسية؛ من جهةء وبفرنسا أين كانت متموقعة asa‏ 
غاا ار ا۲ کک نک کو ک۲ 2 55 4 نیا اکر ا 


التوجه المزدوج . آلمانيا وفرنساء حيث يغلب الأولء لن بجعلتا ننسى آن نشاط 


التحضير وطباعة البياناث والشعارات سوف يتم فى بأريس. فى الحيازات الفرد 
5 کان iF‏ ظيه العمل نین الجنودذ الأهالي شو آول شكال النش احا التقابي و صل [ 1 n: eT‏ 
بني الجزب الشيوعى الفرنسيء» وسوف يکون ول بلورة للمسالة الكولونيالبةء حيتت E. L2‏ 


تمتا ااانه توک تخو ترا نین اسکلا ن۲ا 026 اک جو2 اوور 


| شىدوصينية... الخ 
لقد تم تخصيص الندوة العامة [للشبيبة الشيوعية) الئى عقدت في باريس 24 . ۴ 


: | لقد کائت ج 
5 فيفرى 1922ء بكاملها لمناهضة العسكرة : 'ولقد قررت إعداد وتجهيز ودنظي | و ا 
تقرير مديرية الشؤون السياسية لوزارة شارع أودينو (0010٤‏ ). لقد كان الجنود ) ر 
e :‏ لاء الدين بتكا 
الأهالي موزعين ما بين سورية . المغرب والجزائر . الهند الصينية؛ وقي آوروياء E‏ ا 
حاصة في رتاني ع1١2٣عط۸,‏ ولاد محافظة فى فرنساء؛ حسب /لاريبار/. لكن, الطصروري» وتآمين 
لاالمعلومات التي يوفرها المسؤولون السياسيون أوالتقابيون. ولا أيضا الوثائق ١‏ لكن هذا الا 
الحزاثرية أو الشمال آأفريقية. الأمر الذي لا سمح لنا بالا حاطة. بقدر گاف من | هامة حقا. فقي ,هه 
المعطيات والدقة: بالجهد الخاص الذي تم تجاههم. حخاصة قي فرنساء وقق إطار يذکر جورچ لوروا ۷ 
دراستنا.علاوة على أن الخلط قائم دائما بين المساآلة الجزائرية والمسألة العمل الدعائیى الذي 


الكولونيالية. آصلاًء عندما يقدم هوشي منه ملاحظته للاريبار» (مسؤول هيئة 
المستعمرات)ء يجبيه هذا الأخير بيعض الضيق. آنه " عندما نسجل فى عبارة ما 
EE E SN a 1 $ Sa Lc‏ 
توجد في ذات الوضعية؛ أرجوك ألا تحاول تجزئة الشعرة إلى أربعة !"(84). 

SAE E E E LE CE I CE O LY 
الريف) آو الفيتنامية أو أخرىء ستبقى قائمة, حيث الإختلاطات الممكنة  التي سوف‎ 


وهي الوفت الد 
بسیطا حدا من ا 
والتونسيون الذين اء 
قي فرنسا ویوطرون 
لأرياب العمل. وحتي 
کارا E00‏ 


212 


ا ف 


إلى هناب االو طت اللجزاثررة 


نتير النقد لاحقا لتصور العمل في مجال المستعمرات .لن تكون غريبة عن هيكلية قائمة 
على فاعدة القدرالية الوطتية المستقلة لهذا النشاط. والبنى السياسية المتطابعة. 
إن الدفعة الأكثر جدية التي تسجل في مجال الجنود الجزاثريين والشمال 
أفريقيين وأبناء المستعمرات الأخرى؛ هي ما وفرها مؤتمر ليون 10١‏ " الشبيبية 
٠ 2|‏ 21-20 ماي 1923 . حيث آن برنامج الشبيبة يضع قى المقدمة الدعابة 
المتأهضة المسكرة في فرنساء واختراق النويات الشيوعية للجيش وتوزيع صحيفة 
(الكازرتا) بين الجنودء وتنمية الدعاية إلثورية لدى الشباب الأهالي داخل 
المستعمرات, وآخیرا تشکیل "نويات شيوعية خاصة في آفواج الآهالي المتوقفة 
في الحيازات الفرنسية. 
إن تكوين هذه النويات الخاصة " يقوم في الواقع على تجمع وطني آو تمم 
لجالية بلغة معينة : مثال نويات جزائربة أو شمال أطريقيةء نويات فيتنامية أو 
هندوصينية... الخ. 
ولقد كانت هناك دعاية خاصة هي مراكز المتروبول التي تأوي وحدات 
المستعمراتء خاصة في مناطق مرسيليا وباريس. كما كان تكتيك (الشبيبة 
الشيوعية) يقضى" باجتذاب الجنود الأهالي إلى الإجتماعات» مع اهتمام خاص 
بھؤااء الذين بتکلمون الشرنسية بينهم؛ يحكم إمكائية أداء دور الوسيط والمترجم 
الضروري؛ وتآمين النويات الأولى للعمل الدعاقى "35). 
لكن هدا النشاط المناهض للعمسكرة خلال هذا الفترة الأولى وحتى بدابات 
4ء بقي قليل الشهرة. ولا يبدو أن النشاطات الأولى لصحيفة (الكازرنا) كانت 
هامة حقا. قفي رسالة موجهة إلى [تنفيذية) الأممية التالثه» في 5 مارس 1924ء 
يذکر جورج لوروا 3.1861٥۷‏ بأهمية الوحدات الشمال أفريقية في فرنسا وبتقييم 
العمل الدعائي الذي تم في أوساطها (وبين العمال)۔ 
وي الوقت الذي كان فيه" الملغاشء والمارتينيكيون والسوداتيون يشكلون قوجاً 
بسيطا جحدا من الوحداساوالقال فى المتروبول ( )كان الكرائريون امرون 
والتونسيون الذين ليسوا دائما سوداً إنما (سمر) البشكرة؟) يقاربون التنصف مليون 
في فرنسا ءويوفرون وحدات مدججة بانتظام. كما يوفرون اليد العاملة الاحثياطية 
لأرباب العمل. وحتى الآن. غإن العمل المنجز يبقى غير ذي معنى؛ حسبما قلته لكم 
E CEE E TIES‏ 


AE 


إلى منابع الوطئية الجزائرية 


من الممكن أن نتدكر آن الموضوع المهيمن الدي بظهر في (الكازرنا). أو 
البيانات أوحملات الشبيبة الشيوعية" كان موضوع (التآخي), وهو ما سوف يستمر 
ويتم الحفاظ عليه طوال تضالات الشبيبة الشيوعية ومناهضة العسكرة. ‏ فالتآخى 
حسبما يسچل رونیه غالیسو ا0دوذالهت؛ الدي بدکكر سلوکیات عام 1917ء کان 
موصوع جميع حملات الشييبة: كهدف أويبساطة كمثالية وجدانية للنشال 
المناهض العسكرة؛ إلا آن الجدة في الموضوع هو الإنفتاح على شعوب 
المستعمرات.. "(88. لقد کان هذا صحيحا في الحالة المغربية. مع حرب الريض ‏ 
ویتكرر مع أحداث سورية والتمرد الدرزى (1925)» كما كان الحال مع /الروهر/. 
ألم ينادي بيان الشبيبة الشيوعية " الجنود الأهالي بأن: لا تطلقوا النار على إخوانكه 
الذين يناضلون من أجل استقلال الجزائر. فلتتآخوا مع الشبيبة الشيوعية"89). 

لكن في مرحلة (الكازرنا أو التكنة) لم تكن يعد في عهد المطالبة بالاستقلال. 
إبما في مرحلة ااسعي لقلب الرآسمالية ومواجهةاستغلالها للأهالى ولجنود 
المستعمرات والجزاثريين. وصحيفة التكنة هده التي كانت موجهة لمسألة الروهر 
حسب /عبد العزيز منور/ لم تكن لها خارج الدعوة إلى التآخي - آهمية كبيرة 
أو توزيع واسع في فرنسا. الا أن تنظيم النشاط الذي بدأ مع (الهيئة الكولونيالية) 
مطلع عام 1924 سيوجه غايتها بشكل أكبر من فرنسا ونو المستعمرات» ويوجه 
مضمونها نحو العمال؛ بإضافة ورقة أخرى المصنع ". فتحتث أسم (الكازرنا 
والمصتع) : ويالاستجابة إلى نداءات وتعليمات الأممية الشيوعية؛ فإن مناضلي 
الشبيبة الشيوعية وهيئة المستعمرات» الذين يشرفون على إعداد الصحيفةء انوا 
على إنسجام مع وصفات الأممية النقابية الحمراء )1.5.R(‏ ومع مفهومها للعمل 
المباشر. آ. لوزوفسكي ر)و0۷و0] حدد من جهته أن : " نشر صحيفة ثورية تابه 
باهتمام حياة الجماهير وتعمم نضالاتها. وتركز انتباه المذلولين ليس لاتعاون مه 
الطبقات المتسلطة. بل نحو قلب النظام الرأسماليء هذا أيضاً هو من العمل 
E O‏ 


قي صحيفة (الكازرنا). خصصت (الهيئة الكولونيالية) صفحة معنونة . 
(المصنع) وهو ما يشهرها سريعاً باسم (الثكنة والمصنع). و(منشور لجنة أفريقي 
الفرنسية) يضع بعض الصيغ المقابلة من متل " المعمل " " الثكنة والمعمل '. لكن 
الصحيفة ستشتهر باسم الصيغة المزدوجة الأولىء حيث نجدها في بعض وثائق 
هين المستعمراأت التي تتحدت عنها. 


الصحجيفة ر 
(المصنع). 
المستعمراد 
ا 
بصيفة منار 
بداية؛ ومن د 
جسبه د 
السادس» کک 
n, 124‏ 
السحب (الأو 
لا 
ترسل إلى ج 
الفرنسيء» وال 
هناك رسا 
عريية في 30 
ترسل أيضا إل 
ان سمعتها ور 
المعلومات الث 
أصبحوا يطلب 
بورع ).غير أ 
عن آٹرها أو ع 
التي تشتملها. ب 
بالمقابل. هإ 
الم الا 
الإدارة الاستعه 
قنشست و حمةت 
بون من الأهال 
لکن ليس لوذ 
الهينة الكولونيالي 


1 
ا 


نانم الفاتلفهة االتجزارية 


ا 1 r . n‏ "۳ 1 د 2 “a " 1w hl‏ ا 
کے ا کل ا کے = ا س ف 
™ لكر لل ا TT‏ ل ہے سا لتقظيم ال د ا کح pe,‏ اش ۵ 
سا 


الصحيفة يدو أنه كان مرخُزاً بين يديه. إن هذا مؤکد طا ص صفجة 
[المصنم)ء ولكن من المحتمل أن بكون بالتعاون مع أعضاء آخرين من (هيثة 
المستعمرات والشبيبية الشيوعية) دون أن يؤكد ذلك. إلا أنه فى كل الحالات يوضح 
أنه :" نظراً لمعرفتي بالذهنية الجزاثريةء كوني جزائرياء فإنني أحرر هذه النشرية 
بصيغة مناسبة. قادرة على توعية وحذب الشمال أفربقيين نحو التنظيم النقابى 
بداية. ومن ثم الإطار الشيوعي (91. ۰ 

وحسبه دائماً. فقد كانت الصحيفة فى شهرجوان 1924ء قى عددها الشهرى 
السادس. مما يعنى آن العدد الأول بعود إلى جانفي 1924. وبين جانقيى ومارس 
4 سيقفز سحبها إلى تلاثة أضعاف» وباللفتين العربية والفرنسية حيث كان 
السحب (الأول 4000 والثاني 6000 والثالت 15000). آما السحويات اللاحقة تبدو 
كما لو أنها حافظت على المتوسط الأخير. لقد كانت صحيفة (الكازرنا والمصنع) 
ترسل إلى جميع المراكز التي أحصتها الفيدراليات والفروع في الحزب الشيوعي 
الفرنسي» والتي تشمل جنوداً أو عمالاً جزائريين(92. 

هناك رسالة غير موفعة, بتاريخ 22 فيفرى 1924 تشير إلى توزيعم 6000 نسخة 
عربية فى 30 ولاية. ولا بد أن تكون نسخاً للصجيفة المذكورة (الكازرنا) والتي كانت 
A e LE EE a EEE:‏ 
أن سمعتها وتأثيرها كان موضع تقدير حسب (متور) الذي يعتقد آنه " حسب 
الل عات ا و ا تان لود دا واد ا جا ع TT E‏ 
ارا ا ووا مر داو را ا ا 
بووع" ).غير أن / لاريبار / وقبل تلاتة أشهر. لم يستطيع إعطاء أية معلومات دقيقة 
عن آثرها أو عن صحة توزيعها بين العمال الجزاتريين من قبل القدر ليات والفروع 
التي تشتملها. بل وأكثر من ذلك ليس لديه معلومات عن نسية قراتها الفعليين. 

بالمقابلء فإن رأي عبد العزيز منور فى متتصف جوان 1224 وعشية المؤتمر 
اتک کہ کاک ارک کا اھک ن ولیو کک رن 
9 ا ک8 کر کک “کی ر کاک اک کا تک که 
فتشت وحققت في باريس مع أمر بالقاء القبض على الكاتب (الذي لا يمكن إلا آن 
يكون من الأهالي). إننا نتابع إصدارها بشكل سري'. 

لكن ليس لوقت طويل. حيث مع إعادة تنظيم هيئة المستعمرات. وتحولها إلى 
الهيثة الكولوتيالية المركزية من قبل المؤتمر الخامس للأممية الشيوعية (17 جوان 


إلى منابع الوطنية الجزاترية 


8 جويليه 1924) و افا هي ا بيد مسنم كرا في المع ةا دة اتخ اة 
فان هذه الصحيفة ستخضع اا عدید التغییرات. 

قالعمل المناهض للنزعة العسكرية سيعبر إلى أيدى الهيئة الكولونيالية 
المركزية. وصحيفة (الكازرنا والمصتع) ستحرك مكانها إلى صحف أخريات» مثل 
'العلم الاأخمر. البيرق الاحمن ء الراية الحمراء .الخ مند عام 1926ء وضو ها 
یسل مرگزه ة وتلاقى النضا ات التقابية مع التصساة ت المتاسضة امار والة 
الفيدرالية (إفيدرالية شمال أقريقيا المرثبطة با تجاد ما بين المستعمرات» لگن في 
الواقع تحت اشراف فا الهيئة المركزية للمستعمرا ٿ)]. ۰ 

المناهضة النقابية الجزاثرية الصرفة للنزعة العسكرية ستختفى مع انطفاء(95) 
صحيفة (التكنه والمصنم) وتترك المكان للنقابة العمااية شی الوسط الكولونياليء 
وهدا الأمر يجد نفسيره هي تراجع قوام الجنود الأهالي في فرنسا. حسب جورج 
لوروا لإت۲ع](96), 


شين الحقيدة قإن النقابية المناهضة للنزعة العسكرية التى کائت خالل لحظة قصره 
شمال اكريقية: ستصيع أآكث رهنها فناهضة للمسكرة ف ي المستعمرات. حيث تتوجه إلى 
مجموع أبتاء الستعمرات المعيثين او العمال الموجودين على الأرض الفرنسية أو 
حار جهاء » بما في ذلك المستعمرأت. راد د هاداد 5ے ی کے E‏ 
الإستعمارية الأخرى؛ وتكون في مختلف المراحل التعبير عن المسألة الكولونيالية ككل. 
a)‏ ررونیه غالیسو/ بخصوص حرب الرتت تس ذلك لكد! . صيغة التعببر ذاتها 
ستظهر آيضا بشأن التمر د الدرزي في سورية. (ولاحقا سوف تترجم مناهضة المسكرة 
أيضا بالدستور المضاد للفاشية ويالحركات المناهضة للحرب). 

لهذا السبب. فإنا لن نتطرق إلى النقابية المناهضة للعسكرة المتعلقة بالمساتل 
المغربية والسوريةء حيث من الحق أن يتم تناولها فى إطار التمبير عن المسالة 
الكولونياليةء كونها مجتافة عن الإطار الخصوصي لإرادة تسييس الهجرة الجزائرية. 

فيما يتعلق بنشر صي آخرى من الأدبيات. فإننا لا نملك كثرا من المؤشرات 
قبل مرحلة إعادة الهيكاة. هناك تعرير عبد العزيز منور الذي يشير إلى 300.000 
ملصةاً بالعرييةء متها 6 آنواع للتنظيم النقابي و9 للتجنيد السياسي» كانت أن 
ا 

وكد آتبعت هذه الملصقات والشارات ببيانات وزعت على مخارج المصانع؛ وش 
الإجتماعات والأضرابات وغيرها والتقظيم النمابي بعد ترتيب أوضاعه أصیع 
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يفضتل تکتی ا 
مجموعات عمل و 
التدخل الم 
نشد شام الف 
الشيوعية . تذخ 
الصراعات (كالا 
لقت قار عل ١‏ 
منك وصساأعدة فد. 
الجرائريون : حاج = 
بداية على فدرالية | 
الكولونيالية التي کا 
هي فرع باريس وض 
rai‏ 
ابخجولة لكنها الملى 
ولفد ساعدت الفرد 
خلايا المصنع(99. 
اإضرابات العفوية أ 
ا#جراتريون فتالية م 
الأهالي وتوفر الفره 


اآإضرابات بفضل -. 


تحدنت محهم: شم د 


ورویین کانوا يدر 


8 والنعل. فان ١‏ 
ششو ر ؛ و ارال قل ا 


2 الي‎ SOMITE 


ص 
ت 


اعطت للهيئة الكولونياا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


يفضل تكتيك التدخل المباشر واستكشاف العناصر المتقدمة وتنظيم العمال فى 
مجموعات عمل وتريية إجتماعية. 


نند هده النشاطات على 3 آنواع من الحركة : عملية تحسيس الفروع 
الشيوعية ‏ تنظيم اجتماعات للجزاتريين في المعامل والتدخل فى ميدان 
الصراعات (كالإضرابات) - تجمعات وتدخلات على أيواب المصانم. 

لقد قاد عبد العزيز منور النشاط الأول في باريس بعد مؤتمر ليونء ويمبادرة 
منك ومساعدة فدرالية /السين غnاع5/ Î‏ شك المستفمرات يمن فييم 
الجزائريون : حاج علي بورحلة- معزوف. إسعاد . حميدة وجيلاني, ”لقد اقترحت 
بداية على فدرالية السين أن تقوم بسلسلة نقاشات في كل الفروغ وبعرض المسالة 
الكولونيالية التي كانت مجهولة: خسبما كثب :ولد اقتسمنا هذه المهمة بين الرقاق 
قي فرع باريس وضواحيها (28), 


حملة التحسيس البسيطة هذه ستسمح للهيئة الكولونيالية ويفضتل المساعدة 
الحجولة لكنها الملموسة مع ذلك من قبل فدرالية السين, بتحقيق بعض النشاطات. 
ولقد ساعدت الفروع - هكذا- على تنظيم اجتماعات للعمال الأهالى بواسطة 
خلايا المصنم. وما حرض على هذا النوع من العمل» كان على الأرج 
الأضرابات العفورة التي أندلعت في عدد من الأماكن والمؤسسات: حیت آیدی 
الحراتريون فتالية مثيرة. وعلى هذه الأرضية النضالية سوف تتحقق احتماعات 
الا هال سواوا اة للقيام ببعض الدعاية. وقد تمت عدة اجتماعات حول 
الاضترابات بفضل عيد العزيز منور» كما شهد على ذلك بنقسه .. فقي الداثرة 13 
من باريس مناد فامت حركة إضرابات في مفصانع الجلود حيث أن " القباظيين الذي 
تحدتت معهم؛ هم وحدهم . يؤكد متور . هن استمر حتى النهاية. في حين أن 
الأوروبيين كانوا يتراجعون ويفشلون الإضراب "100). أيضا في إضراب التكاسى 
taks1‏ والنقلء فإن متظفي السيارأات الجزائريين هم الدتن بادروا بهء اتتا نکد 
منورء وخلال كل مدة الإضراب . قرابة الشهرين . كنت أتناول الكلمة يوميا تشريباء 
ووجدت أنهم على صلابة لا مآخذ عليها ١"‏ ؛ وإضرابات مصافى سوميه 
SOTIM‏ التي شارك بها الجزراترر پونء وکان أحد مندوبی الاضراب 3 ا 
أعطت للهيئة الكولونيالية قرصة التدخل. ۰ 


ا 


إن جملة هذه المواجت للعناصر الجزائرية زأوالمغاربية) جعلت من الضرورة 
SOON EEE Eh LEE EEE SRS‏ 
أشار لذلك تقرير عبد العزيز متور ألذى يعتقد . من خلال الأجتماعات التي 
عمقدهاء آن العمالل الجرائريين كانوا یملکون بعض وعي صراع الطبقات 02 
ورضيف تسر تقديوهد "يما أن اعمال الآهانى لا نسلكون روجا مشفهة 
Ee E MAE eG ha let RNC‏ 
او يات دانم بظه رون بالمقايل 8 التضامفرة واتعتائية المنيرة 03 قفي 
أب رابا ماحم لالوأر 0# ها التزم الجزائريون والمغربيون تماما يبتار 
ضراب كما سجل ([لاريباں) OE reda SAA‏ 

DERERO EEL SAREE SEE 
ألہخار. ۽ التبم‎ E ا"‎ re u. لر #رت: ا ا التت هلم ی النشاط اتسياسي‎ 
org Be ک3 رتا‎ E المتبع في الحمال؛‎ 
يخاصية اتزراعها داخل المصانع ويمعرفة القمال والمؤسسة فيوس بن سهان‎ 


لم باردد کي اع د همات لحان المعامل تجاء اليد اإعادلة ر اتشر أت وات 


خير انی ن لحار اأمعامل مهمة صسرورية 

دش اهت دجا E‏ اخ اك نراد اذا الم هرات یت تتفل ا > ويانهاء 
E N NTE NO E CT‏ 
E Aj‏ کا لاف صك El 1T‏ من قال HEF‏ اا الوستعهوات: ا چ 
کل عمال اأمصنہ 2 


E 


عض اوقت من هبل فى (مؤتمر مصاتح التعدين و المرية /الطاكرق هار بست بن 
E‏ . وی کل الحالات فان افرع 12 حن بد رال 
و اتواه إعآ20 ع84 .او قصل ذم اللجان ققد سحا الس انرم 
O‏ کان تنظمها عند مخار ج الموؤسشسات هع 
العمال الجزائربين» والتى على ما کار قاچ لا یشکلى ڕه(٥09.‏ 


مرن حك راو کتاف س کان شد أشار 1 الشش امل الدی لم ينقطع: شرم : عافة 
وبيانات وبالافتين المريية والفرنسية تمت فى أوساط العمال من أبناء المستعمرات 


أن الاحتماعات 
المسالة الكولونباز 
الدين بحكم جهلي 
في الاجتماعات 
جدية أمام التواصد 
آنها كانت تضم إلا 
من ذلك في المنط 
E‏ 
النقابي لهذه المنح 
إتحاد ما بين المد 

إن الافتا ا 
الإداري للعمل الل 
على مندوبي الدعا 
/ألبي 1طل۸/ - م 
خلال دوراتهم الد 
عبر توزبع البیانات 
دور المترجم؛ وه 
E,‏ 


تتاف س٤‏ 


لقلد آعطی آمیر 
قي رساله موجهه إل 


لقد تم إتباع حه 
الكولونيالي آيضا بت 


AIT 


إلى مثابع الوطنية الجزاثرية 


إن الاجتماعات وتناول الكلمة عند مخارج المصانعء وبرآي محرر التقرير حول 
'المسألة الكولونيالية في الحزب. كانت أفضل وسيلة للتماس مع أبناء المستعمرات 
الدين بحكم جهلهم وحذرهم. 2 بجرؤون آو لا يريدون آن يزعجوا أنفسهم بالمشاركة 
في الاجتماعات ". وفي الحقيقةء فإن جهل اللغة القبائلية أو العربية طرح مشكلة 
جدية أمام التواصل مع آبناء المستعمرات كما أن هيئة المستعمرات . ذاتها. لا يبدو 
أنها كانت تضم إلا قليلا من المتعاونين الشمال أفريقيين قي الميدان النقابي. وأقل 
من ذلك في المنظمة النقابية الشيوعية ,٥C.6.71.0‏ فليس هناك من أسماء كثيرة 
باستتناء (عبد العزيز منور) وبدرجة أقل (بورحلة) اللذين تم ذكرهم في النشاط 
النقابي لهذه المنظمة النقابية ولهيئة المستعمرات في مختلف الوتائق. إن العدد 
الضئيل للمناضلين الجزائريين مثل/ حاج علي ۔ إسعاد . صیدون / انوا مترگزين في 
إتعحاد ما بين المستعمرات (وهو ما سنعود له في الفصل القادم). 

إن الأفتقار لخطباء يعرطون اللفات الأصلية لأبناء المستعمرات حدى بالأمين 
الإداري للعمل التقابي الكولونيالي لدى (6.7.0 .© النقابة الشيوعية)» أن يقترح 
على مندوبي الدعاية الفرتسيين بشكل عام - وعلى قاعدة التجرية الحاصلة في 
/ألبي أطاا۸/ - صيغة معدلة للتكتيك المتيع حتى الآن حيت كان على المندويين 
خلال دوراتهم الدعائية بين العمال الفرنسيين دعوة العمال الأهالى للاإحتماعات 
عبر توزيح البيانات بالعربية (أو الأنامية). ودعوة أحدهم ممن يعرف اللغتين ليۋدي 
دور المترجمء وهذا الإجراء يدقع للأمام تكتيك البحث عن عناصر متقدمة 
واستخدام هؤلاء المزدوجي اللغةء مما يوجه الإهتمام إلى قضية الإطارات. 

تكتيك إستكشاف العناصر المتقدمة ومسألة الإطارات : 

لقد أعطى آمين هيئة المستعمرات (لاريبار ۲۴ط ٣اه.])‏ التبرة منذ 11 مارس 1924 
في رسالة موجهة إلى (إيمفي رطم صا في تياضر ءإ۷غN1‏ ) للعمل بين أبناء المستعمرات. 

سيكون جيدا جمع الرفاق الجزائريين بشكل منتظم والحديث معهم حول قضايا 
بسيطةء ثم تختارون هؤلاء الذين يبدون آكثر إنفتاحا وأكثر قابلية لاستيعاب 
عقيدتناء وجعلهم دعائيين بين الأهالي الآخرين. نخبركم أن هنم الطريقة جحت 
بشكل كبير في مراكز منجمية آخرى "107). 


لقد تم إتباع هذا التكتيك بشكل منهجيء حيث يوصي آمين العمل النقابي 
الكولونيالي آيضا بتنظيم اجتماعات للعمال الأهالي و" بالاحتكاك فى كل معمل بعنصر 
او عتصرنن هن الأهالىء شواء الذين يبدون الاکثر تقدماء ویسرح تحركا لهم "108 , 
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إلى منابع الوطذية الجزائريه 


وعلى العكس مما قد تعنيه فكرة (عناصر متقدمة)؛ فإن معناها لا يمت بصلة 
لمستوى استيعاب وتمّل النظرية والتطبيق الشيوعيين؛ بل كل ما في الأمرء أن 
المسألة تتعلق بالأحرى ‏ بهؤلاء الذين يتكلمون لغتين (اللغة الفرنسية إلى جاتب 
لغتهم الأصلية)ء أو تفضيل ما يسميه عبد المالك صياد ب ”الرآسمال الاجتماعي ' 
e‏ حلوا به(" في المتروبول. 

هؤلاء الوسطاء. سيق واستخدمهم أرياب العمل بمهارة في بعض المراكز 
الصناعية أوالمؤسسات. وحسبما يسجل المسؤول النقابي للنشاط الكولونيالي في 
التقابة العمالية الشيوعية " فإن العمال الأهالي يعيشون بعزلة تامة عن الأخرين ولا 
يتم توجيههم من قبل أرباب العمل؛ إلا عن طريق مواطنيهم الذين يستخدمون 
كمترجمين '11). كما يجب ملاحظة أن العمال الأهالى في المصانع ممن لديهم 
بعص التكوين' كانوا يستخدمون في أعمال آفل مشقة؛ وغالبا ما ينتدبون للترجمة 
وهو ما وفّر لهم وضمية مفضلةء وحولهم إلى فة وسيطة لا يستفنى عنها. 

إن غياب تأطير الأهالي في وسط الحزب الشيوعي القرنسي . وصعوبات النفاذ 
إلى الجالية الجزائرية المتقوقعة على داتها - والمشاكل العرفية واللغوية التي نتضمن 
جهاد باللغة العامية العربية(او المغاريية). ويالمامية القبائليةء أو الشاوية؛ كل هذا 
دفع الحزب الشيوعي الفرنسي وخاصة هيتة المستعمرات السعى تجاههم بجماس . 

هكذا يوصي الأمين الكولونيالي في التقابة العمالية الشيوعية ٠‏ بضرورة كسب 
هؤلاء المترجمين إلى صفوفنا. نظرا للسلطة الكبيرة التي لهم على إخوانهم من 
الأهالى("!') و" بعض التأثير على مواطنيهم ' فهم ' وحدهم من بستطيع تجمعيهم 
وجابهم إلى اجتماعاتنا . 

إن سياسة البحث عن العتناصر المتقدمة أو عن الأهالي المتقفين: إنما تحمل 
مخاطر لن تتكشف إلا متأخراً جداً. فبرأيناء سيكون تأثيرها واسعا في القطيعة 
کک ا کے کے اک الان اودر ا 1930۹1928 کل 
كانت هذه الكيفية قي تسليم الصلاحية التي تضع هده 'العناصر المثقفة في 
المشدمة بين الفمال الجزائريين ستتتكمل بشاطة "تالتحويل الشيوعى أو 
بالتكوين السياسي الجدي والعميق للأهالي الجزائريين 5 سيكون الجواب بينا في 
سياسة تكوين إطارات الأهالي وسط بنى الحزب الشيوعي الفرنسي .. 


فقبل التنظيم الأول والجدى للعمل الكولونيالي. بعيد المؤتمر العالمي الخامس 
و ٠‏ الشيوعية. إنشاء الهيئة الكولونيالية المركزية لاحقاً, لا يبدو أنه قد 


نشاطها في 
اللامبالاة التي > 
الفنشاط ۔ حتی إن 
والأمين الإدارى 
عبد العزيز منور 
فی مجال المس 
کوان 1924ا 
یوجد هی سجن 
تحرير وإدارة 
المستعمرات که 
الفروع؛ أو تتاول 

وكما نادي / 
الآممية الشيوع. 


2. إاعادة ت 
الأخاص. 
924( 


في التقرير 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


لد وضعت سيأسة البحث عن عناصر متقدمة بين العمال الأهالي» الإصبع على 
مشكلة التأطير والتكوين؛ وهو ما حدى (بمتور) لتقديم ملاحظة حول «عدم إمكانية 
الاسنغناء عن تكوين الكوادر... فالمهمة الأولى هي الأے س (112), 

لكنه. رغم إلحاح السكريتر الإداري للمسالة النقابية الكولونياليةء على إرسال 
طلبة إلى (جامعة الشرق في موسكو) طإن العام الدراسي 1924 مر دون أن يفعل 
الحزب شيئًا في هذا الإتجاهء محاقظاً هكذا على عدد الجزائربين الذين استفادوا 
من دروس الجامعة في موسكوء وهما اشان :عبد العزيز منور ومحمود بن لكحل. 

إن حصيلة هيثة المستعمرات حئی منتصف جوان 1924 لیست ذات معنی. 
غياسا بالمهمة الهائلة المتعلقة بالمستعمرات. هذه الهيئة التي كانت باعتراف 
منشطها أو آحد أعضاتهاء تفتقر " تماما إلى الطاقة والكفاءة ". 

فنشاطها في هذا المجال كان ضعيفاً ومبتوراء قليل أو عديم التنظیم» ویشگو من 
إللامبالاة التى كانت لاصقة بالحزب تجاءاالمسألة المستعمراتيةء ولقد تمركز هذا 
النشاط ۔ حتى إثبات العكس۔ بيد شخصين,» هما : أمين الهيئة الكولونيالية (لاريبار) 
والاآهين الإداري للعمل النعابي الكولونيالى فى النقابة العمالية الشيوعية 1ا .C.6.1©؛‏ 
عبد العزيز منورء حيث لا يوجد أفضل منه قدرة على تلخيص هذه الفترة في النشاط 
قي مجال المستعمرات» عشية افتتاح المؤتمر الخامس للأممية الشيوعية في 17 
جوان 1924 . ' إنني وحيد هناء أتحرك وآثور. رفيقي الآخر من (الجامعة) بن لحكل 
پوجد فی سجن مایانس ع٥,ع‏ 14¥ . آشتفل هنا فى أمانة هيتة المستعمرات» وفي 
تجرير وإدارة صحيفة (باريا) والثكنة الكولونيالية" وبكل النشريات حول 
المستعمرات كما بإرسالها. علي تأمين الاجتماعات حول القضايا المستعمراتية في 
القروع أو اول الكلمة أثناء الإضرابات أو اجتماعات المنظمة النعامة"113). 

وكما ينادي / مور / باستغراب أمام هكذا وضع : لقد حان الوقت كى تنظم (تتفيذية 
الأممية الشيوعية) وبشكل جدي وظائف هيئة المستعمرات. وهو ما سوف سيجدث. 


2.عادة تنظيم العمل الكولونيالي والتقابي على قاعدة المۋتمر 

الخامس التنطيذي) للأممية الشيوعية(17 جوان .8 جويلية 
924( 

في التقرير الذي حرره للمؤتمر الخامس للأممية الشيوعية الذي أفتتح في 

أو أسط جوان 1924 في هوسگو: لم بتخلف : الأمين النقابي )114( عن طرح بعض 
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إلى منابع الوطنئية الجزائرية 


المقفترحات العملية : خلق مكثب نقابي من 2 . 3 أعضاء؛ تصعيد الدعايةء وبرنامج 
عمل صادر عن الحزب» وأخيرا! استخدام المنبر البرلماني. 

وحسب " الأمين النقابي لشؤون المستعمرات ٠‏ فلقد كان ضرورياً أن يوجد في 
مركز العحزب» مكتب لمندوب دائم كفو بقضايا الاستعمار. يكون على احتكاك 
کک کا کے ہہ کیا اہ کف زک یا1 فا ,ر ا ورو 12100 
بمكنهما أن يقوما بجولات تنظيمية وبتدخلات وخطابات آتاء الإضرابات. 

إن تصعيد الدعاية في المجال الكولونيالي آمر يخص الحزب. ومركز القرار 
معني أيضا باستلام إدارة هذا العمل مع تحسيس الفدراليات وغالبية المنتسبين» 
بالمسآلة الكولونيالية كما بإمكانه إرسال تصوراته لفيدرالياته للمحاضرة حول هذا 
الموضوع. هذا النشاط له أن ينق مع النشاط البرلماني الذي " يملك تأثيراً هالا 
على الجماهير الكولونيالية حسب ما جاء في التقرير. 

والأفضل أن (يوضع) نائب تحت تصرف الهيئة الكولونيالية. يتكفل خاصة 
يبموضوع الإستعمار ويتصرف على قاعدة إيحاءات الهيئة. 

ولجذب الأهالي نحو الحزب والنقابةء طإن إلغاء قانون الأهالي وقرار العفو عن 
االسكاء اشكر لاان بتكا اام الها ات 

ولقد كان هناك أيضا (اقتراحات مقدمة من حاج علي عبد القادر عضو اللجنة 
القيادية للحزب الشيوعي الفرنسى. أشاء تدخلاته أمام الهيئة الفرنسية (للحزب 
الشيوعي) وهيئة الشرق).(وهو ما سنعود إليه في القسم الأخير). 

على آساس هاتين السلسلتين من المقترحاتء فإن الهيئة التنفيذية للأممية 
الشيوعية والهيثة الفرنسية أصبحتا حرتين في تقرير وإعداد تنظيم جديد حقيقي 
للعمل في الميدانين الكولونيالي و النقابي. 

أ. إعادة هيكلة البتى التقابية فى الميدان الكولونيالى» ويرنامج 

العمل 

إن قرارات المؤتمر الخامس. التي لم تكن تماما في مستوى أفق /حاج علي /أو 
هيئة المستعمرات السابقةء قادت لأول مرة إلى إنهاض صيغ عمل موجهة إلى أبناء 
المستعمرات, ولقد كان التقييم والحكم اللذان تم التعبير عنهما بشأن هيثة 
المستعمرات السابقة والحزب» فاسيين ومستحقين: ' لم بول الحزب أية أهمية 
لهذه المسألة الجوهرية المتعلقة بالعمل بين أبتاء المستعمرات المقيمين في فرنسا 
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ما في ألمستعمرات "3 وأيضاً ' قإن الييئة الكولونيالية التى لم يكن لديها آية 
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با اه الک الله ا کو 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


خاصض بالعمل و كما شرع ابضا بتسمية الهيئات المعنية وأمنائها: 
وارسات :| التشريات خلال السداسي الأول قي 1925 للحضول على مُملومات 
وإصدار التوجيهات حول الا خر ما 1 OS‏ التقان من قبل 
e‏ المعنبة. 
من ذلك : نشرية أرسلت تهاية ماي 1925 إلى جميع آمناء الهيئات الكولونياليه 
للقطاع؛ هن قبل فیلات ۷11218 رفي الهنتة الكولوتيالية القيدرالية قى منتطقة/ 
السب قصد تحديد التوجهات ا المغطبات الضرورية لااد اة 


اشر فعالىة في المجال الكولود نیالی: a RE‏ 
[ . إحصاء أبناء المستعمرات المنتسبين للحزب في كل خلية. 
2. تسمية رفیق في کل مصنع يحتوي على عمال آهالي» بکون مگلفا بتنظیمهم 
3 ۔تقدیه تفریر دور هن 


شل حم TE‏ لكم لهدا العهل؛: آطلب أن تخطر ود سی کو 
والتي نشو دشا وول المكکت 


قبل الهيئة الكولونيالية للقطاع حول نشاطاتهم. .(وفي حالة 
غورا 10 


إن الهيثة الضدر ,الثة المشكلة من افرنسيين وآهالی: 
القدرالي: علنها آن تکون لی علاقة مباشرة مع الهيثة الكوار لونيالية المركزنة. 


إن تقر برا أ للحزب الشيوعن الفرنسي نسی قی أرشیف سلوتغوم 510110۳ لشھر آفریل 


1925 باحص میم اھات ای ع خاي عاتقة. 
فالية الكرلونيالية الفدرالية تهدف إلى تنظيم الدعاية والتحريض 8 a‏ 
الأهالى: .وهن E‏ | سك ا ع الخلسات الماهة للأهالي ا بش راکیہ ف 


الا بال ات e‏ العتاضزر المتفد وة القادرة على التحفدت 5 
الشعارات. والهيدة اة نگم علاقتها 
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القطاعات :و الخاردا التی سما عل ایتا اام تعهرا ت کې المضالح المعنية قايا 


تعطي بصا التعل وات اد r‏ العيل الل اليس تقصدكة. 
الهيئة الكو لوثيالية التدرا ليةا تهدقا من حهة اخرى: إلى تنظيح المۆتمرات 
العجالة لاتا ۳ القستهفر ات E‏ رتا 3 سلو : 2 e lı EF‏ انتمل فنك لرا س الواسع 
انات الكولم ١يا‏ ا4 العا ل 2۴ سو تسسحل آ دآ سے اعدا 5 3 ا توا ا تشع سد حل 
E‏ نظ :4 E.1‏ الععال أك شاا ج الغا یلین کې ماتوي ا م تحتيص نشار کیا 
- 2 ِ 
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ول المكتب 


إلى منابع الوطنية الجزاترية 


بالمكاسب داتها التي يتحصل عليها العمال الفرنسيون "12). وعلى الخلايا أيضا 
توزع الأدہيات الجاصة (صحف. بيانات.. إلخ) الصادرة عن المركز أو المناطق,. 
والموجهة بشكل خاص للعمال من آبتاء المستعمرات. 

كما على القطاعات والمتاطق بدورها آن نتبصر ضرورة تأمين دروس تربوية 
لأبناء المستعمرات؛ حیث يتم فرزهم على قاعدة الإنتماء الوطني [أو مجموعة بلدان 
مل : شمال أفريقيا الهند الصينية . آفريعيا الغريية القرنسية. .. إلخ). يتم فى هته 
الدروس شرح مسألة المستعمرأت والشروع بالتربية السياسية والاقتصادية. 
وحسب /سيلور/ء فإنه على جميع التفرعات النقابية في كل المستويات» أن تضم 
بين آيديها دفاتر المطالب الخاصة بالعمال أبناء المستعمرات» وجعل التتظيمات 
النقابية تتبناهاء والسهر على النضال من أجل تحقيقه "(122). 

إن التكتيك المطروح هناء إنما يهدف إلى خلق حركة تعاطف مع العمال آبناء 
المستعمرات بأفى تتسيبهم للحزب فيما بعد. وهذا العمل النقابي سوف بعني 
التقرعات النقابية الكولونيالية تماما كما يعني الهيئات الكولونيالية المختلفة نظراً 
لصعوية رسم الحدود الفاصلة فيما بينها. 

وهذا التداخل يفسر أيضاًء بضعف إرث (الهيئة الكولونيالية الأولى) والحزب. 
قبل المؤتمر الخامس قي هدا المجالء كما بغياب تأطير الأهالي. والهيئة 
الكولونيالية المركزيةء كما الهيئة الكولونيالية الفدراليةء كانت ترافم أصلاً لتشكيل 
هينه نقابية للمستعمرات فى النقابة العمالية الشيوعية الموحدة (0.6.1.0). 

يجب عدم التغفاضي عن أن البلشفة التتظيمية للحزب الشيوعي الفرنسي على 
الصعيد التقابي تبين أنها كانت آبطاً ELE EMSS‏ - ومن الممكن 
متابعة تطورها فى ميدان الإنجازات الملموسة. 


لجان وحدة الروليتاريا مجموعات العمل» ومجموعات الترية 
الاجتماعية والدراسة» للمسلمين. 


لقد دعی بيار سیلور 1۲ع المتاصلين آلشيوعيين إلى العمل وتعقيق (الجحبهة 
الواحدة ضد الرآسمالية) بجخصوص المعالة الكولونياليةء لما ضه مصاجة 
البروليتاريين الفرنسيين واتعمال أبناء المستعمرات معا. 

ذلكف آن تجرير شعوب المستعمرات من ألإأضطهاد. والتحضيرات 
لمؤتمرالشعوب المستممرة الخاضعة للامبريالية. والنضال ضد الحرب ومن أجل 


اوا 


الوحدة النقابية: مع فيو أفضىل اأعناصر في النقارة العمالية الوحدوبة. إنما قار 
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معروف» المنتد 
هذه الولاية (. 
إجتماعية ودرا 

جان لوي کا 
آومترابطة بب 
مر اا (۱29), 
المحموعات. ™ 
الەستعمرات أ 
هدا يصيبح دد 
الد اش 

إن استح 
ودأديات حماية 
تدریجیا تنجو أ 

کمااآن ناا 
تقافیاء وسیاس 
إجتماع العمل بي 
ینس تسجیل ها 

مدرسة اا 


بعد عودة ا 
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و أعادة نط اله 


وهينة اليد الوا 


صید ان المستع. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


معروف؛ المنتدب إلى المؤتمر الخامس بستطيع تقديم كل المعلومات» لقد عمل فى 
هده الولاية [سان إتیان ۸۸8ع])م 1 وساهم قي تتظيم مجموعة تريية 
إجتماعية ودراسية للمسلمين"128), 

جان لوي كارليه ١ع‏ اء بلاحظ أيضا " أن الخلايا المحلية أصبحت مضاعفة 
أومترابطة ببعض الوداديات مثل 'ودادية حماية الشمال أفريقيين فى 
مل ہی:2 ااانه وڑ ےک6 کیاکی اک لیے دہہاڈ نہ 
المجموعاتء لا يمكن أن تنخدع حول أهدافها. فلقد كان عليها إحتذاب أيتاء 
المستعمرات إليها. ووظيفتها التوجيهية تتضاعف بوظيفة الإعداد والتربية. كل 
هذا يصبح مفهوما بشكل أفضل» إذا ما عرفتا حسب شهادات المتاضلي 
الميدانين؛ آن الجزائريين كائوا غالباً " ينفرون من الشيوعية ". 

إن استخدام مجموعات التربية الأجتماعية والدراسة اللمسلمين أو أيضاً 
وداديات حماية الشمال أفريقيين ١لا‏ يمكن أن يكون سوى وسيلة لإعدادهم ولجذبهم 
تدريجيا نحو الشيوعية والنقابية. 

كما أن تأسيس هذه المجموعات التى لم تكن تعنى سوى المناصر الأكثر تقشدما 
تقافياء وسياسياء كان يحمل في داخلهء زيادة. الإنشغال بقضية التأطيرء بحيث أن 
إجتماع العمل بين الهيئة الكولونيالية المركزية وطرع هيئة اليد العاملة الأجنبية له 
ينس تسجيل هذه المسألة في برنامج العمل بدايةء وثم في أعمالها لاحقا. 


مدرسة الأهالى و"دروس الليتية" 


بعد عودة الوفد الفرنسي من المؤتمر العالمي الخامس [للأممية الشيوعية] 
وإعادة تنظيم العمل الكولونيالي للفروع الخمسة؛ فإن الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا 
وهيئة اليد العاملة الأجنبية اجتمعتا عدة مرات لإعداد ونقاش برنامج العمل قي 
ميدان المستعمرات ما بين أوت 1924 ونهاية العام ذاته» وقد أخذ مكانه فى هذا 
البرتامج الذي رسمته الهيئة الكولونيالية المركزية(!. مشروع فتح مدرسة تهدف 
إعطاء أبناء المستعمرات المقيمين في المنطقة الباريسية معارف أولية في 
الشيوعية. ولقد افتتحت هذه المدرسة آبوابها فعلياً فى بحر عام 1925, حيث 
تسجل فيها 60 طالباًء من مستعمرات عدة (جزائريون - شمال أفريقيون . 
فيتتاميون . مارتيتيكيون . أبناء جزر أنتي . ملغاش... إلخ) أعضاء كانوا أو مؤيدين. 
مناضلين ضد الاستعمار, آو قادمين من إتعاد مابين المستعمرات. 


إل اتاب الواخانية اللكاادردة 


إلا آن تشكيل شرطة خاصة في شارع لوكونت ع)١/0٥1‏ والخشية من وجود 
إختراقات داخل الأهالي. قد ألزم الهيئة الكولونيالية المركزية بقرار عدم قبول طلبة 
من خارج أعضاء الحزب» وهدف هذه المدرسة كفا إكدته الهيئة الكولونيالية 
المركزية. هوالسماح ' من خلال عملية الإختيار بين العتاصر الأفضل. بخلق 
إطارات ستأتي لتعزز عملنا في الميدان الكولونيالى "131. 

أمام هذا العدد المحدود جدا من إطارات الأهالي آ ا ا ا لاص 
النقابيين والشيوعبينءأصيح لزاما رتصحيح الوضتم» احسب تفليمات الهيئة 
الكولونيالية المركزية التي قررت الشروع قي حملة تحريض سياسي بين آيناء 
المستعمرات المقيمين فى فرنسا. حيث كانت تأمل إعداد الأرضية لعملية 
الانتساب الحزبيء» ويالتوازى مع عمل التحريض من على المنصة البرلمانية من قبل 
النواب الشيوعيين» وحملة الإنتخابات مع (حاج علي) كمرشح واللشاطات في 
الميدان النقابي» بيدأن تحقيق هذا العمل كان يستدعي أيضا الدعوة لعقد مؤتمرات 
العمال الشمال آفريقيين قي باريس والضواحي. 

حملة التحريض السياسى والمؤتمرات العمالية الشمال أفريقية : 

لقد تميزت هذه الحملة بشكل رتيسي بدعوة آول مؤتمر للممال الشمال 
أفريقيين في باريس 7 ديسمبر 1924ء فحسب هنري لزيراي 1020۲۵۷ من الهيئة 
الكولونيالية المركزيةء فإن هدا المؤتمر كان عليه - على الصعيد الكولونيالي - أن 
يسمح بعملية تحريض كبيرة بين عديد الأهالي في المنطقة الباريسيةء والذين 
کانوا يستجيبون في كل مرة أکثر عدداًء حیث کانوا يهللون لخطباگا "(33). كما شکل 
هذا اللمؤتمر مسرحاأ مان الدرجةاالأولى فى الحملة صد حرب (الريف) ال آعظيت 
REA EES Re LE E To‏ 
الأهالي الذي يستيعد الشعب الجزاثري: في صلب النقاشات. كما استمر هذا 
المؤتمر[آو ريط) مع E ETS‏ القيام بإضراب عام (إضراب 
من 24 ساعة) سينظم فى إطار الحملة ضد حرب (الريف)"), 12 أكتوير 1925ء 
ا3 1 و ا 0 ا ا 
التآخى بين الجنود والعمال. والنضال ضد الحرب من أجل قاب الرأسمالية. 


لقد نظر فى هذا المؤتمر إلى مسألة الإستعمار والمسألة النقابية فى إطار 
O O EE OT a TEE‏ 
erne ag rE‏ 


إن التسيب 
إفريقيين طب 
الطدةة العام 
أستعجالا ٠‏ لا 
أا لال 
ال#استعمارنة 
الكولونيالى وا 
فالخط: 
شدمی د چ 
شاد ا1ا 
الشمالية. د 
لإهماله فى ٣‏ 
وقبل مون 
کی ا2 
الامبرباليين اا 
ملتهبة ومؤترة 
دوركو Dorlot‏ 
(الريميين) د 
التوجه المناج 
بمناهضة الها 
- ان يذکل عا 
سدع ل 
ا 1 هيمنة التشعاء ا 


صوت الموتمر : 


يه من وجود 
م قبول طلبة 
الكولونيالية 


> المتاضلين 
مأت الهيئة 
س بين آيتاء 
ائية من قبل 
شاطات ي 


قد مؤتمرات 


e‏ ت 


.أقريقية : 
اا الشتمال 
ا من الهيئة 
لونيالي - آن 
سيةء والدين 
. کہا شکل 
التي أعطيت 
وضد قانون 
أسثمر هدا 
ام (إضراب 
1925 
قع شعارات 
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ية في إطار 
وة 


إلى اتاب الوظنية الجزائرية 


إن التسييس وتنظيم العمال من أبناء المستممرات. والتعبثة المتميزة للشمال 
إقريقيين ضد خطر الحرب» وضد الحرب الإستعمارية في المغرب» والتي تمرض 
الطبقه العاملة بكاملها للخطرء تآكدت كضرورة جوهرية فى أعين الشيوعيين. فمند 
صيف 1924 كان قائد "الشبيبة القيوعية " #«عاعوها. يعلن أن " المهمة الأكثر 
استعجالا ' للحزب الشيوعيء هي العمل فى المغرب " (إصحيغة é4اn37 17u‏ 20 
أوت 1924) ويدعو إلى تصعيد الدعاية بين الوحدات السكرية(135). 
أما بالنسبة للهيئة الكولونيالية المركزية والحزب الشيوعى. فإن القضايا 
الاستعمارية والنقابية التي كانت تختلط وتتشابك» قد تجسدت على الصعيد 
الكولونيالي والميتروبول» بقضية أحداث (الريف). 
فالخطر الركيسي هو الحرب» وبالتالي فإن مسالة الاستعمار كان عليها أن 
تندمج في (جبهة مناهضة الرآسمالية). بل أن القادة الشيوعيين كانوا يفكرون آن 
هذه الأحداث يمكن لها أن تقدم الفرصة لتنمية حركة تمردية وثورية في أفريقيا 
الشمالية. والأممية الشيوعية ستلوم . لاحقا . على كل حال. الحزب الشيوعى 
إهماله في تحضيرها ولعدم إلتقاطه هذه الفرصة. 
وقبل مؤتمر العمال الشمال أفريقيين في باریس تم تنظيم مهرجان کولونيالى 
خي 2 سبتمبر 1924 حيث "عمال المستعمرات والعمال الفرنسيون يحتقون بسحق 
ar e O‏ 
وحسب صحيفة ٤اامھصس‏ ںا" فش ' عنف کل من بن لكحل وحاج علي بکلمات 
ملتهبة ومؤثرة. أولئك القروش الاستعمارية وهدامى العساكر المتزينين. بينما أكد 
دوريو ۲٥ا0‏ عضو الهيئة الكولونيالية والزعيم السايق ” للشبيبة الشيوعية ' 
تضامن الأمعية الشيوعية مع الشعوب المضطهدة موجهاً " التحية لانتصار 
(الريقيين) في المغرب على الأمبريالية الاسبانية(”') وأتى المؤتمر ليشت هذا 
التوجه المناهض لاعسكرة. يل من الممكن التساؤل عمّا إذا لم يكن المؤتمر قد اهتم 
بمناهضة العسكرة أكذر من اهتمامه بالمسألتين الاستعمارية والنعابية داتهما. 
لقد آريد لمؤتمر العمال الشمال آفربقيينفي باريس -حسب رغبة القادة الشوعيين 
- أن يشكل قاعدة لجميع المؤتمرات الشمال أفريقية الجهوية والفدرالية التي قد 
تستدعى لاحقاً. ولم تكن نبرة ومحتوى التد خلات في المؤتمر لتترك مجالا للشك حول 
هيمنة الشعارات المناهضة للمسكرة التي لم تكن لتتميز عن مناهضة الرأسمالية. ولقد 
صوت المؤتمر على برنامج مطالب من عشر نقاط حول المسائل الاقتصادية. وبرقيات 
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إلى متابع الوطنية الجزائريه 


مساندة لعبد 'الكريم ([الخطابى)] والشعب المغريي» كذلك اللشغبين التونسي 
والمصرع(138). اا ی وو رکا کک ا ا ا 
النضال ضد قانون الأهالى وجميع نتائجه؛ 

2 . النضال من آحل حق تشكيل الجمعيات. وحرية الصحافة والتعبير, 

3. تتظيم جولات دعائية وحمل قضايا الأهالي [المستعمرات) إلى المؤتمرات المهنية. 

على صعيد البرتامج لايد من تسحيل أهمبة قاعدة الحد الأدنی التى تتمشل 
بالنضال ضد فاون الآهالی روشاب دا ای سے دد اجا کر 
مطروح للمدى البعيد . : 

۾ حسب أراء کل من دوریو 0۲101 .ز ولوزیراي 1076۲۷ 11ء فقد عرف 
المؤتمر نجاحا أكيداً. "حيث حضر مائة مندوب من الأهالي وكانوأ جد متحمسين 
- كتب لوزايرى - غادروا القاعة وهم ينشدون " الأممية ' ويهتفون بحياة لينين ! 
الأمر الذى يعبر عن حالتهم النفسية "!)ء حسبما يستنتج. لقد كان لسلوك 
الأهالى في هاا الاك ٠‏ علو اف دو _التاتر ال جح على زعيم الهيتة 
الكولونيالية المركزية: "من المفيد تسجيل أن الأهالي قي هذا ET‏ 
اهتمامهم بمختلف المسائل التي آثارها المؤتمر. وشاركوا بنشاط في النقاشات 
التي كانت حماسية حدا"1). كما أن ردود قعل مندوبي المستعمرات ضد 
الفوضويين الذي حملوا تعارضهم مع الشيوعيين؛ a‏ 
/لوزيراي /. وهنا يجب القول أن المعارضين " بسعيهم للنضال ضد الدين » 
وضعوا الآهالى في موقف مضاد لهم" وهو درس لن تتساه الهيئة الكولونيالية 
المركزية أوالحزب. حيث أن قادة هذه الهيئة أصبحرا يأملون مع نهاية المؤتمر آن 
بكون له . قيما يخص المسألة الاستعمارية. " دوي كبير في كل الصحف؛ خاصبة 
فی وقت تمرز فيه الحكومة إجراءاتها القمعية ضد الأهالي» بمراسيمها الأخيرة 
E‏ شرطة خاصة بالأهال "(142. : 

هكذا فإن هذه الهيئة الكولونيالية. الفخورة بنجاح مؤتمر العمال الشمال 
أفريقيين قى باريس: شد حددت أهداقا جديدة. تتلخص : بتقظیم مؤتمرات آخری 
لعمال شمال آفريةيا فى الولايات المختلفة - واستمرار حملة التحريض السياسي 
- وتعميق السياسة في مجال المستعمرات. 
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إلى ماب الوطنية الجزائرية 
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1 زره a‏ واتار العمماسة لبه عية الو دة ٣‏ و ارا AAC‏ و تحصو عة 


الوضورح / عانهاء / ولجأن وحدة اليروليتاريا): عبن سلسلة من المؤتمرات العمالية؛ 


سس 


إلى اشنابح الوكنية يزار ا 


إن النشاط اليرلماني ءالذی آبرزته تدخلات النائب دوریو ٤هاه0,‏ كان تطبيةاً 
لنظريات العمل المباشر للنقابية الثورية. هذا العمل المباشر الذي يإمكانه أن 
يكتسى آشكالا مختلفة: تقابية صحافة ثورية . إضرابات جماهيرنة, عليه أيضا أن 
يقترن ' بشكل تابت بنتمية وعي الجماهير وبإظهار الأمور على حقيةتهاء وعدم 
ترك آي حدث سياسي دمر دون محاسبةء وفضح الطبقات المهيمنة والحكومات 
وإضعاف كل تصرقاتهم. وجعل اليرلمان منبرا حقيقياء تتعالى مته الخطابات 
الثوريةء بدل شكاوى الإصلاحبين التي نسمعها منذ السنوات الطويلة للحرب والتي 
مازلنا نسممها حتی الآن(۱48. 
ان اسنجدام الإطار والشرعية البرجوازية والذي طبقته الشيوعية بخصوص 
المسألة الاستعماريةء كما خلال أحداث الروهر .)۸١۲۲(‏ سيبقى ذاته خلال حروب 
الريف (المفرب) وسورية. فالنائب ج٠‏ دوريو 10110 يشرح من على المنصة 
البرلمانية المواقف المبدئية حول المسألة المفربية ويصرٌ على أن ييين للجماهير 
"الأسباب الماليةء والسبب الأمبريالي لحرب المغرب. ودور البنوكه وبالخصوص 
(بنك باريس وهولندا) '(142). ۰ 
ومع ذهابه إلى قضح تجمح اليسار والارن شتراگیین: » فإن الحزب (الشيوعي) يدعو 
من فبة البرلمانء الجنود إلى النضال ضد الأمبريالية. وضد الحرب ومن أحل 
التآخى : 'أسوف يحت الحنود يعلن دوريو . عن الوسائل الممكنة لإنهاء الحرب التي 
تریدون استمرارهاء وسيتدكرون كيف رفض بجارة البحر الأسود في ظروف معينة 
إطلاق النار على العمال e‏ في روسیاء وکیف تآخی جنود (روهر٣طںا۸)‏ مع 
الألمان. وكيف أن الإسبان أيضا لم يخشوا الحديث مع (الريفيين). E‏ 
يد الآخوة لمن تسمونهم آعداءء کما سيفرضون عليكم قبول الله (0!). 
eee‏ ھ۵٣۴‏ فإن هذه التدخلات أدخلت أينضا فى ذهن الجماهير 
نظرية دعم الحركة إلثورية للبلدان المستعمرة. التي تدعم بدورها نضال 
البروليتارنا زق الحمي »لن تكون ألحركة التورية هذه سوي زائدتها > کما سنراه فی 
a E‏ يحيهة مناهضة الأميربالية ا 


ولسوف يتوج الفعل البرلماني» أشاء آ-حداث ([إلريف المذربي) بالبرقية القهيرة 
الهو وة ت تبك الخريم زالخيلابي) وام فة Ea 2 RE‏ ول .شهار el Dorilot‏ 


a ER SEMA‏ لحزب الشيوعي القرنسي 
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إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


واللجنة الوطنية للشبيبه الشيوعية: حيث يحيون انتصار الشعب المغريي وعد 
الكريم على الأمبرياليين الأسبان. وحيث يدعونهم للانضمام إلى نضال 
البروليتاريا الفرنسية والأوروبية ضد الأمبريالية حتى التحرير الكامل للأرض 
المغريية. وقد انتهت البرقية بهذه التصريحات " يجيا استقلال المغرب ۔ يجيا 
النضال الأممئ للشعوب الستتغمرةاة الترؤلىتارطا العالمية"(151). إن هذ|ا#النشاطل 
البرلماني دعم؛ بالضرورة. أشكال آخرى من التحريض السياسى. 

وعلى إثر إندلاع التصريجات العدوانية ل 14 ماى 1925, فإن لجنة العمل ضد 
الحرب» طرحت مع الحزب الشيوعي والنقابة العمالية الشيوعية بياناً " إلى عمال 
وفلاحى فرسا | er aN‏ وتوجحهت في صzıيغã} (LHumanite‏ 
N O TE ET EE E IT E:‏ 
آن الأوان كي تستيقظوا على صراع الطبقات! تعالوا إلى العمال الفرنسيين وادعموا 
اجنتهم المناهضة للحرب"). وهنا لا مجال لوصوح أكثر. طالما أنه على العمال 
من أبناء المستعمرات المجييٌ إلى تنظيمات البروليتاريا الفرنسية وليس العكس. 

E‏ ئیکول Nicole le Guennec diغ gl‏ بخصوص العمل النقابي 
الكولونيالي فإن الوحدة بين العمال الفرنسيين والمهاجرين لم تكن مطروحة إلا من 
منطلو والمعكل المقطلية ول A E Sa uaa‏ 

هكذا نرى بوضوح إذأ؛ كيف أن المسألة الكولونيالية والنقابية. انطلاقا من 
فضية الريف ([المغرب). إنما تخضع إلى المقتضيات التكتيكية والإستراتيحية 
للحزب الشيوعي الفرنسيء وللتورة فى فرنسا وأوروبا : 'الشرط اللازم لتحرير 
المستعمرات .ولا نرى بها في الوقت ذاته أبة دينامية خاصة أو مصالح وآهدأف 
خارج ترتيب الأولويات المعروفة للشيوعيين. 

5 لجنة مناهضة الحرب ' ميدأ إضراب عام ل 24 ساعة في‎ a) 
جويلية 1925 للاحتجاج ضد التدخل القرنسي في المغرب فإن [راكوموند‎ 
يدعو أبناء المستعمرات مرتزقة آرياب العمل "53) إلى المطالىة‎ )۸e0004 
بحقوقهم إلى جانب العمال الفرنسيين, من خلال إشتراكهم في الإضراب العام مثل‎ 
حق الاجتماع وإمكانية التعبير في صجيفة 6 ولقد كان على الإضراب أن يعمل‎ ٠ 
ENE N EE EN E E أيضا لشعار التآحى بين الأعراق؛‎ 
داعيته المتحمسة.‎ 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


منذ 13 جانفى 1925ء وفي إحتماع نظمته 'الشبيبة الشيوعية ' لكليشي لطعءااء؛ 
تمت الاستجابة لشمارات (التآخي)» و [(الحرب على الحرب) من قبل الشبيبة الشيوعية 
ممتلة ب 01101( دوریو؛ وروسیل Roussel‏ ومن قبل ممنلين عن المستعمرات» منهم بن 
عبد الله وحاج علي عن شمال آفريقياء وليمين ستغور عن السنيغاليين ونغويان تي 
ترويان عن الهند الصينيةء وخلال هذا الاجتماع المخصص للمسألة الاستعمارية. حى 
حاج علي باسم مواطنيه الجزائريين» الشبيبة الشيوعية في /كليشي / لأعطائهم شارة 
الاتطلاق لتآخي العمال من كل الأعراق والألون ضد العدو المشترك: البرجوازرة 
الرأسمالية حيث صرح " لدى فرنسا 38 مليونا من السكان و أكثر من 60 مليون في 
Ee e EEE ean E SG A EE E Ca‏ 
والاستغلال الوفح الذى لم تعرفه الإنسانية من قبل. علينا بالنضال ضد الأآمبريالية 
الرآسمالية بكل السبل؛ مبشرين بالتآ خي بين جميع العمال: في الوقت الذي لا يبجحث 
فيه آرياب العمل إلا على تفريقهم للمزيد من استعبادهم. إن لأعدائتا وسائط قوية 
وكثيرة. خاصة رصيدهم فى الصحافة التي تدعو كل يوم إلى إثارة الأحقاد بين الأعراق؛ 
وتبحت عن دفح ال 000 .لے عرييا مستخدما قى المنطقة الباريسية للمناقسة مح 
رقافهم الفرنسيين» وتحويلهم إلى أداة لإفشال الإضرابات عندما يتمردون من أجل 
تحررهم من عبودية الرأسمالية. إنكم تلااحظون آيها الرقاق كيف أن آبناء المستعمرات 
ويالعدد الذي استجاب لندائکم هم على استعداد کي رتفونكم د النضالات التي 
ستشرعون بها"(57!). هذا النداء لإ رخص فقط ال 150 مهاجرا الحاضرين فى هذا 
الااحتماع حبتث آن تلاتة آرباعهم من شمال آفربقبا - حسب تقديرات أحهزة الا 
بل يخص مجموع العمال الأهالى المنضمين إلى العمال الفرنسيين. 

إن المؤتمرات العمالية التي أعقبت هذا الاجتماع ستسعى لنشر هذا الخط 
السياسى ولحت الحركة الجماهيرية. فالمؤتمر الهام للمنظمة الباريسية يومي 4. 5 
حوبلية 1925ء حيث ساهمت النقابة الممالية الشيوعية الموحدة - والحزب الشيوعى 
DE ERGE IEA SN EREGE‏ ا ا 
لقدماء المحاربين وأعضاء القدرالبات والمندويون من أيناء المستعمرات( 5 قد 
کس فی مقرراته حسب رغبة بونضو امع« ط80 الصورة الحية للجبهة الواحدة 
لجميع لعمال " كما رد المندوبون من أبناء المتسعمرات : لمين ستغورء حاج عليء وين 
لكحل ([الناجي من سجن مابانس #٥1عل4٣).‏ على تصريحات المؤتمر حول السلم 
القوري في (الريف المغريي) وسحب القوات من المغرب وتاخي الجنود الفردسيين 
مع الريفيين. " بالتحية الأخوية من كل الشعوب المستعمرة ". 
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إلى منابم الوطنية الجزائرية 


ولد شاركت ([جميعة المتدوبين الكولونيالين للجبهة الموحدة وللحيلة 
الوتاجضة للحرب) قي التمشل. کا ساشم حاج علي هي الاه السياسة عور 
في لجنة الانجازات» حيث أعتمدهم المؤتمر بناء على مسعى لويس سليه (8اuا0]‏ 
S)')ء‏ وعينهم أعضاء فى اللجنة المركزية التي سماها من 100 عضواً 70 
من منطقة باريس و 25 من المناطق الأخرى و 5 من أبناء المستعمرات)؛ كما قرر 
إرسال لجنة تحقيق إلى المغفرب. 

لقد توقفت الحملة ضد الحرب في المغرب كما لو أصبحت في وضع معلق ۔ بعد 
إضراب ال 24 ساعة ل 12 أكتوبر 1925. حيث بغلق هكذا "الفصل المغربي "؛ حسب 
عبارة نيكول لوغنك. كما آن ' تحول حرب الريف إلى حرب آهلية لم يحصل 
بالتأكيد .فرغم الأصداء المتبعثة من تضال 'عبد الكريم " في الأوراق والصحف 
الموجهة إلى العمال الجزائريين والشمال آطريقيين. إلا أن آهميتها ودورها لن يبقيا 

شي A‏ أول مای 1926 مس صجبتة (العلم الأحمر)ء گانت هناف وة 
للاضراب وللوحدة بين العمال الفرنسيين والعمال المهاجرين,؛ قي 12 آکتوبر 
الأخير (1925) . كما جاء فى الصحيفة . أضرب العمال الفرنسيون في كل فربنساء 
تحت قبادة الحرب الشيوعي والنقابات الموحدة لاحبار حکومتهم ع صتع 
العمال المهاجرون مصانعهم مع رقاقهم من المتروبول. اليوم هو آول ماي جديد 
لعام 1926 عليتا بمعاودته إدا "(160). 

A‏ ۱ ک2 کک کک ١‏ رکآ کوک و ی 
نخوضه فى المصنع هو ذات نضال إخواننا فى الريف وفى سورية. إن حزياً كبيراً 
TT e |‏ 
استبدلتهاء لم تعد تحتوي إلا على أصداء أكثر تواضعاً بكثير حول الحرب في المغرب 
وسوريةء فى العددين الأول والثاني لأكتوبر ونوفمبر 1926. حيث أصبح التركيز أكثر 
فأكثر على الهحوم ضد الاجراءات القمعية ونظام الأضطهاد. وحيت أستعادت 
مکانتها: هي البرنامح النقابي: مطالب الحقوق النقايبة (مساواة الروات» يوم عمل 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


بست ساعات إلغاء أصدقة الله" حين التوظيف . تحسين الظروف الاقتصادية . 
الارتقاء نحو التأهيل المهنىالحرية الكاملة للهاب والعودة من الخارم تطبيق كافة 
القوانين العمالية على جميع العمال المهاجرين) المناداة بإلغا ء قانون الأهالى. إطلاق 
سراج جميع السجناء السياسيين . إلغاء الفوارق فی أداء الجدمة المسكرية . التعليم 
المجاني» وباللغتين بالشسبة للمهاجرين . والترقي نحو التعليم إلى كافة الدرجات. 

ا ء التدريجي للمسألة المغربية التي سيطرت على المسرح السياسي 
گی صيف 1924 وحتی نهايه 95 اطا کا ک2 کک س 1 ھا 6وا 
والتي كانت تشكل بؤرة التركيز للمسالة الكولونيالية والنقابية؛ إنما يجد تفسيره فى 
فشل سياسة البلشفة والسياسة النقابية على قاعدة خلايا المتشات الافتصادية. 

هذا الفشل الذي أثار ضيقاً عميقا في وسط الحزب اتوم اروق 2 
آفاقا مختلفة؛ سواء داخل الحزب أو في الهيئات الكولونيالية (الهيئة الكولونيالىة 
المركزية ۔ واليد العاملة الكولونيالة فى المنظمة النقابية العمالية الموحدة). 

والسياسة الجديدة التي سوف تتبعها هيثة اليد العاملة المهاجرة؛ وعلى رأسها 

قيما يخص شمال آفريقياء معروف محمد E Ae gE‏ 
الحملات السيأسية والعمل النقابي الحزب سواء على الصعيد الفرئسى أو عل 
صعيد المستعمرات. قحصيلة التتظيم الجديد للممل في ميدان الگ وک 
والمجال التقابي الذي شرعت يه الهيتّة الكولونيالية المركزيةء منذ آوث 1924. لم 
E EEE SY ES E E‏ 
الأخيرة مرحلة ما قبل تاريخ العمل الكولونيالي والنقابىء فإن الهيئة المركزية كانت 
محاولة آكثر طموحا بقليل» لكنها اجهضت واقرا. 

قالانجا: زات كانت دون مشاريعها بكثير. كما أن بعض مجموعات العمل وبعت 
إختماعات العمال الآهالي: مع موتمرين آأثين لعمال شمال أهريقيا وغدد سب 
النشريات أوالبيانات» كانت أن تركزت في عمومها ۔ وبصفة سريعة . على جرب 
(الريف). وهذا الاستبدال للمسألة الاستعمارية بحرب الريف رفع عنها كل أصالة 

وكل دىناميكية خاصة بالنشاط الكولونيالي. 

أما العمل النقابي في الوسط الكولونيالي والجزائري لم يكن أقل غياباً أو 

ee‏ . فبرامج هينه المستعمرات خضعت للضريات العكسية لسياسة الحزب في 
عمومها خلال مرحلة البلشقة. مما دقع بعديد المناضلين والقياديين للكتارة 

ولتوجيه الاتهام لهذه السياسة. 


فالنقابات : 
للعمال وصضعت 
و كتف نقابی 

من جهته: د 
كثيرة تشسر مرد 
المستعمرات > 
بالمسالة الاد 
من جهه آخری. 

هند ولادة 
القرنسي وحتى 
الكولونيالي» وہ 
السعوبات را 

هذه الودا 
أعاقت كرا وا 
تقييم حصيلة ! 
القسۆول¥ال=- 
القرنسية : في 
باعتبار المرب د 

وحنى بعد ا 
والكولوتيالي الد 
بتلقى الدعم من 
ا 
طاتا ا 
آحسنا آداء الجا 
القلل. ن ٠‏ 
بالدعاية گانوا: 
E ll‏ 


إلى متابع الوطذية الجزائثرية 


فالنقابات والمؤسسات التي شكلت الحقل الطبيعي لتنظيم الجبهة الموحدة 
للفمال و عت تحت الضوء - گما نبیر حادومان Jedrman‏ - الجا حه لسياسة. 
ولتكتيكف نقابي ES‏ 162„ 


من جهنهء فقد عانى العمل النقابي قي الوسط الجزائري من تصورات واختلاطات 
كثيرة تقفسر ضعف حصائله نهاية عام 1925 . وهذا الفشل في الوسط النقابي لأبناء 
المستعمرات كان -بصيغة ما - مزدوجاً؛ فمن ناحية. هناك الأسباب الخاصة 
يالمسألة الاستعمارية وسطل الحزب الشيوعي الفرنسي» كما أرتبط هذا الفشل اساا: 
من جهة آخرى» بمصير البلشفة الأولى والآخطاء التي طبعت هذه السياسة. 

فمنذ ولادة " لجنة الدراسات الكولونيالية قي جوان 1921 وسط الحزب الشيوعي 
الفرنسي وحتى عشية (الجبهة الشعبية). قإن حميع المسؤولين الذين اهتموا بالعمل 
الكولونياليء ومختلاف هيتات المستعمرات لم بتوقفوا عن الملاحظة والإلحاح على 
امع وي اروا ي 5 المسبقة؛ وبشبه المكشوقة الموجودة داحل الحزب. 

العقلية ااستعمارية ' داخل البنى الشيوعية وعند عدد من عناصره 

Ee:‏ واعترضت النشاط في ميدان الاستعمار. 

فقي جلسة 9 سبتمبر 1926 [للهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال آفريقيا)» وأشاء 
تقييم حصيلة العمل الذي أنجز قبل مؤتمر (لبل عا1اا) 20 . 26 حوان 1926ء فان 
المسؤول الشيوعي مارشال يلغت الانتباه. بشأن الأحكام المسبقة للبروليتاروا 
الفرنسية : في المصائع» مازال العمال الأوروبيون حتى الآن على عادتهم القودة 
باعتبار العرب دونهم مما يجعل هؤلاء يحترزون منهم إذا"(153). 

وحتى بعد الإندقاعة التي قرر مؤتمر (ليل #ااأ1) صبها في العمل النقابى 
والكولونيالي الذي استونف على أسس جديدةء فإن الصعويات والأحكام المسبقة 
بقيت قائمة. فهذا " رفيق من الآهالي " وضع بتصرف هيئة الحزب فى الشمال ' لم 
يتلقى الدعم من قبل المنطقة, يلاحظ (مارشال) الذي يضيف "أن في الأمر درسا'. 
وبحصوص الوضعية التي سبقت مؤتمر (ليل). فإن هذا | A‏ يقدم اعتراهاً 
HE‏ او ن الحصيلة تعدو دلا سيءَ ويأن العمل كان EET‏ ودون متابعة. ويها 
أحستا آداء العحاجة التحربضية لكنها لم تستكمل . ففي منطفة [ليون) لم ينجر سوى 
القليل. لكن بشكل عام وفي مختلف المناطق كان النشاط غير كاف. لأن المكلفين 
بالدعاية كانوا يتحركون دون دعم هيئة المنطقة "16ء وهذه التصورات قطبق 
أيضا على القطاعات والخلايا. 


إلى منابع الوطئية الجزائرية 


فعدم تشكيل المجموعات الفرعية من العمال الجرائرىين المناضلين. ولامبالاة 
لجان المصانع والقطاعات والمناطقء كذلك غياب التكوين والإطارات الحزائرية. ما 
كان يمكن أن يفضي إلى نتائج آخرى غير هذه الحصيلة القائمة. والنقابة العمالية 
الموحدة لم تقم يوما بأية مبادرة فى مجال الاستدمار. فمكتبها للير العاهلة . تحت 
مسؤولية أحمد بورحلة . كان مرتبطاً في الحقيقة بالهيثة الكولونيالية المركزية أكث 
منه بالنغاية الموحدة, 1 

والنشاطات القليلة التي حدثت في الميدان النقابي» بشكل معزول وظرفى, لم 
تكن تشمل إلا عناصر نادرة. 

كما كان يتوجب على مطالب مكتب اليد العاملة هذه أن تعبر إلى اليرفة 
الكولونيالية المركزيةءالتي ستوجهها بدورها إلى المكتب السياسى أو اللحنة 
القيادية للحزب الشيوعي. كي يبخطروا أخيراً الهيئات العليا لانقابات ا 

و الدعائيون ' الجزائريون: عبد العزيز منور ۔ معروف محمد . بورحلة . وحسن 
إيسعاد» طرحوا اتهاماتهم بالمماطلة في العمل أو في المشاريع. وهو ما n‏ 
(عزيز منور) إلى القول إن " النشريات الدوريةء أمر جميل. إلا اها لم تكن معتبر 
موضع تطبيق ؛ وحسن آسعاد يشهد من جانبهء أن ا ان و 
المنطقة الباريسية كما قي المناطق الأخرى '. 


فخلية /رونو/ لم تفعل شيئًا " لتنظيم الاجتماع (يتعلق الأمر بإضراب في رونئ. 
وکان علي آن أصرخ کي يتم أخذ مائة منشور إلى الزملاء "165 

ومتل شذا التصرف لم يكن آمراً ا : ففي القطاع 38 - ضيف إسعاد لم 
0 المسألة الاستممارية. وحين نحضر نحنء علينا أن نقوم بذاتنا 
بهذا العمل ». قي مثل هذه الظروقء يعلن إسماد «من المستحيل ماديا القيام بهن! 
العمل إذا لم تفعل القطاعات شيتاً من حهتيا"(166), 

هذه هي حصيلة العمل الدقابي في الميدان الكولونيالى, الذي لم يكن من الممكن 
آآصاا إنجازه بعمق؛ من مدخل التحريض السياسي. 


بالأساس هناك ارتباك مزدوج : فعملية البلشفة وضعت في إطار التحريض 
المحض. في حين آن المسالة الكولونيالية والنشاط فى مجال المستعمرات أغرق 
العمل النقابي الصرف. وكما سبق وأشرنا لقد كان هتاف الكثير من التبديل ومن 
الفموض والارتباك. 


قالبالشفة > 
(الرتف) .وا٠‏ 
الأوسسع :انها س 
نغطية غياب ال 
مستوى التقابة 
البلشفة. إن ان 
سیلور 0۲اع؛ 
الل ا 
مجموع الحزب: 
القطاع أو ذاك. 
إن (واقى) ال 
TRAIRE‏ 
مختلف الا ا 
الجزأئريين وأبذ 
الاتفاقات المقر 
أندريه شرا 
001 مسچو! 
مجموعة سيوع 
رالتآخی ال ١‏ 
إنهاضه بين الحر 
يمكن للحزب إخٍ 
دعائیا تون( 
وقضية الاستعما 
رلدى العمال ‏ 
فيتناميون آو فرد 
كما أن العا 
الشمالية.. إلح) و 
جب انتظار آ١‏ 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


(الريف). والمسألة النقابية في الوسط الجزاتئرى تعاقت بهدف وإطار العمل الكولونيالي 
الأوسع انها سياسة مشوشة وسيئة التحديد . والتحريض السياسي لم يكن يفعل غير 
تغطية غياب النشاط الملموس,. الطويل: الصبور والعميقء الذي كان يتوجب إنجازه فى 
مستتو النقابة وال كا2 وو ای اکا ج کک دة 
البلشفة. إن الإنقصام بين الخطاب السياسي والتطبيق الملموس كان كاملا وييير 
سيلور 10۲ء۳ يكمل اللوحة بإضافة وضع الهيئة الكولونيالية المركزية على قائمة 
الفشل. " لا يكفي القول بأن القطاعات المختلفة لا تفعل شيئاء إننا لم نعرف كيف نعنى 
مجموع الحزب بهذا الموضوع, كما ننا لم نعد مخططا للتحقيق المنهجي الشامل لهذا 
القطاع أو ذاكء لقد قمنا ببعض التحريض. هذا كل ما في الأمر "167). 

إن (واقع) الفشل التام بشأن المسالة الاستعمارية والنقابية إنما يرجم أيضا إلى 
طفشل السياسة المتبعة داخل الحزب الشيوعي الفرنسيء» من قبل فيادته وعلى 
مختلف الدرجات فلجان الوحدة البروليتارية التي كان يتوجب عليها ضم العمال 
الجزائريين وأبناء المستعمرات " آعياها السأم» و أقضى نشاطها إلى الفشل رغم 
الاتفاقات المقرة على صعيد بعض المؤتمرات الفدرالية '168. 

آندریه فرا ۴۵۲۳۲۵۲ يلاحظ آن (التآخي) كان شعاراً مغلوطاً وجاك دوریو 
ا00 مسؤول الهيئة الكولونيالية المركزية يؤكد أن ذلك كان "خطاً يسارياً". 
فتطبيق هكدا شعار يتجاوز ومن بعيد» طافات التنظيم لدى الحزب» وغياب 
مجموعة شيوعية في المغرب يجعل من باب الأوهام تفكيكف الجيش الفرنتسي 
والتآخي الحقيقى(16. قفي إطار الحملة من أجل [الريف)؛ والرابط الضرورى 
إنهاضه بين الحزب الشيوعي وحركة (الريف) بالاعتماد على العمال المغارية الذين 
يمكن للحزب إخراجهم من أعشاشهم. قإن جاك دوریو 20110۲ ۔ ذاته . لم يجد سوی 
دعائيا تونسيا”"). وفي نظر مسؤولي تلك المرحلةء يجب القول أن المستعمرات 
وقضية الاستعمار كانت كلا متكاملاً. هذا ما يفسر أيضا أن يقوم بعملية التدخل 
/لدي العمال المهاجرين/ دعائيون جزائريون آو تونسيون (كان هناك 2) أو 
فينتاميون آو فرنسيون دون تمييز. 

كما أن العمل حسب مجموعات المستعمرات (الهند الصينية . أفريقيا 
الشمالية.. إلخ) والدي عليه أن يجري بالتوازيء» فقد خضع لإيقاع بطيء جدا: وكان 
يجب ابتظار السياسة الجديدة المقرة من غيل التتفيذية الخامسة الموسعة. 


E 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


والمطبقة بعد مؤتمر (ليل) كي نذرى فصلا أوضح بين مجموعات المستعمرات؛ 
وتوزيع المناضلين المهاجرين حسب أصولهم. وحتى هذا الأمر لم يمنع من حدوث 
ارتباكات على صعيد العمل الميداني. فالنشاط فى المسأآلة الكولونيالية من جهةء 
والعمل النقابي في وسط أبناء المستعمرات هى فرنسا من جهة ثانية كانا 
LETS ee AES:‏ 

فالتانی كان مجرورا بالأول؛ وهذا لم بصل. بدوره ۔ بعد» إلى شغل أو إيجاد المكان 
الذى بستحي وعلى هذا (المقعدا الجانبى/الضيق): كان العمل النقابي في الوط 
الجزائري (الموضوع أصلا في منظور شمال أفريقيا)» يجد مكانا أكثر اختزالا. 

ومن وجهة النظر هذه قإن غياب سياسة واضحة منهجية وعميقة؛ ويحدود جد 
معرفة. كان أيضاً عاملاً في تفسير هذا الفشل. 

فحتى بعد الانطلاقة الجديدة على إثر مؤتمر (ليل ع!1آ1). فإن مسؤولي الهينة 
الفرعية لشمال أفربقيا والدعائيين الجزائريين كانوا مازالوا بفترقون أيضا حول 
السياسة الواجب إتباعها لضم العمال الجزائريين إلى الحزب الشيوعي : هل 
روا ا س النقابة العمالية الموحدة (الشيوعية 6.1.7 .0)). أو الأفضل 
استخداء تنظيم مرحلى تمهيداً لإمكاتية ضمهم للحزب الشيوعي الفرنشي. وقي 
الواقع. كان هناك سياستان تطبقان بالتوازي: طريق التسييس الذي سبق أن 
تفحصنا مداه وحدودة: وطريق آخر اتبع فى وسط تجمم کولونیالي واس آلا وشو 
(إتحاد ما بين المستعمرات) والدي و تار رجگ هنچ اناا الأفريقي. 

إن فشل الطريق التقابي سيؤدي إلى الإنكفاء على اتاد ما بين المستعمرات 
في مرحلته الأخيرة وعلى نجم الشمال الأفريقي في عاميه الأولين 1926 NOES‏ 
وللقهم الجيد لهدا المسار وهذا الارتداد. يتوجب تفحص الدفة التثانية لعملية 
EE‏ ية في وسط إتحاد ما بين المستعمرات ووسط نجم الشمال 
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1950 203 


9 صحيفة الفجر/ ع0 0اه .16 نوفمبر 1949 . 


10 
11 
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. مستشار بلدي ورتيس غرفة هي محكمة المحاسبة. قضى قسطا من حياته المهئية قي الجزائر 

اقتراح [لمجلس باريس)]. 20 ديسمير ل1921 مدونة [3) ص 199 . 

.1925 .8, 0۸.۴ لويس ميلير / ' تدقق هجرة العمال الجزائربين نحو المترويول "في‎ / Millio Lou 
AD gE F32 I a REN EFE a EO 

IO TT 

. أنظر خاصة. [الأمة). صحيغة نجم الشمال الأفريقي. المكتية الوطنية باريس أو 801€ في 12۸181۲#؛ 


يٹ نستطليم العثور على حملة الأعداد الموجودة حالياًء ای مجہوعات باریس E1 ۴۲0۷81٥۴‏ ×اھ , 
و خستطينة, 


لويس میلیو ' قہائل باریس" ص 170 , 

. المصدر ذاته. ص 164 

. المكت دات ص 066 

ترح النادة ؛ E. Massard - Beson bes - GOJÎ‏ إلى المجلس البلدي لباريس. 20 ديسمير 1923, 
اص ا 

135 3ون ازاف الذكرة المتوة للاحتاال اله ان سابتا‎ / DEPO 

170 در 1[ 11932 ص‎ R. E. ›⁄ ویس مڌ‎ / Mili. 

المصدر والصفحة ذاتهما. 
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إلى متابع الوطتبة الجزاترية 


[3 . المصدرذاته, ص 243. 

P0 32‏ المصدر المذكور سابقاً, " جزائر الذكرى المثوية للاحتلال ". 

OSE EE SIT ENR EOE UCM lier 

34 . المصدر و الصفحة داأتهما. 

1 ۳ع .۴/ بييار سيلور / " العمال الكولوئياليون قي فرنسا "في دقاتر البلشفية بعدد 30ء |2 جانقي 1926 


ص 1563. 


كراس الأمانة الكولونيالية لا 0ا۳ .0.6 [التقابة الى-الية الموحدة) ' نظام الأهالى نظام استعباد ” .المكتية 
الصغيرة لا .0.0.1 , مطبعة دار التقابات. 1928 , بتقديم [الجزائري)». 48 صفحة. أنظر صفحة 47. 


لا نتناول هنا موقف الكومنترن تجام المسالة القومية. 
38 


la de Presse Nati01alê .يıراب‎ . الشيوعية والقومية في الجزاٹر‎ +0 Emmanuel 
الممال‎ ٦ / ص 22 .۴35. ۴٥اعا / بییار سیلور‎ ,1976 .des Sciences Politiques FondaiHon 
. 153 الكولونياليون في فرنسا ' في دفاتر البنشثية اعدد 36. 21 جانفى 1926ء ص‎ 


- رسالة 18 ديسمبر 1924 التي ارسلها جان دوريو /1 .ا0۲10 / إلى [تنفيذية الأممية الشيوعية). 
. مجموعات سياسية آخرى» خاصة فوضوية وتروتسكية, يبدو انها اهتمت بهذه الهجرة. إلا أن نشاطاتها ليست 


وارد شي الوناتي التي راجعناها. من المعتمل آن تگون بداباتها فة ؛ وآنها ا شبیعجت ملصوسة ادا سر غا 
4 1935 و 1936 


. وتائق الهيئة الكولونيالية للحزب الشيوعي القرنسي. بكرة تسجيل رقم 7ا و ميكروفيلم رقم 0/. 
حول مقارنة المواقف بين (1-1-).) و [ ل .0.6.1 .] [التقابة العمالية و النقابة العمالية الموحدة)»ء أنظر 


1e GA 00‏ . ' النقاہات و العمال المھاجرون ,باریس الع sعاوآعمو‏ 1972 ص 9. 16۔ 


رسالة من 141۲108۲۴ إلى نفويان آي كوك (هو شي منه] بتاريخ 25 مارس 1924 منسوخة, ص.4. وتائق 


الهيئة الكولونيالية للعزب الشيوعي الفرنسي 1924, بكرة تسجيل 7 ميكروفيلم رقم 70 


رسالة من / جاك دوريو/ 1441085 ا0إا0], تاريخ 15 ديسمير 1924 وثائق الهيئة الكولونيالية 0ه 


الحزب الشيوعي الفرنسي. 1924 بكرة تسجيل رقم 7 ميكروقيلم رقم 70. 


رسالة من ([عريز منور) إلى الرفيق كولاروف (أآ٥ادامع‏ ) تاريخ 1924/06/17. وثائق الهيئة 


ي الحزب الشيوعي الفرنسي. 3 .19 جويلية 924 |ء بكرة تسجيل رقم 7 ميكروفيلم 


. المهمات و تكتيك النقابات ". أول مؤتمر عالمي للنقابات الثورية 19.03 جويلية 1921 موسكي) المقرد ا 


. لوزوفسگی [ھ . 1 0s0o¥sgk‏ 1 ). 


حلول و قرارات المؤتمر الأول للنقابات الثورية (3 19 جويلية 1925ء موسگو) أنظر ص ا . 
. المصدر داته. ص 1 . 
مواهف و مهمات التقابات الثورية؛ المشار لها قي مدونة 13 ماي 1923؛ إدارة الشرّون السياسيةء المكتب 


الأول. وزارة المستعمرات: أرشيف سلوتفوح 51011011 . 


n1 50‏ derع‏ ل / جادرمان / ' بلشفة الحزب الشيوعى الفرنسي (1923. 1928) 2 باريس. .[185p8۲9‏ ص 21. 


الأممية اللاشتراكية مع أممية برن ' و ' أممية فيينا ‏ أو الأممية الثانية و النصف. 


. صحيفة 1104111٤‏ /1, 4 فيمري 1923 . 


/ جادرمان / 08۲۳40ع[. المصدر المذكور سايقاً. ص 37 


. (مركز التجمع السياسي) 011۴م اوج0 Centre‏ كلة 0ع 0؟ مستمارة .Marighella Car|08 ja‏ 


زغيم و منظر الثورة المسلحة المديئية في البرازدل و أمريكا الجنوبية. 


Rene Gall‏ الجزبپ الشيوعي الفرنسي و [إحرب الريف) 'ء مشاركة في ' خمسينية جمهورية الريف 


“باريس 1975 وثيقة ملسوخة. 


مقالتناء " إلى منابع الحركة المناهضة للاستممار... " 


5 . بخصوص أصاة ا 


39 


29 


60 
6| 


. 81 


32 


لمديئة باريس اتر 
خذلك ‏ مدونة 1 
اأثالثة. ااج ةا 


. تقرير حول الع 


الشيوعي الفرسى 


PCF‏ . ډتانې ایت 


: المصدر والص تة 
المصدر ذأتك. 


تقرير حول ال 


ص ©6 بکرة تج 


رسالة موجهة إلى 
-المصدر دات ۳ 
. رسالة إلى اللجة 

. عزيز عبد العزير ؟ 
- وسال ھن 015218 


الشرق في تباي 
لمساوليه حديدة : 
7 میگرو تا 80 


المصدر اتك ا 
2 المصدر IE‏ آ ر 


. تقربر حول ال 


P.C.FFA.C.C 
: آبناء المستعهرات‎ 


المصدرذاتة ص 
2 المصدرذاته. لے 
تقرير حول العمل 
المصدر اتك ص 
رسالة إلى هو سي 
المضصدر رانك ص 
2 المصيدر داتفه جر 
. تة ˆ Na n1‏ 


الريفه .. المصدر 


- هشروع فرار حول 
. محضر حلسات 1 


سدبربة الشوون 81 
کس 153 EE‏ 
الشعارات الأخري 


. تقریر شهری د 160 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


3 بخصرجن اسل( الييثة التنفيذية الكولونيالية] و اإاتحاد ما بين المستعمرات). أنظر ' تقرير محافظ النشرططلة 


لمديتة بارسى :اليد وير المستعمرات " 10 ماي 1922 , سم الديران التب الأول مرحعة رقم 327 6٣‏ 
ذلك " منونة " 25 طبري 1925 التي تنسب تاسيسها ال  . E‏ ارشیف all . Slatfom‏ 
الال اا 0 

58 . تقرير حول العمل قى المجال الكولونيالي للحزب الشيوعي الفرئسى. وثائق الهيئة الكولويالية/ الحزب 
الشيوعى الفرنسي €/۴٣۴‏ .0 ۸) 

9 تقرير حول المسألة الكولونيالية قي الحزب 1924ء ص 03 بكرة تحسيل ١7‏ ميكروفيله ۲0 ا اة م 
۴, وناتق الهيئة الكولونيالية/ الحزب الشيوعي الفرئسي 

0 . المصددر والصشة داتهما. 

آ 6 المصسدر ذاته. 

2 تقرير حول المسألة الكولونيالية. دم إلى مؤتمر ليون من قبل الهيئة الكرلونيالية. €.€ .۴/۸ .۶. 1924ء 
MORE TS N OES 6 =‏ 

3 . رسالة موجهة إلى اللجنة التنغيذية. هتعبوخة: غير موقعة. مؤرخة فيلات فيفري 1924 . 

64 , المصدر دذاته. ص 1 

65 ۔ رسالة إلى اللحنة التنفيذية .لاك جاتشي 1924. المصدر المدكور أعلام 

065 .۔ عزيز عيد العزيز منور. 

7 رشالة من 8۳۳1568۴8 ١‏ إلى (هموشى سيته] الذي كان مدوب الد عابة الكرلونيالية قي الست رات وسط هينة 
الشرق قى دة ااأمعية السو عة فد نيانة 3 2A‏ ر اة 1924 ي الشر ةة التي عادر يچا -ہاریس 
e N E‏ 3 د 25 مار 1924, € .€ .۴/۸ .۶ .(وتائق الهيئة الكولونيالية) بكرة 
7 میگروفیلم 70 ص 4. 

68 المصدر ذاه أعلاه . رسالة 1.2۲۳10۵۲8 

69 . المصدر ذاته أعلlڑام‏ رliıة Larrib®8rê‏ 

0ق ر ير خول ا الحجتة ا للععال الجراكريين وسنط الهيثة الكرلوتيالية قدمه عبد العزيز متو 
CFA CC‏ 19 . تع الهيئة الكرلرتبالبة] بكرة / ميكروقيلم 1 ١‏ عرف بالتقرير حول العمل ظط 
e E E‏ 

OS ET. 

2 . المصدرذاته. ص 32 . 

EEE TEN ame E E EL INGE SES 

74 . المصدر ذاتهء ص ج 

5 رسالة الى [هو شي مينه) کے مارس 1924 . المذكورة 

ا کے 

7 , المصدر ذاتهء ص 0 

8 جيف " L'Humanilê‏ د 27 ماي 1925 دكره ا4]1560) 11ع , ' الحزب الشيوعن الفرنسي و حرب 
الريف .. المصدر المذكور» ص 3 . 

9 مشروع قرار حول الشبوعية و المستعمرات ديسمبر 1921ء لجنة الدراسات الكولوئيالية. 

80 . محضر جلسات المؤتمر الثالت " لأممية الشبيبة الشيوعية ‏ في التتارير الشهرية عن النشاطات الثورية: 


مديربة 0 السياسيةء المت الاولء و أنطر شون رقم 8 .ناريخ 15 جانضي 123 


N Ff‏ الأخرى : إلغاء معاهدة فرساي. E‏ البناء الاقتصادي على حساب البرجوازية؛ حملة ضد غلاء 
المعيشة و الضراتب على الرواتب رقض الأعباء الضريبية على البرجوازية. 
MAE an.‏ أكتوير 1422 مديرية الشإون السياسية. المكتب الأول وثائق سلوتفوم .310)10۳١‏ 


84 
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91 
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رسالة عزيز منور إلى كولاروف 014۳0۷, 1924-6-17 أرشيف الهيكة الكرلونيالية 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


تقرير شهري د 19 أهريل 1922 . المصدر المذكورآعلاه. 


. رسالة 141۲1081۴ إلى هوشي مينه, 25 مارس 1924 , المصدر المذكور سابقاً 
E E OE CSO NL‏ 
CN E ay‏ 1 أ حول التباس متعلق بالمسألة الكولونيالية. التي يعبر عنها عضو 


اللحنة التنفيذية " يمسالة السود '. 


f LêrOY êOFE€ jھئ‎ all) -‏ جورج لوروا / للرفيق آمتير .,A1018۲‏ اللجنة الشفيذية للأممية الشبوعية. 


مؤرخة في 05 مارس 1924, باريس أرشيف الهيئة الكرلونيالية. 
,Galissot. R / july‏ الحزب الشيوعي الفرئسي و حرب الريف ". المصدر المذكور سابقا ص 03. 


دگره گارليه / 411۵۴ .1 [. " نجم شمال إفريقيا الأول . المصدر المذكور سابقاً ص 929 مدونة ٠54‏ 
0 


/ لوزوفسكي / 4 .14050۷8۸ برنامج عمل الأممية النقابية (158)'. باريس [مكتية السمل), 1922. ص 1!. 


المصدر المذكور سابقا. 1924/05/17, ٠‏ 
المضبدر ذاأتك. 


رسالة 22 فيفري 1924. على الأرجح من الهيثة الكولوتبالية / -© .© .4 (وثائق الهيئة الكولوئيالية] 
95 


مدوئة استخبارات تزشر لبعضن المعلوسات حول المدد 09 من صحيفة (الكازرنا= التخة) فيشرى 1928 ٩‏ الى 
توي غلى مشحة مو جهة إلى ابتاء الس تحمرات قفي اليش : التي کر أ4 شي االضفخة البالكة شاف تله 
i‏ الريية و عامود بإ4000-1811) هل تعلق الأمر بخطا قى التاريخ: أو يمعاودة متشور سانق $ 
مدونات ل۸ 349 فى 28 اخريل 1928 . ااك السلسلة ۷. المحتطة 37. 


- سالك ر لوروا / Leroy George‏ إلى آمتیر ۲18۲ھ , اللجنة التضيدذرة لاأعيية لشيو عية. یاریس. 3 مارس 


4.,., صسے/ هھ .© .(وتائق الهيئة الكولوئيالية) 


عزيز منور "٠‏ العمل وسط الكولونياليين قي فرتسا. المصدر المذكور سابقاً. 
. المسألة الگولوثيالية في الحزب ‏ عزيز منور 0.4 .©. (وثائق الهيئة الكولونيالية] جوان 1923 . 
المصدر دذأتهك. 2 


التتظيم النقابي. عزيز منور 1924 ص تقرير مذكور 

المصدر ذاته. صر 

المصدرذاته؛ صر9. 

المصدر ذاته. صر . 

.رسالة من سكريتير الهيئة الكولونيائية. 131۲10۴١۵‏ 11 مارس 1924/ 4 .©0 .[وثائق الهيئة الكولونيالية] 
صجيقة 1017131118 1) الأريفاء 9 مارسس 1923 . 

. المسالة الكولوئياليه في الحزب. تقرير مذكور؛ جوان 1932 . 

. رسالة بن الهينة الكزلونيائية؛ موجهة إلى السيد 1غ۴ في رامآ[ [ع٣ N4۷‏ ) باریس 11 مارس ۱924ء 
موقعة م ATT DêFê‏ . 

. المسألة الكولونيالية في الحزب» ص130,؛ تهرير مذكور سايقاً. 

عبد المالك صياد ١‏ الهجرة الجزائرية فى فرئسا :اصل رأس المال و المسار الإجتماعی باریس ©€.۴.5.© 
e a28 [OFS E HES S2‏ 1 

. المسألة الكولونيالية فى الحزب؛ ص29 تقرير متكورسابةاً. 

. المصسدر ذاته: ص30 ۔ 

. العمل وسط أبناء المستعمرات قي فرتسا ‏ تقرير مذكور سابقاً. 


114 . فى الحقبقة. تك 
مكلفين بالممل آ 
الكولونيالي. 

EEE iS 15 
الكولونيالية البرك‎ 

116 المصسدر ذاته: ا 
2 فى نومير 224 
Ferra-A.119‏ . 0 
0 . دورية الهيثة اا 
121 سیلور / ۴ ,ردا 
122 ر سیلور ٣-۴‏ 
123 . المصدر ذانه. س 
4 ۔دورية رقه 06 آل 
الكولونيالية 

5 .المادة الثالنة ف ا 
القياددة 0 اث ا 

126 المواد ۹ و10 اک 
124 . لقد حف 
wadeau- Rieu‏ 
I8 Rosmer‏ 

17 . العضو اللاحق للبت 
لعزيز هنور حي الك 
السادنة اا ك 

58 -عزیز منور تقریر - 

ari" Carlier. 129 
72 عدد 4 دپسەب‎ 

10 تشرير حول العما اا 

131 المسدر ذأتة. 

ے13 ۔ حسب شهادة 10۲ 
ولقد کات و 3ے = 


تمر طلوبات 7 
۱34 حب گکلہة @3200€ 

آنخلر مغال ' ال 
Eene Galissol . 135‏ 


umanitê صر‎ . 136 

13# . المصدر ذاته. 
8 ,کا a‏ ر Arê.‏ 
9 . / لوزیرای / 181۳1 
وناق الهينة الكولرب 


يالية) 


٩ 1925‏ الي 
هناك ثالاثة 


ریس 2 مارس 


الكولونيالية) 


اوس 1924, 


CES.C J 


114 


1! 


116 
117 
118 


IIS 


إلى منابم الوطنية الجزأثرية 


شي الحقبقة؛ تتفلو الأفر يعضو أو عضو ین فی الزن الشيوعي الفرذسي. صر أپناء المستعسرات. انوا 


مين بالعمل الإداري النقابي الكولونياليين وسط النقابة العمالية (0.1-0.©). سنسميه الأمين النقابى 
الكولوتبالي. 


تقرير عن العمل الكولونيالي للحزب الشيوعى القرتسي, الوضع قبل و بعد المؤّتمر الخامس» الهيئة 


الكولونيالية المركزية, 1924 . 1925. أرشيف الهيئة الكولوئيالية للحزب الشيوعى الفرنسي. 

المصدر ذاته. الوضع قبل المزتمر الخامس.. 

المصدر ذاته 

على إتثر صعوبات أحترام الميل المحددة للتظيم 31 دیسم 1924 تم آرل افریل IA‏ فان عددهم رفع إلى 
27 في توفمبر 924 انظر [818۲23١‏ بلشفة الحزب الشيوعي الفرنسي: باريس 0إ#م5ة1. 1971 م 40. 
Ferrat-A‏ تاريخ الحزب الشيوعي الفرنتسي ٠"‏ باريس منشو راثا اه0 -عا-ازت 1931. ص 144. 


120 - دورية الهيثة الغدرالية؛ المرافقة لمدونة 25 ماي 1925ء أرشيف سلوتفوم 510٤01١‏ . 
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4ے 1 
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Celof ,F_ / gw 7‏ العمال الكولونياليين هى فرنسا ' في دفاتر البلشقبينء عدد 36 .21 جانفي 1926 .صر 84 1 
2 ر سبيلور Celor-P;/‏ # المصدر المدكور أعللاه 


.دورية رقم 060, العكتب السياسي الحزب الشيوعي الشرئسى. 1924-14-12 .€ .© .هة وائ الهيئة 


الكولونيالية 


المادة الثالثة في اللوائح التي تنظم العلاقات بين الحزب الشيوعي القرنسي و العمال الأجانب. جلسة اللجنة 


القيادية د5 أوت 1924 .© .© .ه .(واتق الهيثة الكولونيالية) 


المواد 3 # و 1 من اللائجة العامة للممال الأحانى التي تبنتها اللجله القيادية للحزب الشيوعى فى 5 أوت 


- Cordier- Borel Ali - Ferrat -- Sellier Louis- M[441ê ةuلجلا قد حضر هدد‎ . 1924 
- Calzam Lozeray-Tomazi- Dallet -Garny -Cartelier -Bront- Ladeau- Rieu 
.Lolliard Lucite Rosmer 


العضو اللاحق للهيثة الكولونيالية وعضو تصف دائم في النقابة العمالية الموحدة [0.1.0.))ء مساعد 


لعزيز متور فى العمل الكولونيالي؛ و سيصبع مسؤول اليد العاملة الكولونيالية قبل اضطرابات التنفيذية 
السسادسة الموسعة للأممية الشيوحية. 


٠‏ صزز منورء تقرير حول العمل بين الكولونياليين فقي فرنسا. المصدر المذكورسابقاً. 
1€ " نجم الشمال الأفريقى الأول ". المحلة الجزائرية الاجتماعية والقانونية و الاقتصادية والسياسية. 


elope AT 


تقرير حول العمل الكولوئيالي للحزب الشيوعي القرتسي . الهيثة الكولونيالية المركزية المصدر المذكور ص 6. 
المصدر ذاته. 
. حسب شهادة ۷1٥10۲‏ إ۵ ققد أسست فدزسة إطارات للأهالى بعد الذكرى المئوية للإحتلال 1932. 


ولقد كانت- وفقه - الأولى من نوعهاء وهو ها يفترض أن مدرسة الأهالي التي آنشآتها الهيئة الكولونيالية لم 
تفر طویلا بد تآسیسها. ۷1010۲ ه۴ لم يسمع بوجودها أبذا حسب إعترافه الخاص 


. حسب كلمة 018١718٥‏ ع18 N.‏ بعد هذا الإضرانياء فن النشاط المضاد لحرب (الريف) توقف (كما لو تم تعليقه). 


أتظر مقالة " الحرب الشيوعي الفرنسى وحرب اريف" في الحركة الإجتماعية..مدد 78 1972 أنظر ص 63. 
7ه Re18‏ ' الحزب الشيوعي الشرنسي وحربي الريف " المقال المدكور سابقاً ص 2 


- صعيفة 01€ "H002‏ 28 سىت 1924 . 
الأمصدر HE‏ 
/كارليه / .۳3۲118۲ " نجم الشمال الأفريقي الأول المقال المذكور سابقاً, ص 930 


/ لوزيراي / ۳18۲١۳1‏ ل028۲4؛ تقرير حول العمل الكولوتيالي الحزب الشيوعى الفرنسى ديسمير 1924 
وثائق الهيئة الكرلونيالية, المصدر المذكور سابقاًء ص 6 ٠‏ . 


إلى منابع الوطئية الجزائرية 


تقرير / لوزيراي /المذكور آعلاه. ص 0© 
. المصددر ذاته. ص 4. 


إجراءات التقيبيد ضد الهجرة الجزاثرية د ك.۲لاة۲۲ة؟ زعام 1924 . 


- رسالة من / دوریو / 091101 إلى تفقيذية الأممية الشيوعية 18 - 12- 1924ء وثائق الهيئة الكولوئيالية. 


المصبد. داته, 


تضریر غير موفع حول العمل الكولونيالي " نشر على الأرجح في صحيفة شبوعية في أغريل 1925. 
. /كارليه / 8٣‏ نجم الشمال الأفريقي الأول المصدر المذكورء ص 930. 


- قرا هھ ۴۰ "تاريخ الحزب التيوعي الفرئسى ٠‏ باريس دار نشر الاعهء -عا-اإG‏ 1934. ن 148. 
- / اوزوفسكي # 4. L0s0¥s)¥‏ برنامج تشاط [الأممية النقابية الحمراء ۴۸ .1-5.) :باريس 


„10 ya 1922 . Librairie de travail 
E ET TD 


مداخلة / دوریو / 00۲10 .ل فی ۴8۲۲۵۲ .ه] المصدر المدكور ص 146 - 147, 
TO O O, SENET . SME‏ 


- / جادرمان / ۹7ع " بلشفة العزب الشيوعي القرنسي وحرب الريف " المصدر المذكور سابعاء م ٠89‏ 
. دكرته 18۸1182 ع 8ا10 " الحزب الشيوعي القرنسي وحرب الريف " المصدر المذكور سابقاً. ص 50 . 
اىر ال داتىا. 

ر راگوموند ر ۸40019900 الاحائب والكولونياليون آمام الإضراب الماح شي " الحباة العمالية " 2ك أكترير 1923. 
Nicole اe Guennee‏ الال المذکور سابقاًء ص 50. 

مدونة العميل 8٣51هل‏ ل 14 جانفي 1925 أرشيف 510۴0١١‏ السلسلة الثالثة, المعفوظة الشيوعية. 


لے کسی ا بو گم رک زاش Car HÊ‏ . قان شک الع اقم رلم تشمل سوی ممتاد کر لو اليا وشو الستيفالي 


e e 


Senghior 1L amine‏ [لمين سنفور) الزعيم الاإحق لرايظة الدقاع عن المرق الأسود (927 ).قاقد شع 


العكتب = دوين إنفين نن د نة 1:0 حا وین عر شو ن الحجب الشبو. الفرئسي شلق ای شض E‏ 
: فتك وبين عن التحتة البروليتارية الموخدة) مندويين كولوتباليين اة ت الصزب الداشت راکی. واحد 
ع ARA.‏ ع مساسع الكب ریء عندوب بلجیشي تنوب گولونیالي 


. إلى جاتب حاج جلي هناك الجزائريان عبد 1 بن لحل‎ ٠ N aN 

. [العلع الأحمر) أول ماي 1926ء صفجتان. منهما صغحة مجررة باللغة العريية. 

. المصدرذاته. ص1 . 

/ حادر [2۲۳١370‏ .[ المصدر المذكور سايقاء ص 97. 

. محضر جلسة # سيتمبر 1926 . الهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال أفريقيا. أرشيف الهيئة الكولونيالية ص 1 . 
المصدر ذاته مان / [ 8081031[ المصدر المدكور سايقاً ص 97 

المضىدر ذأته. 

المصدر ذاه ص 0 . 

محضر جلسة 9 سبتمبر المذكور. 

المصدر داته۔ ص 0 . 

/ دوریو / 0101.1 ذکرته 718€ |e 61e‏ اعا المقال المدگور سابقاً :س 56. 

٠‏ تقرير حول عمل الحزب الشيوعي القرتسي. دوريو . 10110١‏ أنظر (إحول المفرب] ص 2/ 0€ ة. 


وناثق الهيئة الكولونيالية 
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2 اکتوبر 1925. 


گزلزنیالیة ص 1 . 


A.C 


اکان الارن 


تسس الأقلية الحزائرية المهاجرة» داخل 
"اتحاد ما بين المستعمرات والهيتات الكولونيالية' 


[. الصعود الجزائري داخل " اتحاد ما بين المستعمرات والهيته 
الكولونياليه 


1 ۔ شرو طط الوصول إلى قبادة " اتحاد ما بين المستعمرات ': 

إورث المرحلة الملفاشية - الفيتنامية للاتحادء ولحنة الدراسات 

الكولونياليه 

لقد كانت محاولة اتسييس الجزاثريين وسط هذا( التجمم الكولونيالى الواسع د 
اتحاد ما بين المستعمرات - آكثر دلالة بكتير؛ وأعمق آهمية من تلك التي شرع بها 
عن اطريق " المنظمة القابية الموحدة ",بازغاية الخزن الشيوعى الفردسي. 

بل أكثر من ذلك قإن الطريق النقابي لم يكن يشكل سوى زائدة؛ لم تعرف هن 
الأهمية والتداعيات» على صعيد كل من المشروع والخطاب» إلا بقضل البلشفة التي 
أرادت أن تكون النقابة والمؤستسة والخلية فى /أستاس " مسيرة التجذير". وإذا كانت 
(النقابية) اعات کان کک روو کک انیا کج ال تک کہ ااا ا 
مختلف المستعمرات. ويمثل آبناءها المتواجدين في قرنسا. كما آن هذا الطريق 
الأخير كان موضع تفضيل الحزب الشيوعي الفرنسي ولجانه المعنية بالمسألة 
الكولونيالية [لجنة الدراسات الكولونيالية - والهيئة الكولونيالية) التي كانت تقود 
هذا الاتجحادء بتجريك من الأممية الشوعية. 

ولم يتحقق صعود الجزائريين E‏ | عام امن امات کا 
أن استتلامهم لهذه المنظمة سيبداً في عام 1923 بل بداية 1924 حتى يصبحوا 
العتصر المهيمن والحاسم؛ إلى درجة آن المناضلين الاخرين والقياديين 
الكولونياليين اتهموهم باستملاك هذا الاتجاد. حد اتهامه بالمنظمة العربية. مع أن 


إلى منابع الوطنية الكزاترانة 


هذا الاتحاد فد كان في الفترة مأ بين جوان1921- 1923 ت آیدي الملغاشس 
والفيتناميين . والتي لن نتطرق لها هنا (1) ES SESS.‏ ااا 
لتيان الإاطار وا #متداد اللذين تم بيما تسعود المتاصر الجزائرية لقبادته. 

لعد عاد ميلاد هذا الاتحاد إلى تلاقي ثلاث مجموعات سياسية. وإلى حالة الغليان 
السياسي العالمي والفرنسي. فثورة اكتوبر 1917 في روسياء ونهاية الحرب العالمية 
اول > ستۆدي ا ٠ Ne e‏ حيث ستصبح المستعمرات وأبناؤّها اکى شف مك 
المسرح السياسي العالمي» وتحت مهماز كل من " مبادئ لينين ومبادئ ويلسون ". 

فمساهمة المستعمرات في مجهودات الحرب والوعود السمينة التي أطلمتها لهم 
البرجوازيات الأوروبية الحاكمةء ستفضي إلى قضية تقرير مصير الشعوب فى 
طبعتيه : اللينينية والويلسونية المطروحتن. 

RY rew‏ العناصر السياسية الجديدة ستفذي مناخاً من التخمرات» حيث 
ستصبح فرنساء وخاصة باريس» رمزها. قفي هذا العالم المصقر - باريس - أين 
تتواجد الهجرات العديدة. وعلى حطام التنظيمات القديمة ستتتعش آمال أيناء 
المستعمرات ومژيدي الأممية الثالثة الت کانت تدعو من جھتھا لی استفلال 
المستعمرات. 

قفي جوان 1921 يشكل الحزب الشيوعي الفرنسى (لجنة الدراسات 
الكولونيالبة). تحت طضغط الأملمية الشيوعية خاصة. والتطوع السياسى لبعض 
المناضلين الشيوعيين( من أبناء المستعمرات أو من الذين أقاموا فيها. 

وفي جويليه 1921. ظهرت لجنة اتحاد ما بين المستعمرات ' بفضل الدمج بين 
لجنة الدراسات الكولونيالية و المجموعة الاشتراكية للمستعمرات ‏ والتي ودعت 
لوائحها الداخلية في 2 أوت من ذات العام). مما حرك الميول الاجتماعية 
والسياسية في تلك المرحلة : حيث برزت العاجة إلى التجمّح وإرادة التفيير 
والتمثيل السياسى» الدی کله انبثاق عديد الحمعيات. 


a‏ فان (المجموعة الأشتراكية): قبل لجتة اتاد ماب ن المستعمرات. 


إنجا کج ٠ ar‏ دة المجموعة الاشتر اكبة #للمستعمرات کانت تتا 
E A‏ 1 و الهندو-صسينيين . حيث كانت تلك الزايطة التعير ع 


3 


النخبة الملغاشية الفتية المشابهة E‏ اللسبا الجرائری او E‏ التونسي 
' آو آيضاً " لشباب انام " (فيتناد). 
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وهذه البرجوازيات القشة. كما هو حال النخبة الملغاشيةء كانت تشترك معا 
بألمطالية. باس ضريبة الام اجآ اتون افق الاد ارم اا 
«حصول على حقوق المواطنة. 

لکن ٠‏ وعلى العكس من الرابطة الملفاشية. فإن " مجموعة الوطتيين الهندو- 
صسينيين » بهيادة ٥0ا‏ اھ 1 الملقب د 1 هو شي منه / کانت قد تمیزت 
بعمطالبها الأكثر جذرية. 

هحلال بضع سنوات» توصل / هوشي منه / إلى تحويل جمعية النخبة د 
(Phan Van Trouong }‏ 

الأخوة" إلى مجموعة وطنية أصبتن. رت (بيانها- البرنامع) منذ 920-07-01], 

ا في ي 5( والذي يتضم ا ر 


EE‏ اكا ا عي ال ا اک = هل الجمعية المعنية بأيتاء 
حميع المستعمرات والمكونة. قي بداأنتها؛ هرل الملغاش والهندوصینیین چ 
دأهداف المتظمة. 


ولسو یکو شتا اتاد مشتوحاً لانضماح أنثاء المستعي رات 6 
گجمعیات وتحمعات ا لا ن (الملوئين) أو 


راد أو 
صن دوي الأصول 
المستعمراتية'. حيث ستتمثل من خلال نیوا کن a‏ اة لوتام 

فذ ا شو شی‌هنة / سیم مجموعة الوطنيين الهندو-صيتيبن '. والمخاميان: ماك 
تفیل بلونکور ولوسیان بار کو غالا اوا [icin Barquisseau, Bloncourt Max‏ 
سيكونا مندوبي " الرابطة الملغاشية ". 


|" ا السا 
ت ا 


وي العللاحظ فى التمثيل: إنما يعود إلى الاهمية العددية 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


لقد بدآت هيمنة الملغاش وعناصر " المستعمرات القديمة " تتصدع بفعل نشاط 
هوشي منه من جهة وإرادة كل من : القادة الشيوعيين [فى لجنة الدراسات 
الكلوئيالية) وا لأ ة 42و44 دز الانيا نكن انساتحت زات في وس : ادحا 
SI ERIE‏ 

وقد عرفت المرحلة الثانية دخول فيتاميين آخرين إلى مكتب " الاتحاد " وإلى 
صıجzجيغة jıeiS Nguyen Ai Quoc : laag «Le Paria‏ صiدڊa‏ ڍ Neuyan the Tnıyen‏ 
الرئيس القادم للحزب الأنامي للاستقلالء كمتعاون قى صحيفة الاتحاد 

و غي مكتبالاتحادء كان أن تم انتخاب هوشي منه فى جلسة عامة J‏ 1922-11-03 
لإستاد نغويان فان آي حيث يصبح الأمين المساعد للاتحاد. بالوقت نفسه مع ويلياح 
س. تيلسون من " وكالة أنباء السود ". فى حين بقى 10۸181۷118 محتفظاً بموقمه 
کآمین آول للاتحاد .(1۵) : 

والفيتناميو ن : 
.PhanVuan Trong, Tran Xuan Ho. Leon Tuyet. Joseph Tan. Tran Tien Nam.‏ 
أصېحوا يتشطون أكثر فآكثر الهيئة الفرعية للهند الصينية. ويساهمون في 
نشاطات الاتحاد . ولقد كان حضورهم بارزاً طيلة عام 1923. 

کے کک کاک کک 
لم يكن هاما '"). فقطء حاج علي عبد القادر كان عضواً في مكثب الاتحادء وتميز 
كمنشط من الطراز الأول مع صاموائيل سثيفاني اعاصة$؟ رموطمعا؟ سكرتير 
(أجنة'الناراسات الكولؤنيالية)» وع هواشي منه. 

ولقد سبق لهؤلاء التلاثة أن ناضلوا معا في الفدرالية الخامسة للحزب 
الإشتراكي الفرنسي» وساهموا في المشروع الأولي للتجمم الكولونيالي مع كل من ' 
.E .Leriche Ulysse‏ 

(أعضاء لجنة آلدراسات الكولونيالية] ومع 


Ylarcel Cachin . Andre Berthor Paul Vaillan Couturier. Octave Dunıoulin 


وحتى مؤتمر (1924-01-24/20. ١0ر]).‏ تاريخ بداية المحاولة الأولى لتتظيم 
العمل بين المهاجرين فى فرنساء فإن " اتحاد ما بين المستعمرات ' ومكتبه. كانوا 
ينشطون - كمنطمة و كهة تقفيديه - تحت إشراف (لجنة آلدراسات الكولونيالية) 
- الثي تعمل بدورها - تحت رقابة اللجنة القيادية للحزب الشيوعي الفرنسى. 


آ ر ے 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


وخلافاً لحال ' الاتحاد " الذى لا يقبل بين صفوفه سوى " أبناء المستعمرات أو 
المولودين من آباء دوي أصول في المستعمرات» كذلك الأشخاص الملونين "12 فإن لجنة 
الدراسات الكولونيالية مخصصة فقط, لكل عضو شيوعى يهتم بشؤون المستعمرات(3). 

وإذا كان قد تم تصور دور الاتحاد " لمساعدة لجنة الدراسات الكولونيالية 
بهدف جمع الوثائق: ومن ثم تحقيق تجمعات وضم أبناء المستعمرات. فان الاتحاد 
في النهاية هو من يحدد التوجه وبرنامج العمل. أما مهمة لجتة الدراسات فتقوء 
على ' تأمين الوثائق حول الأحداث التي تجري في المستعمرات؛ ودراسة الوسائل 
الأكثر خصوصية لنشر النظريات الشيوعية فى المستعمرات ". ولتحقيق هذا العمل 
VELO raa A AE E‏ 
لباريس» هم من يقدمون لها المعلومات المستقاة من عين المكان "*!). حينها تقوم 
اللجنة بوضع نتائج عملها وملاحظاتها أمام اللجنة القيادية للحزب الشيوعي 
الفرنسي؛ الذي يعرر في آخر الأمر تحديد أفضل طريقة دعائية للاستخدام. 

من الممكن إلقاء نظرة سريعة على العمل الذي حمقته لجنة الدراسات من جهة» و 
عمل ' الاتحاد ' من جهة ثانيةء لاستيعاب الأسباب التى دعت مؤتمر [ليون) إلى تقرير 
إعادة هيكلة العمل الكولونيالى في " الاتحاد ' واستبدال لجنة الدراسات بهيئة كولونيالية. 

لقد شرع بالعمل الأول تحت إدارة السكرتير العام الأول للجنة الدراسات. 
المارتينيكي :هنري ساروت 1٥٣۲1‏ 820118 والأمينين العامين المساعدين صامويل 
ستيفاني و Samuel Stephany - Leriche Û1ysse€ ajal wyل i‏ . ٹم کان هناك : 
نداء للتمرد - نداء آخر لصالح شركة تعاونيةء مع استمارة موجهة إلى الفدراليات 
الشيوعية الكولونيالية والمناضلين. وهو كل ما ميز نشاط هذه المرحلة. 

نداء من أجل التمرد : يتعلق الأمر بنشرة معنونة " إلى إخوانتا الأهالي ". 
وموجهة إلى آبناء المستعمرات قي فرنسا وي بلدانهم قي 12-01-1922 . والذى 
E EEE‏ في صحيفة ( Humanité‏ 1 ) الشيوعية بصيغة محسنةء مرکزا 
على الاستغلال المسلط على المستعمرات» وتهب ثرواتها وإرسال آبناتها إلى مذابح 
الحرب. من جهة آخرىء» تدعو هذه النشرة الأهالي إلى المساعدة وجمع المعلومات 
حول مختلف التجاوزات التي يعانون منها. 

و أخيرأً تضع النشرة في علمهم» تشكيل حزب كبير يريد الدفاع عن ضجايا 
الاستدمار والعمل لتجريرهم بقلب الرآسمالية. ولسوف بصبح هذا النداء(5) 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


سريعاً البيان - البرنامج» مع بفقن#االتضصحيحات »امن قبل اتحاد اما بين 
المستعمرات. وهو ما يدل على اختلاط وتشابك عمل كل من لجنة الدراسات 
والاتحاد . كما يثبت ذلك أصلا النداء الثاني لتشكيل تعاونية للنشر. 

نتداع لصالح خلق شركة تعاونية للنشر (۴4۲4 غا ]) : 

إن هذا النداء لمطلع فيفري 1922ء يدشن مشروع خلق جمعية تعاونية تقوم 
بإاصدار صحيفة (4إعة۴ عا]) التي عليها أن تمل نشرية كولونيالية“'“. ولقد وقع 
من فيل صامويل سنيفاني عن مجلس إدارة الشركة التعاونيةء وأعيد نشره في 
رسالة 1922-02-10 من قبل ستيفاني وغوتنوار دو تور de T0ury¥‏ enoIre(ڼGou‏ 
الأمين العام للصندوق؛ وآمين الصندوق المساعد ٥0ا@‏ آ۸ N2178۸‏ حيث ينادون 
با أصدفاءنا فى المترويول. أيها الرفاق أبناء المستعمرات.. ١‏ يجب إلغاء المسافة 
الوهمية التي تباعدكم» وذلك في صالح العدل والحقيقة والتقدم. وهذه الصحيفة 
هى الأولى التي تهدف إلى إنجاز هذه المهمة.. ١‏ ". إلا أن عملية تحديد أهداف هذا 
المشروع سيكون أمامها متسع من الوقت لكي تتجدر لاحقاً. 

الأستمارة الموجهة ١‏ إلى الفدراليات الشيوعية للمستعمرات والرفاق 

إن الإنجاز الذى يطالب به القادة الشيوعيون في 1922 - 02 - 02ء يتناول الوضع 
الجغرافي لكل مستعمرة. والعالة السكانيةء والوضعية الاقتصادية. كذلك الوضع 
السياسي والاجتماعي» ودخول الأفكار الاشتراكية. إلى جائب صيغ النشاط/17) 
وسوف يستخدم هذا العمل " لإعداد مخطط تكتيكى للنشاط الكولونيالي لصالع 
تستم الشيوعية؛ وفحص المهمات العملية (التي على القيادة المركزية للحزب) أن 
تتابعها لكسب تأييد جماهير" الأهالي ' إلى صف الجهد الشيوعي. وبالوقت نفسه 
إنهاضها في المعركة ضد الرأسمالية والأمبرياليةء وبالتالي الحاجة للحصول على 
المعلومات الأكثر دفة والأكثر تقصيلاً ( ...)"18 حول الموضوعات المذكورة أعلاد. 

ولسوف تستكمل هذه النشاطات بعمل حزبي بحت يهدف إلى التمريف ' بلجنة 
الدراسات الكولونيالية واتحاد ما بين المستعمرات ٠‏ وضرورة تجميع الأهالى 
الموجودين هي فرنما. 

فتحت إشراف الحزب الشيوعى ولجنة الدراسات الكولونياليةء تعود لاتحاد ما 
بين المستعمرات - وهو الصيغة الأقل انكشافاً - مهمة جمعهم. وسوف تكون بعض 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مظاهرات التحريض السياسى ضرورية لعرض المعالة الكولونيالية. مع ذلك فإن 
EL FRI CE EE‏ بشكل منفصل|آو بلشكل مشترك|(بين هذه الأطراف). 
وفى الوفت الذي تهتم فيه لجنة الدراسات ااكولونيالية - بوضوح - بالمساتل 
الجوهرية أى : (الاستقلال - نظام الهيمنة - قانون الأهالي). وتقوم بحملات 
لصالح ضحايا القمم. كما هي حالة 0120١‏ والمطربب التونسي الشيوعي 
(الكافي)ء مع ذعةة اللجثة القبادية للحزب Dy‏ الى تصعبد a‏ 
لصالح ال ا هن اة راه م هرات فان eet mang Let‏ 
بخن E ak‏ 
هكذا تثوالى المحاضرات والمروض حول : مدغشقر ا 
الأهاليء دون E NaN RNRLELSSÎ‏ دا عق اد اکا اکا یتم تحت 
شعارین آساسیین» هما فى صلب قواعد مهماته الأولى. آي : تحقيق عملية جم 
الآهالى بهدف " الآخوة " و" التضامن . 
إن غالبية الاجتماعات التي تعقدء كانت تجمع بعض العروض. إلى جانب 
الجلسات العامة التي تضع تدريجياً هياكل المنظمة على قدميهاء وتعرف بآهداقي 
ويتوجهها. 
أن ضعف الحماس الظاهر من قبل أعضاء هذه المنظمة على صعيد النشاط فد ا 
قادتها باقرار تأمين دفعة جديدة ' للاتحاد منذ جلسته العامة في 1922-05-28 TEE‏ 
ضعف النتائج الملموسة أيضاً أدى - بعد بضعة أشهر - إلى طباعة 200 نسخة من نداء 
يدعو إلى الانتساب وإلى دقع الاشتراكات, وذلك في اجتماع 1922-11-12 . وقد سبق 
الجلسة العامة ف22 -0|-1922 أن شددت على الشروع دجهد دعائی كر دة 
ولسوف يتجه الاتحاد - بتأثير العناصر الشيوعية فيه - نحو تجذير مطالبه. 
لقد نجاء قى بيان 1922-05-28 وفى النداء الذي وجهه إلى ' الأخوة 
المضطهدين في المترويول " : " إن مصالعتا واحدة في وجه الرأسمالية 
والأمبريالية. تذکروا کلام کارل مارکس : يا بروليتاريا جميع البلدان» اتحدو! *(22): 
هكذا تكون النبرة قد توضحت» ؤيكون تحكم الشيوعيين ' بالاتحاد ' أصبح آكثر 
فأكثر ظهوراً. 
ويأڻي المؤتمر الرابع الأممية الشيوعية (1922-11-05) وتوجيهاته قي مجال 
المستعمرات. ليلزم الحزب الشيوعي ولجنة الدراسات الكولوياليةء بتصعيد 
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کک شهري لهذا الاتحاد. أنعقد فى قاعة La Librairie Positive‏ 


شي EBS‏ ر ا نوات ف Eee Eê BOISE E‏ ت لك 


ل 


E a‏ ا ر و د 


aE‏ = آک 2 EE‏ ألرةدة بست سنو | أطضلا دلي دية ا ۳ 0 الخطابات E a‏ فيل 


¬ 


في شيء: اذا لم تتبع بعمل منهجي ومتكامل. فرعم كل الجهود فإننا لن نحصل على 
شيء آبداء إذ! لم تستطع أن نفرط إرأدتا "23). 


روفي محاضرة - قدمها المحام( عوصنها1 دة موا / المڑسس السابق ' 


EE E Dee 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


a‏ ترشا شض ۳ ایکون E‏ اا 


ل وتطبع جميع الأعراة غل کل 
لمانا 0 أ وی ڈابے اللقاء. تبني ا از سي صتك AEBS‏ ار 


بنمضيل الدعاية الشيوغية. يدعو الحضور الى قراعة ونشر صحيفة وأو" ع ][8 التي 
بدآت بالظهور منذ أول أکتوبر 922 

لقد. کان اتاد 
المستعي 


ك التي ئ تك را گیا ل ا 


| نے ي ظروف جد صعة و 


زين لتصعبد اش السياسي ۾ قشي ا اقریا 1923 hu‏ 


/حاج عل ر ئی ست اسلتة اشا الخاستة الشيرنة للا تاد اح اللاضشطرابات التى 


وفعت ٠‏ هدة الفترة: شي الشا: رتبتبل, د يحضم ! مس و لبها على الزاسنهاليي 


اللاستعماريي. ن والإدارة التي تدعمهم في سميهم لاستغلد ل الأهالى #7 ودعو 
الحصضور للضياح - فور کک و دعانية تشطة لن e‏ 


0 0 E E 


ا 
المستعسرات. | 


فسا گانت ستو اكه ي ستو ات الیعسث د وا أقضا. ا سل | سيتاسة 


والأفكا الكيدة وهکذا. شصل 0 ا تاد 1 نتغاه ينعلم ویشرع شى ا rd‏ 


خاد ية (أغباد = کشا - صور - آلعاب تاتصيتا. ال + گا نظم اول احتضال 
0 1923-05 خث آن ¿ الحضو ر الدی کا لو و شايفا حول 30 - 0 


HOTA 2‏ | ا 
وتادراً 70-60 / 


ا ا بتار ایت الشرحلة 1 اصن اشر ES‏ مح ستاو کت Ei‏ 
نچ 60 اناميا a‏ مشت كة الفتائين الهواة : 
|= ك 


E " 1: S7‏ = ا 
1 سهريح الا حمر الديسن استظطاعوا 
نباك نفشس الخاد ارو ی کا يبدو فی حير ن آن افريقيا اسوك دعاد افد 


ااا“ Niarrepeau‏ ` ضر 1 ااا الق ات 8 التعلب ' 


r 
mH 


(3 La Fontanêe J 


۽ i = rı‏ 1 1 3 
ےےۃ لض اک | 1 E EE‏ اا | لے ت شتا دحك K3 DET | E IR‏ ا لمن اسز 
انال ر : و = 
 ..‏ = ا 2 5 o‏ : أ E Ga‏ = أ 1 
اسر FJ‏ ال ک تدا تقر ك کے ت ڈت ا کے ۰ | i‏ اة اكا افا الققللة ا ]ن المستفر أ 
: کے ت اق سےا ا اھ ج ت E iE‏ . 
j‏ ا a eT‏ ً ا ط am i‏ أ 
ناا السو أا .. ۳ N‏ ا 0 ا بے | ن [ سے الات 1 للق ا س ی ن 1 :9 دل | لقص 


هدا التوع من النشاطات يستكمل Ee O E‏ 
هنا نجد مناا کلام / بلونکور ٤إا‏ 0عوم!8 . 6 سکرتبر الاتحاد الذی یڈہ ۔ 
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في الاجتماع دان 
المستعمرات الفر 
هو لم شمل أبناء 
تحت طیات العلم | 
لم یکن هدا ال 
بل - بالأحرى - ات 
ان یلعبود لتحررهم 
البروليتاريا العالمية 
ولقد كان الدعو 
اجتماع, إلى أبناء ار 
ا س 
وللهجوم الاسم - 
العلم الحمر) هي ١‏ 
اجنماعات الاتحار 
الشيوعيين» مل : / 
لکنء رغم محاول 
دالا حتگاگات مع عد 
ميجحت قي الحصرا 
الاتجاد" د يستطمع أ9 
في منتصط ٠923‏ 
کک آن الاتی اا 
جهداً يائساً لوصول إ 
إن جماهيرية الات 
الأمن وحنى هدا التار 
بغليل في اللقاءات الا 
وي الآوقات الأ 
را5 دا 
الاتحاد" فی عام 923 


إلى منابع الوطنئية الجرائرية 


هي الاجتماع ذاته + أن هدف هذا العيد الأول من نوعه الد خظهة آهالي 
المستعمرات الفرئسية والذي سيتيح قريباً باحتفالات اآجری فن التوع نفسه: إنما 

فو لم شمل آبتاء المستعمرات: حيث يشكل أفضل صيغة لجمع العمال المهاجرين 
تحت طيات العلم الأحمر للتوة التى ستجرر البروليتارنا من استعباذ الرأسمالنة"33). 

لم يكن هذا النوع من الاجتماعات» في دهن منظميهء يهدف أساساً إلى الترفيه. 
بل - بالأحرى - لضم أبناء المستعمرات إلى الاتحادء ولجعلهم يعون الدور الذي عليهم 
أن يلعبوء لتحررهم» في ذلك اليوم الذي سيتوجب عليهم - وهم في جبهة واحدة مع 
البروليتاريا العالمية - اقتحام القلعة الرأسماليةء فور أن تعطى لهم الإشارة. 

ولقد كان الدعويون من اتحاد ما بين المستعمرات یکررون نداءاتهم هذه في کل 
اجتماع؛ إلى آبناء المستعمرات. 

إذأً. لقد آصبجحت شغارات : (ضرورة التجمع والاتحاد - الاعداد النضال 
وللهجوم الحاسم - الانتساب إلى اتحاد ما بين المستعمرات - الانتظام تحت ظل 
العلم الحمر) هي الشعارات التي صار أبناء المستعمرات» الذين يترددون على 
جتماعات الاتحاد يالفونها حين استماعهم لتدخلات قادة الاتحاد أي النوات 
شیوعیین: مثل : / کوتوریه وبیرڌj‏ . V.P. Couturier. A, Bêe1th01‏ 

لكن» رغم محاولات توسيع إطار الاتحاد إلى مستعمرات أخرىء فان العلاقات 
والاحتكاكات مع عديد وسائل الإعلاء 34 وجهود التحريض السياسي - التي 
أصبحت في الحصيلة. في عام 1923, أفضل مما كانت عليه قي السابق - فان ' 
الاتعاد" لم يستطع أن يتوصل إلى الإقلاع أو إلى تحقيق أهدافه. 

في منتصف 1923 وجد أمناء الاتحاد M.C Bloncour EET‏ ونغویان آي 
ان اتاد لیس ناشطا ہالقدر الكافي.: وأنه یتو جت على المتاضلین آن يېذلوا 
ا للوصول إلى جمع كل آبناء المستعمرات وإنجاز ترييتهم السياسية(33. 

ان جماهيرية الاتحاد وتأثيره بقيا ضعيفين حتى بداية 1924. حيث أن مصادر 
لأمن وحتى هذا التاريخ. تقدر عدد المشاركين ما دون ال 150 حضوراً آو أكثر 
بعليل فى اللقاءات الاستتائية. 

وقي الأوقات الأخرى؛ يمكن حساب اجتماع واحد تقريباً شهرياً مع متوسط 
کا 250 اا ومع عدد أكبر بقليل هى مارخلة هيمنة الفيتناميين على 
ااتعاد فى عام 3 إل آن الأرقام بقيت غير منتظمة. 


بطرح بناء تجمع 
Phan Yan Tı‏ 
غليطاً من أفرا 
نه كما هو حال 
شا 


اطنيه إلى إعادة 


دون کٿيراً من 


إلى منأبع الوطنية الجزأئرية 


الإغراءات كي يجتمعوا فيما بينهم حيث بتكلمون لغتهم الوطنيةء والآمر نفسه 
بالنسبة للملغاش والعرب والمارتينيكبين.. الخ الذين يتوجب عليهم - كل من جهته 
- تشكيل مجموعات خاصة بمواطنيهم» ۔حيٹ يصيح اتحاد ما بين المستعمرات - 
هذا الهيكل المركزي لجميع الفئات - أكثر قوة "(40). 

اة سکن فكل [تا هااين لاتم ر اتآ عا 2ه 1 ا ها هج د 
/ سیفان 58/۷4۸ . 8 لقد تبينٹ حصيلة سلبية لنشاط لجنة الدراسات مع ذلك. 
والنتيجة الملموسة كانت تتمثل فى العامود الأسبوعى لصحيفة ( 4ا2 L'Hu‏ ) 
5 ا شد ارو الم فار اهماد ر وشاع الدوا سات ولوار ات هذا 
و کان ان کر فد ع ع و 410231922 

وإذا ما توقمنا عند الاأعترافات الخاصة للجنة الدراسات, فلا اهتمام إدارة 
الجيزب بالسسآلة الإستدمارية. ولا إعداد برنامح عمل أو سياسة واضحة کانا قى 
واد ادك . قهي ام توصل e‏ لإقناع قيادىي واحد من الهياكل العليا 
TC O CEE‏ 
لمجال (۶). 


ا 
- 
1 
1 
1 


مرة آخرى تجد الأممية الشيوعية نقسها مدعوة إلى هر خمول الشيوعيين 
aR‏ 

نتوضصيات المؤتمر العالمي الرابع. وخاصة الخامس» قادت (التنفيذية) في 
الأمسية القيوعية الثالثة إلى استلام إدارة وتوجيه العمل الكولونيالي. فتم تقرير 
خلق ' الهينّة الكولوديالية ' وسط العزب الشيوعي القرنسي. هذه الهيئة الأولى - ثم 
O E Rd‏ 
اتحاد ما بين المستعمرات - والعمل النقابي / الذى سبق وتم تناوله /. 

E E ONE e E E E 
الف ك الب ر م مم ادزا ف 4 در اع اغبا شاش‎ 
ستقود مصيرهم للعب دور من الطراز الأول وسط الهجرات الكولونيالية الأخرى.‎ 


2 . الهينة الكو لونبالية الاو لى وصعود الحزاثريين وسط اتحاد ما 
شس المستحمرات 


على قاعدة قرارات المؤتمر العالمي الرابع للأممية الشيوعية (نوطمبر / 
ديسمبر 1922)؛ فإن مشروعاً أكثر تحضيراً حول العمل الكولونيالي سيعرف 


9ر2 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


التطبيق. فمن خلال فرع للدراسات الكولونيالية. يدعى آيضاً " الهيئة الكولونيالية 
الأولى " التي أعيد تشكيلها على مبادئ جديدة تقرر هذه الأممية الشيوعية التي لم 
تعد ترغب بالتد خل حول هذا الموضوع داخل الحزب الشيوعي الفرنسي» تقرر أن 
تعهد بإدارتها إلى (لجنة الشرق لدى التنفيذيبة في موسكو) مسجلة هكذا عدم ثقتها 
في حزب لم يصبح بعد شيوعياً جداً. 

واللجنة الكولونيالية الأولى» سوف تعرف لحظتين هامتين في مسيرتها : 

الأولى؛ تمتد حتى نهاية 1923 بداية 1924ء والتي ستتميز بإتهاضها 
ويالصدزيات "الج ستوا جهها كي تشر نها كا تج ية »وتوفلا يتونب انعا 
مرحلتها الثانية بداية عام 1924 وحتى جوان من العام نفسه كي تراها تحاول أول 
آشكال التحرك فى مجال المستعمرات؛ قبل أن يثم تعديلها على قواعد جديدة لما 
SN E‏ التخامس. 

لنحاول تتيع تطورها ولنتفحص العمل الذي أنجزته قبل حلها في جوان 1924. 

لقد تم إنشاء الفرع الكولونيالي / بقرار حول المسألة الفرنسية / في المؤتمر 
العالمي الرابع. وحسب هذا القرار " قإن عمل لجنة (الفرع) يتمثل في الخط الأول. 
بدراسة معمقة للوضع السياسي والاقتصادي في كل مستعمرة؛ وتنظيم ' النشاط غير 
الشرعي" بالاعتماد على كيفية ناضجة الإعداد وعلى العناصر الساخطة أيضاً (۴3. 

حسب ذات القرار : ستوضع - تحت تصرفها - الوسائل الضرورية التي 
ستسمح لها بإرسال رقاق إلى المستعمرات. للتحقيق أو لتتظيم النشاط / غير 
الشرعي/(*]. 

آما فيما يخص شمال أفريقياء لنسجل هنا أن هذا القرار يضع في الاعتبار 
أيضاً وجود مكان لعضو داتم - عن شمال أفريقيا - مكلف بمتابعة قرارات الأممية 
الشيوعية: وبتنظيم الدعاية في أوساط العمال والقلاحين وفي الجيش. وكذلك 
بخلق فروع؛ وبالاهتمام بالحركة النقابيةء و محاولة مد النتاط الشيوعي إلى 
المغرب وليبيا . مع المبادرة بالاحتكاك بالزعماء التوريين لهذه البلدان" (45). 

إلا أن كل السياسة المطروحةء سواء في فرنسا أو قي المستعمرات» توجد في 
مشروع من / صفحة واحدة /. مما يعني الحالة التي وصلت إليها المسالة ف 
ذلك الحين؛ ومستوى تحديد السياسة الكولونيالية. كما يتوجب الأخذ في 
الجسبان. الإضافات والتصعجيحات» وتحديد التوجهات المتدرجة أماحم غيأ 


ياس ةد 0 
الشيوعي الفر 
e Dumoulin‏ 
يرسم الحرب | 
لوظنية :ا 
فان وعي ذلك 
EL‏ 
هذا الأخير ؛ 
الرأسمالية. فه 
إضافية, حيث ‏ 
کنصل نضالب 
المضطهدين إل 
شی نظا ا 
بالمرونه وفق د 
وهو مأ یسمح بر 
فبشکل عام: 
یجدب جماهير 
في الحقوق أمام 
إذاأءالقد كاد 
المستعمرات. ۳ 
والوعد بالتحرر 
الكولونيالي. وم 
تختضي آبداً. 
لكنها في تاد 
ولقد کان واحدا ہ 
الفرنسي؛ هو أن 
ويالعلاقة المباشر 


هيئة الكولوتيالية 


الشيوعية التي لم 
شرنسي» تقرر أن 
هدا عدم تمتها 


تھا : 

تميز بإنهاضها 
ت يتوجب انتظار 
نراها تحاول ول 


تواعد حديدة لما 


يه / ظي المؤتمر 
اأخصل الأول؛ 
يم التشاط عير 
اخطة ايتا (423, 
الضرورية الني 
ا 


ضع في الاعتبار 
١‏ فرارات الأممية 
الد وکو 
ف الشيوعي إلى 
4 

عرات؛ توجد في 
بها المسألة في 
جب الأخذ في 
رجة أماحم غياب 


إلى منابع الوطنبة الجزاترية 


سياسة معدة ودفيفةء سواء على صعيد الأممية الشيوعية آو صعيد الحزب 
الشيوعي الفرنسي. 
فقي صzıية (LHumanite)‏ د 01-1923 -29ء يبین / اوکتاف دومولان 
Durmoulin‏ ¥ وبشكل آأكثر دفة, المهمات المحددة من قبل المژتمر الرابع» 
برسم الحزب الشيوعي الفرنسي. حتى إدا ما أوجدت الأممية الشيوعية للأحزاب 
الوطنية, المهمة القطمية للاهتمام بالمسائل الكولونيالية وبأنشط صيغة ممكزة 
قان وعي داك ل يكون بالشكل الكافي عن طريق الصحف والفضاتح؛ بل بتنظيم 
نشاط منسجم قادر على جعل الشيوعية متعاطفة مع جماهير الأهالي. حيث يكتب 
هذا الآخير :' يجب متابعة الدعاية دون توقف» وسط الشعوب التى تسقيها 
لا فعلى جبهة مناهضة الأمبريالية. يتوجب خوض الصراع كساحة 
إضافية؛ حيث تصارع الشيوعية الرأسمالية. ويجب ألا ننظر للنشاط الكولونيالي 
ن کے کے کر رک 
المضطهدين إلى عمال الثورة العالمية .)46١‏ 
في نظر الاممية الشيوعيةء يجب ألا يكون النشاط متصأباًء بل عليه أن يتمم 
يبالمرونة؛ وقق متطلبات مختلف المستعمرات. وعلى آرضية المبادئ الأساسية. 
وهو ما سمح بوجود تمایزات بین التشدیر ات واليرأمج. 
فبشکل عام يسجل دومولان / 1 PUM‏ / : يېقى وعد التحرر الوطني هو ما 
يجذب جماهير الأهالي نحو الشيوعية. وبشكل خاص؛ قإنٌ الحديث عن المساواة 
في الحقوق أمام الانتخابات وآمام العدالة هو ما يتوجب مح أبناء شمال أفريق ا .(47) 
HE)‏ كل من الدعاية في المستعمرات وفي فرنسا بين العمال أبناء 
E |‏ 1 للعسكرة - وحركة التعاطف مع الشيوعية - 
والوعد بالتحرر الوطني - واحترام الدين.. بعض بدايات العمل في المجال 
الكولونيالي. ومع الوقت وتراكم التجرية فإن هذه الخطوط ستتعمق دون أن 
تختفي أبدا. 
لكنها في تلك اللحظة, ققد ملت خطوط نشاط عريضة جدا. رسمتها ا 
ولقد كان واحداً من آهم المبادئ التي آلحت عليه هذه الأممة لدى الحزب الشيوعي 
الفرنسي. هو آن يكون ‏ للفرع النقابي كامل حرية الحركة لتنفين برنامج الأممية. 
وبالعلاقة المباشرة مع موسكو. حيث تتولى الأممية تمويله إذا ما كان ذللى مك "(48). 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


منذ النداية؛ كانت الأممية الشيوعية قد ارادت تحقيق النشاط هي مجال 
ارات بواسطة قناة خاصة تخضع لأوامرها مباشرة» مسمجلة هكذا حذرها 
تجاه الحزب القرنسي. الأمر الذي جعل هذا الفرع الكولونيالي الخاص يشعر 
باستقلالية الأمر الواقم. مع تقديم الحساب أمام (تنفيذية) الأممية. وهو الوضع 
الذى يستمر حتى نهاية (الجبهة الشعبية). 
لكر الرقابة والإدارة والتوجيه فى هذا الميدان» ليست العناصر الوحيدة القاثمة 
بين أيدي (التنفيذية). بل إنّها ستقوم أيضاً باتخاذ المبادرات. 
ففي إطلار إعادة تنظيم العمل. أرسلت (اللجنة التنفيذية للآممية) رسالة إلى 
أمانة الحزب الشيوعي الفرنسي في 1923-01-2 تطلب منها ˆ تعیین (وقد) من 
رضيق متبخصص فى هذا الميدان ليكون مندوباً في - فرع الشرق - في موسكو. 
هکذا اقترح / لويس سيه إعاا!عS‏ وا0 الأمين العام للحزب بالوكالة السيد 
0tt‏ . أما الأممية الشيوعية فستأخذ / هو شي منه / في نهاية 1923 . 
EBES‏ الرسالة أيضاً أن تضم اللجنة القيادية للحزب رفيقاً آخر في 
عملها الكولونيالى بصفة استڈار ہے(٥5),‏ فکانت عوووالا 1۵٥۲ع[‏ حسب اعترافات 
الأممية. ولقد كان من المفترض أن تطرح المسأئة الكولونيالية على جدول أعمال 
لموم الوطتى للحزب الشيوعي الفرنسى الذي سيعقد في 1923-01-20ء 
yon‏ لکن ٣عتاآSe‏ .1 طلب ارجاء الموضوع إلى المجلس الوطني في دورة عادية 
تتبع انعقاد المؤتمرء وذلك بحجة نقص الوقت(5). 
إلأ أن اللجنة التنفيذية للأممية. لا يبدو اناا اقتتعت آبنبرتره هذا طالما أن 
مشروع القرع الكولونيالي الذي أعيد تشكيله على قاعدة المؤتفر العالمي الرابع 
دخل حبر التطبیق فی مؤتمر .ر ليون ¥65 ر هذا E‏ ن لجنة الدراسات تحولت إلى 
الينتة الكو لونيالية( ا قى المؤتمر الذي صادق على التقرير الذي قدمته ع1٤۲[‏ 
ا مع ذلك فان مهمات المسالة الكولونيالية ستوضع جانباً. خارج الن 03 کا 
سحله رونيه غاليسو Ga1115801‏ .۸ . 
وبين ضغوط الأممية" وتردد الحزب الشيوعي 
الكولونيالية لم تتحرك سوى مسافة إصبع. : 
ولطمأنة قسم من المناضلین - على ما ېدو - فقد کتب اوکتاف دومودں 
.Dumoulin Octave‏ على إثر مؤتمر / ليون / حول مهمات الحزب بخصوص 
المسالة الاأستدمارية : "على الحزب القرنسي أن يكتفي بالنتاط النظرى"(34٠‏ 
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إلى متابع الوطنية الجزائرية 


ويذكر مع ذلك بأئه ' على الفدراليات الشيوعية واجب تصعيد الدعاية وتوجيه تربية 
أبناء المستعمرات المقيمين في فرنسا . فداخل الحزب وخارجهء عليها آن تقارم 
الأحكام المسبةة حول العرق واللون وأن ' تصل مباشرة إلى العمال الأهالي شمال 
5كا فون 03ا ا مته أن يستعلم فرع الدراسات الكولونيالية عن عدد 
هۆلاء العمال وفيمة رواتبهم وشروط حياتهم. 

كما أن دومولان «ناuمص0u.‏ بالتطابق مع قرارات المؤتمر الرابع وفي إطار 
حزب بريد أن بصبح شيوعياً حقاً فإنّه يدعو المناضلين إلى الانكباب على المسالة 
الاستدمارية,ء ويوجه ذداء مستعجلا ‏ للفدراليات كى تتخذ وضعية أكثر طاعلية تجاه 
القضايا التي ترتبط بأوثق ما يمكن بانتصار الشيوعية "(56). 

لقد احتمعت الهيدة الكولونيالية المشكلة من : 5م085 .ع و عاامإة. طاهر 
بودمغة المنتدب لموسكو و عطءاعع] لا فى 18 جاتفي. لمحاولة بلورة برنامج عمل. 
وهذه الأخيرة هي من تمتلها - في تقريرها - أمام المجلس الوطني للحزب 
الشيوعي: في 1923-02-21. 

لقد تم تصور النشاط الإعلامي المعني بالمستعمرات» وقق ما بلي ؛ 

- عبر الإعلام الشيوعى عامة. وصحيفة 6اأ3۸١۳‏ ]1/۳ خاصة. حيٹ يتوجب 
على هذه الأخيرة أن تخصص مكاناً أوسع في عواميدها لموضوع استغلال السلطة 
من قبل الموظمين المعليين. 

. إرسال بيانات بعدد آكبر إلى الحيازات المستعمراتية للمزيد من نشر العقيدة 
الس هت 

مركزة النشاطات في الهيئة الكولونيالية واللجنة القيادية للحزب. 

دعوة المناضلين - ممن لديهم وسائل الإعلام - للآاتصال بالهيثة الكولوديالية؛ 
لوضع معلوماتهم حول تصرفات الموفلفين والحالة النفسية لجماهير الأهالى 
(تحت تصرفها)(37). 

وطينة عام 1923. وفي كل الحالات» ما بعد شهر فيفري. لا يبدو أن لجنة 
الدراسات الكولونيالية قد قامت بعمل ملحوظ. فالاثار الوحيدة التي استطعنا 
العثور عليها كانت الإشارات التي سجاناها أعلاه. بل آن هذا التراخي هو ما أكده 
كل من : رأي عبد العزيز منورء وتعيين أعضاء الهيئة الكولونيالية في جانقي 1924. 

حيث هناك فرضيتان : إما أن الهيئة الكولونيالية استمرت في العمل مع البنية 
القديمة للجنة الدراسات الكولونيالية. وآماح اللامبالاة والصعوبات المصادفة 
قإنها لم تستطع إعادة تنظيمها وفق الإجراءات الجديدة للهيئة الكولونيالية. 
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إلى منابع الوطنية الجزاترية 


أو آنا أمام إعادة ترتيب الهيئة الكولونيالية. لكن في كلتا الحالتين - ومع التطرق 
للفترة الثانية من الهيثة - هناك قصور فى النشاط الكولونيالي الذي تاشن من يبدو 
و كانه إعادة تنظيم . 

# .. بعد‎ E N CA IE RTI E انها‎ 

فحسب عبد العزيز منورء لم تفعل الهيئة الكولونيالية شيئًاً يذكر حتى بداية 
4ء سوی إعادة تگرار النقاشات التي لا تنتهي والتقارير التي تهرع للأرشيف. 
وحتى جانفي 1924 لم تكن تضم سوي يعض أبناء المستعمرات المنتمين للحزب 
والمنشغلين في غالب الأوقات بأعمالهم. مما لا یمکنهم من تخصیص کل وقتهہ 
اي "(58), 

ولقد کان أن قررت اللجنة القيادية للحزب الشيوعي الفرنسي في جلسة 
924-01-5 1مالة تعيين أعضاء الهيئة الكولونيالية في الاجتماع ا 
حيث فامت» فى جلسة 29 جانشي 1924 بتعیین : لارنبیر 13۲۲1٥۴١‏ كأميین 
الهيئة؛ وکل من جوبیر 01106۲۲[ - عبد العزیز منور - / لوزون. بلونکور» لوزیراي, 
دیسبریس 101701 ~ Bloncourt - Lozeray ~ g E. DespreS‏ / - بورحal‏ - 
حاج علي کاعضاء فرها(50). 

الا أنه - بناء على ملاحظات ‏ تنفيدية الأممية " وهيئة الشرق. حيث كان هو 
شي مته فد استدعي للعمل فيها مند نهاية 1923. فقد خضع تركيبها لتعديل 
طفیف» حیث آدخل إلى عضویتها نغویان تي ترویان ۵۸ر۲۲ عط) ۸ع راع بضغط 
من هو شي منه لتمثيل الهندو- صینیین. بيتما منور سيلي لاریبیر 14۴٣161۵‏ 
وكسكرتير ثان للهيئة . وكلاهما سيمتلان هذه الهينةه في اللجنة القيادية للحزب 
ا 


ولهذه الهيئة الكولونيالية الأولى. تعود المحاولة البكر التي تتصف ببعض الجدية 
في ميدان النشاط الكولونيالي؛ حتى ولو كان نشاطها في الحصيلة متقطّماً 
مجهضاً. فلسوف تتوزّع على ثلاثة محاور : محور العمل النقآبي - وصعيد العمل " 
الفئوى ٠‏ داخل اتجاد ما بين المستعمرات - ومحور حملة التحريض السياسي في 
الإعلام كما كان الحال)على هامش الانتخابات التشريعية. لقد سبق وعالحنا 
القصل النقابي سايقأًء ولن نعود إليه. والشق الثاني للنشاط الكولونيالى سيجد 
محاولات تجسيده بواسطة اتحاد ما بين المستعمرات وفي داخله.  ٠‏ 
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إلى صتابع الوطنية الجزائرية 


العمل داخل " اتحاد مابين المستعمرات ' 

إن العمل الذي تريد الهيئة الكولونيالية قيادته سيكون مركزاً بشكل أساشي على 
حملة التحريض السياسى المتعدد الأشكال. حيت أن الأهداق تتمتّل ب : 

إطلاق حركة الاتحاد - خلق تيار تأييد داخل أبتاء المستعمرات لجذبهم نحو 
الاتحاد» بداية ثم نحو الحزب - التعريف بالمجموعة كمدافع عن أبناء المستعمرات 
- توفير الدفم والجمهور الأوسح لصحيفة / لوباريا ۴۵۲14 ¢]. 

ولسوف يتم تحقيق هذه الأهداف بتنظيم عديد الاجتماعات والمهرجانات التي 
ستدور خاصة حول الحقوق السياسية لأبناء المستعمرات؛ والتي ستتحول فيما بعد 
إلى حملة تحسيس للاتتخاباث التشريعية لماي 1924ء حيث سيكون هناك مرشح 
من بينهم : وهو الجزائرى حاج علي . 

وها هو الاتحاد يشرع منذ شهر فيفرى 1924 بإرسال سلسلة رسائل إلى منشسبيه 
ومؤيديهء تدعوهم لحضور تجديد (لجنته القيادية)» كما ' لدراسة الحقوق السياسية 
ومسألة الانتخابات 7). وضى هذه الرسائل / 12 فيفري / يشدد أمين الاتحاد - 
مباشرة - على الأعضاء : إِنْ عام 1924,؛ يستدعي من طرف الاتحاد ' جهدأ صارماً 
للتقدم نحو الهدف الذي نتابمه 6). ولا تسى جوزيف موتورفيل ا11 M011۷‏ 
.[آن يذكر أن القصور في حضور الجلسات يعرض حياة المشروع بكامله للخطر. لذا: 
حسیما بتاع " نطاب منكم بإلحاح الاأستجابة لهذه الدعوة واصطعاب أكبر عدد 
ممكن من مواطنيكم "). ولقد شكل هذا النوع من الدعوة لتعزيز الاتحاد؛ ثابتا 
ê gak ELE a‏ ماين 1921 - 1926 / .وهو ما یدل وما لدل اعلی 
صعويات الإنغراس والتمتيل وسط الأفليات الكولونيالية المهاجرة في باريس. 

وهذا الوجه من الواقع يسر الإرادات المتجددة دون انقطاع لتوفير الدفع الضروري 
لحياة الاتحاد كي يصل إلى تحقيق آهدافه . وهو ما يذكره وزير المستعمرات في عديد 
SL SLE A Î‏ 
الأخبر. قان بعض التجمعات الكولونيالية (خاصة اتحاد ما بين المستعقرات) أظهرت 
عزمها على تصعيد وسائل الدعاية 63. حسبما كتب له في مارس 1924. 

إن الصعويات التي صادهها الاتحاد في مجال انغراسه وتوزعه وتعزيز جمهوره. 
تلقي الضوء. ليس فقط على بدايات العمل الكولونيالي بملامح / سيزيفية أصلا. 
ولكن آيضاً وخاصة؛ على الدور الذي ألقى على عاتق الاتحاد. 


الأكاد يمية الجر_اتر_ية لکو_تاتقی و_اکمصادر_ التار يحكخية 


إلى منابم الوطنية الجزائرية 


سبة إلى ء#ررا؟ / سيزيت | بما يعني معاودة الكرة هي مهمة مستحيلة. 
المترحم.! 

وأمام لامبالاة الأقليّات الكولونيالية تجاه الدعاية الشيوعيةء وخاصيتهم المغلقة 
بعنادء بصبح دور الاتحاد (كصمامء وكمنظمة - غطاء) يفرض نفسه تدریجیاً علی 
طول التجرية. وريما لا ذل كفاية على هذه النقطة. فوظائف (الانتقالية - والوصلة) 
التي يقوم بها " الاتحاد " نيابة عن الحزب الشيوعي الفرنسي» ليست إفراز سياسة 
وتكثيك معدين جيداً ويوضوح في الأساس,؛ إنما نتيجة براغماتية نضالية. ولولا 
اقترا حات أعضاء الهيئات الكولوذيالية وبعض الدعم والقرارات "لكان اتحاد ما بين 
ET Te aT‏ 

لقد كان التكتيك» أو بدايته على الأقل. يعد بشكل خجول في خضم الحركة 
والمشاكل. فأثناء رسمه لمسار تطور الاتحادء يلقت / بلونكور/ 810۸٥011٤‏ الانتباه 
- فى اجتماع عام للتنظيم في 1924 - إلى " أننا كنا نصادق - في البداية - 
صمعويات ضخمة. ويعض الرفاق. عندما ينظرون إلى برنامجنا الشيوعي؛ كائوا 
بترددون خشية القمع "' )66( [من السلطات). 

وقي تقريره عن الاتحادء فان عبد العزيز منور - سكرتير الهيئة الكولونيالية - 
يلشت انتباه (التتفيذية الأممية) N O EN‏ " من الضروري ا 
ندعمنا الحزب الشيوعى الفرنسي في هذا التظيم؛ حيت هنا فقط. يمكننا النقادذ 
وتريية العناصر الوجلة من الشيوعية "(67). 

إن :تخوافات إأبناء االممتعمترات من الشيوعيةء - حتب اعتقاد الهيثة 
الكولونيالية - تجد أصلها أيضاً فى الخوف من القمع ومن آثار (النظام الخاص) 
الذى كانوا قد عرفوه في بلدانهم. هكذا تتوافق الأممية الشيوعية والهينه 
الکرلر تالق على مما ر تنهال امه صد نظام لاضطی ار الذي قان ق که 
بروليتاريا الأهالي في المستعمرات(5). ويحيث يصبح برتامج الحد الأدنى 
المشترك لجميم الأهالي : 

النضال ضد الاستغلال ونظام الرقابة الخاص - وإلغاء قانون الأهاليء الذي 
يعنى أيضاً النخبة الفتية وبرجوازية المستعمرات بقدر ما يعني بروليتارياتها. 

هكذا لن تدخل سياسة (الجبهة الواحدة) ومكملتها " جبهة مناهضة الأمبربالية 
' قي تعارض مع خبار ما بين الطبقات " داخل اتحاد ما بين المستعمرات. 
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وإذا كان برنامج الحد الأدنى المشترك والنضال ضد نظام الأهاليء» يجد 

تفسیره في طموح لم شمل جمیع آبناء المستعمرادت وتمتيليات كاجة المستجمرات: 
فان خيار (ما بين الطبقات) من قبل الاتحاد يشكل الأساس. 

حا لقد كانت السياسة قى ميدان الاستدمار تتردد وتتأرجع بين منظمة 
كولوذيالية بروليتارية ومنظمة ما بين-الطبغية. ولقد توجب ابتظار المتمر الخامس 
للأممية الشيوعية حتى يبرز ملريق ' الوطنية الثوربة ' ويرسم أفقاً آخر ولعبة 
ٹعالقات آخری. لکن حتى الساعة فان فیادات اتحاد ما بين المستعمرات بقبت 
تتمتم دون تراخ قى الاجتماعات التي تعقدها : أنه يكفي لعضوية الاتحاد أن يكون 
أصل المعني من المستعمرات. وأن جميح الأعراق والآراء السياسية مقبولة فيه .(9) 

مع قدوم الهيئة الكولونيالية الأولى. وخلال عام 1924 فإننا نشهد سلسلة من 
الأفعال والتحركات السياسية. حيث عرف هذا العام صعود الجزائريين الدين 
سنجدهم يو3 ke‏ قي اللشاط الاعلامي داخل صحيفة P2114‏ €؛ آو#فی حيلة 
الانتخابات التشريعية (11 ماي 1924) حول ترشيح حاج علي عبد القادر. 
ر الدفة وسط أتحاد ما بين المستعمرات من قبل المجموعة الجزاثرية ۳ 
عيردت هن دأتها من شلال الهينّة الكولونيالية الأولى» سيحمل معه دينامية جديدة. 
حیثٹ أن المواجهة بين هذه المجموعة وبين غالبية القيادبين الشيوعيين» والتي 
LN BE ECE LEE SNE E DS EEE ES Aa 8‏ 
الموسمةء إنماً تؤكد الأزمة القائمة على جبهة العمل قى الميدان اتكولونيالي داخل 
الحزب الشيوعيس الفرنسي. 

وسوق يكون لهذه اللأزمة اتملتمرة ما بين 924 وذهابة 1925 [آو حتى منتصف 
65 ) نتيجتها الرئيسة في تعميق أرض الوطنية ألتورية» التي ستفتح لها اللجنة 
اة ال رة الام ميه اتباب وا سار إن شل ذه الاس نط الات ب وة زد طم 
أيضاً كامل الأهمية لعمل الهيئة الكولونيالية في الحزب. 


صيعود الحزائربين داخل اتحاد ما بين المستهمرات فة 


و 


re Paria: 


ن التشامل فى المجال الكولونيالي (للهيئة الكولونيالية) كما يرجه 


ا 


E iie‏ / هو شي منه / ییا فی عام RE‏ اا - ا و 
O ESE SS ETE E e aaa‏ 


إلى منابع الوطلية الجزائرية 


كما أن الطريق المناهض للعسكرةء والخيار النقابي لم يشكلاء رغم أهميتهماء 
الخيار المثالى للعمل وسط الجالية المنتخبة في الهيئة الكولونيالية. 

إن الإرث السوسيو- ديمقراطي والقوضوى - النقابي للحزب الشيوعي الفرنسي 
والمنظمة النقابية الشيوعية ٥.6.1.1‏ - كما سبق وذكرناه في موضوع النقابية 
الثورية - والطريقة التي كان ينظر بها الحزب الشيوعي الفرنسي للمسألة 
الكولونيالية. كل هذا كان يدقع - ولو بشكل مشوش ودون خطوط قصل واضحة - 
إلى تفضيل العمل الكولونيالي وسط اتحاد ما بين المستعمرات وصحيفة ۴2۲14 عا 
والاهتمام بالتحريض السياسي. 

فحول الهيتة الكولونبالية واتحاد ما بين المستعمرات» وإلى جانب قبضة 
من المتاضلين النشطاء من مخثلف المستعمرات» حيط نجد : من جزر/ أنتي 
Les Anti]‏ : سان جاك ساروتء بلونگور» ومن جزر 881۸107 18:؛ / روسو: 
ومن السنغال : سنغور» ومن الفيتنام : تغويان تي ترويانء والفرنسي ديسبريس:» فإدا 
نجد بعض الجزائريين الذين تميزوا بديناميتهم» مثل : حاج علي - عبد العزيز منور 
- أحمد بورحله - محمد معروف - محمود بن لکحل فور خروجه من سجن 
e8‏ حسن إیسعاد وصیدون. 

فعبد الفزيز منور ويورحله (الذي سيصبح نصت مداوم في النقابة الشيوعية 
الموحدة 6.1.7 .©) سشيتكفلان ا تشكل 'خاص "بالبد العاملة الكولونيالية: رعا 
سيساعدهم كل من إيسعاد وصيدون. مع ذلك - ولابد من إعادة التكرار هنا - فإن 
الأشياء لم تكن إلا (بسيطة) وغير محسومة. 

ال ع ڑ۱ لا کا ا ا ھا کی کک ا ا 0 
6 ا۲۷ سک خر اراتا کس اک اا :ااا 

وهذا المدد البسيط من المناضلين الجزائريين - الأكثر بروزاً في حينه - كانوا 
غالباً قى " الأتون وهي الطاحون ". فى كل ماله علاقة مع المسألة الكولونيالية. 

إن ما كان يعقّد إدراك هذه القضية أمام العمال الأهالي» أن مهمات هڙلاء 
المناضلين لم تكن جزائرية خاصة آو شمال أفريقية بحتة.. بل كانت تعني بہساطة 
EL A ar TY is SE Û e‏ ر 
لهذا الوجه من الواقم: حسابه في تشتت القوى وفي الفعالية السياسية النسبية 
داأحل الوسط الجزائري. 


إن تقسيم 
حصل بعد حا 

أما يما د 
حسب شاد 
منه) لم تن 
اش ددا 
فحتى نهاية 
المستعمرة ب 
الرفاق (...) 
نش رها ا پى 
کالت .حا 
شی منه) :ا 
نشر ˆ يؤکد هھ 
رغم النداءات 


وينهي مسۇو! 
و باسنادنا: ائه 
حخسب القر 
أو حمعیات 1 
ا 2 
الأفريقي ( ا 
الامکائایت: شار 
ورغم هدا 
فلولا مچ 


تمن '7) وتعي 


l.€ Paria o دة‎ 


جانب قبضة 
جزر/ انت 
14 / روسو. 
- العزيز منور 
ته من سچن 
أبة الشيوعية 


نياليةء حیت 
ار هتا - فإن 


تمن ك TSE‏ بتآهين النفضات. ما کار العدد الأول من مطلع أفريل 1922 ولا 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


إن تقسيم العمل وطق معايير المجموعات والجاليات ذات اللغة المشتركة, إنما 
حصل بعد حل الهيثة الكولونيالية الأولى فى جويليه 1924. 

آما قيما يخص صحيفة (لوباريا) شل استلام عبد العزيز متور (الملقّب بعلي). 
وحسب شهادذته الخاصة + فان هذه الصسحيقة التي أنشآها الرغيق تغويان (هو شي 
فنه) الم تكن تصدر إلا بصعوية حين وات إلى باريس. حيث كان غعدد النتسح 
المسجوية الفا ويتوزيع جزئي "| حسبما جاء في تقريره ' لتتفيذية الأممية ". 
قحتى نهاية 1923, كان وضع هذه الصحيفة التي تعرف " يمنبر الجماهير 
المستعمرة ا وضعاً جد صعب ' حیث کانت مسؤولیتها تقع بشکل کامل علی کاهل 
الرفاق (...) "۶. ولم تكن الصعوبات مادية فقط. بل تتعلق أيضاً بالتأطير. 
عنشرها لا يعود للجنة الدراسات الكولونيالية أو للحزب الشيوعي القرنسى. ولقد 
كانت حصيلة وضعها الاداري - کما آعدها شی جانشی 1923 - مسؤولها المالى (إهو 
شي منه) شاهدا عل مشاگلها. ‏ فلقد گان المشروع فى أساسه تأسيس تعاونية 
تشر ئۇگد ھۈشى منه. .لكن المشروع لم يتحقق أماح ضفف مبادرة وحماس الرقاق. 
رغم النداءات المتكررة التي كلفتا 120 فرنكاً (73). 

قبعد نداء أول فیفری 1922ء تم توجیه ندا ء ثان لأبناء المستعمرات في العاشر 
من الشهر ذاأته  :‏ انضموا إلى جمعیتنا التعاونية (۴۵۲18 ع]) آو اشترکوا من يوم 
في صحيفتنا بالاسم ذاته. وإذا ما استطعتم. فليكن الاقان. فبإخلاصكم بتعلق 
ا ذاته يتعلق مستقبل المستعمرات» ولن نتردد فى تأكير OE UE‏ 
ويتهي مسؤولو المشروع) نداءهم " بجهد بسيط أيها الأصدقاء والرفاق 
وبإسنادناء إنما تخدمون فضية السلم والإنسائية (76]. 


أو جمعيات تجارية أو زراعية أو بنكية. كان يعتبر " ضرورياً جد للترقية 


الاأحتماعية" لأيناء المستعمرات. كما أعادت الصحيفة الأولى لنجم الشمال 
الافريقي (الإقدام) طرح الموضوع ذاحةا" . لكن أماح ضخامة المشروع وضعف 
اا ماقا فان المشروع بهي فى حخدود الصجيفة:. 

ورغم هذا الاختزال» فلم يكن المشروع في حقيقته بسيطاً أو سهلاً. 

فلو مجموعة صغيرة من ثمانية رفاق [التزموا) بإصدار صحيفة الباريا باي 


إلى حذابع الؤطتيةالجازاترية 


الأعداد اللاحقة أن ترى النور. ومن أصل الثمانية الذين كانوا سيشكلون مجلس 
الإدارة مع غوتتوار دو توري .Gouttenoire de Toury‏ اثتان غادرا دون تسدید 
التزاماڻتهما / طورنریه وهونرپون 50101180 ع 117€ / . بحیث بقي المشروع 
جاو كتاف الستة الباقین. حیث کان على ٣uا0ع‏ ٣ا8‏ أن يسدد ماثة فرنکاً E‏ 
وکل من حاج Monnervilleg ye‏ خاش ف کا e‏ وکل من ٣۵٥1‏ معاد وهو شی 
مته د2 فرنكاً. أما رالومونغو ٥008٣عاهR‏ والمغادرون» فعشر فطرنكات لكل منهم. 

مع نهاية 1922 أي بعد تسعة أشهر من أول عدد» واحد منهم فقط کان قد سدد 
ما عليه - واشان سدوا 4 - 5 اشتراكات شهريةء والثلاتة الآخرون أدوا حصة آو 
کا فن اراق اا ا2 

هذه هى إذن الظروف التي جاهد فيها المناضلون المناهضون للاستدمار. 
وهذه الصعويات أجبرتهم - من جهة أخرى - على البحث عن - وإدخال - مواقع 
اعاتبة لمسلاندة الصحيفة» 

قبعد تسعة آشهر من صدور الصحيفة إذاًء وقرابة الستتين على إنشاء اتحاد ما 
بين لمستعمرات, إن صحيفته هذه لم تنجح إلا بكسب جمهور محدود : 143 
اشتراكاً ب ثلاتة طرنكات - و57 نسخة هي مجموع مبيعات عدد / 9 - 1 ديسمبر / 
2 . ثم عرقت سنة 1923 تحسناً طفيفاً؛ حيث أصبح السحب يتجاوز الألف 
AE E e CT‏ 

مع ذلك فإن مشروع صدورها بأريع صفحات» ونصف شهرية لم يرى النور. بل 
زيادة على ذلك فقد كان يحدث تأخر شهر كامل في صدورها (۶). لكن عشية 
4 كانت توحي بآفاق جديدة للصحيفة. 

لقد سمح استلام الهيئة الكولونيالية لصحيفة (الباريا) بتخفيف نسبي 
لصعوياتهاء ومنحها توجهاً أكثر يسارية. فمن ' منبر جماهير المستعمرات ' تصبح 
" منبر بروليتاريا المستعمرات ٠ء‏ وهذا التفيير يأتي مع عددها ر 1923-12-21 
ليعلن يداية البلشفة على " الجبهة المناهضة للاستعمار ". 

والهيئة الكولونيالية هذه التي ستتلقّى مساعدة من الحزب بمقدار 350 فرنكا 
شهرياً» سوف تخصص منها مائتين لإسناد الصحيفة. وسوف تمركز بين يديها ` 
بالمقايل - كل من الإدارة والتحرير والتوزيع. ومن المؤكد أن تحسناً قد تحقق ما بين 
جانضي وجوان 1924. فقد أصبح عدد نسخها آلفين, بل وثلائة في فترة الابتحابات 
لدعم ترشیح (حاج علي) حسب ما پسجله (متور)» حیث کانت ترسل إلى آبناء 


0ے 


المستعمرات وتور 
منور دائماًء فان ج 
لاحظت أن الص 
شي منتصف ء 
وقي العحصيلة 
الشيوعية (17 ج 
ويعض التحسينات 
ال ٭ 23 من نشقاد 
عديد المقالات با 
- حاج - یکو - ا 
جرائریین پساهموږ 
المستعمرات. 
إن مفتشية ال 
مباشرة» تسجل ف 
آيدي الملغاش إل 
i EEE‏ 
يخصص آنه " ب 
معحافظة /غ11عك 
جدیدة ).وخ 
الصادرة عن الق 
مغلقاً ”حداً حتى | 
إلى هذا " الاتحاد 
التي يقطنون "(51) 
وقي العمق؛ فا 
الكولوئيالية. كها أ 
مندوبيه الجزائري 
ققد لاحظت أحجي 
نداءات التمرد في 
التشريعية وترشي 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


المستعمرات وتوزع في قاعات الاجتماعات الانتخابية للقطاع الثاني ).و حجسب 
منوردائماً فان جميم الأعداد كانت ترسل إلى المستعمرات. كما أن الهيئة الكولونيالية 
لاحظت أن الصحيفة بدأت تفر اهتمام أبناء المستعمرات الذين يعلمون بوجودها. 

في منتصتف عام 1924 أصبح للصحيفة 400 مشتركا تقريبا(6). 

وقي الحصيلة التي أعلنتها الهيئة عشية المؤتمر العالمي الخامس للأممية 
التشوعي 177 جرا نك 8 برا5974 1ش ب کو 5را 
وبعض التحسينات الملموسة: فإنها لم تخرج بعد من صعوياتها. حيث أن ما يقارب 
ال < 25 من نفقات سحبها ما زالت على حساب منشطيها("ا. وحيث أن تواقيع 
عديد المقالات باسم : الجزائرى - على بن حمامو - علي بابا - أحمد الأغواطي 
- حاح - بیکو - الفداوی - یحیا صیدون لم تکن سوی ا مستفار ة لمتاضسين 
جزائربين يساهمون في حياة الصحيفةء لا يترددون أبضا في تنشيط اتحاد ما بين 
em‏ | ۰ 

إن جد الئر لش | لمعو امار اة زو اة ا حطا ك طاا اسن) ,اتی گرات 
مباشرة؛ تسجَل في رسمها لمسار وتطور الاتحادء أنه بعد أن انتقل (الاتحاد) من 
يدي الملغاش إلى أيدي الفيتاميين فقد " أصبح الأن ومنذ بداية 1924 تحت 
هيمنة العنصر العريي مع علي حاج() - بن لكحل.. الج "). والمصدرذاته 
بخصلص آنه بسبب العدد الكبيز لمواطتيهم المقيمين فى طرنساء وخاطة فى 
محافقظة /ع1أعS‏ ها/ فان هؤلاء النشطاء جداء وفروا لهذا التجمم انطلاقة 
حديدة'). ومخبر الشرطة يلاحظ أن ' الاتحاد ' أصبح أداة تنفين القراراث ( ء.) 
' الصادرة عن الفرع الكولونيالي ([للعحزب الشيوعي) الذي - حسب تقديره - كان 
مغاقاً 'جداً حتى اللحطة. ولكي يتم قبول أبناء المستعمرات فيهء عليهم الانتساب 
إلى هذا " الاتحاد " ونقاباتهم التعاونية؛ وتحصيل تريص هى الفرع الشيوعي للدائرة 
التي بقطنون "۲), 

وفي العمقء فإن ملاحظات جهاز الأمن هذه تتطابق والتكتيك من قبل الهيثة 
الكولونيالية. كما أشار إليه منور أعلاه. فلقد أرسل (اتجحاد ما بين المستعمرات) 
مندوبيه الجزائريين فى حملات دعاية للتعريف بالمنظمة وآداء مواعظهم. هكذاء 
فقد لاحظت أجهزة الأمن آن هؤلاء بقومون بتوزيع البيانات والصحف ويطلقون 
نداءات التمرد في المعامل التى تضم عمالاً جزائريين.(2/. وتأتي حملة الانتخابات 
التشريعية وترشيح أحد أبتاء المستعمرات لتسمح لهم بتصعيد دعايتهم. 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


في الواقع. وکما یذکر به ۴۵۴۴۹۲ )۸ فقد ترکت انشغالات الحزب باحداٹ Ru‏ 
مكانهاء بداية 1924 للاهتمام بانتخابات الربيع التشريعية. ويمواجهة (تحالف 
اليسار) / هدا التعبير الجديد للبرجوازية؛ الذي يضم الديمقراطيين - 
الاجتماعيين/. فقد انهض الحزب الشيوعي الفرنسي " معسكر العمال 
والفلاحین'(93. الدی کان غالبا ما یمشّل تیاراً انتخابیاً محضاً - حسب ۴٣۵٤‏ - 
كأفضل وسبلة للحصول على أعلى تمثيل برلمانى(4. 

لقد آذى الإعداد للانتخابات التي وضعت جانباً الإجراءات الأولى للبلشفة(95) 
إلى إثارة حق التصوبت لاعمال الأحانب, والطلب يمراحعة قانون انتخابات 1919 
وأقاء النقاشات حول قانون الانتخابات» والتي جرت فى البرلمان في نوفمير 1923: 
ففرا ود ر ر بوک اوی 4 کد دت وا د و اراو 
يعملون وينتجون. للعمال الآجانب وللجنود (من الجيش العامل). ولقد كان هدف 
الشيوعيين هنا محض تجحريض سياسي. 

لقد توجه الحزب إلى رئاسة الأممية الشيوعية في 27 نوفمبر 1923. من خلال 
أمينه العام طالباً التعليمنات حول مشالة أبناء االمسنتعمرات ٠‏ هل بترتجت المتطاة 
بحق التصويت لأيناء المستعمرات ؟ ' يتساءل المسؤول الشيوعي» الذي يضيف بان 
' هذا السؤال قد تم تأجيله. لكن فيما يعنيني» فإني لا أعتقد ایا شار رک8 
يمكن أن يشكل حصان المعركة لنا .آما بخصوص المستعمرات» سيتوجب علينا في 
البرلمان - الذي سيصرخ بكامله بالموت لنا - المطالبة باستقلالهاء وبعد رفص 
مطلبنا هذا بالإجماع نتقدم بتعديل حق الانتخاب لأبناء المستعمرات "©9). إلا أن 
(تتفيذية الأممية) لن تأخذ بنصائح الأمين العام للحزب؛ وتفرض - رغم عدم 
تجاوبه - ترشيحاً لأبناء المستعمرات من خلال ترشيح جزائري. وطق الأولوية التي 
تتمتع بها الهجرة الجزائرية. 

هكذا فإن ترشيح (حاح على عبد القادر) والذى يدفع (ببائع الأدوات المعدنية) 
الشهرة, إنما كان ترشيحا مفروضاً على الحزب. فبالعكس من الترشيحات الجاردة 
عادة حتى هذا اليوم. والتي تعود إلى خيار إرادة الحزب» وكتدليل على التزامه 
بالمسألة الكولونيالية. فإن ترشيح حاج علي إنما يعود إلى دعم (تفيذية الأممية) 
والقسم الأعظم من الهيئة الكولونيالية. 
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يية الرفاق 


الى اتاب الواظة الجزائرية 


وفي رسالة إلى كولاروف 0۷اه يوضح عزيز منور المناخ الذي تم به هذا 
الترشيح : " عندما اقترحت شخصياً ترشيحا لأحد أبناء المستعمرات آمام الندوة 
الآخيرة للأمناء الفدراليين. كان جميع مرشحى منطقة / ع”أع؟ 1a‏ / قد تم 
تعيينهم . وعندما لزم رقع اسم أحد الرقاق من القرع 12 لاستبداله بأاسم حاج عليى. 
انتفض الفرع بالكامل تقريباً " (97), 

لقد اكثست الحملة حول ترشيح ([(حاج على) أهمية كبيرة. فلقد طبعت منعطفاً 
أكيداً فى يقظة الوعي السياسى للجزائريين. فأشاء دورات الدعاية التي نشطيا 
الزعماء الشیوعیون : / برتون» دوریو» گوتورییه؛ گاشان. دوکلو 8101 - oاıcا0:‏ 
Dorit Couturier ,Cachin‏ الخ یلاحظ آن اختیار حاج علي قد مسهم» فتفاعلوا 
مع هذا الخیار. وهو حدٿ» ازدادت آهمیتهء کونه يجري في باريس وکون عدید 
الفلاحين " المهاجرين" يرون - للمرة الأولى - مرشحاً جزائرياً للانتخابات 
الفرنسية يداقع عن مصالحهم. 

El A O LE e < OE EE 
وارتسمت حركة تأبيد ودعم. قعبد العزيز منور يسجل ' ان ترشیح حاج على جذب لنا‎ 
حقيقة, تياراً قوياً من التأبيد حيث أن الاجتماع الذي عقده اتحاد ما بين المستعمرات‎ 
فى قاعة : (عأهة5۷ sعاعاعم؟ وع ]) حول " تقرير دورة النواب المنتهية عهدتهم ' من‎ 
,.)2(" أيناء المستممرات. جلب لتنا الكثير من المنتسبين الدذين لم بعودوا بتخوفون من تطرها‎ 

ومن بين هذه الانتسابات الجديدةء هناك التساب متميز له قيمته» إنه مصالى 
حاج الأمين العام القادم ثم رئيس " نجم الشمال الأفريقي " والذي سيقدم موهبته 
وحمبته " للاتحاد ' منذ أوت 1924. 

يؤكد محمد حربي» من خلال قراءته الجزئية وغير المباشرة للمذكرات غير 
المنشورة لمصالى حاح» أن اللقاء التاريخي بين مصالي الحاج وحاج علي حدث في 
ماي 1924ء أقاء مهرجان انتخابي للحزب الشيوعي» حيث كان كل من : 10ء0 
ee J. Doriot,. Marcel Cachin.‏ الجانوتى الام من غليزان للناخبين 
الفرنسيين('). وبعد التهانى التى قدمها مصالى لعحاج علي نهاية المهرجان» لم 
بكن أحد ليعتقد أن الموعد الذى ضرياه لشهر أوت. للنقاش حول وضع 
الجزائريينء سيمهد الطربق أمام أب الوطنية الجزائرية و(الانقصالية) والذي 
سوف يحسم بعد سنوات قليلة؛ بشأن الصياغات الوسطية (للعلماء) و(المنتخبين) 
لذن كارا إا رالو ادك وو 20 © 80 ا ارت ) بشکل غير مشاو. 


HE: 


إلى منابع الوعنية الجزائرية 


جزائریون آخرون توجهوا صوب " اتجاد ما بين المستعمرات '. حيث تلاحظ 
الهيثة الكولونيالية أنْ من بين هؤلاء القادمين إلى فرنسا الذين ٠‏ قد تخلصوا بعضص 
الشيء من قمع الاستعمار " هناك من يمكن ' تكوينهم وتشغيلهم گدعاگی: "(101), 
بل إلى جانب المناضلين الجزائريين الناشطين فضي الهيثة الكولونيالية. فإن وثاتى 
ا10 / جهاز الارتباط مع أبناء المستعمرات من وراء البحار / تقدم لنا بعض 
الأسماء من أعضاء " الاتحاد' الذين سنجدهم لاحقاً في نجم الشمال الأفريقي ٠‏ 
مثل : الأبيض - حموش - أكلي - علي بن حاج - بوکارا - يوسق بن سمان - حمانو 
- ين حسان (من المغرب) والآأخوين سبتي - عبد الرحمان وسليمان من العلمه؛ 
حيث سيصبح آحدهما عضواً في RET e EAN e ATTIC AIAN‏ 
أحهزة البوليس تسل تدفقاً متعاظماً لاجزائريين (أو العرب كما تسميهم) إلى 
احتماعات الاتحاد ن إلا أن قوامهم لا يتجاوز المائة قبل منتصف 1924 بل في 
دور 50 - 60 ف۱03(1). 1 
وكان بتوجّب انتظار الصيف واستئناف العمل التحريضي من فبل الهيثه 
الكولونيالية المركزية مع ١إإه5‏ (الزعيم السابق للشبيبة الشيوعية) على رأسهاء 
للوقوف على نتائج أقضل. 
مع ذلك. لا بد من التمييز بين العناصر الناشطة وبين المؤيدين أو الأعضاء الذين 
يمتّل حضورهم لاجتماعات " الاتحاد " النشاط النضالي العملي الوحيد. بالمقايل, 
أيضاًء إن هذا الوضع لا يلغي إرادة المبادرة السياسية. فمنذ 1924-03-02, أقاء 
اجتماع عام للاتحاد, طاليت جماعة جزائرية بإعادة تشكيل ' نأدي الأهالي ' السابق 
الذي كانت تديره قبل وخلال الحرب السيدة " جود "104 . وسحسب المصدر نفسة: 
فان الاتحاد تسلّم هذا الموضوع» دون أن تعرف إن كان قد تابعه. بيد أن التعبير عن 
هده النوايا كان بحد ذاته مؤشّراً ذا معنى من الناحية السياسية. ولسوف يتعمق أكثر 
A OC‏ 
ورغم کل هذاء وخلال ستة أشهر من العمل؛ فإن الاعترافات الخاصة لأعضاء 
الهيئة الكولوتيالية فى " الاتحاد ' تشير إلى أنه لم يتمق إلا بعض الاجتماعات بفضل 
كمشة من الرفاق الناشطين " وبعض المهرجانات حول ترشيح أحد المهاجرين 
(حاج علي) وتقرير دورة النواب المنتهية عهدتهم. إلى جانب مهرجان آخر بمناصبة 
تمديد " الهدنة". أما مشاريعه الأخرى. فقد كانت تصطدم - فى حقيقة الأمر ب 
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6 . فااعت 


بم أو طنبة الجزاترية 


ا : OL 1 ıi‏ پ 1 3 ت ا 
ام تاس ا اضر ا کے انت لے ا الاهسالة الكواونبالية. اشاس ا امت 
التي تضشفت بعد هل الييتة الكو لوذيالية من قبل المؤتمر العالمي ألعحامس لاذممية 
الشپو عبه: شب A hes‏ خد ار وا م 1925 انها کاذت أزعة كافه 


شكاوي الهسته الحولونااية و لاميالاة البحرب الشيوعيى 


E 1‏ 
ا" " چ 


git Rag Rt a‏ ا : الكولونيالية الآولى يبين جيدا الطريةة التي 
تعاطاھا شا الحزب ا انا بو د N‏ سي مم المتسالة الكولونيالية. فا التقا؛ ويز 


اأمستهرة 2 گی دد تیا وأزماتها. كار کیم الأممية ألشيو عرة EE‏ وضفوطها 
حأاسهة. کالصعودات Ci‏ و اھا E‏ اللجحدة؛ سیعهلی شعني لجبار الأممبة 
الشيوحية بتسليع هده المهمة إلى بعس أعضاء (الشبيبة الشيوعية) بعد جويلية 
1924. وهو ما سوف نصدادقة - هر حهة أخري - مصقة أكثر Ean‏ 
1%26 . فالعقبات 9 r‏ اة الت | ب تحام المهمات eal‏ 
ستاطبم 2 نسل 2 أ الكو لويالية اکان سنا 1 کنل اا ا ال کا سے او 
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هې فیفری 1922 1 طلیت الهينة اک لا اك E‏ هی الحزب 
ا a er‏ في صحيفه LL UraNiLÊ‏ ي داریسی: وفى صحف المقاطعات 
E‏ 
2 حملة برلمانية لإلغفاء واقع ' الأهاني " في الجزائر 
إسادة مشتكین موص 2 2 


إلى مذابم الوطنية الجزائرية 


من بين هذه النقاط. سيحظى المطاب الأخير فقط بالقبول. مما حدا بالهيتة 
الكولونيالية. على لسان أمينها اط الطلب إلى " تنفيذية الأممية " :' أود أن 
تمارسوا ضغطكم لدى المكتب السياسي للحزب الفرنسي» كي يولي آهمية آكبر 
لهذا العمل» بين آبناء المستعمرآت في فطرنسا وقي بلذانهم "(109), 
فی شهر مارس» بعد 15 يوماً من هذه الرسالة بەجە Larribêr8‏ انتقاداته لکل 
من الأمين العام لصحيفة Humanite‏ 1 والآمین العام للحزب. انود . الاحتجاج 
صد الطربيقة التي تضع معھا کل من صحيفه "Humane‏ والحزب - ویشکل 
منهجي - مسالة المستعمرات جانباً "!1). وهو يورد ثلائة أمثلة جرت خلال أيام 
قل اة؛ ا ا اللاحتجحاحات : 
[ ۔ مقال قدم خلال الأسبوع الماضي» ولم يدرج بعد. 
2 تقرير حول اجتماع كولونيالي تم تنظيمه من قبلنا (الهيئة الكولونيالية) تحت 
الرابطة الكولونيالية . ولم ينشر إلا اليوم» بعد احتجاجات متكررة. 
إعلان (التنفيذية الأممية) التي تذكر فيه - وبقدر كبير من العناية - بأهمية 
TATE‏ »ویحمل عنوان ' إلى جميع البروليتاريين وجميع آبناء 
المستعمرات ' . حیٹ تم حذف هذا العنوان» مما يققد الإعلان I a LE‏ 
Larrbêre‏ بکمل شکاواہ مذكراً أنه "بين المحررين الدائمين لصحيفة 
Human é6‏ 1 هناك بعض الكولوتياليين الذين عاشوا في الجزائر وهغي تودس» دون 
ا يوماً مقالاً حول مسألة المستعمرات. زيادة على ذلك فإنه يتم " استقبال 
" بعض صحف المستعمرات فى الصحيفة الشيوعية. هنا يكمن البرهان عن عدم 
الفهم الشامل من قبل الرقاق E enya eem‏ العمل "(112). 
مرّة آخرى إذأًء ولن تكون الأخيرة. بل أن هذه الشكاوى ضد الصحافة تمتد لتشمل 
التأطير واتحاد ما بين المستعمرات.. فصحيفة (لوياريا) وحملة التحريض حول 
الانشخابات التشريعية.. وصولاً إلى العلاقات مع الهيئات القيادية للحزب. 
ففيما يخص تأطير العمل على صعيد اتحاد ما بين المستعمرات آو على 
الصعيد النقابي» وكما سيق وأشرنا إليه؛ لم يحدت أن اتخذت مبادرة واحدة. بل - 
وی ظل الهيئة الكولونيالية الأولى - فلا أبواب (مدرسة الإطارات الشيوعية في 
Bobigny‏ ولا جامعة شعوب الشرق). كانت تقل المترشحين الجزائريين 
فالجزائری صیدون الذي کان يرغب بالدخول في هدرسه Bobigny‏ رقض طابه 
وآهين في کرامته .(2) 
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إلى متابع الوطنية الجزائرية 


ولقد كان أمراً حيوياً - في نظر منور - أن ينشفل الحزب بقضية تكوين الإطارات 
لتعزيز العمل قي الميدان الكولونيالي. كما يضيف الأمين الثاني للهيئة الكولونيالية : 
أله- من الشتروري الا ا ا اال ر الاحاد و ب 

ودعم الحزب هذاء كان قد طلب أيضاً في نشرة (لوباريا) التي تضكُل أفضل عامل 
ربط كما توفر أجدى الخدمات : " هذه الورقة تؤمن لنا عناوين بعض أبناء 
المستعمرات» من المناضلين حقاأ والذين نرسل لهم بياناتنا الدعاثية "3 )ويرافع منور 
من جهته عن الصحيفة التي تسمح للهيئة الكولونيالية ولأبناء المستعمرات بالرد على 
هجومات الإعلام البرجوازي في فرنسا كما في المستعمرات» خاصة وان صحيفة 
غا مه٣‏ ليس فيها مكان كاف " لرواية " الأحدات أو فضاتح الاستعماريين ". 

E r E E 
التشريعية(1) مع الترشيح الجزائري ضمنها. فبخصوص هذه الانتخابات حيث‎ 
40781 كان حاج علي على لائحة السجل الثاني للحزب الشيوعي؛ وحيث حصل على‎ 
صوتاًء لم تمكنه من الفوز. فإن الهيئة الكولونيالية والمجموعة الجزائرية لم تتوانى‎ 
عن توجيه اللوم للحزب الشيوعي حول آداء الحملة الانتخابية (الكولونيالية). " إنه‎ 
لمن المؤسف حقَاً آلا يتم انتخاب (حاج علي) - يسجُل منور - حيث كان انتخابه‎ 
سيؤدي إلى تأثير هائل ". ويضيف التقرير باسم الهيئة الكولونيالية " لهذا السبب.‎ 
.)118(' نحن ننتقد الحزب لعدم تقديمه المؤازرة المطلوية للوصل إلى هذه النتية‎ 

وصوب الصحيفة اليومية للحزب» يقول منور " کان على صzıيaة LHumanité‏ 
تخصيص عدة مقالات لدعم هذا الترشيح. لقد قدمت لها شخصياً مقالاً راكداً. 
وقد تم اختزاله إلى درجة؛ يبدو كما لو آنه استبدل بمقال آخر مر ہشكل غير 
ملحوظ في الصفحة الثالثة 119). 


إن تدهور العلاقات بين الهيئة من جهة واللجنة القيادية مع المكتب السياسى 
للحزب من جهة أخرى» دفع بالمجلس الوطنى لاحزب الشيوعي المنعقد نهاية ماى 
4 إلى دراسة الوضع. وقد أدت المشاورات داخله إلى تعيين مندوب ممثل للجنة 
القيادية والمكتب السياسي لدى الهيئة الكولونيالية لتحديد العلاقات بين 
الطرفين*'). وبالمقابلء ومن أجل تحسين جدوى النشاط, تتمتّل الهيئة الكولونيالية 
بمتندوب لدي الكتلة البرلمائية يشان كل القضايا ذات الطبيعة الكولونياليةه كى تطرح 
عليه (مباشرة). 


إلى منابع الوطئية الجزائرية 


هكذا قررت الهيئة فى 1924 - 6 - 17 أن متها ٤آمە٥ E.‏ وطلیت آیضاً من 
كل من المكتب السياسى للحزب ومجلس إدأرة صعرغة LHumar1{ê‏ تب 
الوسائل العملية لإعادة نشر " المنبر الكولونيالي !*). لكن الأمر - فى حقيقته - 
كان مجرد ' معركة المؤخرة '. ففى تاريخ 17 جوان هذاء كان افتتاح المؤتمر العالمي 
الخامس للأممية الشيوعية . وكانت الأوراق قد سبق ولعبت. 

فلم يتم اختيار أي عضو من الهيئة الكولونيالية لتمثيلها في موسكو. حيث فضل 
المكثب السياسي واللجنة القيادية إرسال [معروف مجمد) الدى كان قد فام بنشاط 
في الوسط الكولونبالي قي (ع١٠0٦ء1)‏ .ا5) ويجهل كل مشاكل الهيئة العائمة في 
باريس. إنها طريقة لتجتب الشكاوى والمواجهة على الساحة الموسكوية. 

إلا أن هذه الهيئة ترد على دللدء بإرسال سلسلة من التقارير التي تقدم حصيلة 
العمل المشكر يت سين ا(لحفي ذب الأممية الش وع كل المد ب اطا اال ادد 
وآيضاً تحفظاتها واحتجاجها على التمثيل (الكولونيالي) في هدا المؤتمر. ' لقد 
أردنا أن تكون هيتتنا ممتلة في المؤتمر من قبانا - نحن آبناء المستعمرات - وقد 
واكبنا أعمالها ". هذا ما يسجله سكرتير الهيئة. ويخلص إلى القول " إلا أن المركز 
لم يستطع تلبية طلبنا لعائق مادي؛ وهو لأمر مؤّسف جداً "') وبخصوص 
ع رگ دال الکو ود اک ا E‏ 
ER LE E aE,"‏ ارد اا4 ج 2 

ولقد كان على المؤتمر ([جوان - جويليه 1924) أن يحكم رأيه بين الهيئة 
الكولونيالية وبين اللجنة القيادية والمكتب السياسي. حيت أن التوجهات الجديدة 
رالتنظيم الجديد الذي قرر قى ميدان العمل الكولونيالي. لم يحظيا بالإجماع, لا 
دأخل الهيئة الكولونيالية ولا دأخل الحزب. فأصيح الضيق ساتداً فى كامل الحزب. 
وهو ما بحد جذوره في المططلريقة التي تمت وفقها سياسة البلشفة حتى المؤتمر 
الخامس المذكور. سواء على الصعيد الوطنى أو على صعيد المستعمرات. 

ويخصوص هذه القضية؛ فإن الأزمة اتجهت نحو الاتساع والتأزم حتى اللجنة 
التنفيذية السادسة الموسعة ومؤتمر (#اا11) (للحزب الشيوعي الفرنسس). كما أن 
مقاومة هذه التوجهات الجديدة للعمل» بدأت تنتظم حول حاج على عبد القادر. 
والسؤال الذى يطرح نفسه كان يتمثل بإيجاد أفضل جواب اتجاه المسألة 
الكولوئيالية. فحاج علي طرح " حزياً كولونيالياً داخل الحزب الشيوعي '. والأممية 
الشيوعية تفرض " حزياً وطنياً ثورياً ". وهذا المنحى يستحق فحصا أكثر عمقاً. 


Al 


نشکیل الی 


7. تتظیم | 
الهيتة ال 
لشمال أخ 
تبعاً لقرارات 
A‏ ا 
المستعمرات ةذ 
E qi‏ 
موسکو, استبدك 
خمس هپثات فر 
الشرق الأقصى 
الاستواثتة را 


الهند الصيئية !! 
الفرعية " المك 
تستطيع أن تع 

لکن وحتی 
شمال آطریقيا د 

وقد أدت 1 
(کما تعدا ع 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


1. المرحلة الحزائرية لاتحاد ما بين المستعمرات : 
تشكيل الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا والهيئة الكولونيالية المركزية 
1. تنظيم العمل المقرر من المؤتمرالعالمي الخامس (للآممية) ؛ 
الهيئة الكولونيالية المركزية - والهيئة الكولوتيالية الفرعية 
لشمال أهريقيا. 
ثبعاً اقرارات المؤتمر العالمي الخامس للأممية الشيوعية /17 جوان - 8 جويليه/ 
والنقاشات التي جرت به اتحخدذت ترتیبات حديدة بشان العمل ,وسط أبناء 
المستعمرات في فرنسا وفي المستعمرات ذاتها E EN eT‏ 
مكانها لبنية جديدة؛ كف الحزب الفرنسي بتفعيلها. ومع عودة الوفد الفرنسي من 
موسكىء استبدات الهيئة الكولونيالية الأولى بالهيئة المركزية التي تشكلت تحت إدارتها 
خمس هيثات قرعية مكلفة بتحضير العمل لها . وهي هيثات كل من : شمال أفريقيا - 
الشرق الأقصى - الشعوب السوداء (إغرب أغفريضيا الفرنسي - مدغشقر وآقفردقيا 
الاستوائية ا - هينة جزر انامه م[ - وهيئة اليد العاملة الأجنبية. 
وحيث تأخذ سريعاً هيئة شمال أفريقيا وهيئة اليد 9 الأجنبية أهمية آكبر بكثبر 
من الهيئات الفرعية الأخرى. بسبب ثقل الهجرة الشمال أفريقية. 
ولقد جعلت حملة ([الريف) وحملة الأمير خالد - ومفاعلات التجريض حول 
ترشيح حاج علي - والأهمية المدرّايدة للمناضلين الجزائريين - والتدفق الشمال 
آقریقی إلى مختلف التظاهرات السياسية بين 1926-1925, كل هذا جعل الهيئة 
القرعية لشمال أفريقيا رأس حرية السياسة الكولونيالية الجديدة. وبتبع هذه الهينة 
من حيث الأهميةء هيئة جزر Les Antes‏ التی سرعان ما تخلی مکانھاء لھیئة 
ا الصينية التى تلك - في عديد المرات - العسار نفسه لهيئة شمال أفربقيا. 
لقد تهء منذ الاجتماع الأول للهيئة الكولونيالية المركزيةء تحديد وظائف اللجان 
الفرعية " المكآفة بتحضير وتقديم كل الوثائق الضرورية للهيئة المركزية» كي 
تستطیع آن تعمل نك فة مار "(22!). 
لگن وحتى نهاية عاح 4 وبيداية 1925 - وحسب erg‏ گان هيئتي 
شمال أفريقيا واليد العاملة الأحنبية. فقط. كانتا فد احجتمعتا اة اشرات. 
وقد أدت حلسات العمل هذه ال طيحم عة مهرحانات ؛ ضد احتلال المقرب 
(كما تحدثنا عنه سابقاً) - دعم الكيومينتانغ وأحداث الصين - شجب التزوير 


49 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الانتتخابى فى غوادلوب - ومهارحانات أخرى برعاية أتحاد مابين المستممرات د 
N E OED‏ 

إلى جانب إعداد مشاريع أخرى : تتعلق بالنشاط داخل المستعمرات. والعمل 
کر انکر ا 0ک E a‏ ا وا کن 
فدراليات شمال أفريقياء وهي مواضيع لن نتطرق لها . كما لن نعود إلى المهرجانات 
الشمال آفريقية التي ساهمت الهيئة المركزية في تنظيمهاء وسبق وتحدتنا نها في 
القسم المتملق بالنقابية الثورية. 

سوف تنجز هذه الهيئة عملا يتطور باتجاهين وبالتوازي معاً. بداية في داخلها. 
ثم - وبالتعاون مع الهيئة الفرعية لشمال أفريقياء ستقوم بوضع تعريف للنشاط 
وإعداد برنامج حتى نهاية 1]925. 

فعلى صعيد اتحاد ما بين المستعمرات: ومع الحملة لصالح عبد الكريم (المفرب) 
والأمير خالد (الجزائر). فقد حاولت تنمية التحريض السياسي بشكل أوسع داخل 
الهجرات الجزاترية وأبناء المستعمرات الأخرى من جهة»ء والاهتمام الجوهرى 
بتحقيق " الجبهة الوأحدة " مع الوطنيين» وتحقيق الروابط مع حركة الانعتاق الوطني. 

إلا أن سياسة الهيئة المركزية هذه لن تؤدى إلى اصطفاف غالبية الميثة 
الكولونيالية. حتى أن أعضاعها سيعترضون على مسيرة الهيئة الجديدة. سواء 
بخصوص ألهيئة الفرعية لشمال آفريقيا أو أتحاد ما بين المستعمراأت. 

إن هذه المقاومة والأزمة الكامنة سيتفجران أمام (اللجنة التنفيذية السادسة 
للأممية الشيوعية) تهاية ديسمبر 1925. بل ستمندان حتى عشية اعفاد مؤتمر 
الحزب الشيوعي الفرنسي في ا1ء في جوان 1926. ووراء حماس حاج علي عبد 
القادر. ذهب الجزائريون للتشكيك بالسياسة المتبعة من فبل الهيئة المركزية 
ولاقتراح صيغة تنظيمية أخرى. هكذا قإن فحص عمل هذه الهيئة المركزية 
سيساعدنا على فهم الأزمة المتصاعدة واستيعاب اقتراحات حاج علي ومجموعته 
أمام (التنفيذية السادسة الموسعة) تسهيلاً لاستيعاب بزوغ " نجم الشمال الأفريقي '. 


آ.هيكلة وتنظيم وتقديم برنامج العمل الكولونيالي من قبل 
الهيثة الكولونيالية المركزيه. 

لقد عاد الوفد الفرنسي من المؤتمر العالمي الخامس» وهو يحمل قطعاً 

توجيهات للشروع بالنشاط في المجال الكولوتيالي. لكنه لم يكن يحمل برنامجاً 
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دد وثهد برناھ 
العريضة التی رس 
والهيئة الكولو 
اللجنة القيادية وا 
من كامل السلطا 
ولسوف بيدا أ 
دوریو 1701101 وھ 
بعية الأعضاء مثإ 
سیلور ونفویان ن 
آهمية*2). وح 
قى الأوساط الک 
تحدیدھا فی جا۔ 
1 ۔ اعداد الونات 
. التحضیر اب 
منطقة الشرق . 
3 ۔ تنظيم فور 
4 ۔ وخلال عا 
المستعمرات في '! 
5 کلف آل 
الكولوتيالي المنطة 
اة . وک 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


GRE ee‏ للهيئة الكولوتبالية المركزبة: وبالتعاون مع الهيثات الفرعية. ان 
کصااد وثعد برنامح عمل يختلف حسب کل مستعمرة: وذلك على صوء الخطوط 
العريضة التي رسمها المؤتمر العالمي للأممية. 

والهيئة الكولوتيالية المركزية التي أصيحت - من الآن فصاعداً - تحت رقاية 
اللجنة القيادية والمكتب السياسي للحزب تتلشى متهما التوجيهات؛ فإنّها تستفيد 
من كامل السلطات في التشاور والتعاون الكامل مع الهيثات القيادية فى الحزب. 

ولسوف بييدآ العمل نهاية أوت - بداية سبتمبر 1924ء تحت قبادة كل من جاك 
دوریو Doro!‏ وهنري لوزيراي 1].026۲3¥۷, بمساعدة عبد العزيز منور . فی ان 
بقية الأعضاء متّل : حاچ علي وبلونکور ودیسیریس p۲؟ع5: Lag ‘Bloncourt‏ 
سیلور ونفویان تی ترویان ۸عyںا" Celo :Nguyan the‏ سیلعبون دوراً اقل 
آ ھی ے(124) ٠‏ وحسب تقاريز آأجهزة الأهن» قان أساليب العما ل والدعاية والتجريضن 
قي الأوساط الكولونيالية التي كان على e‏ لمركزية رسمها لعام 1925, شد 
تحديدها فى جلسة 02 - 03 - 123(1925) , 

j e YANE E eel‏ إلى اللهيئة المركزية, عبر الأمناء. 

2. التحضير لمؤتمر مرسيليا ٠‏ في محافظات الشمال وه 2٣اه‏ وإذا أمکن في 
منطقة التشرق. 

3 تنظيم فوري لمهرجان» تعبيراً عن الإحتجاج على أحداث غوادلوب. 

4 . وخلال عام 1925 تنظيم مؤتمر وطتي في باريس ومؤتمر آخر لأبناء 
المستعمرات في المنطةة البأريسية. 

د ۔ اتكليف الهيئة المرعية لضشمال أهر شا بالمؤتمر ويمهمة تنظيم التنشاط 
الكولونيالى للمنطةة الباريسية بسب أهمية اليد العاملة الشمال أفريقية في شده 
المنطقة. وهذه الهيئة سيكون لها ثلاثة فروع : الجزائر - المغرب - تونس.. ال(125), 

ويعد الشروع بتجسيد هذه الخطوط العريضة يعود للهينة المركزية آمر تنظيم 
وتحديد مجال الهيئات القرعبة. . قفي نشرة دورية موجهة ه للجنة القيادية للحرب 


الشيوعب ي الغرنسي |7 تمنح الهيئة المرك زية؛ مند نهاية مارس 925 تلات مھهمات 
آساسية للهيئات الفرعية 


1 اا ا TS‏ 


پإیداع مش ال A‏ تهدک اا لخسيرن e EAE‏ الأهالي. وصياغة 


ا0ت 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الاستفسارات الضرورية الموجهة للحكومة: قكما e‏ 
المغرب» يتؤجب قعل الشيء ذاته تجاه المستعمرات الأخرى» مما يستلزم عملا 
تحضیرياً دؤوبا. یمود للهيئات الفرعية فقط مباشرته. 

يٿوجب على هذا التوتيق البرلماني أن يشمل أيضاً الجانب المالى» والدور الذى 
تلعبه البنوك كذلك رأس المال العامل في المستعمرات» النفقات التى تتحملها 
ميزانية المتروبول؛ وأسلوب الاحتلالء والفضائح؛ ورواتب العمال والفلاحين 
وظروف معيشتهم.. الخ. 

وقيما يخص الفضائح التي تحصل في المستعمرات» وتبلخ إلى الهيئة الفرعية. يتعين 
إجراء تحقيق في عين المكان. الأمر الذي يستدعي استخدام معلومات يعدمها 
المراسلون من أبناء المستعمرات» وضرورة تشغيل عناصر استعلاماتية بين (الأهالي). 

فلمواجهة مشاريع القوانين التي تعنى بالمستعمرات» الصادرة عن البرجوازية. 
والمطروحة على البرلمان ‏ علينا أن نكون قادرين على طرح أفكارنا المعارضة 
لأفكار البرجوازية. لذا طلبنا من الحزب الشيوعي والبرلمان أن يحولوا! لنا كافة 
مشاريع القوانين التي سنضعها بين أيدي الهيئات الفرعية المعنية. كيما تحضر 
النصوص المواجهة للنصوص البرجوازية !). وعلى هذه المشاريع آن تكس 
وتواكب تطاعات (الأهالي). 


2. الوتاكة e taa ra‏ 
ا راا بقفراراتها. e E‏ ال ketkaa E E‏ 9 
منهڃجي حول التوئیق العام لوافع المستعمرات. - من ذلك البجحث عن المؤسسات 
الموجودة (دينية - ونقابية ~ آو رجعية..الخ)؛ وتبيان نشاطاتها وتركيباتها وروايطي 
»دای ادا 


إن دور هذه الهيئات الفرعية, لن يتحدد بإعداد التقارير التوثيقية فقط. بل لي 
أن تتاقش جميع المشاكل المطروحة قي المستعمرات» ورفع كل المقترحات المقرد: 
إلى الهيئة المركرية. 


ولکي تستطيع هذه الهية المركزية المتابعة والإاسهام ي آعمال الفرعيات: 
فلسوف يحضر مندوب ‏ عنها اجتماعات هذه الهيئات» مع إرسال نسخة عن 
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محاضر الجلسات 
بصورة مشاوراتيا. 
و على الصعيد 
يمكن للفرعياء“ 
إلا آنه يتوت ا 
ألح البلا الدوري ١ا‏ 
مباشرة القرعيات ' 
بتعیین آمناء هن 
حیث كلف حاج عذر 
کا ب 
والمطالب المیاش: 
السياسي(130) : 
حى الانتخاب ١"‏ 
- المساواة أمام 
وأعمال السخرة..ال 
. التعليم الإجبارء 
کل المستویات. 
المساواة في الي 
. إلفاء البلديات 
الخاصضعة. 
إلغاء الرقا 2 
المحاكم القمعية - 
حالة المساعلة الجا 
عفو عام» وتوسي 
لکن ورغع هذا 
ولإقامة تنظيم جدية 


ار الحارم حول 
بستلزم عملا 


التي ¬ 1 1 
ال والقلاحين 


الفرعية يتعين 
لومات يقدمها 
ين (الأهالي). 
ن اليرحوازية 
ارنا المعارضة 
عولوا لنا كافة 
» کیما تحضر 
ريع أن تعکس 


زيه في تحديد 
٣‏ تنظيم عمل 
باتها وروابطها 


إلى مئابع الوطنية الجزأئرية 


محاضر الجلسات إلى الهيئة المركزيةء بواسطة أمناء الفرعيات. كي تكون المركزية 
بصورة مشاوراتها. 

و على الصعيد الإعلامي :؛ 

يمكن للفرعيات تحرير المقالات في صحيغة 111۳۵211٤‏ او( دفاتر البلشغية). 
إلا أنه يتوجب المرور عبر الهيثة الل التى يعود الها إقرار تشر ها آم لا. ولقت 
الح البلاغ الدورى المرسل إلى اللجتة القيادية فى 23 مارس 1925 على اجتخاعات 
مب انرا لکا ا جرک ےھ کک و راکاد زا کہ 
يتين أمتاء هده الفرعياتء الذين عليهم تكوين هيتاتهم الفرعية اليا ة(29). 
حيث كلف حاج على عبد القادر " بهيئة شمال آفريهيا '. 

كما تبتت الهيئة المركزية في أحد قراراتهاء برنامجاً كولونيالياً للحزب. 
والمطالب المباشرة اللأهالي التي ستستخام كحطان(التعركة شل التسريش 
DT‏ : 

. حيث يشكل إلغاء (نظام الأهالي) وكل تداعياته المطلب الأول. 

- حق الانتخاب العام للآهالي على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين. 

. المساواة مام الضرائب. ([إلغاء كل الضرائب الحاصة : ألمهنية - والعتالة - 
وأعمال السخرة..الح). 

التعليم الإجباري والمجاني لكل الأهاليء وحقهم في الحصول على التعليم في 
كل المستوبات. 

. المساواة في المرتبات بين الموظفين الأهالي والفرنسيين, بها قي ذلك العمال. 

إلغاء البلديات المختلطة واستبدالها بيلديات كاملة الصلاحية فى البلدان 
اادد [ 

إلغاء الرقابة العسكرية - للمدتيين - في بلدان " نظام الحماية ". مع إلغاء نظام 
المحاكم القمعية - والمراسيم (من الحكام العامين) المطبقة على الأهالي. وإالغاء 
حالة المساءلة الجماعية.. الخ. 

عفو عام وتوسيعه ليشمل الأهالي في المستعمرات المنكوبة بقمع الحكومات. 

لكن؛ ورغم هذا الجهد للإعداد النظري والسياسي لبرنامج عمل كولونيالي, 
ولإقامة تنظيم جديد. يستند الأول منهما على التحريض السياسي وإلغاء نظام 
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الأهاليء في حين يستند الشق الثاني على الهيئة الفرعية, فإن الأمور بقيت تزحف 
ببطء. أما على الصعيد العملي» فقليلة هي النتائج التي تم تسجيلها . 

ولد كان الافتراق بين المشروع وبين النشاط تامًا. والهوة بين الخطاب 
والتطبيق ازدادت عمقاً. وحقيقة الأمس هذه» بقيت ابد A‏ 

تستمر لفترة طويلة فيما بعد؛ مانحة هكذاء كامل تعقيداتها لاقضية الكولونيالية. 

4 عدم تأیید قدامى الهيئة الكولونيالية الأولى - لما قبل المؤتمر العالمي 
الخامس للأممية الشيوعية - للسياسة الجديدة للهيئة الكولونيالية المركزية ساهم 
أيضاً قي إعاقة المشروع. 

قبعد ثمانية أشهر من عودة الود الفرنسي» ما زالت الهيئات الفرعية لم 
تستكمل بعد تشكيلها . والعمل الخاص بكل مستعمرة كان جد مختلط, وداخل الهيئة 
الشرعية لشمال أفريقيا أيضا. 

بحيث أن ما يجب فعله فى ميدان التحريض السياسي - ويشكل متميز حسب 
كل مستعمرة - كان قد غرق - بكيفية يصعب فصلها - في حملة ([الريف) هي 
المغرب. كما عبقت الإأشارة. 

وهاا هس الهيثة المركزية تعترف فى نشرتها د 23 مارس 1925 الموجهة الجنة 
القيادية للحزب الشيوعى القرنسي اه "١‏ حتى هذا اليو فان هيثة شمال 
أفريقيا - ققط - هي التي شرعت بتشاطها دون تشيان الإشارة إلى أن هذه الهيثة 
- مع ذلك - - تعمل فى شروط غير طبيعية, وأنْ اختصاصاتها ما زالت غير محددة 
بشكل واضح. فهى تشمل كافة المستعمرات (من الهند -الصينية ومدغشقر وعرب 
أفريقيا الفرنسي وأفريقيا E SELD‏ 

هنا التردد المتموح في العمل الكولونيالى لم يكن شارا للتلاشي» رعم li‏ 
قرارات نهاية مارس 5؛, قد استهدفت علاجه»ء مع إعداد برنامج للمستعمرات 
ومخططط للمطالب» وتحديد وتنظيم المهمات المنوطة بالهيئات الفرعية. 

فغياب برنامج محدد ووأاضح من السابق» واستمرارية التردد المذكورء الدى 
كانت تدهمه بشكل ضمنى مقاومة (حاح علي). كل هذا جنح لترك المكان لاتحاد 
ما بين المستعمرات. الذي يجمع بشكل أمتن - الطاقات المبعثرة - مستبدلاً هكا 
- ولفترة - تلك الهيئات الفرغبة. فعلى غاتقه ناخت مسؤولية متابعة التحريض 


السياسي. 
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ب . التحريض السياسى داخل " اتحاد ما بين المستعمرات»وحول 
مهرجانات "الأمير خالد" (جويليه 1924) : " الجبهة الواحدة 
٠‏ مع البرجوازيات الوطنية» ومحاوله التحالف مع الحركة 
البرجوازية (الخالدية) 
لقد كان بالتأكيد لترشيح (حاج علي) أثره على أهالى المستعمرات وعلى هؤلاء 
المقيمين في فرنسا. فلقد رأى مسؤولو الهيئتين الكولونيالتين» قبل وبعد المؤتمر 
العالمي الخامس (للأممية الشيوعية)؛ وبعض مسؤولي الحزب الشيوعي 
(القرنسي) آيضاً النجاح المعنوى الهائل الذي أدى إليه بين أبناء المستعمرات. مما 
حدا بهم إلى دعوة الحزب - من أعماقهم - لكي يدرك واجب الاستفادة من هذا 
التأييد لقشديد دعايته. والتبنى الصارم للقطالب المباشرة لجماهير الملتعمرات. 
ومع أن صحيفة ۲٩۲1۵(‏ 18) كانت قد تناقلت أصداء مطالب الأمير خالد وحركة 
الشباب الجزائري " مثذ عددها الثاني( إلا أن الحملة السياسية التي أثارها 
ترشيح حاج علي ونتائجهاء هي التي وفرت الاحتكاكات الأولى بين خالد والحزب 
الشيوعي. مع محاولة تحقيق تحالف بين الشيوعيين والبرجوازية الفتية. عبر أحد 
ممتليها : الأمير خالد والمجموعة التي تلثّف حوله. 
ولفهم هذا المشروع؛ يتوجب علينا التذكير بموقف وسياسة الأممية الشيوعية. 
حول مسالة التحالف مع البرجوازيات الوطنية في إطار (الجبهة المناهضة 
للأمبريالية) والتي تمت صياغتها بهدف إضماف الرآسمالية. حيث يمكن لموقف 
الأممية هذا أن يوضح لنا الاتصالات مع الأمير خالدء خاصةء وأنّها تمت تحت 


إدارتها وإشرافها. 
الجبهة الواحدة مع البرجوازيات الوطنية والتطور تحو ' الوطنية الثورية ' في 
ERAS‏ 


لقد ظهر مفهوم الجبهة المناهضة للأمبريالية فى إنشغالات الأممية الشيوعية: 
بمناسية مؤتمرها العالمي الرابعم. وكان أن فقشلت مجاولة تنشيط الحركات 
والتجمعات الوطنية العربية المقيمة في حنيف» مما حدا بالأممية الشيوعية لتعيين 
باريس» كمركز للدعاية في الميدان الكولونيالي(133). 

بيد أن الإصلاح العضوي لم يبدل من فكرة الدمج الضروري للمستعمرات وأبنائها 
في استراتيجية الأممية الشيوعية. بل على العكس. حيث أن المؤتمر الرابع؛ " بناء 


2 منابم الو طني اا EET‏ 


على اعتقاده بان النضال ضد الاستعمار يتوجب أن يكون أوضح وأشد ' قد أطلق 
شار ا من اام الوحدة الوطنية والاستقلال السياسي الذاتى للممستعمرات '130), 
رحسب مقررات هدا المؤتم: تقرش الأشمرة دعصيا لكل -مركة ذورية موحهة ط د 
الأمبريالية " واضعة جيداً فى حسابهاء أله شي روف تأريخية مختلةة: قن المناصر 
الاکٹر تنوعاًء یمکن اھا آن دکون الناطقة باسم الاستتلال السياسي 35٠‏ 
ولقهم أهمية وضرورة هكذا تحالف فى نظر الشيوعيي. ' يجب إدراك التأثير الذي 
کب الق ومی رن عدن کن اذ یں ا جر کا و025 ورا هدف تكتركف 
الشيوعيين إلى زلق الجمعيات والجركات البرجوازية نحو مواقف جذرية. فبالعمل من 
واا ہے اا ا اک و ا 
المطالب كان بأمل الشيوعيون وضع هؤلاء شی مسارهم وضمهم إلى استراتيجيتهم. 
ان ایق کتیگاے ۰تت اعا د رد انرق ۲00۱۷3۰ ایم بک م دلت |0 
لخدمة / مشروع اتحاد / - ولو كان مؤقاً ” ق جيف الفمل فقط مع بعض العناص. 
الوطنية ٠‏ وعلينا آن نستوعب مفهوم الوطنية أو الوطليين على غير المعنى ألذى 
توفره تصوزرات الممثلين الشعلايين. أبناء البلد الأصليين, لمطتالب الأهالى. 
إن تطور السياسة الكولونيائية اهر الشيوعية, ثم للحزب الشيوعي الفرنسى. 
سیمایز تدريجياً هذا التعريف ألعريض للحركة. فالمؤتمر العالمي الرابع للأممية 
حمل آول تمییز وسط ااحركة الوطنية حيث يتعلق الأمر بالتفريق بين التيار 
الإ ص لاحي والمتعاون الوضي مع السلطات (القائمة)ء وبين التيار الثوري المعارت 
تماما لكل تعاون(137). 
حيث يشمل التيار الأول : المالكين الكبار وملأك الأراضي. الراسمالبين 
الوطنيين القادرين على التبادل والصضقات مع الرأسمالية في المتروبول. 
بينما بضم التيار الثاني : اليرجوازيين الصغار والبروليتارىين. إنّه التيار الومانى 
الديمقراطي الذى تستطيح البرجوازية الوليدة - وحدها - الاستفادة مني(138). 
ةي منظور الشيوعيين, لا يمكن للعقيدة الشيوعية أن تتعايش مع كلا التياري 
إلا أن الحزب؛ إذا ما دد - كواجب عليه - محارية التيار الأول بكل طاقاته, كر 
هد التيار يسعى للحفاظ على مصالحه بقبول التبعية للمحتل. فعليه بالمتاا 
واجب دعم التيار الثاني لدي يلبس وضعية ثورية؛ يتوجُب معها (أيضاً) فض 
الصفة المعادية للبروليتاري (139) 
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AF o‏ ألا يتردد بالاتحاد مع كل المجموعات الوطنية " التي تقاضل من أجل التحرر من 


الوصاية الأورويية. حتی ولو انتصب - خلال تطور 5 کک کہ 


.)140" المجوعة أو تلك إذا ما سمحت بظهور صفتها البرجوازية والمعادية للثغياة‎ EF 
انان‎ ١ شف سا 1لتک اا اتک هید د ارخا سند رنج دهاع کن‎ : 
ل الفورية للأهالي۔ ذفي نظر الشيوعيين فإن تاريخ الحركة السياسية قي المستعمرات.‎ 
منذ الحرب» يدور بشكل أساسى حول مطالب يدافع عنها الوطنيون وتسمح للآهالي‎ nk 
.' بالنهوض في حمية واحدة ضد  الفرع الاستعماري للأمبريالية الفرنسية‎ e 
: ا إن برنامج النضال ضد الأمبريالية. عليه أن يدور حول‎ 
إلغاء (تظام الأهالي) - الانتخاب العام - التعليم الإجباري والمجائي لجميع‎ E 
ا الآهالي - المساواة قي الرواتب والضرائب مع المواطنين القرنسيين - وأخيرا إلفاء‎ 
الرقابة العسكرية والمحاكم القمعية والبئديات المختلطة.‎ e 
لم ا ودون تفصيل هذا البرنامح» يبدو صن الواضح. اذه البرنامج داته بالضبط. الدي‎ 
سوف تعتمده الهيئة المركزية والهيئة الفرعية لشمال أفريقيا و" نجم الشمال‎ 
اور الأخريقي " في عام 1926 مع مطاب الاستقلال كشعار إضافي لنجم الشمال‎ 
Ts م‎ ۹ 
لم يكن للشيوعبين أوهام بخصوص غاية هذه المطالب المتمحورة حول النضال‎ 8 
ضد (نظام الأهالي). والمطروحة للدفاع عنها في البرلمان وظي حملات التحريض‎ EE 
السياسى. إن تهايتها " لا تشكل - في منظور الهيئة الكولونيالية - سوى ما يشبه‎ 
ك الإصلاح فغالبية [هذه المطالب) لا علاقة لها بالشيوعية. لكن أمام رفض الحكومة‎ 
الفرنسية تلبية هذه المطالب» يصبح على الحزب واجب اتخاذ موقف لصالح‎ | 
مات الأهالي ضد الأمبريالية الفرنسيةء دون التوقف - مع ذلك - عن تبيان لا جدوی‎ 
.)141" هكذا إصلاحات فى ظل النظام الرأسمالي‎ | ` (138) 
إن هدف هذا الموقف هو تزيين الشيوعية بوجه من المساندة كي تعد اعملية‎ 1 
ا 6 الإاختراق بشكل أفضل.‎ 
بالمقابل لم تخضم "الجبهة الواحدة المناهضة للأمبريالية " إلى تبدّل عميق. لا في عام‎ 
ساً) فض 3 ولا فى المؤتمر العالمي الخامس للأممية. وستبقى حتى اتفافية / لا فال‎ 


- او4۷[ - ستالين / خلال مرحلة [الجبهة الشعبية). 
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فالجبهة الواحدة مع الوطنيين في مفهوم الأممية الشيوعية والحزب الشيوعي 
الفرنسي» يتوجب عليها أن تتسع وتطبق على جميع المستعمرات. وآن تحاول له 
جمبع القثات والتيارات الوطتية المعارضة للهيمنة الأمبريالية. حيث نجحد هذا 
4ء كما في تعلیمات الحزب الشیوعی في طونکین ("زخده") وأْنّام )۸٣۸21٩(‏ 
رفیتناح ر وفغي کوشینشین (عتذاع مناه ) لذات العام. 
الأممية الشيوعية؛ فقد أقام حزينا حبهة واحدة مع الوطنيين ضد العدو المشترك: 
الأمبريالية الفرنسية(). ويذهب التقرير للتاكيد على أن هذا العمل يتم خاصة 
مع ' بعض الأعضاء الثوريين في الحزب الليبرالي الدستوري. الذين يطالبون 
بالاستقلال التام. ويكنون تأييداً كبيراً " للشيوعيين. والحزب - حسب ما يشير إليه 
الت رت عا ف ' أوضح لهم - مع ذلك - أن الهدف الذي يسعى إليه: ليس فقصل 
قلب اللأمبريالية؛ ولكن آيضا البرجوازية دات العقيدة / الوطنية أو (القومية)/ "(143). 

أن هذا المفهوم حول (مرحلية) التحالف الظرفي مع التيار الوطني الثورى لم يمر 
دون زرع الارتباك وسط المناضلين الشيوعيين التونسيين. حيث يشير التقرير أيطاً 
إلى أن الغالبية لم تكن تفهم الفرق القائم بين الحزبين14). 

واا نگا دہ دان کا کک اکا الشيوعيون في ” نجم الشمال الأفريقى '. 
فنموذج التكتيك الشيوعي في العالة التونسية سيتكرر. مع توع من الاستمرارية فى 
حالة ' النجم ". 

2 نوايا الشيوعيين هذه. معروضة بأكثر ما يكون الوضوح فى التعليمة العامة 
للأممية الشيوعية الموجهة إلى اللجنة الكولونيالية عام 1924 ضمن تقرير عن 
الهند الصينيةء والتي تنطبق على كل المستعمرات. 

حسب هله التعليمةء فان ما يعني الشيوعيين هو " إنهاض وطنية الأهالي باسم 
الأممية الشيوعية. ‏ إن هذا الشعار الصادر من موسكو يصدم البرجوازية كمفارقة 
وقحة. لكنه ماذا يمني فى الممق ؟ 

إنها سياسة واقعية حا العجب... " حالياً لا نستطيع أن نفعل شيئاً للأناميين 
/فيتنام/ دون الضغفط على النابض الكببر آو حتى الوحيد لحياتهم الأجتماعية : فحين 
تنتصر وطنيتهم» سيكون قد مضى وقت طوبل على تحول القسم الأعظم من العالم إلى 


سوفيتات؛ وحيندة 
هدا يزعج الامبرء 
هدا التاشد ت 
ضرورية لفهم الك 
تعطينا المقتاح إا 
وهو ما یتاک د 
ıa [ruyan 4u‏ 
اكا 
ولسوف تحدت 
استقلالهم بتطاب 
العودة إلى هذا ال 
حالياًء فإن اا 
مرتہط بمصير الت 
البروليتارية تقودها 
یون ان ٠‏ 
بشکل هائل؛ ویسیا۔ 
هذا المفيد أك 
ر. غالیسو 550ا !!33 
غالأممية الت - 
الأمبريالية. وهنا ال 
إن البحث حن إل 
تن 926] - od‏ 
هتا البحت - د ,ا 
E‏ 
د ود الاما 


لحد ذظم / اتاد 


15a | ّ 1 3‏ 
م ب ا 1 E.‏ 1 2 
وا تہ اا ہے اس ہم ج 


ا کک ف الک راخ ہے 


سوفیتات؛ و حیندد سیصبح فدر هده الوطنية أن تتحول إلى آممية ٠‏ وبالانثظار. قان 
هذا يزعح الأمبريالية الفرضسة حيث تجنى الأممية ألشيوعية فائدة مبايش ةج 145). 
شنا التاكيد يقدح خلفية کل السياسة التحالفية للشيوعبين مع الوطنيين. وهي 
ضرورية لفهم القطيعة اللاحقة للوطليين مع الحزب الشيوعي الشرنسي. كما 
تعطينا المفتاح ([لفهم التطورات). 
وهو ماناکد قي الحالة التونسيةء وحالة / حزب الاستقلال الأنامي Ly‏ 
e Nguyan The Truyan am‏ عام 1926 > كما مع حالة نجم الشمال ا 


E 
واسوف تحدث القطيعة حين تعرف هذه النية و لقا بدي ا‎ 


ك الوطنيون أن إنحاة 
استفلالهه تقطن شرا تمھید ا ا و شو النورة اع آوروبا. و ستکونڻ لتا ر صفة 


العودة إلى هذا الوجه من إشكالية العلاقات الشيوغية - الوطنية والشومية: 

حالياً فإن الخطاب الشيوعي يلح على إسماع أبناء المستعمرات : أن تحررهه 
ا بمصنير السورة البرواة وهم بدورهم = من واقع ا حرکتهم غير 
لبرولنتاربة ية تقودها البرجوازية الوطنية کنا توده صنحيفة (الجزاش) عاد 5 92 
اعون ان" نضال الشعوب المستفمرة من أا ل استقاڈلهاء إنما يضعف_الأمبريالنة 
بشکل هاثل؛ ویسهل نضال وانعتاق البروليتاريا الاوو وي ة(147). 
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إلى منابع الوطنية الحزائرية 


ورفضه قبول التجنس المقترح بقانون 4 فيفري 1919 كان يسمع للأممية 
الشيوعية وللشيوعيين بتأسيس آمالهم فيه . إن السمعة والجماهيرية التي يتمتع بها 
الأمير خالد قى الحزائر ووسط القوة السياسية الوحيدة الموجودة على المسرح. 
آي ٠‏ حركة الشباب الجزائري " كان يغري الشيوعيين. 

ولقد سبق للهيئة الكولوتيالية واتحاد ما بين المستعمرات تلفي التعليمات للبحث 
عن جمعيات أو أي شكل من تجمعات (الأهالى) لمحاولة جلبهم للاتحاد» دون 
الوقوف عند آرائهم السياسية؛ حتى ولو كانت يمينية. كذلك البحث عن أعلام 
قيادية . فالمهم هو سحب الزعماء والحركات السياسية للانضمام لاتحاد ما بين 
المستعمرات. وللمساهمة في التظاهرات السياسية التي يقودها الشيوعيون. بل 
وحتى لمؤتمرات الأممية الشيوعيةء والتموقع على الأرضية المعادية للرأسمالية. 

لم يكن برنامج المطالب الشيوعية في مجال المستعمرات بعيداً آبداً عن برنامج 
خالد : من إلغاء نظاح الأهالي - التمثيل البرلمانى بنسبة متساوية مح " الأوروبيين 
الجزائريين ' - المساواة أمام التجنيد - حرية الوصول إلى مختلف المراتب 
المسكرية والمدنية - حرية التعبير والإعلام والتعليم - تطبيق قائون فصل الكيسة 
عن الدوله على المبادة الإسلامية - تطبيق ألقوانين الاجتماعية على الأهالى - 
وحرية تنقل العمال الأهالي إلى فرنسا. 

هذه الأوحه المختفة. وتلاقى الروؤى والبرامح والمصالح المتبادلة. كانت تضح 
الآمير خالد كأفضل مرشح لتزعم ' الحركة الوطنية الثورية " وطق ما كان يتصوره 
الشيوعيون. فلقد سبق أثناء حملة ترشيع حاج علي» أن " أرسلت مجموعة المنفيين 
المحيطة بالأمير خالد برقيات ورسائل تهنئة على هذه الإشارة من الحزب 
الةرسسي' و" كانوا يتمنون رقبة أسم الأمير خالد على رس اللإئحة '"(132). حسبها 
يؤكد المسؤولؤن في الهينة الكولونيالية المركزية. 

آما الاتصال والحوارات المياشرة مع الأمير خالدء فقد بدأت أثاء المهرحانين 
الباريسيين. ولسوف تستآنف لاحقاً بعد عودة الأمير خالد إلى الإسكندرية في 
مصر. ويؤكد هنرى لوزيراي 28۲۵ء باسم الهيثة الكولونيالية المركزية, أن هذه 
المهرجانات " جلبت تدفقاً هائلاً من الأهاليء ببضعة آلاف فى كل مرّة (153). بيتما 
EERE OO EE E SS 1 E 2 eu a‏ 
هذه الندوات التي لم تكن تتضمن أي مطلب وطني خاص,؛ مثلما آريد الاعتقاد 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


به(55!)ء بل بقيت هى إطار مطالب المساواة السياسية بين الفرنسيين والأهاليء 
ENO‏ 

إِنْ مشاركة الآمير خالد فى هذه الندوات التي نظمها اتحاد ما بين المستعمرات 
والحزب الشيوعي. فهمت كتازل منه للبلاشفة و" قيمت كسلوك لا يفتفرء من قبل 
الليبراليين واليسار الميال للأهالي '. حسما لاحظه 40۲0۸ . وريما ساهمت في 
تهميشه من قبل حكومة /ا٥ا٣۳۲/‏ التي احتجت على تمثيليته للأهالي؛ كما 
ساهمت قي تیدید آماله في تجالف اليسار . | 

لقد قدم له الحزب الشيوعي متاسبة حمل راية النضال. لكن خالد يكون قد 
اعتقد. حسب 0010ء باجراءات رآفة وبامكانية العودة إلى باريس. 

وقي ديسمبر 1924, حين کان خالد في مصر, آخطر/ جاك دوريو / كمسؤول 
للهيثة الكولونيالية المركزيةء (ثنفيذية الأممية]) بالعلاقات القائمة مع الأمير : "لقد 
أقمنا علاقاتنا مع A RETA E em Ege OE EEN‏ 
الأسف. نأمل عودته قريباً ”5!). ومن دون أن يكشف عن المحتوى» قإن / جاك 
دوريو / يشير إلى وصول رسالة من الأمير خالد وياسمه»ء وأن الهيئة الكولونيالية 
وجهتها إلى (تنفيذية الأممية). 

لاشك أن إلحاح / دوريو / رئيس الهيئّة الكولونيالية المركزية يبرهن على آهمية 
محتوى المرأسلة. "' سنكون سعيدين باستلام جوابكم ورأيكم حول الوثيقة . فمن 
اقحات ماك 0 0 TE E‏ 
الإدعاء بتصور محتواها الذي لم يذكر. ولسوق نجد المتابعات وآثار اللقاءات. 
وربما "المقاوضات" بين خالد والشيوعيين في الهيئة الكولونيالية وفي الأممية 
الشيوعية. مرة مع هذه وأخرى مع تلك. 

لقد وضع برنامج إنهاض الفدراليات الشيوعية لشمال أفريقيا الذي أعدته 
الهيتة الكولونيالية نهاية 1924 مشروع حملة لصالح الأمير خالد!). وفي 
الحقيقة. فإن هذا الهدف يجد تفسيره في الاأفطاق الجديدة للعمل الكولوديالي 
المحددة من قبل المؤتمر العالمى الخامس للآمميةء والتي شرع بها منذ سبتمبر 
4.,. حیث کتب / هنرۍ لوزیراي Î / Lozeray‏ واحدة من المهام الرئيسة هى 
خلق روابط مع حركات الإنعتاق الوطني 158). 
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وبخصوص نشاط العلاقات هذه فاه مازال فی بدایاته» رغم ما شرع به في کل 
من تونس والجزائر. ضيف 1078۲34۷ ١آاا‏ فی الزائ هقد بادا رقافتا التریسن 
ضد / نظام الأهالي / لسوف يقومون بحملة ناشطة لمودة الأمير خالدء زعيم 
[الحركة الوطنية الثورية) وهو ما يثير تآبيد حزينا '(159), 
وأثناء تصاعد التشاطات السياسية الملحوظ على صعيد اتحاد ما بين 
المستعمرات بده من نوفمبر 1924 فإننا fetla peyre | je lg ree.‏ 
حاج علي» آثناء تناوله الكلاح فى ندوة - مع حقلة موسيقية نظّمها صامویل ستیفانی 
Stephany‏ وصحيفة (التفدح الكولونيالي) التي هو عضو فبها. يوم 26 أكتوبر 1924 - 
يثير مشكلة رفض فرنسا منح التجنس للجزائريين, ويعلن " أن الشيوعبين يصرخون : 
كم هو عار أن تقدم المنح لأعداء الأمس. وترفض لهؤلاء الذين كافحوا في صفوف 
ا 
وحاج على ذاته يفضح في اجتماع عقده اتحاد ما بين المستعمرات - هذه المرة - 
قبل أسبوع من ذلك يوم 17 أكتوبر 1924 . السياسة القمعية " لتحالف اليسار ' 
الاتالطة على الجزائريين» ويدعو مواطنيه للتجمع ' والاحتجاج ضد هذا النظام 
البربري . و .. هتاك رجل يستطيع النضال من أجل خير الجزاتريين, واستعادة 
حريتهم, لكن العحكومة تطارده خوفاً منه : إنّه الأمير خالد 7 پستخلص حاج علی. 
ما علي" /عبد العزيز منور/٠‏ فإنه برى من جهتهء أن أهم نتيجة لخملة 
التحريضص حول ترشيح حاج علي للتشريعيات فى ماى 1924ء وحول الأمير خالد. 
جويليه من ذات العام: علاوة على التدهق الضحم للجزائريين أو الشمال أفردقي 
والتي يمكن ملاحظتهاء هو ما حصل من تقدم على صعيد الأفكار. وبأكثر مما 
يهتقد "و" أن الرفاق على استعداد للسيروراء رجل حيوي يتصدر مقدمتهم ليقودهم 
لحو الانقضاض على القلعة البرجوازية المنخورة بأعمق مما يظن "(152). وهذ! 
الرجل کان یمکن - كما شار حاج على - أن یکون الأمیر خالد. لکته لم يکنه :.. 
قد كانت فرصة تاريخية له لتسنم قمة الحركة الوطنية التي كانت ستتخأص 
بسرعة من صوفية المساواة. وتتكقّل بمطالب العمال الجزائريين في المتروبول: 
بتلك - التي لا تخص نخبة ضيعة فطل - يل مجموع الجماهير الحزائرية. قرصة 
فدمت له إطار التجحالف مع الاآممية الشيوعبة ودعم الحزب الشيوعى 
الطرتسش.. له [ رحا د 2 9 ا 
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هكذا؛ وعلى ضوء بعض العناصر الإضافية: يمكن لنا الاستخلاص مرة أخرى - 
حسب 42۵۲0١‏ - آن الأمير خالد - أيضاً وبالتأكيد - لم يكن الوطني الجزائري 
الأول. فهو ليس برائد الوطنية وليس بداعية الاستقلال. ولا يمثل سوى تيار 
تھب ف بالتشريع الإسلامي وسط الحركة البرجوازية المطالىة (بالاندماج) مع 
الفرنسيين. لقد كان بإمكانه أن يصبح رمزاً للنضال ضد الرأسمالية قى وسط 
اتحاد ما بين المستعمرات. إلا أنه فضل عدم المغامرة فى هذا الطريق. ‏ 

إن اأستخدام اسمه» نهاية عام 1924 وفيما بعد من قبل الهيئة الكولونيالية 
المروة واتحاع ما ب المستات كا سد وك مركا لدا 
كبيرة للجذب» من أن يكون شيثاً آخر. 

إن خيار (ما بين الطبقات) لاتحاد ما بين المستعمرات؛ ومفاهيم الأممية 
الشيوعيةء سواء حول المنظمات الديمقراطية أو حول التحالف مع حركة الانعتاق 
الوطني؛ جعل هذه الممازسة - فى الحصيلة - جد معقولة وغير مقاقضة على 
الإطلاق. 

علاوة على أن (رائحة) التحرك السياسي وسط الجالية الجزائرية المتزايدة 
الحضور فى تظاهرات اتحاد ما بين المستعمرات /١‏ وهو إندقاعة التشاط المقررة 
من قبل الهيئة الكولونيالية المركزية / كانت تفرض أاستخدام كل الحجج لتطويرها. 


2. تنظيم " الخلية الشيوعية "وسط اتحاد ما بين المستعمرات 
والتحرك الكولونبالي الناشط ؛ 

بعد المهرجانات التي نطّمها اتحاد ما بين المستعمرات مع الأمير خالدء توجب 
انتظار عودة الوفد الفرنسي» لرؤية العمل الكولونيالي يعاود سيره تحت رعاية الهيئة 
الكولونيالية المركزية. ولقد كان مهما تمديد حملات التحريض السياسي التي بدآت 
تخلق انعكاسات إيجابية بعد التشريعبات والاجتماعات مم الأمير خالد ٠‏ 

فخلال اللقاءات التي انتظمت في إطار هذه الانتخابات» حيث كان حاج على 
يتناول الكلام فإن الهيثة الكولونيالية شهدت باللقاء مع عديد آبناء المستعمرات 
ومع الجزائريين الذين عبروا عن تعاطفهم (والتجاوب الكبير لهؤلاء). 

فبلقد هته اللقالآك هذه الحماة "الل كقر من أا ادالس ل ت اك © 
فيتنام - 8عا1ذا٣‏ 5ع]) بالانضمام إلى اتحاد ما بين المستعمراته حيث لم رعود: 
يخشونه. كذلك فقد اشتركوا قى صعيفة (واأنو" ع1) '(163). 
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lk: = 


2 سننو ات‎ pk گانت حصضاتا‎ Er 
خلال العام وبعد نرسيج حاج علي للتشريعيات: لكن غالبيثهم تكتفى بالحصول عا‎ 
بطافتھا دون ای جدوی او إسهام في العمل الناشط والمتاضل.‎ 


OOGENESIS 
_اتحاد ما بين المستعمرات " في برنامج للتحرك والنضال. " اليوم - يكتب لوزيراى‎ 
مع نهاية عام 1924, واا ا ا ا‎ - 
شدیداً وسط الشعوب المستعمرة. سنقوم فوراً بتشكيل مجموعتنا الشيوعية وسط‎ 
هذه المنظمة بالكيفية التي *# تسمح لنشاطها آن يتعارض مع عملنا. ومن أجل‎ 
التحكم بالأعضاء المنتسبين للحزي _ "165). هکذا سوف یستخدم اتعاد ما بین‎ 
المستعمرات كدعامة حاملة لنشاط الهيئة المركزية. فلن يكون له برنامج مستقل.‎ 
إنما عليه أن يضمن نجاح أهداف الهيئة المركزية. وبتعبير آخر : المؤتمرات‎ 
الكولونيالية - حملة (الريف) - وتصعيد الدعاية في أوساط الشمال أفريقيين.‎ 

اقد تفحصنا - إذن - النشاطين الأولين؛ لكن, لنسجل هنا - بهذه المتاسبة ١١‏ - 
مؤتمر العمال الشمال أفريقيين شكل نجاحاً كبيراً للهيئة الكولونيالية المركزية. حرث 
تم استخدامهم على عدا جبهات مثلما كان الأمر مع حملة عبد الكريم (المقرب). 
ولقد تم تقديم مؤتمر العمال الشمال آفریقیین 7 دیسمبر - مثلاً- کعمل م بت" 
) للحزب الشيوعي وللهيئة المركزية. لكنه قدم E‏ 
المستعمرات» وبشكل غير مباشر: كنشاط له. 


إلامر حدت مع حملة عبد الكريم. حيث غطلى زمره وصورنه بسرعة على 
EO ea‏ حتی ولو تھ كر هذا الأخير في بعض المناسبات. 

ae EE‏ جيداً حملة التحريض في الوسط الشمال أفريقي» نلاحظ آنَها 
عرفت ر حلي ساخنن وهها ٠‏ الفصل الأ ر م عام 1924 والنصف الثاني من 
العام اللاحق. وكان أن تع التركيز على العمال المغارية ملد جویلیه 1924۔ حیٹ طبم 
عشرة آ لاف بیان لأرزاء الهس مر ات )ا د2 صوص مختلفة. منها اتان بثلات 
لفات / عربية- آنامية وفرنسية /. بمناسية الأسبوع ألعالمى الذي نمه الحزن 


اسر 


: یخرن نن ن‎ > ٤ 


1 ~ : ا : n‏ 1 ا -=- 2 ٣‏ - : - کت 
ل چ و شلال .سحل ت efe‏ السل اتيم سی ا ایا ندعل اتحاي ا یسر المستعمرات 
rE‏ کے ا ا = . r‏ اپ | Lr‏ 3 أ 1 3 ا Ei‏ | 1 ا 


yg‏ علد اا د لم سق | 'اقسچیے سام بے ,و عا 
چ nii‏ 2 کڪ دا 


العزيز منور و 
Paria‏ کیا 
es Antilles/‏ 
وهي الوق 
> وهو مأ سنږ 
الدعاية بات 
الاجتماع أ 
يعزو هذا ال 
من التعبير عر 
وضعية حيو 
التحريض, بان 
فإن انریا / ١‏ 
إن وثائق 
ودیسمبر ' آفے 
س اال ا 
قفي القرع 13 ؛ 
مع عرب فى ا 
و اهل ! 
ووزعت علیهم د 


وهند نهابة: 


إلى ابع الوطئية الجزائرية 


العزيز متور ومحمد بن لكحل في عضوية اللجنة التنفيذية. كما بقيت صحيفة / 1 
۶ / ضفي آيدي منور وين لكحلء دون أن يكون هناك وجود لأي جزاثري فى المكتب. 
حیت يشعل بلونگور Bloor M1.€.‏ الأمانة العامة - وروسو ۸0580 من جزر 
/5ع ااه sعا/‏ الحزانة العامة - ولمين سينعور من السنغال» الأمين المساعد(167). 
وغي الوقت ذاته الذي نسجل فيه بعض التراجع للمجموعة الجزائرية الناشطة 
- وهو مأ سنوضح معناه فيما بعد - فان " الاتحاد " ومكتبه الجديد سوف يصعدون 
الدعاية باتجاه الجزائريين والشمال أفريعيين. والأمين العام يأسف فى هذا 
الاجتماع أن غالبية المنتسبين ال 400 Neuyan The Truyenş . SJ gig‏ 
يعزو هدا الموقف - ليس إلى اللامبالاق بل إلى نوع من الخوق الذى يمنع الأهالي 
من التعبير عن آرائهم كما لو أنهم ما زاوا في المستعمرات(06. ا لے رف 
وضعية حيوبة. هكذا توجب : إدانة الظلم و" تحالف اليسار " - والاتكاء عل 
الشيوعيين " الوحيدين الذين يدافعون عن الأهالى " - والاستفادة من كل أشكال 
A gerege Ee‏ المستعمرات في تظاهرإت الحزب الشيوعي» ويالتالي, 
0 انزياح / اتحاد ما بين المستعمرات / أصبح ضرورة. 
ّ وثائق " الأمن " تؤكد أن قادة " الاتحاد " فعلوا خلال أشهر أكتوبر وتوفمير 
وديسمبر ' أقصى الجهود لتعزيز الدعاية الشيوعية بين أبناء المستعمرات وخاصة 
بين العرب ٠"‏ ضفي فروع فدرالية / 561١۴‏ ها/ - وحسب شهادة / سان جاك/ 
E NE O O EE A N NS‏ 
- عرب في المصانع " لأنشاط الدغائي بينهم". 
gm 2 EE cel‏ عروصض يسيطة حول الوضع في المستعمرات 
ووزعت عليهم بعض الوثائق(). 
ومنذ نهاية نوفمبر 1924 فان أجهزة الاستخبارات تسجل أن ' الحزب الشيوعي 
القرنسي فد سيطر على القيادة العليا للاتحاد ". وأن النشاط متمحور حول 
الجزائريين الذين حملوا ديتامية جديدة له( 07. فقد وزعت بيانات كثيرة عشية 
المؤتمر الشمال أفريقي في 7 ديسمبر :" ولقد كان آخر بيان نشرء موحهاً للعرب. 
تم تحريره باللفتين العربية والفرنسية "(72) 
اقد نجحت اللقاءات ومهرجانات ' الاتحاد " في جذب كتلة أهم من أبناء 
المستعمرات» حيث يلاحظ حضور الجزائريين بعددهم وترددهم عليها. ققد 
ساهموا في اجتماع 3 آكتوبر من بين ال 300 حضوراً. وقي اجتماع السابع عشر 
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إلى منابع الوعلنية الجزائري 


هنك كانوا مختلطين مع الا0ا0ا4 من أشاء الستعمرا تاا حرج ل ادحل 00 کا 


ن ن رشم من et E‏ المراقبة هي العدة اة ا ایا 
, و کک ۵ ل 0 2 E. E‏ ا : ا : 
E‏ اعام وهي اتواه ایا لوشمهبر Û4‏ ایسصبر: صت نم بتجاا و ۷ ان دنن 


FT 
= rm 4 ط‎ 3 
ّ e تس فی ا کک‎ 


إن التراجع الذي حصل منذ ديسمبرء وخاصة منذ نهايته» يجد تبريراته هي 
العملة البوليسية للرقابة المتزايدة القح,آدت إلى زرعالرعبالدى المتاضلين من 
آبناء المسستعمرات .إلى درجة أن حاج على وقادة ' الاتعاد" فكرو! بإغلاقه فى حال 
oan Tsa E ES N ES ae a ÎÎ gas‏ 
أن قادة ' الاتحاد ' يبدون قاقهم من المراقة التي يمارسها البوليس الخاص (لشارع 
لوكونت عا١ص C0‏ 8]) على أبتاء المستعمرات الذين أصبجوا بهجرون مدأومة 
E E‏ 

ويعد ديسمبر هذاء قان وتائق سلوتفوم (510)۴0۳) التي استطعنا مراجعتها, لا 
تشير إلى أي اجتماع ‏ للاتحاد " في عام 1925. حيث ببدو آن نشاطه قد نقل إلى 
ميدان المهرجانات والتظاهرات السياسية التي كان يساهم فيها. وغالباً تحت رعاية 
الحزب الشيوعي الفرنسي. 

إن اشتراكالجزائريين فى هذه التظاهرات كان ملحوظطا ملد صقف 1924. حلال 
مظاهرة إحياء ذكرى وفاة /جان جوریس 8ع ةل 2۸ع [/ فی ساحه /تروگادىرږ 
cro‏ 2877 ولیه 1924 ۔ کان اصنحا الصا فی ھر ترفمبر ( کا ف 8“ 
aa TE, FOR SNVIRERA CBRE (1924 U‏ 
التي نظمها ' الاتحاد '. وعلى الأخص. فى إحياء الذكرى السنوية السايعة للثورة 
الروسيةء تحت رعاية الحزب الشيوعيء» وسط حضور قدر ب174(9000). 

لكن المظاهرة التي حظيت بحضور غلبة قوية لأبناء المستعمرات. هي 
المظاهرة الشيوعية ل 23 توفميس أشاء نعل رفات / جان جوريس / إلى بانتيون 
.)Panthe0n(‏ حيث أحصت آجهزة الأمن ما بين 10000 - 12000 شيوعياً. 
و0000 - 25000 اشتراکیاً. 

٠‏ في كل هذه التظاهرات (لنوفمبر) حسبما تشير تقارير البوليس» ققد لوحظ 
حضور عدد من آبناء المستعمرات من الهند-الصينية والصينيين والسود وخاصة 
عرب شمال أفريقيا ,)1١5‏ 


کما شمل مھرجا 
{Luna Park)‏ ع 
دیسمبر,؛ لم پبکن ہے 
تقريباًء من أصل 7 
الموحدة وال ك.ة 
-k Saint Germain‏ 

وسو تعرق = 
للتضاسن مع 2ı‏ 
0 مشاركاً. 

و في مهرجان |( ١‏ 
آلضا عربى من د 8 
ي ي 
قى مهرجان الحرد 

إن الانسار ا ك 
أکیداً في مؤتمرا= : 

وشی واقم الامر: 
السياسية كان مر“ 
خالد؛ وتصاےل الى 
المزدوجة اللفة إعر 
المسآلة المغربية “١‏ 

دهده النشاطات 
(للشبيبة ال ع 

هذا العمل سو 
نا تقرير / 02814۹¥ 
أها بالنسبة لعا 
وفضايا المغرب وال 
التحريض وعتصرد اا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


كما شمل مهرجان الحزب الشيوعي الفرنسي ل 26 توفمبر 1924ء في لونا باركف 
Pr)‏ un2ا)‏ على 300 منهم من بین عدۃ آلاف۔ بینما بعد شهر من ذلك في 27 
ديسمبر؛ لم يكن من (الشمال افريقبين) مع آبناء المستعمرات الأخرى سوى مائة 
تقريباً, من أصل ألفين أجنبياً الذين اسثجابوا لنداء الحزب الشيوعى والنقابات 
الموحدة رال R۸4‏ ه). الحمعية الحمهورية لقدماء المحاريين للتظاهر فى 
Pres Saint Germain‏ . حیث حصي 5000 حاضر76!). 

وسوف تعرف سنة 1925 تقدماً بطيئًاً. لكنه متقطع. ففي المهرجان الشيوعى 
للتضامن مع K 0۳103١3‏ الكومينتانغ الصيني» كان قد لوحظ حضورهم وسط 
0 مشار كا . 

و في مهرجان (۲Kة۴‏ 113) في 16 ماي أحصت آجهزة الأمن - بأرقام أدق - 
آلف عربى من بين بضعة آلاف مشارك. ويبدو أن هذا الرقم المسجل هو الأعلى. 
حيث سيصبح في حدود المائة؛ أثناء اجتماع صيني /7- 6 - 1925/. و300 عربياً 
في مهرجان الحزب الشيوعي / 20 - 11 في لونا بارك /. 

إن الانخراط السياسي للجزائريين في مسرح مناهضة الاستدم‌ارء كان أيضاً 
أكيداً فى مؤتمرات 5 جويليه 1925 وديسمبر. حسب القادة الشيوعيين. 

وفي واقع الآأمر. فإن هذا التقدم المتدرج للمساهمة الجزائرية قي الاجتماعات 
السياسية كان مرتبطا بهمهم الرئيس. حيث أن حملة حاج عليء ومهرجانات الأمير 
خالد. وتصاحد العمل الدعائي في آوساط الشمال أطريقيين بواسطة الاأدبيات 
المزدوجة اللفة (عربية - فرنسية) - والدعويين الجزاثربين - والتحريض حول 
المسألة المغفريية وعبد الكريم.. كل هذا لا يمكن أن يمر دون أصدائه بين الشمال 
أقردقيين. 

وهذه النشاطات كانت مسنودة فى المقام الثاني من قبل الزعماء السابقين 
(للشبيبة الشيوعية)ء مما ساهم في شعن نبرة العمل الدعائي. 

e N E melen IS‏ ا ا ا ددا 
لنا تقرير / 1028۲3¥ / نهاية ديسمير 1924. 1 

أما بالنسبة لعام 1925. فلقد كان في قلب الحملة : عمليات التزوير الانتخابي 
وقضايا المغرب والصين. لكن هناك عاملا سيشكل شبكة الربط في كل هذا 
التحريض وعنصره الجوهري : ألا وهو الدعاية التي حدثت داخل الحزب الشيوعي 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الفرنسي وتجاه الشيوعيين. حيث آن هذا الميل سيطبع في عام 1925 إرادة 
بلشفة / الجبهة المناهضة للرأسمالية / وتوسيعها لتشمل تكوين سلوك /الدفاع/ 
لدى آبناء المستعمراتء عن قضايا الشعوب الأخرىء» إلى جانب قضاياهم الخاصة. 
حيث تحضر تجربة المغرب والصين. 

وفي إطار الد عاية الكبيرة للقضية الشيوعية.ء فإن مناضلى ' الاتحاد " المنتسبين 
للحزب الشيوعي,؛ والقادة الشيوعيين سوف يجتروا بعض الأفكار - دون توفف - كي 
a TEE EE‏ 

ففي عرضه لبرنامج الأممية الثالثة. المناهض للاستدمارء أكد نائب منطقة 
Dorİot / La Seine‏ / أمام الحضور في اجتماع " الاتحاد ' 3 آكتوير 1924ء دعم 
الحزب الشيوعى الكامل اقضية مناهضة الاستدمار. وأعلن أنه :لو حدث وأعطت 
الانتخابات الأخيرة اللد او ع لج ا رو آلا وت ال آل 
الشيوعي " الذي يتولى الدفاع عن الأهالى» يعرف جيداً أن الحرية الكاملة لحق 
1E RS TEE pe E] 2 E OS‏ 
السمع جيداً للخطاب الذى سيوجه لهي .)٠77('‏ 

ولقد كانت غالبية اجتماعات اتحاد ما بين المستعمرات تعرف الإلحاح على 
الرابط بين تحرير المستعمرات والثورة البروليتارية. حيث يمكن لأبناء 
المستعمرات» أن يتحصلوا - في ظل الأنظمة القائمة - على بعض الإصلاحات 
والتحسينات, إلا أن تحررهم لن يكون إلا ضي إطار الثورة العالمية. 

عديد الخطياء من آيناء المستعمرات والجزائريين والشيوعيين ثتأبعوا فى هذا 
E E LACS E E N ERE EE‏ 
(غوادلوب) السابق لاركوزييار/۴۲8:اااومعنها/ يعلن فى تد خله آتاء الجلسة العامة 
O E OEE REE ATES EDEN‏ 
الشيوعية تحرر الشعوب عبر التحويل الكامل للمجتمع الراهن. ويطلق أيضاً نداء 
مورا إلى كل أبناء المستوطناتء داعياً إياهم للتجتّد تحت تنايا العلم الأحمر الذي 
سيرفرف قريباً في العالم أجمع "178). 

خلال احتماعات " الأتحاد ': لم يكن الشيوعيون بترددون فى محاولة دفع أبناء 
المستعمرات: ليس فقَط للمقارنة بين هذا ' الاتحاد والحزب التيوعي. إنما 
الس أبتا لد فليم تر د ان ره ا ا ا ل 2 
شيوعي في أجتماع ‏ الاتحاد نهاية 1924 . حيث يضع المناضل بابار ك4۲رج8 
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> 
لصالح أيناء 
العطلة الس 
2 
القرنسي د 
الفرنسي, ذف 
وخلال | 

الاخرت - 2 
الشيوعيين : 
للسياسية الى 
فجاج را 

قبل ا 
الجزائريون 
لھم حیاة آک 
ليؤگد أن ` 
Pointecarr‏ 
كونهم الوحي 
إن ۵ھ 

على آکثر مر 
شمال أفررت 
لتعزير الانزد 
وعلى صب 

الكولوتيالي. 
مکتب الاتیا 
في بداية 

/سنغور/ . ذ 
بسو و لیات 


19 أرادة 
رالدفاع / 
الخاأصة. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


«تحفظاته حول نشاطات اتحاد ما بين المستعمترات» ویتساءل عما قدمه حتی الان 
لصالح آبذاء المستعمرات الذين لم بستفيدوا من قائون الساعات الثمانية. آو من 
العطلة الأسبوعية؛ يل ما هو آكثر فضيحة. قيام أرياب العمل في المصانع بإلزأم 
أبناء المستعمرات بالعمل 10 - 11 ساعة يومياً مقابل راتب آقل من راتب الشغيل 
الفرنسي بساعات عمله الثمانية. ويدعوهم إلى الانضمام للحزب الشيوعي 
الفرنسى؛ فهو الوحيد الذي بتولى الدطاغ عنهم»(''. 

وخلال الاحتماع ذاته داخل " الاتحاد ". حيت القضية الجزائرية ككل القضايا 
الأخرى مشتبكة مع انا مد امتا اة ا اواو اا 2 ا 
الشيوعيين ضد " تحالف اليسار " و" التجمع الوطني "؛ ساعين إلى إحداث أصداء 
للسمياسة العامة للحزب الشيوعى الفرنسى. 

فحاح علي عبد القادرء متوجهاً إلى أبناء دينه في 17- 10 - 1924ء في حديثه 
عن تنظيم " جهاز أكثر نشاطاً لمراقبة الجزائريين الذين حضروا إلى فرنسا ' من 
قبل محافظة الشرطة. يؤكد أن ذلك ' عار على تحالف اليسار '.. فهؤلاء 
الجزائريون الذين حضرواء إنما طردوا من بلادهم حيث كانوا بائسين. والأن يراد 
لهم حياة أكثر بؤساً (1۴7). ويذهب الزعيم الجزائري قي شرحه 21- 12 - 1924 
لیؤکد أن " وزارة هریو ا٥ا۲ا۸۴‏ هی أکثر ا علينا من وزارة بوانکاريه 
.P01ntecarr‏ وهو الدێى بضطرنا إلي 0 المشترك مع الشيوعيين الفرنسيين؛ 
كونهم الوحيدين الذين يدعموننا في حملة مطالبتا للدفاع عن حقوقن "181, 

إن هذه الدعاية حول مساعدة الشيوعيين الوحيدة للمسألة الكولونيالية مهمة 
على أكثر من صعيد . فهي ترسم ملامح التكتيك الذي سوف يتبعه الحزب مع ' نجم 
شمال أفريقيا ". فبمناسبة أحداث الصين والقضية المغريية: سيسعى الشيوعيون 
لتهزيز الاتزياح نحو اليسار. 

وعلى صعيد " الاتحاد ", تم السعى لتطبيق صورة التقظيم الشيوعي على التتظيم 
الكولونيالى. بعد بعض الاأضطرابات التي جرت حول استقالة حاج علي من عضوده 
R2 bE SY‏ 

يداية 1925ء صعد 1۲121 11e‏ uyanعN‏ إلى موقع الأمين المساعد بدل 
/رسنغور/ . قي حين ا حتفظ ٤إ0uء0nاB‏ / الأمين العام /رو0ءوه۸/ أمين الصندوق: 
بمسؤولياتهما. وبقي أعضاء المكتب الآخرين» عضو عن كل مستعمرة. حيث. 
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Van han Long‏ عن الھند الصينية - سنغور عن السنغال - عاا0اة$ عن 
المارتينيك - سان جاك عن مدخشقر - 8101001۲ عن غويان - وأخيراً حاج على 
الذي ترأجع عن استقالته؛ مع بقامه في الخلف» عن الجزائ (182). 

قد ذهب بعض الأعضاء الشيوعيين - محتجين " بالتدخلات " البوليسية فى 
اتحاد ما بين المستعمرات والمراقبة التي بخضم لهاء وبعض الحوادث a‏ 
عناصر مناوئة للتتظيم - إلى التفكير بتعديل قوانين ' الأتحاد ' ورعابة الأعضاء 
الجدد المترشحين له من قبل عضوين وفق الطريقة الشيوعية. بل أن البعض ذهب 
إلى اقتراح تحقيقات مسبقة وإجراء تربصات مساعدة [مسبقة). 

ان الأهمية التي بدأت تحتلها هذه المنظمة إنما ترافع عن تفجرها اللاحق أو 
بلضنتها '. وهو ما سيحدث عبر تتظيمها بصيغة لجان فرعية حسب المستعمرة. بل أنه 
قبل هذه (التشكيلات المستقلة) فإن ظهور مندوبين ممثلين لمستعمراتهم. وممتلين 
للبروليتاريا يؤشر إلى اتجاهين. أحدهما نحو الاستقلاليةء والثاني نحو التجدر. 

في آفربل 1925ء تظهر ملام التآكد من هذا الاتجاه المزدوج فى " لجنة قظيم 
المهرجان الكبير لشعوب الشرق في فرنسا التي وضعت برئاسة ممثل Kuo mi141g‏ 
الصيني؛ حيث كلف /بورحلة/ بتمثيل البروليتاريا والشعب الجزائري(!). وفي 
مهرجان 12 آفریل الدی نظمه' الاتحاد "و فدرالية الكيومينتائغ الصيني هي باريس 
يقيم كل من حاج علي وصيدون وسنغور. المقارنة بين (صن يات صن) وبين عبد 
الكريم (الذي يمثل صن يات صن آخر) ويسردون لوائح اتهاماتهم ضد الأمبرياليين 
العالميين. حيث يعتبر حاج علي البرجوازية الفرنسية أكثرها قبحاًء ويجب كنسها كما 
الحال مع برجوازية " الأهالي '. شريكتها في استغلال عمال المستعمرات(1) 

ولوضع حد لهذا الواقع الذي يزيد من معاناة الممال» يوصي بول قايّان كوتورييه 
u1 aاant Couturier‏ باتحاد جميع الشعوب المضطهدة لأفريقيا وجزر 
(الأنتييه) مع البروليتاريا الفرنسية والشعوب المضطهدة للشرق والشرق الأقصى 
مع الاتعحاد السوفيتى. إن مثل هذين التحالفين كفيلان بقلب الأمبرياليين في العالم 
کله ویسھهولة(18). كما آن مثل هذا النداء لهكذا تحالفات تقع في جوهر [الجبهة 
المناهضة للأمبريالية) مع ([قارق أنه ينبغي على بروليتاريا الأهالي أن تمضي إلى 
السيطرة على قيادة الحركة الوطنية؛ إذا ما سمحت لها الظروف. أو آن تبدا - على 
E E CR E E‏ 


Kuomıni 
چ وفی‎ 
س باریس؛:‎ 
ډیيرل شيد‎ 
گا‎ Ez 


18 


کوتوربیه 


ا ار 
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وعن التجالف بين الوطنبين والشيوعيين ° 

و و وا ر و ا ا 
بالتمهيد للمرأفعة لهذا القوع من التطالعابت. ورالوقت نتفه فق كانت تيرهن عن 
قاباية الوس ENE LAE ETE ARETE TALES AE‏ 
السلوفيتي! E‏ غلى اللحرب الشيوعن الفر م٠‏ 


2 َ5 ط آ أ | ا 1 ا . - ل ا َ 
۹ کي - Fr.‏ شا ر ا ا mE‏ اس اا س م و ا ر ڈ شا ك ا 1 
س ا 


Ty‏ ادراکاً EN E‏ ج ا 
مقولة " التاخي بين الأعراق ٠"‏ هذ! الشعار الذى أعلته حملة دعم / عبد الكريم /. 
قهذا محمود بن لکحل, كممٹل لبروليتاريا شمال أفريقياء وآعام حضور 600 شخصاً 
في اجتماع الكيومينتانغ / باريس / جوان 1925 / يدعو الصينيين» باسع مواطنيهة؛ 
للنضال من أجل انعتاقهم» ويحتج ضد الحرب فى المغرب كما يوجه نداء [لوحدة) 
جميع الشعوب المضطهدة. وللتآخي بين الأجناس(؟!). وهو الدرس الذي لن ينساه 
(المڙتمر المتاهض للأمبريالية) فى بروكسيل 1927ء حين جمع كافة الممظين 
الوطتيين والشيوعيين للشعوب الوافعة تحت الهيمنة الأمبريالية. 

وهذا ترويان 1۳0۷۵۳۸ .1.. يوّكد على ووب أن تمد بد الاأخوة بين الصينيين 
والهندو- صينيين؛ لدرء آي حرب أمبريالية قادمةء ولنصرة الثورة قي الصين 
وإسقاط الأمبردالية الفرنسية في الهند الصينية(1۶7. 

كما يذگر سيمار 56۳4۲١‏ فى مهرجان للحزب الشيوعي - حيث يبرزالتشابه 
eT E OT E N‏ 
لكل البروليتاريات. 

وجاك دوریو 00۲0٤‏ في لقاء مع حاج على فی 28 - 5 - 1925 . بکد من جهته 
أن " استجواب الحكومة حول الحرب فى المغرب والموقف الذى اتخذه التواب 
الشيوعيونء سوف بؤدي إلى آكثر النتائج ارتنااحاً لدى شعوب المستعمعرات بشكل 
عامء وشعوب شمال أفريقيا على الخصوص '"189). 

ويضيف " أن الفروع الكولونيالية مدعوة لإرسال محاضر الجلسات إلى بلاد كل 
e‏ 


هنري لوزیراي 078۵ء وحثی عام 4.. کان هد آوحی بان اتحاد ما بین 
المستعمرات هو الذى نظم المهرجان ضد احتلال المغرب (191) 
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لكن قيما بعد وطوال عام 1925 سوف يتكفل الحزب بذلك. آما " الاتحاد ' 
سيحتفظ باستقلاليته مع قبول مشاركته. وبحيت آن القادة الجزائريين داخل الاتحاد. 
أقاء تناولهم الكلام في هذه التظاهرات. إنما كانوا يختلطون مع القادة الشيوعيين. 

هكذا. في مهرجان 1925-5-16 الذي نظمه الحزب الشیوعی فی ۴۵۲۸ 0"4, 
يتوجه بن لكحل باللفة العريية إلى مواطنيه. وبالفرنسية للعمال الفرنسيين؛ داعياً 
الجميع للاحتجاج الفعال ضد الحرب في المفرب. 

وسنغور يعلن في المهرجان ذاته " أنه مصمم على التعبير العلنى» من هذا المتبر. 
عن التآخي بين الشعوب دون تمييز في العرق أو اللون» تضامناً مع أخوته العرب 
وأخوته في المتروبول '.(192) 

وحسب مخبر لأجهزة الأمن. فإن كل من بن لكحل ودوريو وسينغور تعانقوا. على 
أنقام نشيد(الأممية) فوق منبر المهرجان تعبيراً عن تآخي الأجناس(193). 

هدا السيتاريو ألذى كان يحضره عدد معتبر من أبناء المستعمرات هو الوحيد 
الذي تسجله مصادر ٣0اه!؟‏ التي تم الإطلاع عليها. 

وحملة الريف» لن تذكر بعد الآأن فى اتحاد ما بين المستعمرات. حيث تتواصل 
بشكل شبه حصري تحت رعاية الحزب الشيوعي الفرنسى. 

وها هم المسؤولون الشيوعيون عن الهيئة الكولونيالية المركزيةء يؤكدون مثذ 
نهاية 1924 وبداية 1925 تأثيرهم الكبير على آبناء المستعمرات. قالنشاط داخل 
ادك الد اكان اكش اف ال اا ر ع 1924 رار ا و 
السنة القادمةء سيختضفى من مؤبشرات البوليس فيما بعد . حيث تسيطر الاحتماعات 
E LE,‏ 

و يحق التساؤل عن معنى هذا الانزياح. أهو نتاج البلشفة على جبهة العمل 
الكولونيالي» آم - بالأحرى - علامة لهاث اتحاد ما بين المستعمرات 9# 

وإذا كانت حملة (الريف) قد ساهمت في عملية مغادرة المناضلين الشيوعيين 
صفوف الحزب الشيوعيء» فإن الفصلين الأخيرين من عام 1925 يبدو أنّهما قد 
حملا - على جبهة النضال الكولونيالي - بداية أفول " اتاد ما بين المستعمرات". 

فالتطابق العضوي والوصاية المتزايدة والمهيمنة للحزب الشيوعي على 
'الاتحاد" أدت بالمسؤولين من أصل مستعمراتي إلى الشعور بأنهم موضع سخرية 
وطعن وأنعدام الثقة. 


قبدل ضمار 
الفرعية لشمال | 

شما بیت جت 
مارس القادم» ده 

قالهيثة إلفر- 
لاقي مجال إعد 
المركزيك ولا د 
الاجتماعات التر 
خصصت موص 

لاحقا سنت 
الكت س 
(التآخی) کان خ 
الكولونيالية. فر 
لکجل» سان جاك 

وخسب ر سا 
/ تعود إلى سو 
التطبيق السيء د 
سندفع إلى تاا 
الشيوعى الفرن 

هذا ا 
الكولونيالي» مند 
یوظد E Ezi‏ 
أبناء المستعمرا 


هوله - المقبار- 
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فبدل ضمان آلية ديمقراطية وناجعة للهيئة الكولونيالية المركزية والهيثة 
الفرعية لشمال أفريقيا والفئة الشيوعية القائدة داخل اتحاد ما بين المستعمرات. 
فإننا نشهد خلطاً في المهمات والوظائف لمجموع بنى العمل الكولونيالي. 

كما بقيت مشاريع تقظيم هذا العمل؛ التي تم إعدادها فى سبتمبر 1924 ونهاية 
مارس القادم. دون تنفید؛: عمليا. 

فالهيئة القرعية لشمال آفريقيا التي تضم الفرعيات الأخر لم تنجز مهماتهاء 
لافى مجال إعداد الوثائقالبرلمائية أو الملفات المخصصة اللهيثة الكول اة 
المركزية. ولا فى مجال الحوارات السياسية أيضاً. وبفض النظر عن يعض 
الاجتماعات التي تمت حول الأمير خالد والكيومينتائغ فإن بقية الحركة السياسية 
خصصت لموضوع (الريف). هذه الحملة التي كانت - فى تلك الفترة - أقرب منها 
إلى مناهضة العسكريتاريةء إنما كانت أيضاً في أصل الانزعاج العميق داخل الحزب. 

e‏ سيتم الاعتراف داخل الحزب الشيوعي الفرنسي في " ندوة الانقراج 
الكبير ل 2 ديسمبر؛ وفي اللجنة التنفيذية السادسة للأممية الشيوعية؛ أن 
(التآخي) كان خطاء وأنْ شعارات الحزب كانت " مندفعة كثيراً للأمام ". 

قلقد كشفت حملة (الريف) معارضة قوية؛ سواء داخل الحزب أم على الجبهة 
الكولونيالية. فرسالة ال (250) توقيعاًء المرسلة إلى الأممية الشيوعيةء وفعت أيضاً 
من متاضلين مناهضين للاحتلال ومن شيوعيين.؛ مئل حاجڄ علي صيدونء بن 
لكحل»ء سان جاك» بورحلةء الذين لم يكونوا يؤبدون سياسة الحزب(194). 

وحسب / سان جاك / قإن ' العبد كريمية ٠‏ / نسبة إلى عبد الكريم الخطابي 
/ تحود إل وء معرقة بال وال ل 81۹ ات التمة حت ا 
التطبيق السيء والأساليب المبالغة (التوجيه) من قبل الهيئة الكولونيالية المركزية. 
ستدفع إلى تلاقي مقاومات المتاضلين الشيوعيين للسياسة الإحمالية للحزب 
الشيوعي الضرنسي. مع استياء قدامى الهيئة الكولوئيالية الأولى. 

هذا الغضب واضح في انتقادات حاج علي وسان جاك للعمل في المجال 
الكولونياليء منذ فيفري 1925. وحسب سان جاك آيضاً؛ قان الحزب الشيوعى 
يوفدہ أ فتغا ضعا ا ترسو بدا اة الو كاد ام ارية لمحاو ة الاو يارا من 
أبناء المستعمرات حول أشياء يجهلها أعضاؤها". فها هم " يقدمون لتنا - حسب 
قوله - المقبلات التي تصل المائدة بعد الطعاء "(193), وحاج علي» قائ المحموعة 
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و حتى مطلع 1926 فان رأي مجموعة حاج عاي کان يشجب آكثر فأكثر سياسه 
الحزب الشيوعي الفربنسي والهيئة الكولونبالية المركزية - تحت قيادة / 1.07€ 
E E O Me‏ 

و لقد توجْب هذا الوضع تحكيم الآممية الشيوعبة؛ حيث سمحت (اللجنة 
التنفيذية الموسعة للأممية) لهذه المجموعة» عبر صوت ممثلها حاج علي أن 
تعمرض مآخذهاء وآن تكشف طبيعة ومحتوى هذه الأزمة على صعيد العمل 
الكولونيائى. إن قرارات هذه (التنفيذية) ستكون ذات أهمية أساسية لمتابعة العمل 
الكولونيالي وتحديد الجواب على المسألة الوطنية. 
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1 حول هذه الفقرة. أنظر مقالتناء ' أول اتحاد ما بين المستكمرات " [1921- 1923). نستعير منها بمض 
الخلإصات لتقديم الملامح الرئيسة لهذه المرحلة- 


ا لوفو محافظ الث طظة لبديئة باريس العوخة إلى و وقد الله TE‏ اانه GRE‏ # : 16 شه الديوان الفكة : 


لآول. رق 7 5R‏ . ارشیف سلوتقوم 510107١‏ السلسلة 11[ الصندوق۔ 29ے 
3 اس ان3 خئى اة التراسات الكرولودياة CE.‏ إلى دسبرسی ,085p ۴۵8 .8E‏ العضر القیادي 
95 ارش 


.س 


اللاحق نى هذه اللحدة: وقي اليية الكرلوتبالية ايضاً حسب مدر آخر, مدونة 0ا2 طيشري ‏ 
سلوثقوم. السلسيلة 11[ الصندوق 29 . 
4 هذء الأصلروحة واردة في التقرير الشهري ا 2 - 5 - 6 مديرية الشؤون السياسية. المكتب الأول سلوتفوم. 
N NaN,‏ 
5 سخ ب ستة آلاف نسخة لمرتين: وسوف يوزع قي العديد من الأجتماعات : الاجتماعات التعاونية في المنظمة التقابية 
| ا ا بورصة الممل. كما سيرمسل إلى الأوساط الاشتراكية - الشيوعية. وم حيفة (FH 022 Ti)€[‏ 
الشيوعية و٤۲‏ أة]آرم ه۴ ) الاشتراكية. تقرير وزارة الداخبة. مديرية الأمن الماح الرقابة العامة لاقساح البوليس 
الإدارى. النشاطات السرية أحركة استقلال اليزد السيئية قى باريس. 1920-1-30ء وثائق سلوتقوم. 
6 . اللوائح الداخلية إ کے ال ا 
7 ¥1 .8 الشيوعية دالوطنية جى الجزائر ٠‏ عمل هدكور . 
8 . المضدر ذاته . 
9 رسالة من 80۲288 ل٥۲‏ إلى اللجنة التنفيذية الأممية الشيوعية 1924 - 3 - 3 وثاتق الهيئة 
الكولونياليةء 
10 . مدونة من العميل دوزيريه sire .6 - 1 [ - 1922 Dere‏ . نشاطات اتجاد ما بين المستعمرات . 
1 . مدونة من المميل فيلييه ۷11]1¢۴. 1922 - 2] - 1 1. وثائق سلوتفوم؛ ا 1 ودد الله 22 1 
2 المادة التاسعة من اللواثح المعدلة في الجلسة العامة ل 1922 - 10 - 22 
ا تشرير محافظ شرطة باريس لوزير المستعمرات» المذكور أعلاه / 2 /. 
14 . المصدر نقسهة. 
5 . سيتم توزيعه أيضاً قي بيان تحت عنوان : إلى العمال الأهالي. 
16 . معلومات Desire 2 - Û2 - 1922 Ee a‏ 
7 _ التقرير الشهري لأفريل 1922 مديرية الشؤون السياسية. المكتب الأول؛ سلوتفوم. سلعلة التقارير الشهرية 
18 . استمارة 1927 - 02 - 2. المرسلة إلى الفدراليات 
19 تقرير رقم 327 المذكور أعلاه صندوق حفظ 29 
0 , نداء إلى سكان المستعمرات. أقر بإجماع الجاسة E DD CT TL yT‏ 
رين الرشيق لويس سلييه انا اا5 الامين الام بالركالة للحزب الشيوغي الفزنسي إلى اللجنة 
التتخيددة للأممية الشيه عة رسالة رقم 2 ل09 - 01 - 1923 . ارشيف الهيئة الكولوديالية. 
2 ا تعلامات 1923 - 02 - 7لا مديرية الشؤون السياسية. المكب الأول تسجيل 1155 ١0ا‏ 02.5[0- 03- 1923, 
02 السسلسلة الثالثة. صندوق <ثنظ #. 
3 . المصدر ذاته. 
24 . المصدر ذاتهء شارع سان سيران 58۷8717 S31‏ . 
5 . مدوّة المخبر قيلييه 11۵۲[ ۷ 9 - 03 - 1923 ,اجتماع ياأحظ فيه وجود أغلبية هندو-صيئية بين حضور 
تلاشن شخصاًء أرشيف سلوتفوم. السلسلة الثالثة. صندوق حفظ .3 
6 محاطرة فى الاحتماع الشهري ا ا ا .Slorfom‏ 18 - 02 - 1923 , الله التالثة. 


جسندوق خضل 3 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


2# المصلدر فقسة 


3 . المصدر نضسهة. 

29 مدونة العميل» Vi] ie‏ , 25- 04 - 1923 mتotfاة‏ السلسلة الثالثة صندوق.حقظ 3 

ا3 . المصدر نفسبه. 

|3 مدونة المميل ٣1ا‏ ]¥ . 29 - 05 - 1923 , Soto‏ , السللة الثالثة. صندوق 3. 

2 _ انظر بهذا الخصوص المقالات الأولى ل / هو شي منه / في صحيفة ۴4114 . لدینا مٹال جد معبر في 
العدد الثائي من الصحيفة لشهر ماي 1222 تحت غنوان " علم الحيران ' في الصفحة الأولى. 

8 مذونة. .9 - 05 - 1023 ”السذكورة' 

4 غ تت سلسلة من الأتصالات مم مختلف وسبائل الأعلام : هثل الصَحيفة الحمهورية الاشتراكية غرب أطريعيا 
dOxoby IL Ouest Africain)‏ 1ل وزضوت الإعاذم الأسشرائيلي: الفاسطيني والفالني :" Parı Sions‏ 
: وصوت التريية الفردية المتحررة. ۸13910 eselavê Le Revell de ٫ Devaldes‏ 1 . والمىجيفة 
tf” Le Madecas de Tananarivê:; LJ Î‏ السلستلة آلقالثة السندزق 80 : 

5 . مىونة العميل 11112 7¥ 05 - 05 - 1923 

6 لاثحة المنتسبين. سلوتفوم. السلسلة الثالتة. الصندوق الثالث. 

7 مدونة العميل ما۷1 صf0اهاS.‏ 23 - 02 - 1923 . السئسلة الثالئة. الصندوق 3 . 

38 . تقریر مالي فن هوشي منه ' الوضع الإدارى لمحيفة ا٣۴۵‏ ع؛ نهاية سبتمبر 1922 أرشيف سلوتفوم. 
الساسلة التاق ال 2 86 . 

40 اجتماع 23 - 02 - 1923 , سلوتفوم. اليلسلة الثالثة. صندوق حفظ 3 

41. سيفان 3۷31 با ' الشيوعية والوطنية في الجزائر “. باريس. مطبوعات المؤسسة الوطلية للعلوم السياسية 
06 23 

2 . المصدر ذاله. 

43 . مشروع تعظيم الفر الكرلوئيالي ظي الحزب الشبوعى القرنسي. مرسل من قبل ٠‏ فرع الشرق هى اللجنه التتقيديه 
للأممية الشيوغية إلى الفنطظمة بالعزب الشيوعي الفرنسيء؛ وموقمع من طاهر بودمغة موسكو. MoM a12‏ 
أرشيف الهيئة الكولونيالية. 

44 . المصسدر ذاته. 

435 . المصدر ذاته. 

46 صجبفة لومانیتی Humane‏ 29 - 01 - 1923, " السياسة الكولونيالية للحزب الشيوعي ٠‏ صغال 
اوگتاف دومولاj Octave Du OuIİn‏ . 

.[.Hiumanite , 1423 -Q| - 29 as 47 

48. مشروع إعادة قظيم الفرع الكولوتيالي موسكو 21- 12 - 1922 . طاهر بودمغة: وثائق الهيثة الكولوديالية . 

49 مذكورة في الرسالة. رقم E‏ ا 1e Luis‏ 5€. الموحهة إلى اللجنة التلغيذية. 1923-01-04 
وثائق الهِينة الكولونيالية- 

0 ا د 

[ 5 ۔ المصيدر نقسةك. 

2 . تقرير حول النشاط الكولوتيالي للحزب الشيوعيس القرنسي الوضمية قبل المؤتمر الخامس (1#24)]. ونائد 

الهيئة الكولونيالية . [ انظر المدخل ). 

Rene Gait . 53‏ . 'الحزب الشيوعي القرتسي ی ر اقا . 

.1923 -01 - 29 1 LH 81È صحيفة‎ 4 

و ا 

56 . المصدر أخللاهء . 


ae. SF 
المسالة ان‎ " 58 
الجولونيالية‎ 
ا3 ۔ محطضر جا‎ 
۶ء میگروفة‎ 
لاا ۔ محضر جل‎ 
المسالة الك‎ .61 
الكولونياليةء‎ 
الموجهة من‎ 
وثائي الهينة‎ 
مدونة الما‎ . 2 
۔ المصدي نن‎ 3 
ET ell A 
تقرير وزارة‎ . 05 
l.Slotiom 
تقریر عن الج‎ 06 
Savantes 
اتعاد ماك‎ 
والتشاط الک‎ 
۔ تقریر وزیر ا‎ 8 
احتمامع اتا‎ 09 
Dêrê allay. 7 
تقریر عبد‎ 1 
الهينة الحولرت‎ 
.الد دا‎ 
تقریر هن !دا‎ 3 
= a5lotfom 
8 710 l4 
وقم هذا الددا‎ 5 
النداء ذاته‎ . 6 
ثقریر عن ص‎ 
۔ تقرير إدارة د‎ 8 
التقرير ال‎ 79 
المصدر ذات‎ . 80 
مدونات 9 د‎ . 81 
4: الآعداد‎ 2 
في‎ - 1324 
تقریر عبد اہ‎ 83 
المصدر ذاته‎ . 84 
المصدر ذاته‎ . 3 


مثال جد معبر في 


كية ‏ شرب آفريقيا 
Parl Slons ":‏ 
١‏ والصجيفة 


وي اللجنة التفيدية 
1927721 


ب الشيوعي ٠‏ مقال 


الهيئة الكولونيالية . 


1923-01-04 


مس (1924), وڈائق 


ا 


E 


4 


6 


۵1 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مدوتة 15 - 03 - 1923 . وثائق 510100 سلسلة التقارير الشهرية . 
المسالة الكولونيالية فى الحزب ". تقرير بخط اليد لعبد العزيز صمنور. 1924 - 06 - 17 وثاثق الهيئة 
الكولونيالية للحزب الشيوعي الفرنسي» بكرة 7 ميكروهيلم 1924/70 


. محطضر جلسة اللجنة القيادية. 25 - [ 0 - 1924 ١‏ وثائق الهيثة الكولونيالية / الحزب الشيوعي الفرنسي. بكرة 


7 میگروفیلم 02 . 


محطبر جلسة اللجلة القيادية J‏ 29 - |0 - 1924 . وثائق ألهيئة الكولونيالية بكرة ٠7‏ ميكروشيلم 63 


ED‏ الكو لونيالية ہا 1l‏ تمر ن شر ر نح الت لقال الشرتز فو 17 5 J5‏ 4 وناي الهينة 
انکولودپاليه اضرب الشبوعي القر ق رة تك 2 7 شیر له 0Û‏ 924ص .|6 سجل هذا التعديل في الرسالة 


ت 


الموجهة من #اعااامه] إلى اين تغبذية الأسمية الشيرحية كرلاروف .)K01310۷(‏ 1924 - 03 - 18. 
وثائق الهينة الكولونياليةء بكرة #: ميكروفيلم 1924770 . 


مدونة العميل 108$ 22 - 02 - 1924., 
3 
4 
05 . 


المصتدر لتسة . 


E‏ ا اکم اقام رقا الق ا 8 ا ا 25 < 03 1924 وتان 
0tf0mاS.‏ اللالة الثائية R.6‏ 5 . 


66 تقرير عن الجلسة العامة الشهرية[ لاتحاد ما بين المستعمرات ) السبت 1924 - | 1 - 8 في قاعة 5ع] ع301 


68 
9 
رسالة 1۲108۲8 إلى هو شی مئه في تلفيذية الأممية ال“يوعية. 1324/03/25 
۳ 
الهيثة الكولونيالية / الحزب الشيوعى القرنسي 

0 


i, 


0 


. 13/117924 مدونة‎ Da 107 شارع‎ 8 .a vanes 
"67 


اتحاد ما بين المستعمرات " لعيد العزيز متور .17/6/1924. تقرير مرسل مم التقارير الأ خرى حول ' المسألة 
والنشاط الكولونياليين ” إلى تنفيذية الأممية الشيوعيةء وثائق الهيئة الكولونيالية للحزب الشيوعى الفرنسي 
تقرير وزير المستعمرات إلى الحاكم العام لأفريميا الغربية الفرنسية 3728 /1924. 

اجتماع اتحاد ما بين المستعمراته 29/11/1924 تعرير 1924 / 12 ١‏ 2لا. 


تقرير عبد العزيز متور. وضعية صحيفة ۴4113 ع1 موجه إلى الأممية الشيوعية. 1924/6/17 . وثائى 


تقرير من إدارة فة 1 عا و ضعي : اول آقریل - [3 1922/12 من إعداد هو شي منه؛ ار شیف 


07ا otاك.‏ سلسلة التقارير الشهرية۔ 


نداء 10/ 2/ 922| في وثائق سلوتفوم 1010(7 

وفع هذا النداء ستبقاني صامويل عن مجلس الإدارة رامين الصلنوة کوشرار در 5ه وداد وشم مه ا 
النداء داتك. 

تقرير عن صحيفة [ الاتدام ]ء العدد الأول الوئائق الأمنية 5101101۳1 الساسلة الثالثة 

. تقرير إدارة صحيفة ۴3114 8]؛ هو شي مته المصدر المذكور سابقاً. 

التقرير المالي المدكور لهو شي منه. 

ا ا 

. مدوتات 9 و 23/ 1923/02. الوثائق الأمنية 5101۴0, السلسلة الثالثة. صندوق 3 . 

. الأعداد : 34.24 33. 32 31 37/36 غطے کل من آشهر : مارس/ افريل 1924 - نوقمیر ر ديسمبر 


E E E O قیفری / مارس 1325 - افریل / ماي‎ - 4 


a E E E 
e A N. 
امير داكك.‎ 


. 0 
37 
88 


إلى متابم الوطئية الجزائرية 


المحسدر دأتك. 


الآمين الماح لوزارة الداخارة وفتيد الأعن العام el 1. Noe]‏ ان بوضوح الداعية ‏ حلي ] في عر 
الزيز منور. تقرير رقم 4119 ل 19310428 : " الدعاية الثورية في المستعمرات › أ3 صفحهة: آرشيف 
otf n‏ الا الثالثة, خستديق 4 : 


Soto 1924 711 728 a 89‏ اة الثالثةء صندوق 47 . 
EE e O‏ 
[ المحبدد ذاته: 50 . القصدر ذاتة۔ 
81 میات 9 و 33 , الوشائق الأمتية Sto‏ الملل التالثة, صندوق 3 . 


E 


0 


عدار :3424 5 7 31 37/36 غطت کی من اشر : مارس/ أفررل 1924 - توقمير ر ديسمير 
1924 - فيغر قاري 125 - اقرنل ٣‏ سات 925 - حوان ۶ جوپليه Eh Ea, a‏ 
نقريږ عبد المزيز منرّر " وضعية صحجيفة ۴4۲14 Le‏ 


84 . المصسدر ذاته؛ صن [. 

85 _ المصسدر ذاته- 

86 _ المصدر ذاتك. 

92 المصدر داته. 

3را A. Fer‏ تاریخ الحزب الشيوعى الفرنسي ٠"‏ باريس دار شر 1۲ 0€ a, 1934 Cite‏ 14-135. 


94 
سات 
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7 
98 
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TS reê a ANN 


امان .ede nna‏ " بلشفة الحزب الشپوعي الفرنسي . المصددر المذكور سابقا, ص 131 . 


وسدالة رئيس LTE‏ 172 931 , وائق الهيئة الكولونياليةء بگرة 4. مپگروفیلم 43. 


E,‏ إلى نةا تنفيذية الأممية الشيرعية. 4 /17/6. وثائق الهيئة الكولونيالية- 

عبد العريز منور. " المسألة الكولونيالية قي الحزب ٠‏ وثائتق الهيئة الكولوتيالية / الحزب الشيوعي الفردسي. 

بگرة 7 میگروفیلم 70 1924 ص /. 

E gE 1 

السيرة الذاتية امصالي حاج» محمد حربي؛ وثيقة OSE‏ 

. المسألة الكرلونيالية في الحزبء المصدر الك هاا عي 

. الوتائق الأمنية في 00ا5 الملف الأصغر رهم 5 ومدونات 3 ماي و25 افريل 1923 , الساسلة 
ااثالدة صندوف الجدذدل 3 


E me 

. المصدر داته 

_ المصدر ذاتةه: 

وسالة إلى تنفيدية الأهقية الشيوعية. 1224/2/22 . وطاق الهيثة الكولونيالية للحزب الشيوعي الشرنسي. 
یگرة 7 مپگروفیلم لال 

.رال إل الرفيي Amite‏ تة الت دة للديعية الشوغية بتورفيع tIeOrEês Lêrûy‏ پار یس: 


جاک | . وثائق البيثة الكولونيالية للحرت الكيوعي الشريسي. بكرة OLE‏ 
وسا عر لاریتر ۳15818 إلى شيخ .Irrphy‏ | [1924/3. الهيئة الكرلونيالية: وثائق الهيته 
الكرلوتبالية الحزب الشيوشي: بگزة 7 میگروفيله 0 . 

م .ا 2 194 ص ١2‏ وثائق اليينة الكيلوتتالية. 


E 


. رسالة من الهيئة الكولونيالية إلى الأعتاء العامين اضتحيةة 1L" Humanile‏ وئلحزب الشيوعي. موجهة من قبل 


- 0 وان الهيثة الگولونيالية. بكر 5 7 میگروقيله‎ , 3 /3 .LarTibêrê ıı) 


310 


ااا 


SS SCmarê nk iS 
عبد العزيز رر‎ . 


115 عبد المريز ع ١‏ 


Sia. BSS lZ. T6 
غا .جا حف و‎ 


9 _ المصدرذاته ٠‏ # 
0 . رسالة الهيتة الكاك 
1 _ المصدرذننه:: 
12 . الرسلالة ال ع 
13 . تقریر غب ااا 
هنري لوزیراي 21 
4 . تركيبة الهيئة الك 
.Sotom‏ لک „- 


حول مشرو ص 
الوتائى الأعنية 1 
1 . التمضيم الدووى ا" 
الأمنية 1010۳7 
18 _ التعميم أحللاد 
0اد کار ا 
The Truyen‏ : 
2Û Senghor‏ 
0 _مقرر الهيثة الكرا 
| 13 . تمميم الهيئة الك 
المصيدد المد كيز 
13 . ية Paria‏ 
3 [ ۔ خا سات سه 
- القاتونية المي 
المشاش تة لاس 
E E‏ 
القرنسي» صر ٩‏ 
E‏ المصيدر ذانة. ت 


حة. أرشيفضه 


د مسر 


19 


GL Ga 


.اق 


=| ' ّ e Ul 1T 
لير نے ا اسا‎ Ry 
ll 1 8 i س 11 د ۴ : 2 س أ‎ [7 
سن : ا خر 1 : ا 1 ۳ ا‎ 2 2 AT I TL: و ل 1 لتر تر‎ 
ا , إل ب‎ 
ا‎ 1 - - ea e 1 û 
E PE قا | ا فی اہی کے‎ e : لعزب وق‎ E 
r | i ET 1 i3 a ی‎ : E "1 و‎ 
لحت تر لاا‎ | hy r 4 1 1 کف ا لتر لر ع چ ا ا‎ 1 5 
ا اأ - اأار د‎ AS ا ۹ ا ل 3 أ‎ 9 SF 7 
iF ر و اجا ال "ت ادلب ته ع إا ق شاچ ا‎ Tek 1 ت‎ 6 
E اشام دا ت‎ 
أ2‎ j کد ا‎ RR e E wv 
مجقفوص فتماللر هة اتيا السباشية جي ےر ف 05ا1 وة ال تفن الکیرو نيا الل‎ - 17 


والتوريم. 1970 ص 09 . 

8 .-. " إلى الرقيق كولاروف 0۷لاات. جبد العزيز منور“ 17 1924/6. وثائق المينة الكولونيائية لحز 
ي 

19 1 اع انەم 2 

0 واد جک ایک را 6 اة ا ع ا ی 01 4 

21| . المصدردتنه . 

2 _ الرسالة المدكورة " إلى الرفيق كولاروف 01310۷ 

3 . تقرير عن النشاط الكولونيالى للحزب الشيوعى الفرنسي؛ الوضح بهد المؤتمر الخامس للأممية الشيوعية. 
هنری لوزيراي ا٣8‏ لإها٤1.02,‏ وتائق الهيئة الكولونيالية الحزب الشيوعي المرنسي 

14 ترگيبة الهيثة الكولونيالية الفركزية عير واردة : لا في وثائق الهيئة الكولونيالية للحزب ولا في وتائق سلوتفوم 
ot0mا.‏ لکن: بناء على بعض المؤشرات في عمق هاتين الجهتين. من المحتمل آن تکون قد تشكلت من 
الأعضاء المدكورين مع كل التحفظ حول الاسمين الأخبرين. بینما تفل كل من : حاج علي وتروبان لاء لآ 
11 . زيادة. يمس ولية الهيتات الكولونيالية الغرعية لشمال أفرنقيا وللهند الصينية. 

ا 8 . وتائق الهيئة الكولونيالية للحزب الشيوعي 


206 : سض التخاط السادسة والسابعقة اإوسال برشنة إلى عسال الك الحدندية الففر يقن غي داکار 


والحوار 
چ ر 4" 
کوان E‏ 2 سن نے E Ca HETI‏ لاله ١‏ از فا ابن الستفسع ات i‏ ے1 لا 3 7 4 24 | 
الو اتخ الأمنية 3101571 التلناة التالة ك :1ء 
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س ٍ1 ال |- بلدا انط إل العحرزب 1 سے کے | اشر ففچع ے1 ل ت‎ 1 E. 1 ا | 1 3 ت آل د‎ 
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M4 1‏ 
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128 التعميم أعاات 


9 :لخد كان الأستاه المتخخيون الآخرون هم + لونگزر 819160۷171 عن جزر آنتی #غلاطااطۂ 85 - ترویان 
NEeuyan The TUÊ‏ عن اليد السينية وساان جاك 1122@1825 S8‏ عن من کن ولعین يتور 


اع en‏ 1 عن أفريةيا السوداء. انظر التعميم المذكزر. 

0 مقرر الهيئة الولونيالية المركزية. وثائق الهيئة الكولونيالية للحزب الشيوعي الغرنسي. بكرة / ا میكروطيام 70 

131 تسيم الهيةة الكر لو تبالية المركرية إلى اللحنة القياذية لزا الخيوغى القرشسن كى منونة 19257323 
المصدر المنكور سابقاً . 

132 صحيفة ۴3۲14 8ا عدد 2 أول ماي 1922 " حعَوق الأهالي السياسية 

13 ۔ خلاصات مستعارة من مقالتنا ا في المجلة الجزائرية الاجتماعية 
- القانونية اللوم السياسية -8-R۸.۸.5.[.۴‏ " المعلد 24#. آعداد :3 - 4 بعنوان ' في أصول الحركة 
NT‏ 

14 . تقرير الهيثة الكولونيالية ' الجبهة الواحدة المناهضة للأمبريالية '. وثائق الهينة الكرلونيالية للحزب الشيوعي 
الفرئسي. ص 4 العمصدر المذكور E.‏ 


. المصدر ذاته. مقتملفات من متررات المتتهر الرابه للأمعبة الشيوعية إ لوفمبر - ديسهبر 1922 1 


إلى منابم الوطنية الجزاثرية 


6 . الجبهة الواحدة المناهضة للأمبريالبةء المصدر داته. 

E OT 

38 . المصدر ذانه. 

9 ,. المصدر ذاتهء ص 3. 

140 _ المصدر والصفعة ذاتهما. 

[14 . تقرير حول المسالة الكولونيالية: ص ecg Se‏ 

32 _ تقرير حول الوضم الراهن في تودس. 8 1924/12. وثائق الميئة الكولونبالية للحزب الشيوعي الخزنسي- 
3 . المصدر ذاته. ص ے : ۰ 

144 . المصدر ذاتكاء ص 2 

اعات : برنامجنا, 1924 , وثائق الهيئة الكولونيالية الحزب 


5 تقریر حول ر تونگین؛ آدامء وگوشینشین / ۰ 
بكرة 27 ميگروفيلم لا . 


الشيوعن القرنسي: 
146 . معروفة ايتا ااا .Y.N-D.L.TD - Vit Nam Doe Lap Dang‏ 
7 _إ. جزائری .B. Dji‏ الحزب الشسيوعي والمسالة الكولونيالية. قات اال غق ا 
02 1925/01 .مى 474. 
148 .س.ر آجورون Ch. R Aeron‏ ." السياسات الإ تعمارية قي المعرب ". الفصل الثالت. هل كان الأمير خاد 
حفيد الأمير عبد القادرء أول وطني چزائری ٭ ص 280 
149 وسالة إل Koar 0v‏ کولاروف ° 6/1۶ / O4‏ 2-3 الد ون سابا. 
0 . المصدر ذاته؛ ص 3 . 
51 ۔ آحوروں 8۲0۳ع A۸‏ 8 .1©. ' السياسات الكولونيااية قي ا رگا اا 
2 ترشیح أیناء المستعمرات والانتخابات هيهاء وثائق الهينة الكولرنيالية الحزب الشيوعي القرنسى؛ 
3 _ تقرير حول النشاط الكولونيالي للحزب الشيوعي القرنسي. هنري لوزيراي zera Henri‏ وٹائق الھیئه 
الكولونيالية للحزب الشيوعي الفرنسي؛ 1924 
154 الأمبر خالك أ وصضعية المسلمين في الجزائر: الجزاثر: انت 
15 ۔ مجغوس قداش. " الحياة السياسية قي الجزاثر .. :الشركة الوطنية للنشب 
مصدر ضمدگوږ سبابقا . 
Dori JACQUES alu). 156‏ إلى" تنفيذية الأممية الشيوعيهة 8 ,1924/12 وثائق الهيئة الكولونياليه 
7 . إصااح فدرالياتتا الشمال أفريقيه؛ شي الثقرير حول اللشاط الكولونيالي للحزب الشيوعي الفردسي. بث 
المؤتمر العالفي الخامس. وثائق الهيئة الكولونيالية. ديسمبر 1924 ص د . 
H. LOzeray a OE‏ المذگور سابقاً. 
94 _ المصدر ذاتهء ص 3 . 
160 مدوبة 1924/10/28 ارشیف 0tn‏ الل الثالtة, ı.3. N.‏ 
 16[‏ مددنة 1924/10/20 آرشيیف to‏ الس التالai .S-N-R‏ 
a lC‏ 7 / 1924/11 . الأرشيق ذاته والسلاة أعلاه 
164 ترشيح أبناء المستعمرات والانتخابات فيهاء وناق الهيتة الكولونبالية 4 . تحرير حول اانشاط الكولوباه 
للحزب الشبوعى القرنسي منك المؤتمر العالمى الخامس» ديسمبر L0zeray Henri‏ لوزیرای 1924. 
5 _ التقرير ذاته. ص 6. 
6 . احتماع اللجنة القيادية لاحزب الشيوعى الفغرنسي. 22/7/1924 وتائق الهينة الكولوبيالية 


1924 


. 1924 Trait danionreil qy 
2 EDEN والتوريم‎ 


6 . تم ضا ٤.‏ 
غوتون. 112181 #1 
8 _ المصدر ذاته. 

19 ۔ مدونات 22 و 2# 
0 .مدونة 22 1ا 
I28 Sn JF‏ 
2 المصدر انه ` 
3 مدونة 2211/27 
174 مدونة 11⁄26/+ 
5 ,.المدونة أحلاهء آآ- 

الثالثة: N.35‏ .£ .. 
6 _مدوتة 1924 2ا 
7 . مدونة 8 اكتوبر جك 
78 .مدونة 13 11/± 
7[ سدونة حم 2ا زل 
80 ۔ مدونة 20ا1 ك 
181 . مدونة 27 ےا ار 

82 1 . مدوثة 1925 ر 
3 .. مدونة 4/9 24ر 

الصيني في فنس 
کوریاء برانیلاندږدا 
4 .مدونة ا4ر 85 

185 . المصدر ذاته. 
16 مدونة 10 37 
7 _ المصدر ذاته. 
5 _مدونة ك2 11 
189 . مدونة ا3 2 + 
المصدر اة 

91 تقربر لوزيراي ٩٤1‏ 

اقا 

9 مدونة 23/ 53 

3 | , المصدی ذاه 

194 حول مسالة زعا 
mie uennec‏ 

e e E 
2 و 1ا‎ 


19 المصدر داته. 


زنيالية للحزب 


١ j 


لمر خالد 


4 ص ۰1 
[. وثائق الهيئة 
e e‏ 


ا اة . 


ار نسي اال 


اسل الكش لوديالي 
ي 1924 


إلى منابع مو طنية الجزائرية 


7 .تم ایکا تنمية متقدوبي الدعاية سان جاه 404185[ ا8 وترويان 1۲1۷81 1 :N.‏ بن لکجل: لوسیان 


168 
169 
170 
1/1 
2 
173 
174 
l5 


S$ N.R aI ad «Soto مدونة 1924/11/15 رشت‎ . Goh LÎ „jıغ‎ 


. المصدر ذأته. 

مدونات 22 و 11⁄/27/ 1924 ديسمبر. 0 :S101‏ اة S.N. Ê ali‏ 
مدونة 22/ 11 /1924 , المصدر أعلاه 

مدونة 1924/11728 

. المصدر داه ' 


.مدونة 1924/11727 . tf om‏ السلسلة الثالكة. ..R. N.S‏ 
مدونة 1924/11726 
. المدونة أعلاه الوضع الرقمي لملاكات الشيرعيين. المقدم من معافظة الشرطة. 51010۳١‏ السلسلة 


الثالنة. ك R. N.‏ .. 
مدونة 1924 / 12 / 27 المصدر السابق لسلوتفوم. 


. مدونة 8 اكتوير 1924 المصدر السابق لسلوتغود. 


.مدونة 2/ 12 / 1924 : المصدر السابق لسلوتضوم. 


مدونة 10/20/ 1924 . المصدر السابق لسلوتفوم. 

مدوتة 27/ 12 /1924 . المصدر السابق لسلوتفوم. 

مدونة 1925 /2/ 26. otf0mnاS.‏ السلسلة الثالتة. N. R‏ .5ء الصتدوق الثالتث. 

عدوئة 9ر4 1924 ۽ دشک اللجنة من : وادتشينكي 4131٥110‏ ممتل فدرالية حزب الكيومينتانغ 


الین ی فی فرئشاء رترويان ١‏ . [ 11180 ممت الشفب الأنامي. لي سليتغ سيش 511 51510 ااا ممثل 
گوریاء براتہ نره ۴۲4181386 ممثل الحركة الوطنية الهندية. ٠‏ 


.S.N.R aJ! aud ,"Slotfom . 1925 74⁄1 .مدون3‎ 

المصدر ذاته. 

مدونة 10/ 6 / 1925 . المصدر السابق لسلوتفود. 

. السصسددر داأته. 

مدونة 28/ 11 /1925 . المصدر السابق لسلوتفوم. 

. مدونة ل3 3/ 1923 . المصدر السابق لسلوتفود. 

المصدر ذاته. 

. تقرير Lozeray Ê1 Jı‏ حول التشاط الكولوئيالى للحزب الشيوعي القرنسي. المصدر المذكور 
ER‏ 

مدوتة 23/ 3 /1925 . المصدر المذكور السلوتضوح 

المضبد, ذاته أعلاد. 

حول مسآلة [معارضة البلشفة) وسط الحزب الشيوعي الفرنسي خلال حماة [الريف) نيكول لوغتك 
Le Nicole Guennec‏ . المقالة المذگورة سابغاًء ص 58 قفرا ھ . ۳2۲۲41. مصدر مدگور سابقاً: ص 
15% وا يفك ؛ 

-عدونة 11/ 2 1925 . Sotin‏ اة التالڻة, 8 N.‏ .5: 


المصدر ذانك. 


اللا اتاد 


من حزب كولونيالي داخل الحزب الشيوهى الغرسي' 
إلى بزوغ /نجم الشمال الأفريقي/ . 
اتطلاقة الوطنية الاتفصالية 


1. الأزمةء وتحكيم اللجنة التنفيذية السادسة الموسعة للآممية 
الشيوعية : 


1. أساس الازمة: 


لقد اتجهت الأزمة الكامنة منذ حل الهينّة الكولونيالية الأولىء نحو التطور 
والتعمق حتى وصول (اللجنة التنفيذية السادسة) التي أصبحت مدعرة للتحكيم بين 
| المعارضة وبين قيادة الحزب الشيوعي القرنسي. 
قالمعاراصة من قبل المناصسس الماش طن للاستعمار» داخل الحزب الشيوعي 
الفرنسي» وخاصة المجموعة الجزائرية الملتمة حول حاج علي كانت أن أظهرت 
) اعتراضها منذ المؤتمر العالمي الخامس للأممية الشيوعية. واستياؤهم هذا إِنّما 
elated‏ على " معارضة اليمين " داخل الحزب. التى لم تظهر إلا بعد حملة 
(الريف). لذا فإننا لا نتقاسم التقیيم مع فرا ۴۲۲۹۲ .4. الذى يقول بان المعارضة. 
التي يصفها / بالتروتسكية / تجمعت في معسكر واحد ضد قيادة الحزب(ا). ينما 
تری تیگول لوغنك “ıi Nicole le Guennec‏ تعددبة المجموعات المعارضة.ء سواء 
داخل العحزب أو خأرجة؛ تفسر عبار اد ات الم 12 
لداء قان المغار عة وت اا 0 ا کان راک اتاد 
لتا يبدو لنا أن ألأصح هو تلاي المعارضات والاستياءات أثتاء حرب (الريف) 
قى المفرب۔ 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


وقد گان لكل متها خصوصياتها. فإذا كانت غالبية جماغة المعارضة قد ولدت أو 
تشالت بسب سياسة الحزب الفتبعة بشان حرب ([الريف): إلا أن الأمرلم يكن كذلك 
بالنسبة لمجموعة الجاج علي؛ التى بدأت معارضتها اعتبارا لعاملين : يتعلق اولهه 
بامستبعاد تمثيل الهيئة الكولونيالية من المؤتمر العالمي الخامسء فإرسال (معروف) 
من سان اٿيان Saint Etienne‏ وقران Ferrend‏ إلى الجزائر لم يکونا منشطلي 
العمل أو وراء مشاريع إنجازات الهيئة كرا الأولى. قد تم النظر إليه بصورة 
مزدوجة : ككيفية تسمح لمرگز الحزب بن دثفطية ذاته من حهة . وكطريقة لسحب الثقة 
من الهيثة الكولونيالية من جهة ثانية. فهذه الهيئة الكولونيالية الأولى. ذات العلافة 
المباشرة مع (التتفيذية الأممية) في موسكو: يمكنها - في الحقيقة - أن تتهم مسوؤاي 
الحزب وأن تضعهم في موقا حرج في المؤتمر الأعمى. اقصورهم ولجملة تردداتهم 
أو للعقبات الأخرى الظاهرة قي العمل الكولونيالي والمسألة الوطنية. 
والعامل الثانى» المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأول» سيؤكد مواقف الهيئة الكولونيالية 
الأولى. 
فمركز العحزب ناور بمهارة لتأخير إخطار الهيئة الكولونيالية الأولى بآنها لا 
تسمتطيع المشاركة في المؤتمر الخامس بحجة عدم القدرة على التفطية المالية. لد 
فان رد فعل الهيئة - المتأخر بعض الشيء - يجد تفسيره هنا . 
كما آن التقارير التي سترسلها إلى (التلفيذية الأممية) والتي تم تحريرها على 
عحل من قبل أمينها عبد العزيز منور. ستحمل تاريخ افتتاح المۇتمر 17 جوان 
4 دون حساب الوقت الذي سيستغرقه وصولها. علاوة على أن حرمان 
الخرائرنين هن مواق الحو واي ؤالايادة ني اله اي لى» لن بفقر لقيادة الحربة 
وشولاع - مع بغضن انثا استرات الاخری! لن نتسوا قربا ¡ وبسهولةء متاوزرآات 
قيادة الحزب. بل سيكونون هكذا على قدر كبير من التحسس تجاه أدنى ضعف نقه 
بهم قوصاية Le! .Doriotg Lozary‏ کان بنظر إليها / كحذر / تجاههم. ولقد كان 
آماح هذا الشعور وفنه الکافي کي يتعمق. 
am‏ ا EN‏ الاتقياصض وسط المجموعة الصغيرة للجزائثربين 
الناشطين خلال الائتخابات النشريعية فکما رآیناء ما کان لیحصل ٹرشیح واحد من 
lT era‏ الدعم القوي (للتنفيذية الأممية). فحاح علي والهيثة 
الكولونيالية انوا تعرفون بدقة أن هذا الترشيع إنما فرض فرضاً من قبل الأممية 
الشيوعية. وان قبول مركز الحزب وأعضاء الفرع الثاني عشر الذين توجب عليه 


سحب مرشحهم 
کانوا صدة شی 1 
Dere - Lozeray‏ 
المستعمرات: ما 

شو اآلة اسا 
تفطي جوهرياً ھ 
في مرحلة اللجنا 

وشعور الحدر 
ر اتحاد ما بين ' 
توفير الوسائل ال 
اللدين ما كانا ا 
دشتطعو! a‏ : 
الإيجار وطباعة 
قالمساعدات ال 
إلى (التنفيذبة ا 

ان إهمال / 
تيز ت هو گی 
من حياة هذه الب 

قالمهاجرون 
قادة الحزب و 
باریس من قبل | 

لکن ا 
ناه انلصت اي 


ویدل أن دق 
على مه رجانات 


اھا ۶ 
اید ك 


تجریرها على 
تمر 1/7 جوان 
ی آن حرمان 
لخيادة الحزبة. 
وله مناورایت 


إلى امتانع الرطتةة الكزائرية 


سحب مرشحهم لفسح المجال أمام ترشیح حاح علی» لم یتم آصلاً دون تردد» حيث 
کانوا ضده في أعماقهم. طفالقسم الآکبر منهم: كما سيعترف كل من : 0001 - 
Laribere - L0zeray‏ .. الخ المشبم بالا حكام المسبقة وبعقد الاستعلاء نحو أبناء 
المستعمرات, ما كان له أن يتقبلهم داخل الحزب دون إخضاعهم لسلوك تمييزي. 

EC A TN TC N 
e E E TT 
في مرحلة اللجنة التنفيذية السادسة.‎ 

وشعور الحذر هذاء كان برتسم أيضأً في موقف الحزب الشيوعي الفرنسي من 
ر اتحاد ما بين المستعمرات /. ققد سبق ومسحلنا الصعوبات الهاخلةء على صعيد 
توفير الوساكل المادية التجهيزية التى واجهت هدا الاتحاد وصجيفة / Le P۴1a‏ / 
کد i AA EE: E ore a‏ 
بقتطعوا قسماً من مداخيلهم كي تحيا المنظمة؛ وأن يصارعوا من أجل تسديد 
الإيجار وطباعة الصحيفة آو الأدبيات الأخرى.. الخء حشية الغياب عن الوجود. 
فالمساعدات الوحيدة . والجد متواضغة ۔ التى متحت لهم من طرق الحزب: إنما 
اتر من الا مید لوار ی ان طلگات الدکم التی قاجییاا / ڈوردو كانت ترجه 
إلى (التنفيذية الأممية) وليس إلى الحزب. 

إن إهمال / اتحاد ما بين المستعمرات / إنما يتعلق ضمنياً وأساساً بكون 
مصيره: هو فى الواقع بين أيادي آبناء المستعمرات ۔ شيوعيين كانوا آم لاء وأن جزءا 
من حياة هذه المنظمة يقلت من تحكم الحزب الشيوعي الفرنسي. 

فالمهاجرون من أبناء المستعمرات بستجببون إلى زعمائهم أكثر بكثير مته إلى 
قادة الحزب و محاولة وضع اليد مباشرة على جماهير آبناء المستعمرات قي 
N SEE TE, E NEY, EMAAR RAE a EA‏ 
5 شلک ہا کی کد رکا 

لكنْ تعيئة العمال الكولونباليين والجزائريينء عبر مهرجانات الحزب الشيوعي 
الفرنسي» حول الكومينتاتغ و/ عبد الكريم (الخطابي) / كانت تؤدي بالوقت ذانه 
إلى استرخاء عضوى» طالما أن اجتماعات اتحاد ما بين المستعمرات ستغرب منذ 
نهاية النصف الأول من ذلك العام. 

ويدل أن يقتح الوصول المتعاظم للجزاثريين على المسرح السياسيء» عبر ترددهم 
على مهرجانات الحزب الشيوعي واجتماعات اتاد ما بين المستعمرات. آفاقاً جديدة 


إلى منابع الوطنية الجزائربة 


أمام المجموعات الجزائرية الناشطةء فقد تترجم - على العكس من ذلك - تراجعا 
وانكقاشاً. حيث لم نهد ابتداء من نهاية عام 1924 آو اعام 1925 أي توسم رفي 
مسؤوليات هؤلاء القياديين مثل : حاج علي» منور, معروف؛ بن لكحل, إيسعاد» حميدة. 
سبتي. صدیق شریف. دبّاب» حمانو.. الخ كما كان من المفترض» أو من الممكنء توقعه . 

فاستقالة حاح على عبد القاأدر من مكتب اتحاد ها بين المستهمرات نيابة 
4 . والتي کان لاب من أن مرا ففها(ادسطاتت مده االجزاکر ین كانت اموا ا 
على رهن الصعيد: فالغاة الجرائرية كاك أن رك 20122 اد 
وسعل الاتحاد في الوقت الذي كان ينتظر منها فتح آفاق جديدة. مع ذلك فإنها لن 
تكون أقل تحريضاً لدينامية جديدة. 

والحادث الذي يجله أحد مخبري الشرطة,؛ أثناء اجتماع / الاتحاد / فى 
9 نوفمير 1924ء يمثل نوعاً من المشاكل الناتجة عن هذه الغلبة. قمع دخول حاج 
علي ونغويان تى ترويان (الفيتنامي) إلى هذا الاجتماع» يسجل المخبر (عبارات 
الترحيب بهما) :" ها هو اليسار المتطرق قد وصل ' بصيح أحد الحضور. وحسب 
وشقة البوليس داثماً فإِنْ " حاج علي يجيب بعدم وجود يمين متطرف أو يسار 
متطرف ويأسف أن نشهد فى وسط جماعة كجماعتا كلاماً كهذا الذي قيل. ويعلن 
أنه استقال من عضوية مکتب (الاتحاد)] لأن أبناء جزر آنتی لااد کادوا يشكون 
من ةرفو اوی آف١(‏ وائرست)ے الان روطف دد ا 
المرب» ويتمنى على آبناء هذه الجزر أن يقوموا بالشيء ذاته لدى مواطنيهم ". 

وهذه الخلاصة التى توصل إليها حاج علي» لم تكن العنصر الأول الذي كان يرات 
عن أفضلية تنظيم أبناء المستعمرات عير مجموعات موزعة على قاعدة لغوية وتقاضة 
مشترگة.. فلعد کان ۲۲0۷۸8 ۷۵۸ ۴۸2۸ > منذ آیاح وجود /ھو شی منه/ فی باریت 
ينتقد "خليط " اتحاد ما بين المستعمرات وصعويات العمل فى إطار يشمل هكدا در 
می الاڈ تان 1 5 کا 8 ET aS A a a0‏ 
للهند ۔ الصينيةء فإن المناضلين والمنتسبين الشمال أفريقبين الذين يصفهم* طط 
ما" Nguyen‏ بالكثيرين جداً فى مداومة الاتحاد والهيئة الكولونيالية طياة عام 
5؛, سوف يقتنعون اليوم - بدورهم - بعدم جدوى مثل هذا التجمع الكولودال 
الواسع. هكذا قان فكرة تمثيل مستقل لكل فئة بدآت تشق طريقها تدريجياً. 

إن الاستياءات التي غالبا ما كانت صامتة؛ بدأت تطظهر فى بعض التعبيرات 
کالتی آتینا علبها قبل قليل. والانتقادات المفتوحة من حاج عليء وثم من / ات 
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إلى متابع الوطنية الجزاترية 


الأخبرة هذه لا تقطع في الحقيقة مع سابقاتها. فهي ستبقى في حدود النوايا 
bs ESSE E RE AN E E a EE e LS EKEN‏ 
E‏ فطع - بدورهم - 
المناضلون الجزائريون وفياديو الهيثة الكولونيالية السابقة مع هذه الوعود. 

المعأارضة الأكبر التي ستظهر للعيان بمناسبة السياسة (الريقية) للحزب 
الشيوعي القرنسى ستجر معها مقاومة أبناء المستعمرات والجزائريين: وهذا 
التلاقي بين المعارضات ستدقع بمقاومة الحاج علي إلى اجتياز نقطة اللاعودة. كما 
ستساهم أيضا فى إشهارها وتوسيع أصدائهاء إلا أن تقاسم بعض المواقف مع 
"معارضة اليمين" لن بختزل أصالة انتقادات حاج على. وستحتفظ المقاومة 
الجزائرية ببعديها : فى الوجود الخاص - وفى المشاركة مع المعارضة الأوسع. 

فلنتفحص بداية ما هو مشترك مع معارضة اليمين " حول المسالة 
الكولونيالية, قبل معالجة ما يميزها. 

إن الاشتراك فى المواقف يوجد في الحوارات التي افتتحت نهاية عام 1925 
بداية 1926 وسط الحزب الشيوعي الفرنسي. و" معارضة اليمين " (وهو التعبير 
الذي نستخدمه لأنه كان الأكثر تداولاً. ويالتالى فهو دون خلفية حول اتجاهها 
السياسي. حيث آنها في الحقيقة كانت على يسار قيادة الحزب الشيوعي) سقتظم 
E U cera pa HE TU E E‏ 

أما المعارضة العامة فستظهر منذ أكتوير؛ وتوزع يانات هى الخلاياء كما ترسل 
رسائل إلى الأممية الشيوعية؛ وتعرق بمواقفها في الإعلام الرسمي للعحزب. إن إحدى 
الرسائل الأكثر شهرة ستضم 250 توقبعاًء من بينهم عديد البرلمانبينء ومسؤولون قدامي. 
قى العمل الكولونيالى متتل Sء١إم5ع0‏ و 101201 ومجموعة حاأج على . هذه الرسالة التى 
اشترك فیها الجراتریون تطور عددا من المرافف: نمام لا ۲۵۲۲۵ بق ناد ۳ 

فحول السياسة العامة " للبلشفة " التي تقودها قيادة الحزب منن المؤتمر 
العالمي الخامس للأممية الشيوعيةء فان المعارضة تأخذ على مركز الحزب إرأدتة 
تطبيق اللوحة التتظيمية الروسية على الواقع الفرنسى. وهذا التمايز البسيط عر 
الثجرية الروسيةء إضافة إلى كونه عملية اختزالية. لم يطرح مسائة الوساتح 
a Se E eg cc e a ea EE pan E ue‏ 
واقع نقص الاستقلالية عن الأممية الشيوعية ومن أن الحزب قد آراد " تيد 
gre] amel)‏ 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


یی ا و اا ت 
شقة ال 250, أنه " ليس بإمكان الخلايا 0 آن تشکل فی فرنسا قاعدة العمل الحزبي, 

نتمسك بالقول إله . ومن دون إلغاء الخاذيا. بل بالعكس الإجهاد فى تكائرها -يتوجب 
العودة دون تأخير إلى قرع المنطقة الجغرافي» كقماعدة 2 قطيمية و عضودة العحزى "(10). 

ولسوف نجد هذا الموقف المختلط فى مقترحات حاج علي . RTE‏ 
الكامل بخيار " الخلية " كان سيسمح - في الواقع - بالاعتقاد بموقف معارض 
للبلشقة فى تظر الأممية. 

وبيخصوص حملة / الريف / وتحقيق / الجبهة الواحدة /» فإن ال 250 يعتقدون 
باستحالة تحقيق هذه الجبهة من فوق رؤوس /القادة / : ' فالتفكير بإمكانية فصل 
الحماهير عن القادة, إِنّما هو تفكير محض طوياوي " حسيما أعلنوا(1). 

كما أن هجرة العمال خارج الحزب أثناء حملة / الريف / لا تعود - حسبهم - ' 
إلى قصور في عمل الرقاق؛ إنما إلى حندح فعالية الشتعارات المجردة ا وغير 
المخهرمة غالبا . حك طبقت قرارات الأممية الشيوعية بكيفية ميكانيكية جدأ ولا 
تستجيب لذهنية البروليتاريا الفرنسية "۶!). 

فحرب الریف» حسبما تسج ٹیکول لو غنك Nicole Le Ğıe1”ec‏ :قد " شبهت 
- وهذا على عكس شخصية عبد الكريم وتصريحاته الواضحة ضد الأمبرياليين - 
بجحركة فلاحية إقطاعية رجعية ”1). وتضيضف أن شعار التآخي - حسب هذه 
ان ا ج ا جه أ 94و ةه ددا 53 عب 
إقطاعي - عن تحقيق استقلالها الوطني "ليم لها النضج السيامت الكافى "4'. 

أيضاً» حول مسألة الحرب والقضية الكولونياليةء قإن أطروحة باز ماهوي روا 
Mahouy Roy‏ ه۴ تلص جيداً وضعية المتمردين : ' إن مسالة التآخي ليست 
تجريداً. وليس للتآخي أن يطبق في كل الأوضاع. فهو يقوم على التبادلية؛ ويفترض 
بض التکافۇ فی درجه التطور الاقتصادي لشعبين في حالة حرب . ويعد ذلك بعض 
التعادل في النضج السياسي ااتركيبات القاتمة. كما يفترض أيضاًء من طرف ومن 
أخر. وجود تنظيم ثورى قادر على نشر هذا الشعار "1. هكذا يخلص الممارضون 
الى أن " شعار الإخاء ما كان له أن يطرح بخصوص حرب الريف قي المغرب '(16). 

لقد لصت 1e ue‏ eا0ەNi‏ بدورهاء موقف المعارضين يشان المسألة 
ET‏ فحسبها : " تعيد انتقادات المعارضة الفرنسيةء مع ذلك جزئياًء معالجة 
و/ مسأليّة / تروتسكى للحركة الوطنية ولدور الفلاحين. فالمعارضة ترفض أن 


EYA 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


تأخن بعين الاعتبار مسألة الوطنيةه قي المستعمرات وتوصي بتشكيل حركه 
بروليتارية واشتراكية صرفة "7'. 

ورغم الثلافي في وجهات النظر حول هدم النقاط بين مختلف مجموعات 
المعأرضةء فإنه لا يمكن اختزالها إلى حركة واحدة. رغم أن الحدود بينها صعبة 
التحديدء كما أنها لم تكن» في وضع آفضل. من جهة المنظور السياسي. شفي 
فیقري 1926 کان أول رد فعل / للتنضيذية الأممية /» الطاب من الموقعين ال 250 
العودة هن تصريحاتهم. اك هذا " التمرد الحقيقي' حسب تعبير زينوشيه 
Lin vie‏ الذي بعترف بوجود ' عمال جیدین OCA‏ نظاح الحزب» وبعضهم 
هو ضد اللجنة المركزية (18), لن رنطقن قريباً. واللجنة التنفيذية السادسة للاممية 
لن تکون فقط میدان تحکیم» بل أيضاً آذ الت رة : 

کو کر کوک ا ا /التنفيذية 
الأممية/ ومر القرصة لمؤيدي الزعيم الجزائري ليرض شكواهم ضد القيادة. ولتقديم 
مقترحات العمل ياسم المجموعة الجزائرية أو على الأقل كان هد أملهم. 


2. مقترحات حاح علي أماح التنفيذية السادسهة ؛ 


" حزب کولونیالي أي لابناء المستعمرات) داخل الحزب 


الشيوعي الفرنسي.. 
لقد عقدت» فى موسکوء تلات 
مسؤولى ‏ تنفيذية الآممية " وبين الوطد الفرنسي الذي کان يضم حاج علي أيضاً. 
ولقد تم الخروج بقرارا 
الجزائريين فى الجلسة الأخيرة 
خلاصة تحكيم الأممية الشيوعية. 


التى تغْيّب عنها حاج عليء تعبيرا 


علي حول إعادة تنظيم العمل في مجا 
ا محاضر جلسات هته الحوارات. قما موم الاد 
الوفد الفرنسي من موسكو؛ عن تنظيم 
يکد جيداً واقع أ الأممية الشيوعية لم توافق على مقترحات 
یاوه اک ات جن الافاة الأخير يسمح بإدراك هذا الحكم. فمن هذ 
ا Dori‏ وأرکانه ' آکٿر وة حسب تعٻير حاج علي . 
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ENE‏ ذو هة للمألة الكولينيالية؛ بين 


ى حاسمة حول مستقبل الشيوعيين والوطنيين 


عن رفضه تأييد 


ة /التتفيذية 


إلى متام [الوطنية اللجزاثرية 


لقد كانت الأممية الشيوعية تلعب ورقة / الشبيبة الشيوعية /. وسوف بلاحظ 
مؤتمر (1111) ذلك حيت يصرخ رابوبور ۸400000۲١‏ في المؤتمر الوطنى الخامس 
للحزب الشيوعي : 

ليس هذا بمؤتمر شيوعي» إنه مؤتمر للشبيبة ". 

لتقد قدمت مقترحات حاج علي إلى كل من / الهيئة الكولونيالية الفرنسية. 
و/هيئة الشرق/. ودون أن ر مباشرة مع توجهات الأممية 
الشيوعية. فإنها كانت تبدو غير متفقة تماما حول التحالف مع البرجوازيةء وإتهاض 
جبهة على الطريقة الكيومينتانغفية / الصينية /. ويبخصوص هده الاستراتيجية 
وهذا الغموض, كان تروتسكي فد أعلن في عام 1928ء حول الصين : " لقد كنتت 
ا من البداية. أي منذ 1923ء معارضاً بحزم لالتحاق الحزب الشيوعي 
بالكيومينتانغء وكذلك لانضمامح هذا الأخير للأممية الشيوعية "19). 

إن مشروع إعادة هيكلة العمل الكولينيالي - من منظور حاج على - لا يبدو ميال 
إلى هدا التموذج. حيث إلى جانب التوجه نحو القتات الاجتماعية للبرجوازية 
الصغيرة والبروليتارياء الذي يوصي به فإن ميله يبدو- بالأحرى - باتجاه أفضلية 
/ حزب بروليتاري واضح /. والاًء فإن تأسيس حزب شيوعي يمكن له أن يقوم 
بالتوازي مع تآسيس / حزب وطني ثوري /. 

ومن منظور حاج علي أيضاًء فإنه من الضروري. قبل تحديد الطريقة الدقيقة 
والنهاتية لتتظيم الجهاز والهيئة الكولونياليةء إجراء فحص موضوعي للوضح 
السياسي والافتصادي والا جتمأعي لشمال إقريقيا - ومدغشقر - والهند الصينية 
- وجزر آنتيي- وأفريقيا الاستوائية والغربية الفرنسيتين(). وأمام نقص المادة 
الضرورية لتحقيق ذلك بشكل جديء قإن حاج على يصر على إجراء " فحص موجز 
وسريع للبنية الاجتماعية والافتصادية للجزائر '. 

وبالنسبة إليه آيضأء يجب أن يتوجه العمل نحو مختلف الشرائح البروليتارية وأن 
غ ا ی 

. شغيلة الصناعة والتجارة والنقلء كونهم عناصر يسهل وصول الدعاية إليهاء مع 
التركيز على مدن / الجزائر: قسطنطينةء وهران؛ مستغائمء وتونس؛ بنزرت.. الخ/ . 
إتها الفئات الأكثر صقاء وتشرباً للروح الوطنية. ويمكن للحزب الشيوعي أن 
يستقطب منها آفضل المناضلين . 

. عمال المناجم وآبار البترول» مثل / حبل كويف - تليوانات أعصوuه]اآ..‏ الح. 

العمال الزراعیین فی سھهول التل - سهول الشلف - سھل بریعو ×2۵1 ۴٣٥۲۲۵8‏ - 
- سهل سان دوني دو 1 18 S1. Dens dU‏ - ھل إغرىس Eg 15S‏ .. الح .20 
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إل اتام اداسنة ار ا3 


ويضيف بأن هناك ما يدعو للحذر و" اليقظة تجاه البرجوازية الجديدة. ذات 
المصالح المرتبطة كلية بالأمبريالية والرأسمالية الأوروبيثين ٠‏ ولإظهار " قدر آكبر 
من الحذاقة أيضا - باستشاءايقض _الحالات العترولة ر داه ا ف 
6 ,ت.ت / والزوايا والأخوان المسلمين. 

فيالاستتاد على الشرائح المذكورة أعلاه» وبالحفاظ على هذا القدر من الحذر. 
يمكن التأسيس لأمل كبير "(). وحاج علي يقترح بعد ذلك إعادة هيكلة الهيثة 
الكولونيالية على قاعدة أعرض. 

هذه الهيئة - كما يكتب حاج علي - عليها أن تضم رقاقاً من الفرنسيين 
والأهاليء یجدد عددهم؛ لکن بالتساوي ما آمكن ذلك بين الفريقي-(2). وأن تضم 
أيضاً ممثلين عن " المكتب السياسسي للحزب واللجنة المناطقية والهيثة النقابية 
المركزية وآجي بروب ٠۲٣-٤أع4.‏ على أن تمتّل برفيق فرنسي عن كل جهة 
مذكورة*). آما الأهالي الذين سيد خلون الهيئة الجديدة . 

يتوجب تشكيلهم بطريقة تسمح بتمثل جميع المستعمرات» في حين أن أمانة 
الهيئة ستكون من نصيب أحد الرفاق في الجهاز(الميادة). 

قمع هيئة مشكلة بهذه الكيفيةء يضيف حاج علي» ” يمكن تصور هيئات فرعية 
في داخلهاء مثلاً : هيئة فرعية د ۴۲۵۲ -اأعA‏ - وأخرى نقابية.. إن "(23) 

ويحدد حاج علي لهذه " الهيئة المركزية الموسعة '. المهمات الرئيسة التالية : 

1 . دراسة : الوضع الأفتصادي واآاجتماعى لمختلف المستعمرات : شمال 
أفريقيا - الهند الصينية - سورية - مدغشةر - أفريقيا الغربية والاستوائية - جزر 
آنتيي.. الخ. تركيبتهم الاجتماعيةء نسية العمال الصتاعيين - العمال الزراعيين - 
الملاآك الصغار - البرجوازية الصغيرة.. الخ. 

2 . تقدير ثروات كل مستعمرة - الموارد الطبيعية - المناجم -.. الخ. الوضعية 
الزراعية - تقسيم وافتسام الأراضي- نسبة امتلاك الأهالي لهذه الثروات ونسبة 
امتلاك المستوطنين. إحصاء دقيق لصغار ملأك العقارات.. الخ 

3 الفحص الدقيق أيضاً للتركيبة الكولونيالية ومعرفة العناصر التي يمكننا 
تركيز جهدنا عليها. 

4 أاخيرأء هناك واحدة فى مقدمة هذه المهمات والأكثر إلحاحاًء آلآ وهي 
الاه الومة افي ملافا ال را انا دات السياسية والات اا 
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با ۔ اداد اد 
- هن بيرم العناه 
والمداوس اللت 
آما على ص 
لتصديق المكتب 
يعني المناطق: د 
وفي حالة ال 
تصرف أمين ال 
بيانات - صحاد 
وسيعود الت 
مساهمة برلمان, 
وفى حالة !ي 
استحالة الأمر. 
على يفنشد أنه . 


تجنباً " لاغاطةا 


EEE‏ ذات 
فدر آکیر 
المرابطين 


موم الحدر. 
بكلة الهينة 


الفرنسيين 
: وان تضم 
نه النقابية 


¿ کل جهه 
ن أن أمانة 


ثات فرعية 
25( 

هة التالية : 
ت : شمال 
ائية - جزر 
لزراعیین - 


خ. الوضعية 


وأبت ونسية 
التي يمكننا 


إلى متابع الوطلنية الجزاثرية 


الحاصلة - والإجراءا ت الإدارية - والقوانين والمراسيم التي تتخذها الأمبريالية 
تجاه حماهير الأهالي. 

5 وعلى هذه الهيثة أن تدرس دون تأخير, الوسائل الممكة. آمام كل حدث؛ 
لاقيام بحملة صارمة؛ بحيث لا نكون بدا وبآبة صيغة. متخلفين(5) طالما كان ذلك 
ممكنا في مجال الإعلام» وعبر الوسائل البرجوازيةء وايضاً ما يخص النشاط 
الاجتماعي - الديمقراطى للأممية الثانية. 

OE CS E O EE EEE LEER 
للنشاط والدعاية وتنظيم أبناء المستعمرات في فرنا).‎ - 

وحاج علي الذي يبدو مهتماً بهذه النقطةء يميز بين المهمات المباشرة في 
المتروبول والمهمات القادمة فى المستعمرات. 

هذه المهمات الأ خيرة تستد على ؛ 

آ تجنيد نقابي - وكسب للحزب الشيوعي - وإعداد جدي للإطارات داخل فرت 8(1 

حيث الحاجة بدآت تفرض نفسها. 

TT RE RTE‏ کار القن 
- من بين العناصر المكتسبة - للطلبة المؤهلين للدخول في / جامعة الشعوب؛ 
والمدارس اللينينية التي يمكن تنظيمها لاحةا(29). : 

آما على صعيد آلية الأداء " فإن كل القرارات - حسب حاج على - ستخضع 
لتصديق المكتب السياسى فيما بخص الحزب وتصديق اللجنة المناطضية فيما 
يعني المناطق. وذلك عن طريق الممثلين المعنيين بهاتين المؤسستين '(0). 

وطي حالة التصديق الواضح؛ يصبح على هاتين المؤسستين أن تضم تحت 
تصرف آمين الهيئة الكولونيالية المركزية؛ الوسائل الضرورية لتنفيذ القرارات : 
پیانات - صحافة - دعوات - نشریات - قاعات اجتماع.. الخ. 

وسبعود التتقيذ العملى على أعضاء الهيئة - من منظور حاج علي دائماً - مع 
مساهمة برلماني شيوعي يسينه المكتب السياسي والمكتب الإقليمي. 

وفي حالة إذا ما طرح التصديق بعض الاشكالات كأن تقدر هذه الهيئات 
استحالة الأمر, آو أن تضم اعتراضاتها أو تبدى تعديلاتها للقرارات المطروحة. 
يتوجب E‏ حينها - آن تعلل موقفها بتفسير واضح وذي طابع صديق. فحاج 
علي يمعتقد آنه على المؤسسات القيادية الواجب الدائم تبرير موققها ورفضها؛ 
تجنباً ' لإغاظة أو تيئيس (-) الرفاق الأهالى "31. 
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إلى منابع الوطنية الجزائريه 


کے تنا زآی نتا seêmard‏ تحصو کس هدا المشتروع الد سا قا وره 


الا تمعانسية اة اهنيو عن ارد القعلا علي قبادة الحزب الشيؤعبي وتن سداق 
حاج علي فان المشرةع الذي اظرحه حاج علی فی موسکو انما ته فة لا يكن 
للحن انين بها = حیث أن مشروعه يعني خلق حزب كولوتيالي داخل الحزب 
الشيوعى (كالهيئات الغرعية ل rp‏ - عه والنقابات.. الخ "2 

وإذا ما حللتا عن قرب مشروع حاج علي؛ ؛ يضح لتا آن رای 5e7‏ لس :ہدوت 
اشا خيث أن النموذج التتظيمى المطروح - قي ذهن حاج علي تتو حب ية على 
گل فرنسا۔ قهیئات المتاطو طق والهيتات الفرعية المذكورة.. و" تشكباات مشابهة يجبا 
تخلق فى كل المناطق الضفرنسية هی تور تواجد هام من العمال الأهالى 7 
وأهداف حاح على هده تتجدد اثر حين تعلة أن الطموح الدى ير ف روا 
هذا EE RT‏ فشكيل هذه الأجهزة لا يكفي أن يتم عبر الدوريات 
والبلاغات: بل تالحر عبر إرسال عضو من الهيئة الكولوبيالية المركزية. مكلف 
تحديداً بالشروع فى " خلق وتنظيم وانطلاق عمل هذه الإيثات فى المتاطق(. 

وقى الحصيلة. اکا کا غات بحكم الوضع الذي توجد فيه القضية الكولونيالية 
دال الحزب الفرنسس قانّه لا يطالب بأقل من ثورة داخل هذا الحزب. فاقتراحاتة 
وو ال گل حزب / شيوعي كولونيالي/ يكون تحت رقاية المكتب السياسي 
والمكتب الجهوف الكن مع بعض الاستقلالية ويعض الضنلاحيات: 
الواقم أهمة آكير لاستقادلية آیتا* 


21 


إن إتهاض بنية موازية سيمنح في 

ا دى إلى سحب السلطة. وهذان الوجهان کانا مقنعين بعض 
لمشروع: أن شنا التأكيت سنتند إلى ,يفعض تقاط المسروع. 

س اا ی ھار لی نلاحظ أن ن المشروخ ویدون أن الح على البنى 
الموازية: رقود إلى فرز خطين عضويين : حيث هناك لكل مؤسة هيكلية للحزب 
الشيوعى هناك مقابل من الجائب الكولونيالي. . فالفيئة الكولونيالية تهابل المكتب 
السياسي» والفكتب المتظقى آو الجهوى تقابلة الهيئة الكولونيالية للمنطقة أو الإقليم. 
والهيئة النقابية المركزية تجد مقابلها في هة اليد أ لعاملة الكولونبالية. وفيما يخصن 
المستونات الأدنى. هناك الهيثات القرعية : النقابية وجمعية 0p‏ ۴-ا1عA..‏ 

قي الوفت ا نقسه الدى و ت زگولۈنيالى هواز. 


E EID بطر حه حاج علي على یسظتزح - و نادة جلى ل‎ ae 


وقي حين أن 
العامة ابت ك 
المنطقة واللعابة.. 
من الواضح | 
استفلاليه قرار. : 
بالمیدان الکولوتا 
لحان القطاعاأت.. 
الرقابة التي يفتر 
أن الانزلات اا 
المواأزية لدد الا 
الكولوتيالي من ت 
تقال ا اة 1 
هده التجوفات . 


الهيثة الكولونيالبة 
مختلف المستعمرا 

حياطه اذا ا 
ولجنة المنطقة ب 
أعضاء. في حين ا 
- مدغشقر - الهن: 
على خمة ا عضا 
امو اسا 
المهم قي مشروع 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وقي حين أن الهيئات/العلتا رتوتم بالقارارات ويالتصديق عليها وبالسياسة 
الاك د من المنطقة, فان روح المشروع انت تتقبل فرارات على مستوی 
المنطقة والنقابة..الخ. 

من الواضح إذاًء أا أمام استقلالية نسبية؛ لكتها بالوقت تفسه. حشكل 
استقلالية قرار. ومن الواضح أيضاً أنه تبعاً لجهل مخطف الهيثات االحزبية 
بالمیدان الكولونيالي/ المكتب السياسي - الهيئة النقابية - جمعية صPr0-Agit‏ 
لجان القطاعات. .الخ ر تا لمبلها rz‏ نحو إهمال العمل الكولونيالي. 86 
الرقاية التي يمثرض أن تمارسها ھچیر یرجح جا أن تتراخی أكثْ . 

1 الانرلاق المتدر” الذي كان سیتم قى الميدان الكولونيالي, والحياة العضوبة 
الموازية لهذه الأجهزة الجديدةء إلى جانب توطّر المعرفة المذكورة؛اوتستم العمل 
الكولونيالي من قبل أبناء المستعمرات أنفسهم» سيؤدي - دون أدنى شلك - إلى 
أتتقال السلطة العحميفية إلى أيدبهم. 

هده التجوفات لم تكن غائبة في حکم سیمار ۳4۲۵ع8 Ù.‏ على افتراحات حاج علي. 

ان مطالت اقتسمام آوسع للمسؤولياث مع القادة الشيوعيين من جنسية فرنسية. 
لا اتظعن (اسحة هذه التظرية بل تدعمها. فهده المطالب. والانتقادات التي 
سيوجهها لاحقاً / حاج علي/ حول ديكتاتورية القادة الفرنسيين. إنما تعود إل 
مساألة السلطة. . وهي تظهر في مشروع حاج علي سوا ء في اللامركزبة المقترحة 
ا ا .كما نها تتركز على طالب التمتيل المتساوى . فبالنسبة للزعيم 
الجزائري» يتوجب حصول تساوي الحصص بين الأهالي والفرنسيين " داخل 
الهيثه الكولونيالية المركزية. وهذا المقترح يتوازن مع مقترح ان و وهو تمٹثيل 
مختلف المستعمرات بمندوب واحد على الأقل لكل مستعمرة. 

حيث, إذا ما . آخذنا - حسب حاج علي - مندوباً عن كل من المكتب السياسى 
ولجنة المنطقة والهيئة النقابية وجمعية ۲۲۵-اأعه,. فإنا سنحصل عل (64 
أعضاء. في حين أا عندما نحسب مندوباً عن كل مستعمرةء أى / شمال أفريقيا 
- مدغشقر - الهند الصينية - أفريقيا الغربية والاستوائية - جزر آنتيي / سنحصل 
على خمسة أعضاء» دون حساب مندوب الستغال والممظين الآخرين الذين يمكن أن 
دو . فالمنطقة الشمال أفريقيةء يمكن لها أن تقسم إلى ثلاثة مندوبين. إلا“ 
المهم في مشروع حاج على - حسب نصديرنا - هو الدينامية التي يتضمنها. 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


إن هذا المشروءع المؤسس على الاستقلالية والتوسع, والذي يعطي مكانة جد 
هامة للوصول إلى مركز القرارء وإمكانية تأكيد هذه السلطة [المستمدة): لا ينسى 
أن يل على عاملين يشرطانه : تكوين الإطارات في فرنسا - والتنسيب أو التجنيد. 

بيد أن هذا المشروع كان ظرفياً إلى حد كبير: حيث يتدمج في الصراع وفي 
موازين قوى تلك الفترة. وإذا كان قد تصور أيضاً تكوين الإطارات والنشاط داخل 
المستعمرات. إلا أن هذه المهمات تأتي في الدرجة الثانية. وهي متروكة للمستقبل. 
فالأولوية فى منظور حاح علي هي تنظيم العمال من أبناء المستعمرات. 

هكذاء في اجتماع الهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال أفريقياء سبتمبر 1926ء 
بعد تأسيس فرع " نجم الشمال الأفريقي ' للحزب الوطني الثوري» وحين طرح 
مشروع زرعه فى الجزائر فقد انزلق لسان حاج علي» لیصرح بأنّه لم پفگر بدا بهذا 
الموضوء(3. مما يبرهن على الأهمية والأولوية التي وضعها للنشاط داخل فرنسا. 

ومشروع حاج علي» رغم أنه يوكّد على أن العمل والجهود الشيوعية يجب أن 
تنصب على مختلف شرائح البروليتارياء إلا أنه لم يترك أي مكان ممكن للفلاحين 
وللبرجوازيه الصغيرة. قفي حين أن عمال المصانع والتجارة والنقل يشكلون المشتل 
الممكن للحزب الشيوعي» إلى جانب عمال المناجم وآبار البترول والعمال 
الزراعيين. قإن " برنامج حزب وطني ثوري» يمكنه ضم القسم الأعظم من الفلاحين 
الأهالي الذين ما زالوا يملكون قطعة صغيرة من الأرض "5). 

خلال الحوارات التي حصلت في موسكي يمكن القول - مع بعض الكاريكاتور - 
أن خطين كانا يتصارعان. فاتجاه حاج علي - الذي کان يريد حزياً كولونيالياً 
حقیقیاًء یعود لحزب شیوعي کولونیالي - کان سیقود بكل تآكيد» نحو الانقساح إلى 
فرع أو [(نحو حزب شيوعي) شمال أفريقي» سينقسم بدوره إلى فرع جزائري وآخر 
مغريي وثالٹ تونسي. 

لك الأممية الشيوعية وقيادة الحزب الشيوعي الفرنسيء وعلى رأسها دورير 
ا0ء لم تكن لتقبل بهذه الطريعة. فبالنسبة لهم يتعلق الأمر بالعودة إلى باريس 
وبالحفاظ على التوحه ألقائم للعمل وعلى الخط السياسي المعروضين. أي : 
التحقيق الفعلي / للجبهة المناهضة للأمبريالية / - وتعزيز العمل في الميدان 
ال ا عا تنظيم الهيثة الكولونيالية المركزية والهيئات الفرعية.. كي 


مع گل هدا 
رالتقفيذبة السا 
في قرنسا وال 
ٹوري/ في الجز 
الموسعة: موص 
اتحدبد الممعطيا 
شعبي آو إنهاضر 
و الحيطة ال 
EES‏ 
حزب شھهبي دی 
وج ت ا 
الأهمية / كمات 
على آو مجموعن 
3 . مادم 
اذ 
فور وڪ 
السادسة الهو 
إن وثائق الي 
المقاومة شده. 
القيادة الشيوع 
روايته حول المد 
القرارات الى د 
ترسلها إلى آماذ 
لقد نشطت 
هیئته الکولونيال 
أي آثر لها في د 
من مستعمرات د 
قي تقریر / سي 
إن أهمية د 
المناضلون عير 


إلى متايم الوطنية الجزأئرية 


مع كل هذاء فإن إجراءات جديدة ذات أهمية عالية سوف تتخنذ من قبل 
/التنفيذية السادسة للأممية/ : سواء على صعيد إعادة تنظيم العمل الكولونيالي 
غي فرنسا والهيئة الكولونيالية المركزية؛ آو على صعيد تشكيل / حزب وطني 
ثوري/ في الجزائر. ا ارا کا ا : بأن يرفع للهيئة الكواوبيالية المركزية 
الموسعة؛ موضوع دراسة " التركيبة الكولونيالية ٠"‏ والاختيار الذي عليها فعله 
لتحديد المعطيات التي ستسمح بدعم خيار التنشيط؛ ' إما تشكيل حزب كولونيالي 
شعيي آو إتهاض حزب شيوعي هذا الافتراح لم يوّخذ بعين الاعتبار. 

و الحيطة التي أتخذها حاج على بتقديم " شكلي العمل كما لو أنهما ممكنان بالتوازي 
" لم تحظى باهتمام / التفيذية الأممية / فتشكیل حزب شيوعي في فرنسا وتشکیل 
ب یی دیو و ا ا ا ي 
e ee AE EA aA ea‏ 
الأممية / كما سبقت الإشارة. هكذا فإن قرارات هامة قد اتخذت دون أن يؤيدها حا 


علي أو مجموعته. بل فور عودة الوفد الفرنسي من موسكوء بدأت المقاومة تسظم. 


3. مقاومة إعادة هكله الهته الكولونباليه المركزنة وقرارات 
التتفيذدحة الأممية السادسة الموسعة 

فور وصوله إلى باريس» يتعجل حاج علي خطاء لنقل نتاتج أعمال النفيذية 
ا ا کی اد ا ا e EE‏ ا 1 

إن وثائق الهيئة الكولونيالية (المتوفرة) لا تقدم رؤبة مستوعبة وكافية لحملة 
ا الاد کے وا ات کی الا ی ا و 
القيادة الاب عة . نکر قان Sema‏ الموجه إلى / أمانة الأممية / يقدم لنا 
روايته حول الموضوع. في حين أن رسائل الاحتجاج من حاج علي ومؤيديهء وكذلك 
Lola rales Ear E erg gg EEE rge n E‏ 
ترسلها إلى أمانة الحزبب الشيوعي» ستسمح تادا ن ادا ری: 

کے کے سر کے کے اس ا ا 
اکر طا کہ ۰ کے اک کک کا ا ہک اسر که ر کاک کک 
أي آثر لها فى وثائق سلوتفوم ۳٥؟اهS1‏ / جهاز الارتباط المكلف بالعمال الأهالي 
م افوا ت ها 12۹ا 26 5 ان اتن ا کک الچ رات 
قي تقرير / سيمار / المدكور. 

إن أهمية داراسة الموضوع على إطعيدا الاتعاد اتتجلى بمعرفة إذاحا . كان 
المناضلون غير الشيوعيين والمعادون للاستعمار جزءا من هذه الحملة أم لاء ويأية 


و 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


نسبة $ والوجه الثاني سيتعلق بمعرفة إذا E EAE‏ کک عاج رار 
التنفيذية السادسة للأممية الشيوعية» بشأن خلق / حزب وطني ٹور / فضي 
الجزائر وفروعه / بالتزامن مع دجم الشمال الأطريقى / فقي فرنسا آم لا ° 
اذا ويغياب عناصر وثائقية - قد تآتي یوما - تعارض تفسیرناء فاا سترکز 
على المقاومة من طرف - وهي وسط - المناضاين الشيوعيين من آبناء 
المستعمرات» وخاصة الجزائريين. إلى جانب عناصر من مستعمرات أخرى. 
وإذا کان حقل قظيم هذه المقاومة سيتسع إلى اتحاد ما بين المستعمرات 
والهيئة الكولونياليةء فان أرضية التعبير عن هذا النضال سشتكون في اجتماع أبناء 
N SN‏ دعت إليه الهيثة الكولونيالية المركزية والمكتب السياسي قي 
مای 1926 لتقديم حصياة أعمال / فيذية الآممية الشيوعية / .. 
في الوهلة الأولى» حاول حاج علي كسب الوقت وتجميد محاولة 10۲ء١‏ قظيم 
دا الاجتماع. حيث انطلق سياق صامت: يدا المعارضون من خلااله بالاستعداد. 
سا الأزمة والشكاوى التي عبر عنها المعارضون, فلقد اتصبت على تشكيل 
الهة الكولونيالية المركزية من خمسة اعضاء» متهم اثثان من الأهالي. وعلى عدم 
تطبیق مبادی المركزية الديمقراطية؛ والاحتجاج على الهيئات الفرعية والتقارير 
الفوقية المستخدمة بخصوص أبناء المستعمرات. 
موقف المعارضين سيجد تعبيراته قي سلسلة من الاحتماعات وهي الرسائل 
التى أرسلها البعض إلى قيادة الحزب. هذه المواقف ستتواجه مع مواقف قيادة 
الحزب والهيئة الكولونيالية المركزية في جلسات عرض نتائج اللقاءات م 
/لتنقيذية السادسة / الني انتهت [بتسوية) قي هذا Ee‏ 
لنحاول إذأً؛ متابعة تطور هن الأزمة ابتداء من هده العناصر المتوفرة. 
وتحسب سيمار Senar]‏ قاد حاح علی - قور ذخول الوقد الفرتسى من موسكر 
- " هجوماً جديا ند إعادة تشكيل الهيئة الكولونيالية المركزية 77ء تجسد بساسلة 
احتماعات ' تحوّلت إلى مهرجانات حقيقيّة - وفق سيمار دائماً -حيث تم التشكيك 
بقرارات الأممية الشيوعية واحداً ثلو الآخر "(9). وحيث كانت هذه الاجتماعات تع 
دون علم قادة الهثة الكولونبالية المركزية أو علم قيادة الحزب. مع استخدامح فنا 
اتاد ما بين المستعمرات/ الذی کان بسیطر عليه المعارضون . 
وخلال أحد هذه الاجتماعات» قرر المعارضون الكولونياليون تنظيم المقاومة و 
قبادة المعركة ضد الهيثة الكولونيالية ذاأت الخمسة أعضاء. وضد الهيثات الفرعية 
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(حيث) سيحاو! 
mardg Doriot‏ 
واحدة. إلى هه 
الاستعماري قد 
فی کل الحا 
رة 1 
حاج علي ولا ير 
المركزنةء ولا 
للأممية الشيب. 
وهی رکلیه دع :د 
وين لكحل عن 
الفرعية التي = 


وسواء تع 
التنقيذبة الام 
نیقی : مسال 
الاحتجاج ليس 
الجزائربين د 
اللاحتجاج. بب 
والمتاضل اله 

لقد كان | 
أفريقيا موح 


إلى منابع الو طنبةالجزائرية 


(حيث) سيحاول الرقيق حاج على الاستفادة من الحلافات الحاصلة بين الرفاقى 
Doriot‏ وSemard‏ مام اا الأممية ' (9)[ لكن التقربر لأ يشير ولو بكلمة 
واحدةء إلى هذه الاختلافات. إلا أن طبيعة السياسة (الواجبة) في الميدان 
الاستعمارى قد تکون فى مركز هذه الخلافات. 

في كل الحالات. فإن المتمردين سيشككون بالاشين معاً. كما أن معظم أعضاء الهيثة 
ا أ2ا ترفض العمل في الإطار الجديد . هذا الإطار الذى بحت عليه 
حاج علي ولا يرى فيه سوى ' صورة كاريكاتورية عن إعادة تشكيل الهيتة الكولونيالية 
المركزيةء ولا تعكس بآي شكل روح قرار التنفيذية الموسعة() حسبمايرى. 

لقد شملت الهيئة الكولونيالية المركرية المشكگلة من قبل التتفيذية السادسة 
للأممية الشيوعية؛ كلا E TS‏ - سیلور إ0اع) ۴. آمیناً - 
وشير كلبه مع نغويان تي ترويان Nguyen The truyan .Hercle†‏ عن الهند الصستىة. 
وبن لكحل عن آفريقيا الشمالية. كأعضاء“) وتم دعم هذه الهيئة بتشكبل الهيثات 
الفرفية الل تشلامتغتت مناطى الشات رات. 

بعض أعضاء الهيئة الفرعية الشمال أفريقية رفض الجلوس فيها. كما أن 
التفاف ومقاومة الجزاثريين من حول حاج علي أعاقت تشكيلها. وحسب معلومات 
حاج علي. فلقد كانت هذه الهيئة ستشكل من عشرة أعضاء. منهم اشبعة لا 
يساهمون بأية صيغة فى أعمال الهيئة المركزية ذات الأعضاء الخمس. وهو ما 
یشکل حسب تمبیر ع80۲4 طريقة لقلب الهرم ' مثلما يراه حاج على أيضاً الذي 
دصيف آن هذا التشكيل معارض للمبادئ النظاميهة لتكوين الهئة '" (42)., 

وانتواء تمل ا بالمشروع الد ى طم حه الفرشع السايق ,لسر يسات آستاح 
التتفيدية الاممية في موسكوء أو برسالتة السرية: قان السؤال المركزى المطروح 
فی E U:‏ القرار وصيغ الرقابة على العمل المطلوب شيك نونكا 
الاحتجاج ليس ن محصورا فقط بحاج علی الذى .لم يكن سوئ السمثل والرسر: فيد 
الجزائريين هناك : بورحلة - صيدون - بن لكحل الذين انضموا إلبه لتمقل 
الاحتجاج. ينما كل م : Sarotte - Bloncourt ~ Rosso = St. JacqU€S‏ 
والمناضل الفرنسى 8 كانوا بتكلمون باسم أبناء المستعمرات الآخري. 

لقد كان الشعور الذي يتقاسمه الأعضاء الجزاتريون في الهيئة الفرعية لشمال 
٠ CENE‏ فالدور الأستشاري المخصص لأعضائها - كما يعبر باسمهم حاج 


إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


عا - " ليس من طبيعة تكفي للحصول على تعاونهم الجدي» وخاصة (توفير) 
الإرادة اه3 اال قا 123 
ولقد ترافقت الرسالة السرية التي وجهها حاج علي لقيادة الحزب مع رساثل 
أخرى صادرة عن صيدون وين لكحل» ومح قرار صادر باسم تجمع المعارضين من 
أدناء المستعمرات .قاين لكحل كتب من جهته لأمانة الحزب أنه :مضطر للاعتدذار 
NAE Ea‏ عضوية الهيئة الكولونيالية المركزية وعضوية الهيئة الفرعية 
E A ESB ED‏ من القاعدة. ويالتالي لم يتشكاا وقق أصول 
ال کدرا 3 . 
من جهته. صيدون يوسع دائرة تشکبکه د کا في رسالته إلى قبادة الحربه 
إنّه 3 لعدم تقديم حصيلة انجازات النقاط الكولونيالي مند Clichy‏ لمجموع 
أبناء المستعمرات في المنطةة.؛ من أعضاء الحزب» وعرض حصيلة دورة التنفيذية 
الأممية الموسعة يما في ذلك تلك المتعلقة بالشروع في إعادة هيكلة كامل الفرع 
الکولونیالی وفق أصول المركزية الديمقراطية» آي تسمية الرفاق في كل المسؤوليات 
وفى الحزب عبر خيار القاعدة. فإني أعلن عدم تضامني مح الرقاق E REE‏ 
العمل فى الميدان المستعمراتي» وعدم مساهمتي في آية هة"(45). 
ولدعم تشکیکهم بالتشکیل الجديد للهيئة الكولونيالية ودعم موقفهم بخصوص 
المركزية الديمقراطية؛ قاقد فاد أخطرت أمانة الحزب بطلب " جمعية عامة لأبناء 
المستعمرات لانتخاب ممتليهم فى مؤتمر الحزب "45). وهكذا أصبح الاحتجاج 
جديا وعميقأًء ومؤيدوه أشمل مما كانت تعتقد قيادة الحزب . فموقف حاح علي» بن 
لكحل: صيدون وبورحلة مع بقية المعارضين اا ج ثماماً حركة قادة الهيئة 
الكولونيالية الحزييين : 0010 و 1). حيث أنهم لا يستجيبوا للدعوات 
ويمنعون آي اجتماع من الانعقاد. وسوف بنجحون بقرض شروطهم على مسؤولي 
الحزب» أى بتقديم تقرير الحصائل " أمام الجمعية العامة لأبتاء المستعمرات. 
أعطاء الحزب» وخاصّة آمام هؤلاء الذين كانوا أعضاء في القيادة السابقة للهينة 
الكولونيالية ". “في هذه الشروط فقط. كتب حاج علي نستطيع تقديم الخلاصات 
بكل الوضوح الضروري ووضع کل منا ا مسۋولياتە 7) 
وهذا الشرط سيتدعم بقرار صروت عليه في جمعية عامةء شملت أبناء 
المستعمرات ممن يدعمون ممثليهم. وتم توجيهه إلى قيادة الحزب. 


ولقد اشا ا 
وبورحلةء إلى أن 
القرارات التي تى 
بطالبون Bl,‏ 
المنطمة البارب 

مکذا فاا 
أبناء المستعمرات 
الحركة الكولونيال 
لقد بدا التضرير د 

نقاشات ال 

لقد استمرت 
إلا أنها ومنت ااسل 
ولقد سمحت عرد 
وقي الجلسة الاخ 
الكولونيالية. ومر 
منتصف ماي کان 
وهيئات الحزب 
الجزائریین فی = 

قمند العروصط ا 
نظر مثضامنة دا 
كامل مم القرارات 
فطع الطريق على 
بين أعضاء الكت 

ففي توجهه 8 
u‏ نظام الهيثة 
آن تكون مسؤولة - 
مع هيئات فرعية 
اما مع تنظيم ا" 


ناصة (توقير) 


رب مع رسال 
معارضين من 
غار 
لهيئة القرعية 
لا وهق أصول 


قيادة الحزب, 
اا لمجموع 
دورة التتشيدية 
للة كامل الفرع 
ل المسؤوليات 


گن سالا 


ة عامة لأبناء 
ا چ 
> حاج علي» بن 
گة فقادة الهينة 
يبوا للدعوات 
۽ على مسؤولي 
المستعمرات, 
السابقة للهيئة 
يم الخلاصات 


لت انا 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ولقد آشار هذا القرار الذي وقعه كل من سان جاك وبلونکور ودیسبریس؛ روسو 
EGET‏ ' الرقاق آبتاء المستعمرات الموقعين أدثاه. الراغبين بمعرفة 
القرارات التي تعنيهم» والتي اتخذت في الدورة الأخيرة / للتنفيذية / الموسعة. 
يطالبون بإصرار من القيادة الدعوة إلى جمعية عامة لأبناء المستعمرات فى 
المنطقة الباريسية؛ وبتقديم تقرير (عن ذلك) لهم "48). 

هكدا فقد بادرت آمانة الحزب والهيئة الكولونيالية المركزية - حينها - إلى جمع 
أا قي المنطقة الباريسية؛ أي جميع المناضلين الناشطين في 
الحركة الكولونيالية من الهيئة الكولونيالية السابقة(. وحسب عبارة لإوصم؟, 
لقد بدا التقرير في مناخ معركة(50). 


نقاشات الجمعية العامة : اختلافات وتهاية تمرد. 


لقد استمرت النقاشات طيلة ثلاث جلسات. حيث عرضت المعارضة شكواها. 
إلا نها ومنذ الجلسة الثانيةء يوم الأربعاء 12 ماي 1926 ها هي تنقسم وتتراجع. 
ولقد سمحت عروض : SemaId - D010‏ و02" للقيادة بالدفاع عن نفسها. 
وفي الجلسة الأخيرة؛ لم تعد المعارضة تحث إلا على مسألة إعادة تشكيل الهيثة 
الكولونيالية. ومرة أخرى طلب تحكيم / تنفيذية الأممية /. إلا أن الاحتجاج بعد 
منتصف مای کان في طريقه للتلاشي. والعمل الذي حددته التنفيذية الموسمة 
وهيئات الحزب القيادية يفرض مهمات جديدة على أبناء المستعمرات وعلى 
الجزاتريين في الفرع الكولونيالي. 

فمنذ العروط الأولى؛ كان أن تمسك النلائي / دوريو وسيمار وتوريز / بتقديم وجهة 
نظر متضامنةء ويعرض جملة القرارات المتخذة في باريس على أتها تتواقق بشكل 
كامل مع القرارات التي تم تبنيها في موسكو(51). ولقد هدف هذا الموقف المشترك إلى 
قطع الطريق على مواقف حاج علي وهؤلاء ' الذين اعتقدو! الاستفادة من الخلافات 
بين أعضاء المكتب السياسي للحزب " "فآخطأوا الحساب" حسب /سيمار/(52). 

ففي توجهه لأبناء المستعمرات؛ باسم مكتب القظيم» شرح توريز / 02ط / 
آن : " نظام الهيئة الضيمةاالمصغرة: التي لدبها كل السلطات السياسية؛ والتي عليها 
أن تكون مسؤولة عن أعمالها بشكل دوري آمام المكتب السياسي واللجنة المركزية. 
مع هيثات فرعية للعمل؛ عن كل مستعمرة أو مجموعة مستعمرات» إلّما ينسجم 
E‏ مع تنظيم العمل في الأحزاب الشيوعية (53). 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


هجوماتهم لم د 
آخذوا عل فيادة الحرب عدم احترامها لروح هده القراراتء وذلك قبل أن بستمعوا 
إلى التقرير المعني. هذا الموقف الأشبه بالصيد قي الوا و 


فحاج علي؛ ومن على رآس التعرد ومحاكمة قادة الحزب» يياشر الهجوم 
بالمرافعة ضد سوء تركيب هيئة الخمسة / الهيئة الگولونيالية المركزية / وصضد 
اق قادداالشكيل: 
RE‏ ی ا کیاوک چ عو ااا ا 
تحترم مبدأ المساواة والمناصفة. والقيادي الجزائری ' بری أن تمیین آقلية کولونيالیة 
فى هذه الهيئة. انما LEYA‏ من عدم الثقة تجاه العمال من أبناء المستعمرات ٠‏ 
أا بخصوص الهيئات الفرعبة. فإثه على بقين من نها ان تمل أبداً " لأن هذه 
الهيتات الفرعية ليس یا من صوت مشارك حًا او ومقرر؛ وستکون تح 
ديكتاتورية هينه الخمسة المركزية (53). فدورها الاستشاري إنما هو زقص فاضح 
/ من منظور بلونكور /8101٥011۲‏ الذي يطالب بتوسيع هذه الهيئة. كما يعبر عن 
دعمه لحدول الأعمال الذي اقترحه حاج علي. 
ولقد تومت انتقادات المعارضة لتشمل جملة النشاطات في ميدان المستعمرات 
قلت جت الآن. ف / سان جاك / يحمل قيادة الحزب المسسؤواية > جلى ال عمق 
- فھی " غير قادرة على تنشيط أبناء ES Ra e‏ 
بورحلة» من جهته» يعاود ذرائع حاج علي ولكن بصيغة آخری. وید لل - کمٹال على سو 
عمل الهيئة الكولونيالية المركزية قبل التزفيذية السادسة للأممية الشيوعية - بعقدح 
ل تاف موتمرات آبناء الستعمرات» بضيفة سيئة REE ES‏ 
ويأتي موقف الجزائري میدون یعرز مواقف هؤلاء من خلال شکاواه. ج 
يعيد ويعمق الخطوط التي احتوتها رسااته الموجهة إلى أمانة الحزب والتي سبق أن 
ذکرنا نجوهرها. 
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ولقد حصت ° 
الجلي للسيكولوجيا. 
وعلى صعید آخر 
العمل أده من آل 
المستعمرات هو دات 
المستعمرات المرد- 
وبيتما يعتقد / - 
المستعمرات؛ قان = 
NE‏ 
التعبير الذي تكرس 
/ردوریو/ بالدیکنات ر 
اما المعني بالا 
فهو لا يريد ا 
التوفف عندها. حي 
لکن دعوا جانا کل ۽ 
.Seêmard‏ با 
لھم آنھا تتم وسنت 
في فرنسا : إن 
وا الاستماع لرقيد 
إن دفاع فياد: ١‏ 
کانوا قد أفاموا نک 
العامة للحزب وبين 
من قبل قبادة الجر 


الرفيق / سیسار : 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


و لقا خکنت انا اک 0© کا الضضازں هة اا اعبار والفیات 
الجلي للسيكولوجياء في العلاقات التي تقيمها قيادة الحزب معهم. 
وعلى صعيد آخرء يعتقد .5410١‏ في دفاعه خلال هذه النقاشات عن آرضية 
العمل أنه من المستحيل على صو هذه الأرضيةء أن يكون التصرف مع أبناء 
المستعمرات هو ذاته مع آبناء المترويول. وعلى القيادة أن تقدم شازلات تجاه آبناء 


المستعمرات المرتابين بطبيعتهم. 


وبیٹما يعتقد / ساروت / هذا آن ٤‏ جد سلطوي في علاقاته مع آبناء 
المستعمرات» فإن حاج عليء من جهته لا يوليه سوى نصف ثقة. 
هذه الوضعية لن تتأخرعن إثارة غضب / سيمار / الذي يعلن : " إنى احتح ضد 
التعبير الذي تكرس حلال النعاشات والذي يصف قيادة الحزب» وخاصة الرضيق 


/دوريو/ بالديكتاتورية "(58). 


1 المعني بالآمر / دوريو / في دفاعه ضد هذه الاتهامات من قبل المتد خلين. 


فهو لا يريد أن يعبر الانتباه إلى هذا النوع من الحجج التي لا 


لق 


- جيه - 


التوفف عندها. حيث يجيب ' ينتقدونني بعدم استقبال الرقاق بابتسامة عريضة؛ 
aS i e2‏ 

مع . باسم فيادة الحزب.» يدعو أبناء المستعمرات للعمل دون إبطاءء و يود 
لهم آنها تهتم وستستمر بالاهتمام - فى أوسع حدود ممكنة - بالمسألة الكولونيالية 
قي فرنسا : إن بابي مفتوحة للجميع - يقول سيمار- وحسب علمي» لم أرفض 
يوما الاستماع لرفيق يعتقد آن اديه افتراحات جيدة في أي مجال كان "(60). 


3 دفاع قيادة الحزب قد فاجاً المعارضة. حيث أن حاج علي والقياديين معه؛ 
كانوا قد أفاموا تكتيكاتهم على الخلافات التي حصلت في موسكو بين قادة الأمانة 
العامة للحزب وبين الهيئة المركزية. حول انتهاك روح وقرارات الأممية الشيوعية 
من قبل فيادة الحزب» وحول انضباط المعارضة ووحدتها. إن أولى الثغرات ستظهر 


منذ الجلسة الأولىء ثم في الجلسة التانية (داخل المعارضة). 


إن ممثلي الهيئات القيادية الشيوعيةء بموقفهم الموحد هذا قد سلوا آول 


نقطة لصالحهم. وكما يشهد التقرير المرفوع للأممية الشيوعية أنه ".. 


حين آبلع 


الرقيق / سيمار /؛ بعد الجلسة الأولى أن القيادة متضامنة فإن ذلك فد أدى إلى 


إرباك عدد لا بأس به من الموقعين (على القرار)('؟) ولقد شهدنا عديد التصريحات 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


من قبل الرفاق الذين شرعوا بإعلان موافقتهم السياسية وبالتأكيد على أن 
انتقاداتهم آو تحفظاتهم إنما تعلق فقط بالجانب التتظيمى ((62). 

حاج على وفادة المعأرضة كانوا قد عبأوا آيناء المستعمرات على قاعدة غياب 
التوافق بين قرارات موسكو وقرارات باريس. إلا أن / توريز/ء والنص بين يديه, ' 
يبين " حسبما يقول / سيمار / " أن التشكيل الجديد للهيثة الكولونيالية المركزية 
يتطابق مع القرارات "63). هكذا ينجح القادة الشيوعيون في زرع الشكء وبتهمون - 
بدورهم - حاج علي و/ سان جاك / ' اللذين. هما على اطلاع كامل على آخر 
أطروحات التنظيم " بالتشكيك بقرارات الأممية الشيوعية()ء ويأنهما يريدان 
المضارية بخلافات [محتملة) بين أعضاء المكتب السياسي. كما يأخذ هؤلاء القادة 
E SE LS I E a a EE E‏ 
كرتيس الهيثة الكولوذيالية المركرية. 

أمام هذا الوضع فإن التقافر داخل المعارضة لن يتأخر بالظهور. فهذا 
ديسبريس وسنغفور فد بدءا بالإنفكاك. وصيدون يتحدث عن غياب الانضباط. 
ستغور. باسم الكولونياليين السودء بتيخذ موقفاً ضد النقاشات حول تركيب الهيئة 
الكولونياليةء مقدراً أن هذه النقاشات هي ' عديمة الجدوى تماما طالما أن الحزب 
على توافق كامل مع فرارات الأممية '). وحسب تقرير/ سيمار / قإن سنغور أخذ 
على حاج علي والمعارضين الآخرين أيضاً " قيامهم بإنشاء جبهة واحدة مع رفيق 
مثل / سان جاك / الذي نعرف عنه مفاهيمه المناهضة للشيوعية طالما آنه أعلن 
موفقفه ضد شعار التآخي "'. ويأتي تدحل صيدون الذي اتبع المصدر نفسهء 
ليحرح المعارضة وخاصة / سان جاك وحاج علي /, إذ باستناده إلى سرية القرار 
الدي تبنته اللجنة التنفيذية الموسعةء والمتعاق بالوضع في مستعمرات شمال 
أفريقيا وسورية؛ ويمهمات الحزب الشيوعي.. فإنه يعطي حجة إضافية لصالح 
قيادة الحزب. حيث آن هذا القرار / المكتوم / - والذي سنعود إليه فيما بعد - كان 
يفترض بقاؤه - فقط - بين آيدي المندوبين الفرنسيين (لهيئة الشرق) داخل اللجنة 
التنفيذية الموسعة. ولم يكن قد أخطر به بعد أبتاء المستعمرات. الأمر الذي سمہ 
د / سيمار ودوريو / باتهام حاج علي بعدم إهمال أي شيء في سبيل تنظيم المقاومة 
ومواجهة قرارات الأممية الشيوعية. 

a‏ بداية الافتراقات داخل المعارضة الكولونيالية ستترافق مع بدايات التراجع. 
وستظهر الائحتاءات غي خطاب حاج علي. حيث يشرع برقض اتهامه الانرلاق الى 
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مضاربات» وب 
دوریو ".وفعلا 
جاج علي = ور 
قضولنا حول س 
إن المقاطء ال 
شی موقفه کما کے 
بشأن إعادة هرا 
/ دوریو/. آما وا 
في المكتب إا 
الاستحالة المادة 
وهي الجلس ةا 
الجزائرية والكول: 
في القرار المط. 
الحزب. فحسب أ 
الاستماع إلى تتري 
للحزب م قبل رت 
السياسة العامة ال 
لقد سارع محر 
Lv 6‏ 
المشعة `٠‏ 
فقط المسل اأ ١‏ 
الأخطاء التة قل 
مستعمرة "(69), 
هکذا يختزل الت 
بجيث تصبح إدانة آل 
ويطالب بمزيد من آل 


يدعو بالطبع إلى ذذ 


على أن 


دة یاب 
ن يديه؛ 
ار رة 
E e,‏ 
على اخر 
ما يریدان 
إلا القادة 


رب تاثیره 


هور فهدا 
ا 
كيب الهينة 
أن الحزب 
نغور آخت 
هع رقيق 
ما أنه أعلن 
در لسك 
ENE,‏ 
رات شمال 
افية لصالح 
اا بعد = قان 
داخل اللجنة 
ر الذي سمح 
ايم المقاومة 


الانزلاق إلى 


إلى منابم الوطنية الجزائرية 


مضاربات» ويعلن جهله " بان قراراً قد أتخذ في موسكو بالمعنى الذي أوحى به 
دوريو ". وفعلا فاقد ذكّر هذا الأخير يان الهيئة استمرت فى أعمالها - بعد مغادرة 
حاج علبي - وبحضور كافة مسؤولي الأممية الشيوعية في موسكو. / دون إشباع 
فضولنا حول سبب هذه المغادرة وطبيعة الخلافات الحاصلة /. 

ان المقاطع التي يعيدها / سيمار / من تدحَل حاج علي تؤشر جيداً إلى تراجع 
فی موففه كما في محاکمته. فھا هو حاج علي يتابع ‏ لقد هاجمنا القرارات المتخدة 
بشأن إعادة هيكلة الهيئة الكولونيالية المركزيةء لأسا كنا نعتقد أنها قرارات الرفيق 
/ دوريو/ .اما وأنكم تقولون باتخاذها توافقاً مع (التنفيذية الأخيرة]). وأنها اعتمدت 
في المكتب السياسي للحزب الشرنسي. إا لا نهاجم المبدأء لكننا نبين لكم 
الاستحالة المادية للعمل مع هيئة الخمسة والهيئات الفرعية "67). 

وضي الجلسة الثانية من سلسلة الحوارات» فإن حاج علي ذاته؛ وباسم المعارضة 
الجزائرية والكولونيالية يقترح تعديلات تنظيمية جديدة. هذه التعديلات المتضمنة 
في القرار المطروح. تأتي مترافقة مع اختزال تباعد وجهات النظر مح فيادة 
الحزب. فحسب الاقتراح الإستباقي» فإن الرفاق الكولودياليين والفرنسيين؛ وبعد 
الاستماع إلى تقرير / اللجنة التفيذية الموسعة / وعرض المهمات الكولونيالية 
للحزب من قبل / دوريو / ' يعلنون رضاهم عن أعمال (التتفيدية) وأتفافهم التام مع 
السياسة العامة للحزب في المجال الكولونيالي (68), 

لقد سارع محررو هذا القرار - المعتمد في الجلسة الإخبارية العامةء 12 ماي 
FT E E I E O e E E‏ 
المشكلةء لهي من الدقة. بحيث لا يستطيع أي شخص إدعاء عصمته من الخطا. 
فقط العمل الجماعي والتعاون الوثيق يمكن له أن يتجنب - في حدود كبيرة - بعض 
الآخطاء التفصيلية في تقدير الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بكل 


هكذا يختزل القرار كل الانتقادات المطروحة إلى خلافات من الدرجة التانية. 
بحيث تصبح إدانة السياسة الكولونيالية المتبعة سابقاً مجرد أخطاء تفصيلية. بل 
ويطالب بمزيد من التقارب والتعاون والحلم والتفهم. 

ان توطّر هذه الأغابية فى الجلسة العامة للمناضلين من الفرنسيين والأهالى. 
TELA NEE SERETA ES O yad‏ 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


تقرر إعلان اعتبار التقاش السياسي منتهياً. قي حين يعلن الموفعون أنه ˆ إذا م 
کان هناك رفيق آو أكثر غير متفق مع السياسة العامة (للحزب)ء فإن مجموع الرقاق 
الآهالي يشقصلون من آية مسؤولية (قد تج عن ذلك). وهم لا يفكرون أيداً 
بالتضامن مع هؤلاء الرفاق المختلفين مع الحزب "70), 
وهذ!ا الموقف لا يكس فقط إرادة وضع حد للأزمةء بل هو أيضاً - حسب 
نقديردا - تعبير عن التخلى عن حاج علي ومؤيديه / صيدون بورحلة. بن لکحل. 
سان جاك بلوتكور.. الخ /. أصاا کان العديد من أعضاء المجموعة القيادية قر 
ابتعدء بد٤‏ من دیسیریس وساروت وستغور. 
لکن وثائق الهينة الكولونيالية لا تور مراجع أخرى مع الأسض للتمكن من متابهة 
کے ااا اكولونياليين بشكل أكثر دفة. ولقد كان من المهم جرا معرف: 
المواقف المتخذة من قبل الجزاكريين الآخرين المتميزين؛ مثل ؛ عبد العزيز متور 
مغرو وإيسعاد.. الح. 
ا هده التخلي لم يكن شاملاً. وبالتالي لم تحقق قيادة العزب إلا نصش 
CE‏ 
إذ أت القرار اوالجمعية الغامة لأبتا؛ المستعمرات والفرنسبين, بعترفان بوجو 
نقطة مازال بشأنها - مع ذللف - بعض الخلاقات مم قيادة الحزب. وهي تتعلق 
بإعادة تشكيل الهيئة الكولونيالية المركزية. فهاهم بعض المناضلين الكولونياليي 
يعلتون " إننا نعتقد بكل حسن نبة. أن الهيئة كما هي مشكلة. ليست مهباة لإنجاز 
سائج طيبة وإتمام عمل فعال حط "(71). 
بدراسة مقترح إعادة تشكيل الهيثة الكولونيالية المركزيةء بهدف تحقيق " اقصى 
ضمانات التعاون الوقيق من قبل عتاصر مختلف المستعمرات وتأمين عطاء جدي 
في مجال الدعارة والتجتيد وإعداد الكوادر الكولوئيالية. وهدا التعديل في تسيل 
الهيئة المستوحى من مشروع حاج لي والمعتمد على فكرة المناصفة بين كل مر 
التمثيل الفرنسي والتمثيل الكولونيالي. انما يفترح هينه مشكلة من 8 رفاق / 4 من 
كل فريق / إضافة إلى ممل المكتب السياسي. بين الأريعة الكولونياليين, هناك 
ا ی ی ا - فنالث عن الهند الصينية - والرايع عن 
شمال أفريقيا. أما بالنسبة للجانب الفرنسي : هناك ممثل عن الهيئة النقاة 


المركزية - 
عن ٣٣0p‏ 
هذا القر 
التجربة بين 
سیکون اک 
خبرة میداني 
تلزم - في به 
إن تجليل 
فالکولونیالیور 
کے 
الكولونيالية ال 
فواعد المتاص 
قالمعارطة 


مح دلڭف الارتد؛ 
بنصل القرار إلر 
rt‏ بني ! موهفا ا 


انما هو مؤشرے 
انتا المستععر 
> من وجهة نظر 
الهيئات المركرية 
اتقفسھم کمن ہہ 
ان مراسلة ١‏ 
الشيوعي عن الا 


اکور رة 


المركزية - واخر عن المنطمة الباريسية _ وثالك عن الشبيبة الشيوعية - وراب 
عن 1-۴۲۵۳عه . والكل تحت رئاسة رفيق من المكتب السياسي(72. 

هذا القرار يرضي مجموعة حاج علي بشأن الهيئات الفرعية أيضاً. إذ يعلن أن 
التجربة بينت عدم جدوى الهيئات الفرعية الداثمة. بل على العكس, نقراً فيه أنه : 
سيكون آكثر منطقية دفع الرفاق الكولونياليين إلى العمل في خلاياهم لاكتساب 
خبرة ميدانية وبعض المفاهيم السياسية قبل استدعائهم لإعداد قرارات في القمة. 
تلزح - فقي بعض الوجوه - كلل حركة الحزب .٠*('‏ 

إن تحليل روح القرار والموافف تدل على أن (الإجاصة) شطرت إلى قسمين. 
فالكولونياليون وميدو حاج علي يقبلون بمجموع قرارات / التتقيذية الأممية / والمكتب 
السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي» إلا أنهم يطلبون مساهمة أكبر في سلطة الهيئة 
وک ر کک وی 
قواعد المناصفة فى مستوى المنطقة الباريسية والمكتب السياسي والمكتب الجهوي. 
بحيث يمكن القول إن هذه الهيثات تستبدل الهيئات الفرعية وتمتلك وزناً أكبر. 

قالمعارضة حول حاج على .المستعدة لكل تنازل. وللمساهمة فى السلطة. ترقض 
مع ذلك الارتداد. ولقد كان موقف قيادة الحزب صريحاً حول هذا السؤال. فهي تقبل 
بنقل القرار إلى / تنفيذية الأممية /. وتقبل مبدا الحوار والتشاور. لكنها بانتظار ذلا 
تتبتى موقفاً حازماً. فمن المستحيل توسيع الهيئة الكولونيالية المركزية وتبني مقترحات 
حاج علي. حیت يرى / سيمار / أن عمل الهيئات الفرعية جدي ہشكل كاف وهام» حتى 
e A al err CET‏ إئي لا أفهم ا ا ا و ت 
هكذا يؤكّد أمين عام الحزب. كما أن موقف المعارضين حول المركزية الديموقراطية 
إنما هو مؤشر على وجود عقيدة مشوشة في صفوفهم. إنهم بطالبون ' بمشاركة أوسع 
لأبناء المستعمرات فى أحمال الهيئّة الكولونيالية المركزية (وهو ما تتفق تماما حوله) 
لکنهم ror‏ المساهمين الأريعة . في الوقت الذي يوجد فيه كافة الأهالي 
- من وجهة نظرهم - في وضع ضعيف التكوين كي يشاركوا بشكل أوسع في آعمال 
الهيئات المركزية للحزب ١‏ .هذا ما كتبه / سيمار / إلى الأممية الشيوعية. والأمين 
العام للحزب الشيوعي القرنسي يأخذ هنا على يعض المعارضين؛ مثل حاج علي طرح 
أنفسهم كمن هم " الوحيدون الحائزون على المعارف في المجال المستعمراتي . 

إن مراسلة / ١٣هع5/‏ إلى الأممية الشيوعية لا تقدم سوى رواية قيادة الحزب 
الشيوعى تعن الأزمة. ليما وقيادة الحزب مقتتغون بان الحوارات الث حصات 
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إلى منابم الوطنية الجزائرية 


لاتتأتى من عدم تفهم لسيكولوجية الأهالي؛ بل " إن سبب هذه الحوارات يعود - في 
الدرجة الأولى - إلى الإجراءات المتخذة بعد المؤتمر الخامس. لاعطاء الحزب والهيتّة 
الكولونيالية المركزية توجهاً جديدأً لمعمل فعلي . فليس من باب الصدفة - بنظر 
الأمين العام للحزب - أن تدافع أغلبية المعارضة؛ بشكل مكشوف آم لاء عن الهيئة 
الكولونيالية القديمةء فهم لم يقبلوا إعادة تشكيلها بعد المؤتمر العالمي الخامس. 
علاوة على ذلك فان قيادة الحزب لا ثقبل لهذه المعارضة " أن تمارس استغلال 
تجرية " الصيغة التتظيمية الجديدة. كي تعلن بعد بضعة أشهر : " انظروا. لقد سبق 
ونبُهناكم. فالمنظمة كما طرحتموها علينا تجعل كل نشاط ميداني مستحيلاً ". 

و بانتظار أن تمعطي قيادة الحزب رأيها بمقترحات المتمردين» كان لا بد من 
E‏ 2 ال اواز د اا و ا د ا ا 
مسؤولي الحزب الفرنسي / دوريو - سيلور - وحاج علي الذي يؤسف لتغيبه عن 
الحلسة النهائية حيتت اتخذت تلك القرارات / ویجب بدء العمل علی قاعدتھا. كما 
يجب على الرقاق المعنيين في الهيئات الفرعية أن بقوموا بمهماتهم "76). 

و هذه القرارات لا بد أن تحترم تماما حسبما طلب / سيمار / من الأممية 
2 

من جهتهاء مجموعة المناضلين الجزائريين» وعلى رأسهم حاج عليء المتهمين 
(بالتحريفية) لن تتأخر بالرد على دعوات الهيئة الفرعية لشمال آفريقيا. فالقرار 
السري المكتوم كان بتطلمع إلى خلق (حزب وطني توري) في الجزائر: مع فرع من 
الاتجاء ذاته فى فرنساء سيعمد باسم " نجم الشمال الأفريقي ". هكذا فقد حدد 
هۆلاء مهمتهم بانطاذفة التنفيت. 


- 11 قى أصول " نجم الشمال الأفريقي "» استراتيجية وتكتيك 
الشيوعيين 


لقد انتهت الأزمة بين الهيئات القيادية للحزب وأبناء المستعمرات المؤيدين 
للهيئة الكولونيالية السابقة على المؤتمر العالمي الخامس للأممية الشيوعية. 
منتصت مای 1926 علی تفاهم ذی شقین. فإدا كانت مقترحات إعادة تشكيل 
الهيئة الكولونيالية المركزية يتوجب عليها انتظار جواب / تنفيذية الأممية /ء فإن 
هذا لا يمنع المناضلين العاملين في لجنة شمال أفريقيا- وهي الأهم في الحزب - 
حسب كلمات سيمار» من أن يفعلوا متل هيئّة الهند الصينية. طيباشروا العمل. حيث 
أن قيادة الحزب تعتقد أن هذا الخلاف لن يسوى خلال آياء(. وقيادة الحزب تريد 
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أن تقنع الجزائر 


الكولونيالية ss‏ 
البحار / بشکا- 
باتباع تاريخ وتحطر 
لندكر فقط لب 
8Carlier‏ 7( 4 
الأطروحات الت 
إن دراس ةا 
الوطنيةالد ٠.‏ 
بكامل المعالجة إا 
الانطلافة. ,© 
والشيوعية/ . فم 
بعد أن کانوا E‏ 
آن تعلموا الوا-ه 
الشيوعيين مداح 
المهاجرين, من !د 
فلسوف يکون د 
خاص بهم وعنهم. 
و إذا لم تست 
الدراسة»ء فلأنها ت 
القارئ نر آل © 
فترة بزوغ نجم الت 
لقعود إلى مسال 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


أن تقنع الجزائريين المؤيدين لحاج علي بمباشرة المهام الأخرى المقرة من قبل / 
التنفيذية السادسة/ والحضور للنشاط قي إطار الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا. 

لقد سبق وآوصت هذه / التنفيذية السادسة / بشكل حازم الهيئة الكولونيالية 
المركزية أن تبدأ بالعمل فوراً على خلق (حزب وطني ثوري) في مستعمرة الجزائر 
وخلق مجموعة مشابهة له في فرنسا من المهاجرين الشمال أفريقيين. 

لذا سنمالج تكوين " نجم الشمال الأفريقي " بالاستناد إلى أرشيف الهيئة 
الكولونيالية ووثائق ١۳٥اهS1‏ / جهاز معني بالارتباط بأبناء المستعمرات من وراء 
البحار / بشكل خاص. فلم يبدو لنا مفيداً - في الواقع - أن نتأول على أصولهء 
باتباع تأريخ وتطور الأبحاث المتعلقة به. وهو ما سيكون طويلاً أصادً. 

DEE CT EE E ll N EEE A 
قد تتاولت تفحص مختلف‎ )Matlouthi وصلاح مطلوطي‎ ier 
الأطرو حات المتوفرة.‎ 

إن دراسة الميل العام نحو الاستقلال الذاتي ل " نجم الشمال الأفريقي ' ونحوبزوغ 
الوطنية التي ستطالب بالاستقلال, وتجعل منه حصان المعركة؛ لا يمكن أن تحظى هنا 
بكامل المعالجة والاستيعاب. لذاء سوف نكتفي بإبراز بعض الموجهات الرئيسة لهذه 
الانطلاقة. والأسباب التي تشرح - من وجهة نظرنا - القطيعة بين التيارين /الوطنية 
والشيوعية/ . فمؤيدو الاستقلال الوطني الذين سينتخبون (مصالي حاج) كزعيم لهم 
بعد آن كانوا في معظمهم في المدرسة الكولونيالية للحزب الشيوعي القرنسي» وبعد 
أن تعلّموا القواعد الأساسية للنضالية السياسية؛ سيعرطون بما هو أفضل من 
الشيوعيين مداخل الهجرة الجزائرية. حيث سيكون تجنيد وتوجيه الجراتريين 
المهاجرين: من إنجاز نجم الشمال الأفريقي /الانفصالي/. 

فلسوف يكون هذا التنظيم الوحيد. الذي يستطيع استقطابهم وتمتيلهم» كتعبير 
خاص بهم وعنهم . 

و إذا لم تستطع المعالجة المطلوبة لهذا الموضوع أن تكون معمقة في هذه 
E E o e TE‏ 
القارئ نحو الدراستين العحديثین لکل من Care‏ .1 .[ وaإoاS‏ صاصوز8er‏ حول 
فترة بزوغ نجم الشمال الأفريقي / ن.ش.أ. / واللتين تكملان آبحاتا بشكل مفيد . 
لنعود إلى مسألة أصول هذه المنظمة قبل معالجة تطورها. 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


/ .نحم شمال أفريقيا : نشؤوه و طابع "الأممبة الشيوعية(عليه) 


علی العکس من تایدات عدیدۃ کانت قد حددت ولادة " النجم " في عام 12924 
1925 فإِن ولادته كانت في عام 6. حتى الآن: قان التاريخ الذي يفرض نقسه 
تدریجنًاً حسب اعتقاد نظریات / أرشيف سلوتفوم / والشهادات المتوفرةء خاصة 
شهادة القيادي السابق للنجم / بانون آكلى ل إنما قود إلى اشهر فيفري أو مارس؛ 
2 وحتی منصف مای من عام 1926 . 

لقد وحدنا عديد التقارير حول هذه المنظمة في وثائق وزارة المستعمرات السابقة. 
اشان منها يعودان لعام 7 / فیفری وآخر نوفمبر/. ومدونتان /19 نوطمبر 1927/ 
وتقارير أخرى كثيرة لأعوام 1934-3, وهي تتلاقی آو تتکرر لنتوافق جميعها حول 
تحدید مپلاد " النجم "فی 20 مارس 1926. 

ويعيداً عن إرادة تناول مختلف الأطروحات الموجودة؛ يمكن القول: بالاعتماد 
على وڈائق اليئة الكولونيالية للحزب الشيوعي, ان كل الشهادات التي تحدد مياد 
النجم قبل جوان 6, یدو + إا نها تقسر الحخيقة أو أتها متحزية. 
ار شهادة ميلاد /النجم/؛ تحمل دون أدنى شك 'ختم الأممية الشيوعية. إلا أن 
e CR SS a RR SEA‏ 
الكولونيالية. هو شهادة /بانون أكلي/ التي سوف نعود لها. 
هکذا نقترح توضیح المسار التطوري والتأسيسي اللنجم / 
فخلال اجتماع الهيئة الفرعيه الكولونيالية لشمال أفريقيا في أول أكتوبر 1926: 
يكشف آمين الهيئة الكولونيالية المركزية ٥٥1٥۲‏ .۶ في تدخله؛ عن خلق نجم شمال 
أفريقياء حيث أعلن لمناضلي شمال أفريقيا :" ماذا اقت ر حنا على الرفاق العائدين من 
عند تنفيذية الأمة ٩‏ " " تأسيس حزب وطني في الجزائر. وهو ما يفترض أيضا 
تأسيس مجموعة من ذات الاتجاه في قرنسا "(83). هو المقترح الذي كان قد اطع عليه 
حاج علي وجماعته منذ نهاية مارس 6 . وبالتاکید لا بد آنه درس في تفس الوقت 
هكاة العمل الكولونيالى وقيام الهيئة المركزية والهيئثات الفرعية. 


هم مشروع إعاده 


و أت الأزمة والمقاومة التي استمرت حتى نهاية ماي 
ما بعد ذلك إلى محورة اهتمام كل المناضلين الشيوعبين والأهالي. 
لتقد حصلت أعمال الحمعية العامة للمناضلين. والتى أشرت إلى بداية نرا 


إلى مذايع الوطنية الجزائرية 


والأخيرة مع المعارضين من أبناء المستعمرات. وحسب أطروحة / بانون آكلي / 
فان /النجم/ قد تأسس. ویفاصل زمنی من ثلاثة يام في 15 ماي. وهي نظرية 
ضغيةة الاحتمال. إذ أن ما بد عوه اجتماعا تحضیریاء إنما يعني في الحقيقة كامل 
لنغاشات التى رافقت الأزمة وشملت جملة المشروع الكولونيالي الذي تم تصوره في 
موسكو بين المسؤولين الشيوعبين / دوريو - سیلور - وحاج علي / وبين تنفیذیه 
اللآممية الشيوعية. وكم كان من المفيد معرقة مضمون هذه الحوارات. وماذا كان 
موقتف حاح علي بشان خلق حزب وطني ثوري في الجزائر مع فرع له في قر 5 
وهل اتخذ مؤيدوه نفس موقغه آو کانوا سیدعمون مشروعه في خلق حزب شيوخي 
کولونيالى على حساب الحزب الوطني الثوري ؟ 
إذن أسئلة كثيرة يسمح أرشيف الهيئة الكولونيالية بطرحها. لكنه لا يسمح 
بتقديم الإجابة عليهاء طالما لم تفتح هذه الوثائق ليصبح من الممكن الاطلاع على 
محاضر جلسات الهيئة المركزية والهيئات الفرعية.. 
ورغم العرض غير المكتمل لهذه الوثائق. إلا آنه يسمح - مع ذلك - بمقاربة 
حقيقة تاريخية. مازالت مشوية بالانفعال ما بين الشيوعيين والوطنيين. ودؤن 
الد حول فی جدل کار الطرفين. فلقد قبت النقاشات / التى حرت منذ عودة الوفد 
الفرنسي من لقاء التنفيذية السادسة الموسعة قي موسكو» مارس 1926,؛ بصدد 
الحزب الوطني التوري» والهيئة الكولونياليه المركزية ومجمل العمل قي مجال 
المستعمرات / موضع تقديرات مختلفة بل ومتحرية. فعلى قاعدة القراءة 
الجزئة(3) للمذكرات التي لم تلشر لمصالي حاج, قان محمد حريي - في السبرة 
الذاتية للزعيم اللاحق / للنجم / رنتفض ضد " السيرة التاريخية الجزائرية ألتي 
حاولت بعد عام 1954 أن تضعف من دور مصالي في تنظيم الجزاثريين في فر 
وقي ال عر 
وإذا بدا أن مصالي لم يعط شروحاته لتوضيح أصول / النجم / فمن المفيد 
اتتطاق صمته. قمحمد حربي پکتفي مضالۍ کان مشترکا ا 
شبیله - حاج علي - وسي جيلاني - في المحادثات التي سبقت انطلاقته ما بين 
4- 1926 . ونه گان عضرا مؤ را "(۴7). بل لعد كان مصالي - والحال هح | 
حاضراً في جلسة التامسع من سبتمبر1926 للهيثة الفرعية لشمال أفريقياء إلا أن 
n PR‏ إلى كونه عضواً ومناضلاً في الحزب الشيوعي الفرنسي. 
خلال هذه الجلسةء کان قد فتح نقاش هام حول منظمة / النجم/ برنامجها؛ 
تكتيكها, تنظبم الفئة الشيوعية فيها.. الخ. ومن المشكوك فيه إذاء أن يجهل مصالي 


344 


Eek 
انتخا ا‎ 
الملڈحظات ال‎ 
من حاج عاي ر‎ 
التي ترجمت إر‎ 
الهیثات الكولود‎ 
و إدا کان هه‎ 
الح ا‎ 
تجریره من کل‎ 
إن ميلاد ا‎ 
الهىثة الكوا‎ 
:! - المركزية‎ 
هذه الانطااة‎ 
الهيئة الكولو:‎ 
اناو ا‎ 
في‎ 86 
اتا‎ 
سياسه خلقى‎ 
فة الأ‎ 
يکن ملك ب‎ 
فبحد وص‎ 

ان تاس 
هيئة شمال 
ویعد سلسل 
اکل المنت 
إن الاجت 


کک که 
کااے 


تم تصوره فی 
وبين تتشيدنهة 
.مادا گان 
افونت 
کته لا نسم 
الاطلاع على 


لك - يمقاربة 
طنيين. ودون 
ن عودة الوفد 
1926 بصدد 
بل في مجال 
اعا القراءة 
- قي السسيرة 
لجزائريه التي 
ين في فرنسا 


/ فمن المفيد 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


حاج آساس / النجم /. ويعيداً عن إرادة المضارية حول هذا الصمت». حيث يجب 
انتظار الوصول إلى آلاف الأوراق الموجودة في مذكراته: يمكن لنا استغراب 
الملاحظات المتعلقة بالحوارات. التي يذكرها مصالي حول انطلاقة / النجم / مع كل 
من حاج علي وسي جيلاني.. تلك الحوارات التي جرت بشأن تمثيل الجزائريين. قالأطر 
التی ترحمت إرادتهم هذه» كانت " اتحاد ما بين المستعمرات بدايةء ثم /النجم/ء وأيضا 
الهيئات الكولونيالية للحزب الشيوعي الفرنسي فيما يخص القسم الأكثر نشاطاً. 

وإذا كان هذا الإسهام ليعض المناضلين المناهضين للاستعمارء داخل آطر وينى 
الحزب الشيوعي سيعاش لاحقا بكيفية (مخجلة) أو أنه سيغفل, فإن ما يلزم هو 
تحريره من كل شحنة ذاتية. 

إن ميلاد النجم وانطلافته - إذن - إنما هو نتاج فعل الشيوعيين الجزائريين في 
الهيئة الكولوتيالية الفرعية لشمال أفريقياء الذين - وتحت إشراف هيئة الخمسة 
المركزية إنما حسدوا تعليمات اللجنة التنفيذية السادسة للأممية. ولقد شملت 
مده الاتطلاكة- حو متاضلن ر وه طالما ان هده ر الس ر شو 
خلق منظمة جماهيرية. لكن الميادرة تعود إلى الأممية الشيوعية وإلى تأسيس 
الهيئة الكولونيالية المركزية والهيئة الفرعية لشمال آفريقيا. 

إن آول اجتماع شعبي عام اللنجم/ء حيث تم اختيار الاسم كان في 12 جوان 
6 في 63 /شارع المستشفى/ في باريس تحت رئاسة حاج علبي عبد القادر. 

بالتأكيد. لقد فرضت الأممية الشيوعية ميلاد هذا التتظيمء وذلك انسجاماً مع 
سياسة خلق تجمّع واسع (من عمال وفلاحين) مناهض للأمبريالية . إلا أن آياً من ' 
تنفيذية الأممية " أو الحزب الشيوعي الفرنسي أو الهيئة الكولونيالية المركزيةء لم 
يكن يملك سياسة حقيقية في ميدان المستعمرات. 

قبعد وضع المبادى الكبرى. أصبح يتوجب تحقيق واستكمال الباقي. 

إن تآسيس الم ا e E Sa a‏ 
هيئة شمال أطريقيا - يبن جيداً التطور والإعداد المتدرج لهذه السياسة. هكذا إذاأء 
ويعد سلسلة من الاجتماعات مأ بين حوان 1926 ونهاية العاح دات رداک دد 
هياكل المنظمةء برنامجهاء خطة عملهاء تكتيكها. ويكلمة واحدة تكوينها. 

إن الاجتماع الأول المفتوح الذي يؤكده تد خل الهيئة الفرعية لشمال أفربقيا في جاسة 
التاسع من سبتمبر 1926. لم يتوصل إلى رقع اللبس عن البنى القديمة للعمل قي المجال 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الكولونيالي والهيئة الكولونيالية والحزب الشيوعي الفرنسي واتحاد ما بين المستعمرات؛ 
طالما أن نشطاء الدعاية السابقين هم ذاتهم المتشطون الجدد /للنجم/ الوليد. 

إن التشويش السائد فى ذهن يعض قادتهاء والذي - كما يتساءل جيلانيء في 
سبتمبر1926؛ بعد أريعة أشهر من تأسيسهء عما إذا كان / النجم / يستبدل الحزب 
الشيوعى() سيكون فى قلب عملية التاسيس بالذات مندذ حوان 1926ء خاصة أماح واقع 
إنهاضه المتدرج وأمام واقع استخدام المناضلين الجزاثربين أنقسهم في كل التحركات. 

ويخصوص هذا الاختلاط هى الأذهان. يذكر حاج علي لجيلانيء أنه - خلال 
اجتماع شارع المستشفى حدث أن أظهر رقيق بطاقته النقابية وسألنا عما إذا كانت 
منظمته هی ذاتها نجم الشمال الأفريقى. إذ كان يرى نفس الخطباء. لذا أعطيته 
شروحاً حول الموضوع النقابي» يؤكّد حاج علي وشرحت له أيضاً أن /النجم/ هو 
منظمة دفاع عن الحقوق النقابية والسياسية "(7). وحسب حاج علي داكماء فإن " هذا 
الرفيق لم يفهم الموضوع جيّداً رغم كل الشروح "(). إنه ليس الوحيد بالتأكيد . 

إن مركز إعداد وتحديد الدور والأهداف والبرتامج والإعلام المتعلق /بالنجم/ 
سيكون الهيئة الفرعية لشمال أطريقياء وتحت إشراف آمين عام الهيئة الكولونيالية 
المركزية سيلور /٣10ء©/‏ ومسؤول النشاط الكولونيالي لفرنسا /مارشال /(2. 

ولسوف تسمح الجلسات التي جرت بين سبتمبر وأكتوبر 1926 - حيث ستتم 
العودة في عديد المرات إلى / التنجحم / - بتحديد نقاطه العلامة. 

لنحاول الآن استخلاص الأوجه الرئيسية لهذه المنظمة : 


التعريف الودور والهدف نجم الشمال الأفريقى : 

يسجل / سيلور / أنه بعد عودته من لقاء التنفيذية الأممية؛ وياسم كل من : 
الأممية الشيوعية والهيئة الكولونيالية المركزية ؛ "فقد قدمنا أيضاً مقترحات 
NNE E EE‏ 

منظمة مستقلة عن الحزب الشيوعى تضم مختلف الشرائح الاجتماعيةء من عمال 
وفلاحين ومثقفين ويرجوازىين صغار " بالتآكيد ليس كل البرجوازية بل ما هو نعدمي 
منها(9. هذه المقترحات التي توضح التصور الاستراتيجي للأممية الشيوعية: 
كمحاولة فعلية ستسمح بترشيح تحالف عريض مع القوى الاجتماعية التعدميةء وه 
البرجوازية الديمقراطية من ضمنهاء إنما تعود أصلا إلى فكرة (الجبهة المناهضة 


الإمبريالية) ال 
الطبقات ١‏ فد 
إفريقي برواب 
ویقدذف نهدا آل 
إن التقارير 
ذاته كما هو 1 
کا شدگها 
التكفل بالتكوي, 
جلسات الهينة 
الجزائربين فر 
العزيزمنور-: 
کی2 
لتذكيرهم بتفر 
ماهونت 
آرضية التضال 
ومن الواضح - 
لکن من الاد 
ووفق نعلي 
خلط هذه ال 
(هنا) ' يعلن - 
E ys‏ 
8 دورھا 
وتبيان طريق | 


سم کل من : 
أ مقترحات 


ية من عمال 
باهو تقدمي 
ة الشيوعية:؛ 
شلمية» و فنك 


ه المتاهصضة 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


لالإمبريالية) التي يدخل في إطارها مشروع (الحزب الوطني الثوري). وفكرة ما بين 
الطبقات " قد عرضت بوضوح» حیث على عکس ما هو شائع غالباً بشأن نجم شمال 
إبذريقي ' بروليتاري ". فإن المشروع الشيوعي يرفع كل التباس حول تأسيسه بالذاتء 
ويقذف بهذا التعريف الشائع للنجم» إلى ملعب الأسطورة السياسية. 

إن التقارير الأمنية الأولى حول النجم لشهر فيفري عام 1927 ونوفمبر من العام 
ذاته. كما هو الحال مع تقارير 1933- 1934 تتوافق كي تدم / النجم / كمنظمة 
حددت هدفها " بالدفاع عن المصالح المعنوية والأجتماعية للمسلمين. كذلك 
التكفّل بالتكوين السياسي لأعضائها . إلا أن تعريفها يبدو أقل حسما قي محاضر 
جلسات الهيثة الكولوتيالية لشمال أفريقيا. فأمام الغموض القائم لدى المناضلين 
الجزائريين في هيئة شمال أفريقيا / حيث تجد بشكل غير داثم : حاج علي - عبد 
العزبز منور - محمد معروف - حشن إيتنعاد - جيلاني - دباب - صديق شريف - 
مصالی - فی جاسات سبتمبر / اکتوبر 1926.. یجد ٥۵10۲‏ نقسه مضطراً 
لتذکیرهم E‏ التتظيم الجديد : 

ما هو نجم الشمال الأفريقي 3 يتساءل. إلّه منظمة تضم الشمال أفريقيين على 
أرضية النضال الوطني آي (التضال من أجل استقلال المغرب N POT‏ 
ومن الواضح - حسبما يحدّد سيلور - قإن هذا ليس مسجلا في اللوائح الداخلية. 
اک س ادت کا اانه الهدف المثبع من قبل ال 

ووفق تعليمات هيئة شمال أفريقياء فإله على المناضلين الجزائريين أن بتجنبوا 
خلط هذه المنظمة مع هيكل شيوعي.. ' نحن جمعية مسلمين ولسنا شيوعيين 
(هنا) " يعلن حاج علي. " إنّنا نناضل من أجل استقلالنا (5). وإيسعاد من جانبهء 
يعرف النجم قى محاضر الجلسات : كمنظمة تورية وطنية "). 

ما دورها في فرنساء فسيكون ' توجيه الجماهير: وتوضيح أسباب بؤسهاء 
وتبيان طريق التحرر ودعم الحركة الوطنية في المستعمرات *. 


التركيبة الاجتماعية والاثنية لنجم الشمال الأفريقي 


من منظور ١٥اع©.‏ يتوجب على هذه المنظمة آن تضم جميع الشرائح 
الاجتماعية حول شعار الاستقلال. ومنذ البدايةء فإن تصور /النجم/ كان على 
ا ا امک فط على الملمین 
الجزائريين؛ ' بل يجب أن تمتّل قاعدته كامل التركيب العرقي للجزائر " حسب قول 
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إلى منابع الوطنية الجزائريه 


رسيلور/ دائماً. وهذه الطريقة ستسمح بجمع آوسع الجماهير. وعليه آيضاً أن 
بجمع بين المستويين الأفقي والعمودي؛ مع تمشل اتني عريض» وتمثيل اجتماعي 
واسسع : وجب على / النجم / أن يعكس في تركيبته الاجتماعية؛ التركيبة ذاتها 
القامة فى المستعمرات. ويجب ألا بستند فقط على البرجوازيين. فهذا ما يميزن 
عن الشرائم الوطنية أصلاً . والققات البرجوازية التي بتطلع إليها /النجم/ هي تلك 
التي لا تقبل خدمة الأمبربالية ولا تجري صفقات معها. 
ويالقیاس على برنامج / النجم/ المتمحور حول شعار الاستقلال وإنهاء نظام 
الأهالي, فإن الفئات البرجوازية التي تعخشى الالتحاق بهء إنما تبين - حسب سيلور 
- ' آذھا لا تتردد بين المساومة مع الامبريالية وبين الدفاع عن إخوتها إنها تختار 
ااف اء "(39), 
هكذا. بعد سلسلة النقاشات التي جرت داخل الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا. 
فقد تم إقرار الحفاظ على شعار الاستقلال. بل وأستخدامه كخط فاصل. وهدا 
الشعار. لابد أن يخدم توسيح القاعدة الجماهيرية وسط المجموعات العمالية 
والبرجوازية الصغيرة, وإبعاد الشرائح الأكثر قابلية للربط والتحالف مع 
الرأسمالية. آي فئات خيار (الاندماج). 
العناصر البرجوازية التي يأمل النجم كسبها في فرنسا تختزل في طلبة [الجامع 
الکییں). وحسب (سیلور) فان التاجر الصغير والعامل سيكونان من آنصار النضال. 
التضال من أجل الاستقلال بالتاڈزم مع اللنضال من أجل مطالبهم الخاصة. هده هي 
الطريقة التي تقترحها الهسئة الكرلونيالية المركزية على نجم الشمال الأفريقي للوصول 
إلى تجميع وسح الحماهير. وحتى تصبح منظمة ذات تمثيل آكيد . إن أرضية ويردامح 
التجم حول الشعار المركزي : النضال من أجل الأستقلالء لم تكن مسائل مكتسبة مند 
وللادتهء بل کان لابد من انتظار شهر آکتوبر 1926 للوصول إلى هذه الخلاصة. 
قد كان شعار الاستقلال المستخدم كقاعدة للتجمع» في قلب تكتيك الشيوعيين 
ونجم الشمال الأفريقي. إلا أنه لم يكن ينظر لهذا الشعار في برنامج النجم بذات 
الكبفية داخل الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا. 
شعار الاستقلال في أرضية ويردامج نجم الشمال الأفريقي. 
إن مسألة الاستقلال هي النقطة الرابطة التى تسمح بفهم هذه المنظمة. فهي 
تقد مفتاحاً هاما للامساك بالمنطق الداخلي للسياسة الكولونيالية المتبعة بعد 
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وصول (القفيدية ا 
گقاعدة لبرئامج آرت 
بل وما بين المغارية 
ولقد کان هدا ات 
الملاقات مع الحزب 
ولم يعد من الى 
والقیادیین؛ مهما کا 
شمال آفريقيا الي 
متباينةء فور الشروج 
لقد اأصبجت آآج 
المطروحة على حت 
لشمال أضربقيا. 
ققد احتکرت 5 
حينها - من الهيشير 
وتتظيم جلسات خا 
ويا ختصاره اع 
على البرنامج للاعت 
واقد كشفت الت 
يفضلون موققاً أكذر 
ا ر 
تبتيه . لکن حالياً ' 
برنامج / النجم / ر 
أشهر. آي بعد انت 
على لسان / إبسعاد 
حاج علي من ج 
طرف الأممية الذي 
شلوكاً اذل .. 
الكولونيالية المركر: 


إلى منابع الوطنية الجزؤائرية 


وصول (التنفيذية السادسة الموسعة للأممية الشيوعية). فشعارالاستقلال المقترح 
كقاعدة لبرنامج أرضية النجم. لم يكن فقط في مركز التحالفات ما بين الطبقات: 
بل وما بين المغارية أآيضا. 

ولقد كان هذا الشعار علاوة على ذلك فى قلب التكتيك الذى كان على شيوعيى 
النجم تطبيقه بخصوص صيغة وجود المنظمةء وموقف المناضلين داخلهاء كما في 
العلاقات مع الحزب الشيوعي الخ. 

ولم يعد من المستغرب آنه قد أصبح عنصر تافر وانقسام بين المتاضلين 
والقياديين» مهما كانت اتجاهاتهم ومواقفهم. فلقد أصبحت تتواجه داخل هيئة 
شمال أفريقيا والهيئة الكولونيالية المركزيةء وجهات نظر مختلفة وتصورات 
متباينة؛ فور الشروع في نقاش بربامجه وآرضیته. 

لقد أصبحت العوارات حول الاستقلال تهدد بالتغطية على كل المهام الأخرى 
المطروحة على جدول الأعمال في مختلف جلسات الهيئة الكولونيالية الفرعية 
ل a‏ 

فقد احتكرت هذه القضية نقاشات ثلاث جلسات» حيث تطلب الموضوع - 
حينها - من الهيئتين المركزية والفرعية انتخاب هيئة مصغرة للتعجيل في الأعمال 
,ا ا ا 

وياختصاره لمختلف النقاشات» بضع / سيلور / المسآلة قي خطين مطروحين 
على البرنامج للاعتماد : " فإما الاندماج مع المستعمر أو الاستقلال نه "(100). 

ولقد كشمت النقاشات عن وجود مؤيدين لبرنامج معتدل وعن آولئك الدين 
يشفضلون موقفاً أكثر جذرية. فبالنسبة ل/ معروف / يجب على شعار الاستقلال 
أن يستفيد أولاً من حملة دعائية واسعة لدى المنضمين / للفجم / كي يخلصوا إلى 
که اکن کا کاش ما ا2 ا کو کا کاک 
برنامج / النجم / رغبتنا في الاستقلال. الأمر الذي يمكننا القيام به خلال بضعة 
أشهر. آي بعد آن يكون قد تم العمل جيداًء وبعمق» مع المنتسبين له ' وطق ما جاء 
على لسان / إيسعاد / في جلسة 23 سبتمبر 1926. 

حاج على من جاتبه» يلتقى مع وجهة نظر / معروف /. فبعد أن تم توبيخه من 
طرف الأممية الشيوعية والحزب الشيوعي. فإن حاج علي خفف من مواقفه واتخت 
سلوكاً أقل حسماً. قبخصوص دعابة / النجم / يقدر حاج علي أن الهيئة 
الكولونيالية المركزية تصر كثيراً جدَاً على كلمة ' الاستقلال "(101. 
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حول موضوع التحالفا مه الب خجواردة اة في المارا قان د 
نهب لدعم وحهة تظره بالقول : اظالها/ آنه بتوحب وجود عناصبر برحوازية 
مڑلاء lit DEEN,‏ شرا عن الاستقلال, لأنهم يخافون' 
يتفق مع حاج علي :+ إننا نهو بققل الباب شى وجه 
وهو ما سيجلب لنا مقاومة كبيرة من جاب 


OSI 
ي‎ 


(I02) 
الختظمة :فان‎ 
ر شرنفا ر من جهنا:‎ 
الس جور اذا کان نو امتا - جنا‎ 
2 | 1 ا ا‎ 

الفتكضي البروليتار آنا اتهم جهو الجر r‏ 


ا ج ثابیدة لبزنامج فنعتدلن , 


2 . وس و ا i‏ : 
1 ا الحلد س الاتعتاق الشامل کخصهوخ أكثر حترا. وللوصول 
وحاج ای کی بت ا : ١‏ 

= m kk 


: ت‎ 5 a 3 FT i 
الى اللأطارات: قاإنه من الق وري حشت الزعيم الجزانري‎ 


اللآدنى واشتخداح شعغار | الاستقلال تدر كبيز: 
vali SAA. ۲ rs‏ 
ا او و E‏ ن ان 1 نفا ا کی ي دولی 


یضیح صن E N‏ اا ار DUELS‏ 
ومع البرنامج المقترح من قبل اليئة الكرلونيالية المركزية؛ بقول حاج علي 


خالل ؛ لاله حد ديمقراطی في اللاو اراي 
کا [I05‏ 


LS; 


1 EH 
1 8 
تخاو ز پرنامح امير‎ et 


علی کل خا بلاحظ حاج علي أن لأر ` لم یعرف کیف یشکل 
تاف المعتدال أنه امن , الممكن لعب الدور الذى رقض الأمي 


"ی 


کماایری موند البر 
لعبةء معبراً عن قضۆوزه فی | 
واتز: البرتامح هى التعريف عليه داخل الحراتر »هن 
i‏ اائرسن العاتدين الي الوطن: والذين سيشرحون طيعة المنظمة . فحيتما ك 
کون الناين متخوين طإنهم سبنخرظون شيئا فشيئا هي / النجم / داخل الجزا ن 


سرا حم إاهكانده العمل کي وضح النهار. 


و کے الواقع وكما رد /دباب و نادو Pula‏ علی محامی البرتامح ابد 
lê‏ پرتامجا آدنی من برتاصج خالد تيدف الفها 


- شرب / ان إيجابية هذه 


ا 
خي ستضبج المنظمة معروقة آكر 


إنکه إنما تطلبون ن الاندماح. 4 
eh‏ ری (), حيث رزیت 8F‏ 107( 
5 : 1 ۳ آندا 


6 ت : Ee AF‏ 
1 والب ولنتار بين E‏ 


اليرجوازية الديمقراطية؛ وارا رة تنب إخافة البرجوازنين والبروب 


يرنامج حذرى» إلى حانب جدوى الوجود الشرعي 
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.إا نرين لدفاع عن برام خا 


۹ : طترورة التحالفاف 


mm. 
a 


أما / بادولا 
کان پرنامح ا 
الأفضل وطضم ال 
أعتماد E‏ 1 
عملکم» وحینی ا 

إن هان 8 
افتراح موقف عا 
والدفاع عنه خار 
مارشال - ویار 

لصد كان أب اغ 
الأدنى للبلدان آل 


وقي النهاية ل 
E‏ 
مع ذلك فقد شر 
الأقضل لريط الب 

لقفد كان الح 
على لسان هولاء ' 
[المقاومة والتجد: 
مشوش عن استط 

لقد کانت ااج 
الموحودة ا ا 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


اما / بادولا / فيعيد أن العكومة سترد بعقابها مهما کان البرنامج؛ حت ولو 
کان برنامج الأمير خالد .لذا قإن معارضي البرنامج المعتدل او وآ و 
الأاقضل وضع المسألة فى إظارها الحقيقي . ويضيف / بادولا/ ائه اما ارتم 
اعتماد برنامج ممتدل» فلسوف تکسبون أنصار (الاندماج). ومن ثم سوف يسممون 
E‏ وحينها سيكون عليكم أن تقودوا نضا [جديدا) لتطهير المتظمة 108). 

إن فادين ,العا رضت لبرنامج الديمقراطي» سيدفعان بالفرافعين عثه إلى 
اقتراح موقض مزيج يقوم على السكوت عن مطلب الاستقلال داخل / التجم / 
والدقاع عنة خار رجا وسط الحزّب الشيوعي هنع بقاع ء کل هن اإلسعاد = يادو لا - 
فارشا ن وسیلور / ضد حذف شعار الاستقلال من پرذام ا التجم / 

لقد كان أن اقترحت الهيئة الكولونيالية المركزرة يه فصيهة الأستقفلال كأرضية الحد 
الأدنى للبلدان المغاربية القلاث؛ مع برنامج خاص بكل بلد. 

گھا ان مؤيدي البرنامج المعتدل» وعلى صنوء: استقالة عضوين من الهيتة 
التنفيذية / للجم /, نظرا لتقد لتقديرهم أن البرنامج المطروح ثوري جداً جسبا خا 

علي - قإنهم يرون اعتماد شعار الاستقلال راهنا لكل من توئس EEN‏ 
ا لجا بهنل 

ي الحقيقةء فان هزلاء ليسوا معادين اللأستغلال: لكنهم غير متحمسين 

ویخشون أن بعد [إهذا الشعار)الجماهي. بدل آن يجذبها۔ هگذا »قار ن زوف" 
يضر آي لست صك الاستفلال وعليتا الحديث عنه في الأجتماعات» لكن على 


ل تستح| ضنهن برنامجنا '. 


وفي النهاية لقد كان موقفهم غامضا. AE IES‏ 
بان هنا الشعار سوف يتم تبنيه مباشرة من قبل الجماهير الجزاثرية في فرنسا. 
ملع ذلك فقد شرحةا و بالقدر الكافي وانشغلوا خاصة يإيجاد الوسيلة 
الأفضل لريط البرجوازيين 

لقد كان الحديث أبضاً عن العمال والفلاحينء فى هذه الاجتماعات. قايا 
على لسان هؤلاء المحامين عن الديمقراطية. ريما كان ذلك كيفية لتناسي سلوكف 
ا والتجذير) بعيد / اللجنة التنفيذية السادسة للأعممية / أو أذّذا آماح تعبير 
ETILE SAEED‏ 


اک کاک الحوارات (بالتاكيد ) آکٹر ی وعدداً E‏ أن محاضر الجساتث 
الموجودة لا توفر مع الأسف سنوی روایة مختصرة. 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وخ کن الحالات. فقد استمرت هذه النقاشات في احتماحات آخریى موازية؛ 
ea es RTO‏ افلقد آجیرت 
الفتة الكولد الية المركزية على إجداء موقفها حول الموضو 
فحاح على د بظلب من هده الهيثة أن تعطى تخدندات اکر RRS‏ بان 
مسالة الاستقلال الهامة حيث کا ترند مفرفة بماذا تفكر 
القاعدة . ومعرفة يما إذا كنا جميعاً متفقين متفقين. إنّه مجرد تبادل لوجهات التظر. وأنا 
لا أفكّر باعطاء أوامر للحزب؛ iS dl‏ الأوامر. كما أشي لا آريدا- بقد آن 
استتحلةت حول هذا الموضوع - أن يأتوا في المستقبل ويقولوا آن حاج علي افترف 
انحرافات خطيرة "109). وقد كانت آيضاً فرصة لطلب تعليمات حول التكتيك 
الواحب اتباعه. والموقف الشيوعي وسط / النجم /. 
موقف الهيئة الكولونيالية المركزية وموقف الحزب الشيوعي؛ 
المقروض داخل / اللجم / 
قبل التقدم على صعيد مسالة التشاط في الميدان الكولونياليء قإن الهيئة 
الگولونيالية المركرية کانت تر أنه ن الؤاخب يدايةء الاتقاق على برنامج ثم 
تصنور العمل الإأعلامى . فتخصوص الأرطضية المشتركة للبلدان الثلاث. سم( وضع) 
برنامج خاصضص یکل منها .يد الأمين العام الهيئة المركزية آنه بعد دراسة مواقف 
حميع أحبضاء اليسثة الف ر عبة لشمال فز قيا بلاحظ اتفاق اين ار الاستفاداے 
بالنسبة للمغرب وتونس» آما بشان الجزاترء فإنهمع يقولون أو ا مهلا" " إذا 
فاتنی لم أعد آرى الرابطة بين الجزاشر وكل من المغرب وتونس "*"'): حشبما 
SM ENE‏ 
ن انظ ونال عة یکره فان كل صيخ التقظيم المطروحة المستعمرات أن 
ستكون منظمات غير شرعية. إذاً يجب الاعتماد على مجموعات غير شرعيه. 
تختفی کي تجتمع» مع (توفير ) التعبير الخارجي عبر الصحافة والمنشورات. 
شي حلسة اول أكتوبر1926 للهيئة الفرعية لشمال آفرنقیاء یفهم من حدیث آمین 
e‏ گریة :ا م المسائل لا تحسم بترعة وان الحوارات تير على ركبها. ويؤكد 
لوقف الحاسم والقطعي ,اللهيتة المركردة ا المتطروحة. حيث يعلن 
Gelory‏ + نحن جميعاً متفقون ج حول شسبالة انض لال المتستعمرات بما فى ذلك 


الجراتر وحول تشگیل حزب NT‏ تورف شي i‏ ان شكا اا حول 
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الأرضية. ۳ 
موففنا تام 


بحیٹ آر 


و 
لرا 
سلوکه داخا 
المواق ا 
إن آهم ١‏ 
وتجدير اله 
الجماهير. ; 
للمشاکل ٣١‏ 
الشيوعي ال 
والهيئة 1 
تاره سے 
مهم عب 
ويالتالي. 
ENE,‏ 
الأفخضل العر 
لن آقوم با 
غير المعقوا 
بقعلوا دللف د 
يسال الناط 
ا 
ES‏ 
الجحذر هن أل 
إن مهمة 
على تجدذیر 
حیت لا نكف 


أ فساو رة 


إلى منابع الوطتية الجزائرية 


الأرضية. والذي على الشيوعيين أن يقوموا به داخل / النجم /» يجب أن لا يميز 
موقفنا تجاه استقلال تونس والمغرب 12. 

بحيث أن / نجم الشمال الأفريقي / مدعو - من منظور هذه الهيئة أن يكون في 
وضع قانوبي داخل فرنسا. ووضع غير جانونى داخل الجزائر. لدا نتو جب الاستعد اد 
لذلك والتصري به مباشرة: آما بخصوص الموقف الدئ بتوجب على الشيوعيين 
ستلوكة داخل ر النجم ا فان ر سلوو ر ايستغل هذ المقاسية ويش هجوفاً على 
المواقف المعتدلة. شارحاً السياسة التي يجب تطبيقها. 

إن هم المبادئ التي خرجت بها هذه النقاشات» تتعلق : بمحاربة الإصلاحية - 
وتحذير المنظمة - وإظهار طريق التحرير والنضال ضد الأمبريالية أمام 
الجماهير. وهو ما يضم 5 على التكتيك المطلوب» الدي وح تبعاً 
للمشاكل المطروحة. نظرأً لفياب سياسة كولونيالية محددة للهيئة المركزية وللحزب 
الشيوعي القردسي. 

رالهيئة المركزية هذه تتتصب ضد مواقف الدهاع عن برنامج مخفف قد يزداد 
تأثيره» حيث سيسمح هكذا برنامج للجزائريين بالظن آنهم سيحصلون على ما 
بنقصهم عبر الاندماج. 

وبالتالي فإن مثل هذا البرنامج سيغرقهم في أوهام إصلاحية.. فإذا كنا 
ا مناضلي / النجم / بمهمات الدعاية ا ۶ Bentham‏ / داتە. فمن 
الأفضل العزوف؛ حسبما يرى / سيلور / الذي يتوجه للمناضلين الجزائريين قائلا 

' لن آقوم بي تنازل حول موقف الشيوعيين داخل نجم شمال فريقيا!) , فمن 

غير المعقول أن يدافع المناضلون عن يرنامج الحزب الشيوعي في الخارج, وألا 
يفعلوا ذلك داخل / النجم / باحتكاكهم مع الجماهير ". ' هل ستتبعون برنامجينة 
يسال التاطق باسم الهيئة الكولونيالية المركزية. صحيفتكم ' إقدام باريس û‏ 
ستدخل الجزائر - على ما آفترض - وإذا ما أردتم في هذه اللحظة حياة شرعية: 
فما عليكم إلا أن تأخذوا ببرنامج / بنتامي/ ولا حاجة لكل هذا. ويالتالي يجب 
الحذر من العزلة عن الجماهير " يخلص / سيلور /(15). 

إن مهمة الشيوعيين في / النجم / هو الانضمام الفردى إلى المنظمة؛ والفمل 
على تجذیرها؛ هم تحب اى انشقاق سيضعف التجمع المناهض للأمبريالية: 

: چ کی انوا انوا ترید ([الاندماخ) بل ايضاً التفسك بإيضناح أن 
أية مساومة مع الأمبريالية غير ممكنة. فهذه موجودة في الجزائر لمصالحها ولن 


إلى امنابح الوطنية الجزاكرداة 


تتفاهم أبداً من أجل الرحيل. " عليكم متابعة النضال من آجل تجذير منظمتكم. 
حتی ولو غامرتم بالفشل: يعلن / مارشال /. خمتابعة النضال هو ما يمل شعاركم. 
و ف“ ن الواضح آنه یمقد ار ما تقد مین اماما لتجدير / النجم / بمقدار ما سيصب 
النضال قاسيا: لگن بالمقابل ستكسيون هن حيت التأثي "15). 

إن مهمات الشيوعيين هذه» في تصعيد مطالب / النجم / تطرح مسألة تعميق طرق 
العمل والتكتيك. وهنا - مرة أخرى - يطلب التوضيح من الهيئّة الكولونيالية المركزية. 

فتتظيم الفنة الشيوعية داخل النجم» والصراع لميادتهاء أصبحا بارزين. 

إن تطبيق هذا التكتيك يطرح بدوره مشاكل فريدة في الاستيعاب والتجسيد . 
همي الوفت الدي يرى فيه بادولا 8اسالة۴ ضرورة تنظيم الفئة الشيوعيةء فإن 
إيسعاد يوصي المنتسبين للفجم بننظيم هيكلهم بأنفسهم والمشاركة في 
الاجتماعات والسعي لكسب تبني الشعارات الشيوعية. ويضيف / بادولا / : ليس 
متوو ا ارا ن لکا ا ا ااا ا اک 

ERE IENE‏ يجوز أن نقبع في برنامج معتدل لمجرد المتفة بفيادة 
/النجم/. ورغم تآكيد حاج على أن الصراع ضد الإصلاحيين قد بداًء بعد استقالة 
مملين انين للبرجوازية من 

اللجنة التنفيذية للنجم إلا أنه لا مجال للأوهام حول الموضوع. فقيادة النجم 
هي في يد الشيوعيين, والباقي يشكل المژيدينء أو على الأغل يشمل هؤلاء الذين 
ا ی و 

ولن تمضي بضعة أشهر على تأسيس /النجم/ حتى يتجاوز التكتيك الواقع 
اجا 

إن هذا التفاوت والاختلافات القائمة بين مختلف الهياكل (الحزب الشيوعى - 
E TST COBEN TE TRAP LEN aE‏ 
الفرعية لشمال أفريقيا - ونجم الشمال الأفريقي) التي ستتداخل بقوةء ستعيق 
کا ر ک0ا فک الکو ا 


لقد كان القادة الشيوعيون بآملون أن يتطور حال / النجم / كحال / الدستور 
التونسي /.وأن يكون هتاك السياسة والتكتيك ذاتهما على الجبهتين. فهذه النظرة 
جعلت الهيئة المركزية تكلف الشيوعيين بالعمل كيسار الحزب الدستورى» مع تجنب 
الانشقاق بآي ثمن» وضم الشيوعيين کی ج ج ی ا ا 
وقيادتهء وأخيراً تنسيق الجهود كي يتطوّر هذا الحزب وطق نموذج جبهة أو تجمّم 
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إلى منابع للموصذة الجزائريه 


مناهض للأمبريالية(؟!!). لقد شكل /الدستور/ في بعض الوجوه التجرية المتقدمة 
التي يمكن آن تكون مرحجعية /النحم/ . الا أن هذا الأخير ما كان بإمكانه آن يتجاهل 
التنظيم السياسي للبرجوازية الحزاكرىة. لهذا السب يتظر إليها كجزء من التجمح 
المناهض للأمبريالية. 

فلم تعد قيادة الجبهة أو منظمة / النجم / أمراً جوهريأً. على الأقل في الفترة 
الآأولى. فالجوهري الآن هو العمل مخ الجماهير, والقعل في العمق. هكذا تتم العودة 
إلى الحيهة انطلاقا من القاعدة. 

و0 شرح / لمريدى البرناصج المعتدل / أن خوفهم من طقدأن قيادة النجم؛ 
يجب ألا يسثلزم تقزيم المطالب. " أعتقد بوجود خشية كبيرة لدى العديد من الرقاق 
أن نفقدوا قيادة تجم الشمال الأفريقي . يجب عدم التمسك بذلك. فإذا ما فقدناهاء 
فإ هذا يدل على أننا لم نحصل بعد على التأثير داخل المنظمة. ولكي يكون التأثير 
HY E LS ET‏ 

ومرة أخرى إذأًء ينبين التركيز على جبهة العمل في مستوى القواعد والروابط 
مع الجماهير على YA el‏ 

كما أن مهمّة الشيوعيين هي» حسب الهيئة المركزدةء إظهار الطريق للتضال ضد 
الأمبربالية. فكافة دعاة الحزب الشيوعي كانوا أن " تلقوا الأمر بالحديث عن 
الاستقلال خلال عروضهم. وبالتالي فقهم يستطيعون التطرق إلى /النجم/ مؤشرين 
إلى أنه جزء من التجمع المناهض للأمبريالية. وأن دعم هذه المنظمة يعني الاتجاه 
خطوة نحو استقلال المستعمرات ووضع ([الرصاص) في جناح الأمبريالية 1207{ 
حسب تأكيد مسؤول النشاط الكولونيالي في فرسا. 

فالهيئة الكولونيالية المركزية لا توافق على حجب البرنامج. وهي في ردهاء تورد 
الحجج ذاتها المتتاقضة لهؤلاء الذين يقولون إن الحديث عن الاستقلال سابق 
لأوانه. " لست جميعاً متفقين - يقول سيلور - طالما انكم تقوؤلون بان الاغلبية 
الراهتة سجيتى شعار الاسكلال ". وحتى لو گان الأمر نقيضاً: فعلى الشيوغيين الا 
بخفوه. كما ترى هذه الهيئة : " إذا كتتم أقلية / في النجم / يشرح سيلور؛ ناضلوا 
وداقعوا عن برنامجكم. وخوضوا المعركة ضد هؤلاء الذين لا يتفقون وشعار 
الاستقلال. ولطالما أتتم في القيادة» لماذا التفكير بشكل معاي 5 وعدم تبني الشعار 
المطرو ‏ (121), 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


اة توصي القادة الجزائريين باستخدام هذا الشمار وبالسعي لتغليب 
وجهة نظرهم» كي يعززوا من تأثيرهم ويد لّوا إلى أين هم ماضون. 

فحسب هذه الهيئة المركزية؛ فإن الروح الوطنية تغطي على روح النضال 
الطبقي» وتجعل من الصعب جمع الجزائريين قي منظمة شيوعية. وهو ما بفرض 
على مناضليها واجب كسبهم إلى / نجم الشمال الأفريقي /(127). كما توضح أيضاً 
أن التعبئة على قاعدة النضال من أجل الاأستقلال لا تتم بالمشاعر فقط : " إن 
واحدة من مهام / النجم / هي إبراز أن الاستقلال هو أمر آخر غير العواطف"123). 
قي الحصيلة. يجب مفصلة النضال الوطني مع الهدف الاجتماعي. إلا أن هذه 
المحاولة لا تحصل - بدورها - دون ارتباكف. 

2 . النضال على حبهتين : الثورة الوطنية والتورة الاجتماعبة 

إن خلق منظمة وطنية ثورية؛ في الوقت الذي يفتح حقل نضال جديدء فهو 
يقرض مهمات جديدة آمام المناضلين الجزائريين على الجبهة الوطنية. 

فبعدد قليل أصاڈ. وبالخلاف مع السياسة الجديدة التي أوصت بها / التنفيذية 
السادسة الموسعة / للأممية الشيوعية والهيئة الكولونيالية المركزية, فإِنْ المجموعة 
الجزائرية الناشطة في الحزب الشيوعي؛ عليها آن تتخلى عن دورها السابق في البنى 
الشيوعية والنقابيةء وأن تلعب دوراً جديداً في / نجم الشمال الأفريقي /. 

ومن البداهة آن بطرح هذا الوضع مشكلات جديدة. مما يجعل المناضلين 
الجزائريين يتوجهون آكثر فأكثر لطلب التعليمات من الهيئة الكولونيالية المركزية 
حول كيفية العمل في وسط / النجم /ء وحول العلاقة بين النجم وبين الحزب 
الشيوعي. وكذلك حول الموفف اللازم تجاه منتسيي / النجم / وكيفية تنسيق 
الدعاية الشيوعية مع الدعاية الوطنيةء وطريقة آداء التجنيد والظهور فى المنظمة 
الجديدة. إن الإجابة على هذه التساؤلات. في غياب سياسة آكثر تكاملاًء لم تكن 
بالأمر السهلء كما سنرى. 


العلاقة بين الحزب الشيوعى الفرنسي ونجم الشمال الأفريقي 
وموقف المروجين 


حين سال / جيلاني / الهيئة الكولونيالية المركزية عما إذا كان / النجم / هو 
بديل الحزب الشيوعي على الجيهة الكولونياليةء فإن سؤاله لم يكن دون أساس. إذ. 


زيادة على ک 
/التنفيذية ال 
حالة االااة - 
وقي الواشم ! 
وذات إل 
المتاضا ن آل 
عن المنظمة | 
اجتماع آخر . 
بان المنظمة 
المتيادلة الت 
و القادةء 2 
والمهاجرين ال 
إن متل ج 
هل نا 
الثورة الوطنية 
سیکون ذا هه 
فهو لاء الشيوح 
الشرط الذي ر 
هذه المسالة ا 
لقد آراد ک 
E EIEN‏ 
تنجد تلك الفك 
الحزب الشيوح 
لتطلعاتهم على 
الشمال الأفردة 
ف ٣ا0اع‏ ی 
الشمال الأطرية 
الاستقلال الوط 
الوطنية كمرح 


ری 


زيادة على كونه يبرهن مرة أخرى على أن مشروع /النجم/ لم يكن سابقاً على 
/التنفيذية السادسة الموسعة/ للأممية الشيوعية في مارس 1926ء فهو يکد آيضاً 
حالة البليلة - على الأقل - إن لم يكن غياب الفهم للسياسة الكولونيالية الجديدة. 
وفي الواقع» إنما هما الأمران معاً. 

وذات الجيلانيء العضو المؤسس /للتجم/؛ إنما يلخص هنا وضع مجموع 
المناضلين الجزائربين في الحزب الشيوعي ؛: 'إئي لا أفهم أن نتَكَلّم في اجتماع ما 
عن المنظمة النقابية 0611 وعن الحزب الشيوعي. تم يتكلم الخطباء أنقسهم فى 
اجتماع آخر عن نجم الشمال الأفريقي. هكذا ينظر إلينا كتجار. ويسود الاعتقاد 
بأن المنظمة النقابية والحزب والنجم؛ هم منظمة واحدة "124). هذه الارتباطات 
المتبادلة التي تشكل مصدر ارتباكات عديدة لا تجغل من االخطباء الجزائريين 
والقادة ومن منظمتهم الشمال أفريقية كل ضحاياها فحسبء بل المنتسبين 
والمهاجرين الجزائربين أيضاً. 

إن مثل هذا الوضع يثير معاناة شديدة في مستوى القواعد. فهذا العائق لا 
يسهل نشاطات الإيضاح والتمييز الذي آراد الحزب الشيوعي إدخاله بين مهمات 
التورة الوطنية ومهمات الثورة الاجتماعية. فإدراك الملاقة بين هذين الهدفين 
سيكون ذا آهمية كبيرة. ومصدر مواجهة لاحقة أيضاً بين الوطنيين والشيوعيين. 
فهؤلاء الشيوعيون يقدمون رؤيتهم لهذه العلاقةء دون أن يحددوا أبداً ما هو 
الشرط الذي يجب على الثورة الوطنية الإجابة عليه كي تتحقق. (ولسوف نعود إلى 
هذه المسألة أيضاً). 

لقد آراد كل من الحزب الشيوعي والهيئة الكولوديالية المركزية أن يخصصا 
للمناضلين الجزائريين, دور شرح الموقف الشيوعي تجاه الثورة الوطنية. هنا أيضاً 
تنجد تلك الفكرة القديمة الهادفة إلى إثارة حركة تعاطف مع الشيوعيةء وإظهار 
الحزب الشيوعي - أماح أبناء المستعمرات - كالعحزب الوحيد الذي يستحيب 
لتطلعاتهم على نحو ملاأئم. الفرق الوحيد هو أن الصياغة النظرية مع / نجم 
الشمال الأفريقي /.. إنما تتجه نجو التجسيد. 

ف إماع) يرى آنه على المناضلين الجزائريين آن يوضحوا للمنتسبين إلى نجم 
الشمال الأفريقي أن الحزب الشيوعي الفرنسي يناضل أيضاً من جهتهء من أجل 
الاستقلال الوطنيء إلا أن هدفه ليس هذا الجانب. فالحزب الشيوعي " دمتير الثورة 
الوطنية كمرحلة. لكن الهدف الذي يريد الوصول إليه هو الثورة الاجتماعية "(125). 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


والحزب - حسب الهيئة الكولونيالية المركزية - لا يمكن أن بتخلى عن نشاطه 
الخاص. فبالتوازي مع دعم استقلال المستعمرات. يناضل الحزب من أجل الثورة 
الاجتماعية . وعلى الرفاق المناضلين الجزائريين أن يهتموا بتوضيح موقف الحزب 
الشبوعى؛ حیث یجب ل تنسوا i‏ - حسب ذات الهيئة - القول وتكرار العول 1 
النضال من أجل الاستقلال ليس كافياً. بل هناك نضال آخر يجب تأديته. 

إن الخلط بين المهمات الوطنية وهدف الثورة الاجتماعية يجب ألا يقود إلى 
القصل بين جبهتين. وإذا كان نجم الشمال الأفريقي يقع إلى الخلف من الحزب 
الشيوعي - حسبما يشرح آمين الهيئة الكولونيالية المركزية - " فهل يعني هذا أن 
h3)‏ لا يجب عليهم الاتضمام للنجم ےو کے ر کار چوا دح 
الانضمام إليهء لأنهم الأكثر تطوراً ولديهم المفهوم الأكثر دفة عن النضال الثوري. 
وإذا لم يدخل الشيوعيون فى / النجم / مازا سيجدت 5 سیحدت مقلا ما يجری قي 
(الدستور التونسى). حيث تأثير الحزب الشيوعي ضعيف. لأننا نجد البرجوازين 
وليس البروليتاريين في قمة التنظيم. فلو گان لنا تأثیر - يقوؤل سیلوز - لکنا فضحنا 
القادة الحالين؛ كي يطردهم SE‏ 

لذا فهدف الشيوعيين في نجم الشمال الأفريقي هو - إذن - تجتب مثل هذه 
العقبة. والعمل بعمق قاعدياً على الجبهتين : من استلام أو توجيه قيادة المنظمةء 
وشرح التمفصل والتمايز معاًء ما بين الضرورات الوطنية والضرورات الشيوعية. 

لا شك آن المسألة تبدو واضحة على الصعيد النظري ومستوى الخطاب. إلا 
أنّها ليست بهذه البساطة في واقع النضال والعلاقات مع المنتسبين والمستمعين 
داخل / التحم /. كيف يكون إذاً الظهور وتقديم الذات للآخرينء يتساءل الخطباء 
الجزائريون من الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا ومن الحزب 5 كيف يمكن إفهام 
المستمعين آنه من الممكن أن نكون قوميين وشيوعيين 3 

هذه الأستلة التي يطرحها المنتسبون والمستمعون في نجم الشمال الأفريقي 
الحديث العهد .على المتد خلين الشيوعيين؛ تثير نقاشات عديدة وسط الهيئة الكولونيالية 
المركزية والهيئة الفرعية لشمال آفريقيا. فلسنا هنا فقط أمام مشكلة موقف أو وضعية 
لاتبني» إنما هو وضع الإصبع على مشكلة آوسع؛ ألا وهي مشكلة التكتيك المطلوب. 

تبقى المشكلة مزدوجة. بالنسبة للمتدخلين الشيوعيين الجزائريين من جههة: 
وكذلك بالنسبة للدعاة الفرنسيين» سواء كانوا معنيين بالعمل الكولونيالي أم لا . فإذا 
ما دعا هؤلاء الشيوعيون لصالح /النجم/ ستتهم هذه المنظمة بانها شيوعية. وإذا 
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إلى منابم الوطنية الجزاأئرية 


ما دعا الخطباء الجزاثريون لصالع النجم وقد سبق وشوهدوا كدعاة للمنظمة 
النقابية أو الحزب الشيوعي» ضسيكون الإبهام - حسبهم - كيا . هكذا. فإن التكتياك 
يطرح - دفعة واحدة - مغاكل التغطية. ونقص الإطارات والأولوية بين الحزب 
الشيوعي والنقابة أو النجم. وأخيراً مشكلة العلاقات (المتشابكة) فيما بينها. 
والمواقف بهذا الصدد كانت متباعدة. فبالنسبة لحاج عليء عندما يتحدث 
الخطباء الجزائريون عن النجم» عليهم آلا يتحدثوا عن الحزب. اتجنب الخصوم 
FEES Ok‏ السؤال عمًا إذا كان النجم ملحقاً بالحزب ' 
بیدا کا اگل آنه إذا ما ستل المتاضلون الجزائريون في اجتماعات النجم 
عا إذا كانوا مدتسبين للحزب الشيوعي» عليهم بالرد : بلاء " لكن الشيوعيين هم 
الوحيدون الذين ردافعون عنّاء ولا يمكن أن ننكر هذا الجميل ". في حين أن مفور 
يمتقد أله من الصعب على رفيق معروف أن يؤكد أله غير شيوعي. 
کما بقترح حاج علي ذاته بالاحتفاظ بالصفة غير الشيوعية للمنظمة فقط : 
إذا ما سثلت #خصياًء اقول إنّني شيوعي. لكتني مسلم أيضا. لذا ققد انتسبت 
لنجم شمال أفريقيا "(7). لكن " يجب إضاقة :ويما أننى شيوعي فأنا أناضل من 
الل اشحلا ا كل ا : 
ویشهد جیلانی أله رد على سؤال وجه إليه هي الداثرة 13 من باريس»؛ حيث هو 
معروف جداً كشيوعي. عمًّا إذا كان / النجم / مدعوماً من حزب. فأجبت بنعم. من 
طرف حزب عمالي» حيث آنا EES‏ 
الأ سيلور ليس مع هكذا إجابات : " علينا أن نقول أن منظمتنا ليست شيوعية. 
لكننا نعترف أنه من بين جميع الأحزاب» هناك الحزب TA‏ الذي يدعمناأ في 
نضالنا من أجل الاستقلال. ونحن مع جميع هؤلاء الذين يساندوننا . قإذا کان هناك 
حزب آخر لديه الموقف نفسه مناء فإننا A ASA‏ 
لكن؛ وبعد عدة سنوات» حينما ببحث النجم أو يحقق بعض التحالفات ويستفيد 
من مصادر دعم أخرى. طإِلّه لن يلقى النظرة الإيجابية ذاتها من طرف الحزب 
الشيوعي الفرئسي. 
إن ولادة / النجم / على أرضية البراغماتية والنضال الملموس» تجعل تكتياك 
التفطية يستند إذن إلى التأكيد على ؛ الاستقلالية العضوية والسياسية / للنجم /؛ 
ویالوقت تفسه تحعل من الرابط المتميز والعلاقة الخاصة مح الحزب الشيوعي 
وجهاً ملحوظأاً بشكل جلي. 
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إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


مع ذلك فان تكقّل الخطباء الشيوعيين بالميدان الدعائي / للنجم / كان مصدر 
مشاكل اأطافيهة. 

فالعامل الجزائری - كما یری حاج على - سيتجه نحو أيه منظمة نتدافع عنه دون 
تمییز. بست بحماشه. وإسعاد. الذى و عن | النقانة زالتكري الشيوعي فی 
بطاقاتهم. د في الوقت الذي تتعاق المهمة , شرح النضال على لجبهتین - القوميه 
وند لاا e‏ الحزائثريين من الهيئة الكولونيالية الفرعية لمال أفربقيا e:‏ 
شيوعية) لالائتساب إلى النجم؛ تضم الونظمة ھی قاول تشك اانولیس ومام 
e‏ الیو ی ا کان امال 
س ا | جا نضالية(130). 

وبانتظار تسيب عناصر برجوازية وبرجوازية صغيرة. فإِنْ ۲3418 يبرر باسم 
الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا :" إذا ما تكلم غالبا الرقاق من الحزب بأاسم اأنجم 
فلأننا تفتقر إلى متحدثين. ونجد أنفسنا مضطرين إلى الطلب من العناصر ذاتها 
كي يتكلموا باسم المنظمتين "'). لكن التناقضات حول الخيار الضروري تتجاوز 
إطار الهيئة الفرعية. هكذا تتوالى الاقتراحات على الهيئة الكولونيالية المركريه : 
ا م ا الذين يعملون لصالح / النجم / بعمل آخر (إيسعاد). وفرز 
علي) ا ا نرد ۴ ا E‏ طريقة EEN EWE‏ 


اا ی چ "132 , 


سحلو د العلان عن و خود متطلمة : جم ا الافرتفی: 7 فارشالل ر مسؤوول 
النشاط الكولونيالي في قرنسا؛ يوضي بالحديت عن النجم بصيغة مقنعة بعض 
الشىء. و الحخرزب الشيوعى قصندر تونخنها لجسي غات 0 جد توا E.‏ کي ae‏ 
0 ن الاستقلال» مع ذكر / النجم ر كمنظمة عضو في , التعالف المتاهضن للامبريالية 

والمناضلون الجزائربون في الحزب الشيوعي يتلقون بدورهم توجیها با ن ¿ يرگزوا 
- داأخل النجم -هلى أن هذه المنظمة ليست شيوعية بل مسلمة وطنية 4 4 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الوحيد الذى يهتم بأبناء المستعمرات هو الحزب الشيوعي الفرنسي الحزب الذي 
يتوجّب إظهار العرفان بالجميل له. 

لكن / النجم / آيضاً هو منظمة جماهيرية؛ ولابد من سد تقص النشاط فى 
E E E LE‏ 
الجزائريين: حيث يطرح - أصلا- سؤالان : أية أولوية تطرح ذاتها بين المنظطامة 
التقابية الشيوعية الموحدة والحزب الشيوعي وبين نجم شمال آفريقيا ؟ وآية صيغة 
بجت اختیاركشا تين الكاب الانتقاتی ا E EEE‏ 

الكسب (الجماهيري) -الأولويات - الارتقاء 

لقد تق و شرت الحفهد ةا الاسادسة اللمر شعة للأهملكة ونش ها مزه ع111 
ESA | RE ST BS ES a E 2SS‏ 
اا E‏ 

الا أن الهيئات القيادية في الأممية الشيوعية والحزب الشيوعي القرنسي والهيئة 
a ey r E LET‏ 
الناشطين, لم توفر أية خطة عمل أو توجيهات محددة حول الكسب وطريقة تحقيقه 
والتكتيك الأفضل. لذا وقع عب» هذه المهمةً على الهيئة الكولونيالية الفرحية لشمال 
افريقا. 

ولفد كان على العوارات الدائرة بصدد هذه المسائل أن تكشف عن الخلافات 
بين التصورات المطروحة والخيارات الممكن تبتيها . فقد تركزت على خيار الأولوية 
بين الصيخ التنظيمية الثلات / النجم - النقابة - الحزب الشيوعي / وعلى تمضصها 
والكسب الجماهيري؛ دون التوقف عند رأس المال التقافي واللغوي آو البحث - 
FE ET em‏ | 

لقد أوضح جيلاني جيداً خلال هذه النقاشات وجهاً من الصعوبات التي 
يواجهها الدعاة الجزائريون : إنني عضو قي النجم وأنتمي للحزب الشيوعى - 
حسبما قال - إننا نقول في الاجتماعات : 

انت ازاورد ا نفا ب۹ا تو کد د ا نتس بۇ اد [ اا ہا یکر الو عی و5 255 
anys leek je fag rg‏ 
EN ERR‏ 
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إلى منابع الوطنية الجزأئرية 


في الحقيقةء قإن الانتساب إلى هذه المنظمات الثلاث؛ لا يطرح فقط مشاكل 
مادية (علماً بأنْ مساعدات الأممية الشيوعية والحزب الشيوعى كانت جد ضعيضة] 
E EINE SEET EA ES EEE E aS‏ د 
ضعيفين في وسط الهجرة الجزائرية. 

من منظور حاج علي» قان التركيز على أن " النجم " / كمنظمة مسلمين تناضل من 
آجل الاستنقلال. ليست شيوعية» إنما تدين بدعم الحزب الشيوعي / إنما يعني - هدا 
- عملياً : " أنه من الممكن للرفاق أن ينتسبوا إلى النجم دون أن يتفهموا ضرورة 
الانتساب إلى المنظمات الأخرى 3 . والمسألة بالنسبة إليه تتعلق بالتربية السابعة. 

في حين يرى إيسعاد أن عضوية النجم لا تمنع أن يكون المناضل عضواً نقابياً 
وعضواً فى الحزب الشيوعى بالوقت ذاتهء " خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين سبق وتحصلوا 
على تريية سياسية,؛ ويدركون ضرورة الانتساب إلى الصيغ الثلاث ". كل المسألة تكمن 
هناء أي آنه للانتساب إلى المنظمات الشيوعيةء يجب أن يكون المرء (قد فهم) وقد 
(تحصل على تربية سياسية) لكن لا نعرف : من يقوم بهذا العمل بالضبط, ولا كيف ؟ 

ا التدقيق عن شرب بسمح ئرةدك ان الحواراأت تدور حول ذاتهاء mi‏ الاغتماد 
- إنما يقوم - فى الحميقة -على إبقاظ الشعور الطبقي للجرائريين. 

أما بالنسية ل ,)٥10۲‏ فإن الجزائريين الذين سبق وانصمو!ا إلى المنظمة النقابية الموحدة 
وإلى الحزب الشيوعي» هم من سيكون " الأكذر وعيا ' و الأكثر يقظة للشعور الطبقي "و" من 
سيدرك ضرورة الانتساب إلى نجم الشمال الأفريقي '. و' من جهة آخرىء» فإن الجزائريين 
الدين"ألار كوا أن النضتال من أجل الاستفاذل غير كاف سرف ينتسبون إل الحزب والنقابة 
ويضصحون من أجل عضوية المنظمات التلاث ". " إننا لن نتلقى انضمامات جماعية واسعة . 
بعلن أمين عام الهيئة الكولونيالية المركزية, " إلا أن الاتتسابات التي تحدث, إنما هي انتسابات 
صادفة (136). 

لقد بقي تكتيك الكسب مع ذلك قليل الوضوح. وبقبت طروحات /سيلور/ غير 
مقنعة للمنتشطين الجزائرنين في الهيئة الفرعية لشمال آفريقيا وقي /النجم/. 
ف/صديق/ هو ضد الانتسابات الجماعية ومع الانضمام الفردي. وعلى كل عضو 
مغاريي في الحزب الشيوعي أن يتكفل بتريية مواطنين آخرين ومحاولة جلبهم 
للحزب على قاعدة العمل الفردى. 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


وإذا كان النجم» بالنسبهة لآخرين: سمح بتوجيه اجتذاب الجزائريين في فرنسا 
فهو آبضا بوفر الأطار لرصد العتاصر القابلة للاعداد علی طریی الشيوعية لاحتا ! 
(سيلور)» يؤيد حملة تجنيد من قبل الهيئة الكولونيالية المركزية. في حين أن 
(صديق) دعو القادة من أيناء المستعمرات إلى عدم الخلط بين النقابة والحزب. 
وعلى العكس. فإن (فعروف) يرئ أل اؤلوية التجنيد يجب آن تكون من حظ النقابه 
حي " يتوحب على الرفاق المرور داية عبر النقابة الموحدة 06۲0 وإلاً سوف 
يصبح هن السعب ضمّهم إلى النقابة فيما بعد ٠7‏ 
هذا الموقف لا يحظى موافقة /سيلور/. حيث أن طرح ضم الجزائريين إلى 
النةابة قبل دخولهم في الحزب الشيوعي» كشرط آساس,. إنما يعني نظرة دونية لهم 
قیاساً بالأوروہيينء من منظور الرجل الثاني في الهيئة الكولونيالية المركزية؛ الذي يرى 
أن التجنيد الجماعي حى لو " جاب فى البداية خمسفائة رفيقاً ولم يتبقى منهم في 
نهابة العام سوى مائة. قإن الأهم هو أن هؤلاء الرفاق (الباقين) هم رفاق صادقون . 
أخيراً تنتهي الييثة المركزية والهيئة الفرعية باتغاق حول مبداً فتح الطريق 
و اغا اهام الخخماعات» بمعتى أن العف الشياسى وغياب التثقيف لا يجب أن 
یشگلا حاجزاً آمام انضماء الجزاتريين إلى المنظمات السياسية للحزب الشيوعي. 
فالقادة من أيتاء المستعمرات. عليهم آلا يكتفوا LAI ST‏ 
باستقبال المنتسبين الجدد . حيث آن الهيئة المركزية تری أله بمساعدتهم ودمجهم 
فى الخلايا ومجموعات العمل؛ تصبحج 'المهمة الماجاة. ليس فقط كسبهم بل 
rele EL‏ 
لقد دت الحوارات حول ضرورة التجنيد الجماهيري إلى إبراز أهمية الضاصر 
العامة 
فمن /إيسعاد إلى سيلور/ مروراً بحاج علي إن الجميم بتوافق حول ضروره 
الإلحاح الخاص على عملية تجنيد الأهالي المتعلمين. 
إن صعوبة النقاذ إلى قطاع الجزائرىين بغالبيتهم الأمية. ستحفظ للجزاتريين 
المتعلمين مكانة مميزة. قمصير شولاء هن أمسحاب رأسمال اجتماعي ولغوي هز 
إلارتقاء السريع. وإدا ما ايف لذلك. درحة الوعي السياسي والانثماء للحزب 
الشیواع :ری لی الأقل التعاطف مع الحركة والأفكار الشيوعية. فإن هذا الصعود 
لن یکون إلا أيعد مدى. 
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إن افو د مه8 
قيادة نجم الشمال اء 
والحزب السيوعي و 
إن الحزب الشيو 
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عتاصر منفضةه ووعد 
وشرط لتحررهم: غار 
لم یقدروا جیداً ت 
وبالتالى : ملاءمة ته 
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وھۆتمر / اانا اا 
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الحزب الشيوعى ف 
ااحته دیا ۴ 
والقطيعة بين الد 
اندفاعتها لن تتاخر ک 
إلى الفاكهة المتخمرة| 
11. قفشل الشيو 
لقد شهدت تهاية > 
الهيئات المركزية وال 
ستسمح - رغم کل ات 
الشمال الأفريقي ا 
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ضدرورة 


زائریین 
عوي شو 
الحرب 
األصيعود 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


إن صعود /مصالي/ وعناصر أخرى من البرجوازية الصغيرة الجزائرية إلى 
قيادة نجم الشمال الإفريقي. إنما بعود بالضبط إلى مياسة الأممية الشيوعية 
والحزب الشيوعي هذه بشآن القضية الوطنية والسياسة الكولونيالية. رغم 
تعرجاتها وأوجه تناقضها. 
/الوطنية الثورية/ بخلق نجم الشمال الإفريقي؛ وشجعا أيضاً سياسة تجنيد 
عتاصر متقفة ووعدا المهاحرين الجزائربين بالاستقلال الوطني کخاڑص اهم 
وشرط لتحررهم» فإن الشيوعيين لن يتآخروا عن الوفوع آسرى لعبتهم. حيت آنهم 
لم يقدروا جيدا عمق الشعور الوطني لدى الجزائريين المهاجرين في فرنساء 
وبالتالي : ما ءمة شعار الاستقلال المطروح. 

فسياسة الأممية الشيوعية والحزب الشيوعي, بعد التتفيذية السادسة للأممية 
ومؤتمر /1118/ للحزب الشيوعي. لم تدرك أنها تعد قبرها الخاص آيضاًء ويالوقت 
ذاته انطلاقة الوطنية الانفصالية. فهؤلاء المناضلون من الجزاثريين الذين ساهم 
الحزب الشيوعي قي تکوینهم أو قي جذبهم ليناد العضويةء: سوف يستجدمون 

والقطيعة بين الوطنية الوليدة والشيوعية. أصبحت تطل برأسها. حيث أن 
اندفاعتها لن تتأخر كثيراً بعد خلق نجم الشمال الأفريقي.. فلقد (نفذت الدودة 
إلى الفاكهة المتخمرة). 

1. فشل الشبوعية واندفاعية الوطنية الحزائربة الانفصالية : 

لقد شهدت نهاية عام 1926 جهداً حقيقياً لتعزيز الدعاية الكولونيالية من قبل 
الهيثات المركزية والفرعية فى مجال المستعمرات. فالنقاشات التي دارت فيها 
الشمال الأفريقي وببعض الإنجازات الكولونيالية الأخرى. فالنشاط الخاص 
والمستقل للشيوعيين في ميدان الاستدمارء تم بالتوازي مع النشاط وسط 
/النجم/. وبطريقة ما طقد خدم النشاط الأول الحقل الثاني» هي حين أن 
ENES SF EEN SE Sua al‏ 

ولقد كان إنهاض وتطور البنى والبرتامج وخطّة مطالب نجم أفريقياء خاضعاً 
للنشاطات ولتطورها داخل الهيئة الفرحية لشمال أفريقيا. فبعد تحديد البرتامج 


إلى مناي الوطنية الجزائرية 


والهباكل؛ سيصبج الشيوعيون الذين لم يبقطفزا ثمرة جهودهم ضخية تتاقضاتهم 
aa‏ قالدودة التى نفذت إلى الفاكهة قد قضمتها بضبر ؤانتهت بالاستيلاء 
عل کل شیء. وسوء سن کل اهن الشعور والمسالة الوطنيين مع مماطله الصرزب 
قى رسم سياستة الكولونيالية؛ والأزمة الأستدمارية.. وصيغة الاحتقارالتي سلكها 
القاعية تجاه أيتاء المنتعمرات فمن الح اتریین.ء: كل هڈا سنگکون قاثادً لھه. 
إنّه لمن الممكن رسم الاتجاهات الكبيرة لشروط انطلاقة نجم الشمال الأفذريقي 
وأسباب الفشل السيوعي . 
7 . تجحم الشمال الاكريغي؛ وغزو الهجرة الحزائريه ١‏ استکمان 
وضع البرتامج والدعاية والهياكل 
کان قد حاول عديد الباحشن تحديد توقيت القطيعة بين الشيوعيين والقوميين؛ 
فاقاموا التمييز بين هترة اولى /رشيوغية/ لنجم الشمال الأفريقي» وفترة ثانية 
روطنية/: فعرقوب مفصلة وانفصال الفترتين وجد في ظهور شعار الاستقلال. 
وأحيانا في بروز /رمضالى/ كاول زعيم للنجم, ۰ 
إن استناد غالبية الباحثين إلى أظروحات البوليس وإلى /او/ المعلومات الضف 
رسن مثل نشريات النجه/ ورسائل وشهادات..» يجعل من " تأكيداتهم " أمرا مقبو 
نباب غياب المصادر حول سياسة الشيوعيين وسط /النجم/ أو تجاهه. 
فالمصادر الشيوعية هي التي تعيننا على رؤية هذه السباسة» دون أن تعلمنا - 
مع ذللف - حول معطيات فشلها وضياع سيطرتها على النجم. 
لذا سنقدم تفسيرناء على قاعدة هذه المصادر الممكنة والمتوقرة في وتائة 
الهيئة الكولونياليةء والذى لن يكون سوئ (بداية دلالية). 
هكا وغلى العكنن مما يؤكده بعض الباحقين:() فإن نجم الشمال الاغريقي 
سيمرف مرحلة شيوغية حتى عشيّة حله. فالوطنيون الذينَ ما زالوا قليلي النضج 
تما کانوا سحتاحون لتعلّم السياسة. ولسوف يغعلون ذلك في المدرسة الكولونيالية 
لعزب الشيوعي الفرنسي» من مثل الاجتماعات. والمهرجانات - والبتى النقابية 
زالكولونيالية: بل وغالباً فقي ظل القادة الجزائريين من الحزب القرنسي. 
فحينما يحدذ / متلوتي / القطيعة بين النجم والحزب الشيوعي الفرنسي في بداب 
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إلى منابم الوطنية الجزائرية 


الا تقلال وبين هيال ما قبل 1928 (اللوائح الداخلية). يجد تفسيره في ساسلة 


الشيوعية. بين نهاية ماي وجوان 6 , والتی ستسمر حتى نهاية العام» سوف تۇدى 
الى تأ خير النشاط قي المجال الكولونيالي. الماک ا الد ئ انزع نالاد 
الحزائريين لم بحقق سوى بداية خجولة للعمل في الأطر - موضع الاحتجاج ˆ 
كااييئة الكولونيالية الغرعية لشمال أفريقيا. 

ولوف يلقي انتظار النتيجة وتحكيم ننفيدذيه الأممية الشيوعية. بعد مراسلة 
أمين الحزب الشيوعي القرنسي مع موسكو في جوان 1926, جوهر العمل على 
عانق / النجم / حول القضايا والمطالب القابلة لتآمين توافق الجميح 

ا انتهى ترد المجموعة الجزائريه عند حكم الأممية الشيوعية التي 
أ عطت الحق قي غالبيتها تناد ة العزب» والتي حافظت على مياكل وآفاق العمل التي 
شكّك بها المعارضون. ا ی 0 
. وسط الهيئة الفرعية ا ا 
6 -. ومن الواضح أيضاً أن هذا الفارق الزمني يجد تفسيره في غياب سياسة 
کولونيالية لدی الثيوعيين. حيث أن البحث عنها ويناءها التدريجي أوقعا عديد 
| ۴ الط . لذا فان إعادة تناول هذا المسار المتدرح بمكن لها آن ترف 
العديد EE‏ 

فمم نهاية المقاومة الحزائرية بدأ الإحساس بعمل ناشط على محورين : الوطني 
والشيوعي» اللذين لا بد من آن رتاملها . فلقد قَرّر قادة الهيثتين المركزية والفرعي 
لشمال أفريقيا ا چو ارتا ی آآ انل باکرا اولوا ٹل ےک 
ا الانيللاقة الأولى فى أشهر جوان - جويليه -وآوت 6. فيعد ولادة نجم 
E lL‏ ءإازا» حاول القادة الشيوعيون مماودة تشغيل الهيئة 
الفرعية المغاربيه: وتطبيق القرارات والتوجيهات المقرة. وقي جلسة 28 جويليه 
6 منز جدول الأعمال بين القرارات المعنية رالمجال الكولونيالي لمؤتمر /ليل/ 
رالمطالب الفورية التي يجب يها حول الجزاتر من جهة؛ وبين العمل اشد م 
المحض على جبهة المستعمرات من جهة آخرى. 

امد رگزت قرارات مؤتمر /ليل/ الي اعتمدت الآفاق التي وضعتها اللجة 
التنفيية السادسة الموسعة للأممية - بين م ركزت عليه - على النضال المطلر 
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| هذا البرتامح‎ 
الحد الآدني للج‎ 


زیا ائریة 


ضد /5.۴۰1.0. القرع الفرنسى للأممية العمالية/ وعلى رابطة حقوق الإنسانء 
ونقابة 1.تا.)ء وتوسيع دعاية الحزب /معلمين وبرجوازية صغيرة.. الح/. 

تبقى النقطة الأخيرة التي تم التأكيد عليها في هذه الجلسةء والأكثر أهمية. 
تتعلق ب " أن قضية الاستقلال الوطني. يجب أن ترتبط بقضية النضال ضد نظام 
الآشال "(140). 

لقد اقترح ٥٤10١‏ لائحة المطالب التي يجب وضمها للشمال آفربقيين» موضحاً 
أنه يتوجب تحديد مطالب خاصة بالفلاحين. وبعد الحوار حول العرض» تم تبني 
خطة مطالب عاجلة من 15 نقطة(14). 

1 . إتهاء نظام الأهالى. 

2 لحرية السلفر إلى فرنسا والخارج: 

3 . حرية الإإعلام والتظيم والاجتماع. 

4 الجق النقابي وحق الإضراب دون تقييد. 

5 مساواة الرواتب للأعمال ذاتهاء دون تمييز في العرق. 

0 يوم عمل من 8 ساعات وتطبيق القوأنين الاجتماعية السارية في المترويول. 

7 ارتقاء الأهالي إلى جميع المتاصب العامة. 

8 . اختصار الحدمة العسكرية لعام؛ وإلغاء العقوبات الجسدية فى الجيش. 
a Eley re Ae NEE,‏ 
0 . خلق مدارس باللغة الوطنية فضي كل البلاد. حيت يكون التعليم إجباريا 

ا ج کا وال ی ق 
ااا ن وام اوو اا 
Ê KE La E em ri 12‏ 
ESL NEE AS ELS EEL AA Te‏ 
ESTEE E SE OE E‏ 
5 -العقو العاح عن كل المحكومين السياسيين؛ المعتقلين.. الخ 
هذا البرنامج الذي بهدف إلى تعبئة كل جماهير الأهالي» يمثل أيضاً برنامج 

الحد الأدنى لنجم الشمال الأفريقى وبتوجب ريطه يمسالة الاستقلال الوطني. 
أما بخصوص العمل الشيوعي المحض على الجبهة الكولونيالية. فقد قرر 
تدعيم الإعلام النقابي» حيث كفت هيئة صغيرة بدراسة صيغة صحيفة / العلم 
الأحمر / وتحسينها. 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


كما أن خظة النشاط الكولونيالي وسط الهيثة الفرعية المغاربية تفترض أيضا 
مهمات تبسيط العمل الدعائي. فمنذ مطلع اوت1926 تتوضح أهمية ودور النشرة 
فی الاعلاة داخل الشمال الأفريقى: حيث تم اعتماد نشر دؤريات باللغتين الرييه 
والفرنسية / مع ضرورة اتفال " العبارات القصيرة. والكلمات البسيطة والصيح 
الملموسة " كي " يستظيع الأهالي فهم النصوص جيدا 2١‏ . 
هكذاء فان خمس نشريات ستتوجّه إلى الشمال آفريقيين قي فرنسا وفي 
الجزائر وتونس والمغرب» حول : 
1. الأهالي وقضية الاستدمار قي الجزائثر وتوئس. 
2 ما هى الشيوعيبة. 
3 . التنظيمات النقابية وتنظيمات الفلاحين. 
4 " الوطنية ' والشيوعية. 
5 . الشيوعية والاسلام. 
ومن منظور ١ه1ء].‏ إِلّه لمن الصواب الاعتراف بأهمية العمال. لكن يجب عدم 
نسيان الجماعات الفلاأحية. ومن الضروري إصدار نشريات خاصة في هذا 
الاتجاه. آما حول القضايا النقاة. فيجب ألا تقتصر الأدبيات على الهيئه 
الكولونيالية المركزيةء بل يتوجّب أن تسم النقابة 6.1۰٤‏ .). هذا الموضوع. 
كما على " نشرة الشيوعية والإسلام ' أن تسمح الحزب الشيوعي أن يحدد 
موقضه تجاه الإسلام. حبك أنيط بالهيئة الكولونيالية المركزية مهمة التصدي 
اترجمة وتكييف النثرة الأصلية التي أصدرتها الآممية الشيوعية۔ ويرى / سيلور / 


هنا آنه " قبل الشروع بتكييفها (..) علينا آن نمرف جماهير الأهالي بنا . وم 


موافقته على عرض موقف الحزب الشيوعي من الدين و(الأخوانيات). قإنه د 


E RE CL‏ ا او المطروحة. هكذا فقد ده 


بالموضوع الديني إلى المرتبة الثانيه. 

أما بشأآن نشرة 
الوطنية ليست سوى 
17 بشیر إلی 
إلى (حالات) تركیا وبلاد فارس: ومصر, والهند: 


ay‏ و هذه النشرة أيضا فضح احتكارية نخب (الأهالي). 


FE 


' القومية والشيوعيه " فقد أوصى بالتآكيد على آن الحركة 
مرحلة لن تستطيم أن تحل المسالة الاجتماعية. فهذا قواا) 
أنه «قىل اعتماد مثال عبد الكريم (الخطابي) يفضتل ا 
خت هذه النمادج آكذر عا 
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ذاته الذي ڈیت 
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اطلاع المسلمي 
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راتجاد ماين 
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(أتحاد ما بير 
خاصة وأن هذ 

وخلال سد 
أن اعتمدت د 
8 مطالب» نج 
للهيئة الكولون 
الذي يذکره ‏ 


إلى منابع الوطذية الجزائرية 


لقد تم التطبيق التدريجى لبداية المشروع وللمطالب الأولى الموجهة فال 
الأفريقى. فى ميدان نجم الشمال الأفريقي. حيث كانت الإنطلاقة ضعيفة ما بين 
جوان1926 ومطلع عام 1927. ففي الجلسة العامة لجويلية 1926 تم تقديم مشروع 
نظام يستعير منء» ([آو أكثر ما بناسب) / اتحاد ما بين المستعمرات /ء قالكلمات 
الجوهرية ترتبط بالنضال ضد قانون الأهالي وتحرر إفريقيا الشمالية: حيث أن 
المتمرا ت والملاحظات والتقارير التي أعدتها الأجهزة الأمنية لعامي 1926 و1927 
حول نشاطات نجم الشمال الأفريقيء» تذكر أكثر باتحاد ما بين المستعمرات. وخلال 
اجتماع انعقد فى 8 سبتمبر. من قبل نحم الشمال الأفريقي في 18 شارع 
مCambronr‏ تحت رعاية الحزب الشيوعي الفرنسي» عاود المتدخلون فضية 
استخدام أبناء المستعمرات طعاماً للمدافع قي حرب 1914 - 1918 . كما تم في هذا 
التجمح دعوات عديدة لتضامن جميم آبناء المستعمرات دون تمييز في العرق أو اللون؛ 
من أجل النضال لاستقلال بلدانههم(). إن استمرار رفع شعار التضامن الذي كان 
أحد مبد آي( (تجمع اتحاد ما بين المستعمرات) إنما يثبت آن القطيعة مع نموذج 
هذه المنظمة لم تحدث بعد تماماًء بينما بدآت شعارات جديدة تلج إعلامهم. 

وحسب تقرير عام 1927 فإن نجم الشمال الأفريقي مازالء في بداياتهء وهي الوقت 
ذاته الذى ثبت كهدف له : الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لمسلمي 
شمال أفريقياء كذلك التريية السياسية لأعضاته, فقد تبت أيضاً واجبه المشروع قي 
اطلاع المسلمين على ما يجري فى فرنساء وعرض التظلّمات السياسية الأفريقية أمام 
الرأى العاح الفرنسى(“']. وهذه الصيغة الآخيرةء بدورهاء وكجملة الإرث المستقى من 
/اتحاد ما بين المستعمرات/ لا تشكل - مع ذلك - سوئ اثار وعقابيل. 

ا ا و اا ا وه ااا کد رجت عل 
الاستقلالية الكاملة لمنظمة شمال أفريقيا» بحيث أن انتماء /التجم/ كفرع من 
(اتحاد ما بين المستعمرات) اختفى بسرعة كبيرة. ريما قبل نهاية عام 1926. 
خاصة وآن هذا /الاتحاد/ لم يعد يمثّل شيئًاً كبيراً منذ نهاية 1925 ويداية 1926. 

وخلال سلسلة اجتماعات جرت فى بحر النصف الثانى من عام 1926 كان 
آن اعتمدت مطالب /النجم/. لكنْ تقرير 1927 لا يقدّم تاريخاً محدد بل يذكر 
8 مطالب» نجدها بين تلك التى تم التصويت عليها في جلسة 28 جويليه 1926, 
للهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال آفريقيا. كما أن تقرير أجهزة الأمن 1934 
الذى يذكره /متلوتي/ يشير إلى أنْ نجم الشمال الأفريقي كان قد تقدم في 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


عاء1926 ببرنامج خاش + ته وو ردج ات ر ف د العا . 
وهذه النقاط العشر تغطى جملة المطالب التى نادت بها الهيئة الفرعية لشمال 
أفريقياء مع غياب بعض المطالب. حيث هناك 8 مطالب منها يتضمنها تقرير 
قیفری 1927 . 
و من المفيد تعداد مطالب هذه الخطة لمقارنتها بخطة الهيئة الفرعية لشمال 
آفربقيا : 
1 . إلفاء قانون الأهالي وكافة نتائجه. 
2 حق الانتخاب والترشيح لجميع المجالس» بما في ذلك المجلس النيابي» على 
قدم المساواة مع المواطنين القرنسيين الآخرين. 
3 . إلغاء / النظام الخاص / على الصعيد العسكري. 
4. إلغاء مجاكم القمع والمحاكم الجزائية. والرقابة الإدارية والعودة إلى الحقوق العامة 
5 . إرتقاء الآأهالي الجزائريين إلى جميع المراتب المدنية والعسكرية. 
6 . التطبيق التام لقانون التعليم الإجبارى على الأهاليء مع حرية التعليم. 
7 حرية الصحافة وتنظيم الجمعيات. 
8 تططبيق قانون فصل الدولة عن الكنيسة في ميدان العبادة الإسلامية. 
9 . تطيق القوانين الاأحتماعية SE ANE‏ 
0 _ الحربة المطلقة للعمال الآهالي فى السفر إلى فرنسا والحارج. 


من السهل ملاحظة أن لائحة مطالب نجم الشمال الأفريقي تتتاول مطالب 
الهيئة الفرعية المغاربية ذاتها. فهناك3 - 4 نقاط تختصر القوانين الاجتماعية 


والسياسية: هي حین ان اا وڏل الثاني عشر حول يتاء المستثقيات فد REY‏ 


وموقف الشيوعيبين من الدين والعبادة الدى نوقش قي جلسة 6 آوت 1926 للهيتّة 


الفرعية المغاريية قد أضيف إلى النقاط العشر. 


صالح متلوتي. في تعليةه على لائحة القطالك هذهء ادتقرتط ورود اا 
التمثيل النيابي وغياب شعار الاستقلال (148). لكن مثلما لاحظنا في حوارات الهيتة 
الفرعية المغاربية حول مسالة البرنامج, فان اعتماد مطالب البرجوازية الجزائرية 
الة ود الاه وا ات / شعار الاستقلال» إنما بفسر غياب هذا المطلب 


وحضور داك. 


وإدا يداد 
سبق وأشرن 
- إلى التخرذ 
جذريتها. !2 
عا 
الكولونياليه ١ن‏ 
2 مقوله | 
أنه قبل ذلك , 
EE‏ 
800 شخصا. 
عرضها /ال 
باستقلال بل 
الفرنسيين دا 
کھا بقفون ے 
سراح آخوتھہ 
إن ٿطور 
الفرعبة الا 
/سيلور/ لله 
الفلاحين» لب 
باشتراکه في 
من توسيیع آر 
والجرائر؛ مح 
فمن على 
/مصالی حا 
Ed‏ 
قېالسبه 
الزراعية الك 
والشرقات الر 
ق ا 
التي استولت . 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


وإذا بدا هذا البرنامج الأول: كبرنامج معتدل» فإنما بعود ذلك بكل بساطة - كما 
سبق وأشرنا وكما شرحه المحركون الأساسيون في الهيئة الفرعية لشمال آفريقيا 
- إلى التحوف من التباعد بين البروليتاريين والبرجوازيين» عبر مطالب ضاريه في 
جذريتها. إلآً أن النقاشات حول التكتيك اللازم وسط /النجم/ وضرورة تسجيل 
شعار الاستقلال كأرضية مشتركة بين الجزائر وتونس والمغرب تبعاً لقرارات الهيثة 
الكولونيالية المركزية. كل هذا ادى إلى رفم برنامج النجم فمنذ 30 جانفي 1927؛ 
برزت مقولة الاستقلال بشكل واضح واحتلت المكانة الأولى بين المطالب. في حين 
آنه قبل ذلك بقليل. فان مصدراً أمنياً وأحداً فقط يسجل نداء لصالح الاستقلال قي 
سبتمبر 11926 . وقي مهرجان في قاع Grange ax Belles‏ 4ء یکون قد ضہ 
0 شخصاً حسب /مطلوطي/ و250 حسب آجهزة الأمن فإنَ لائحة المطالب التي 
عرضها /النجم/ للتصويت قد حسمت بشكل واضح : فالجزائريون يطالبون 
باستقلال بلادهم. ويطالبون بإلغاء" نظام الأهالي '؛ وبالتمتع بحقوق العمال 
الفرنسيين ذاتها (الحق النقابى - الحقوق السياسية - حق التكفل في حالة ا 
كما يقفون ضد الترحيل القسري الذي تفرضه الحكومة ويطالبون EEN‏ 
سراح أخوتهم المسجونين لأسباب سياسية (150) 

إِنْ تطور أرضية النضال وتجذر نجم الشمال الأفريقي» وفق تعليمات الهيئة 
الفرعية المغاربية والهيئة الكولونيالية المركزية سيتبعان نموا متدرجاً. فتوصيات 
/سيلور/ للهيئة الفرعية, أثناء جلسة 6 أوت 1926 بشأن ادماج شعارات تعبئة 
الفلاحينء لن تتأخر بدورها عن اليروز في آفاق تجم الشمال الأفريقيء الذي 
باشتراكه في المؤتمر المناهض للأمبريالية في بروكسيل - فيفري 1927 - تمكن 
من توسيع أرضيته. فهو يقدم ثلاث لوائح من المطالب لكل من المغرب وتونس 
والجزائر» مع أرضية مشتركة وهي الاستقلال الوطني. 

فمن على منبر قصر إیغمون 82۳01۲۲ يقدم أمين نجم الشمال الأفريقي 
/مصالي حاج / 'المطالب الجزائرية" التي تستعيد ما هو أساسي في النقاط 
المطروحة سابقاً. مع تميزها أيضاً ببعض النقاط الإضافية. 

فبالنسبة للقلاحين : تنص النقطة الرابعة على " وضع اليد على الملكيات 
الزراعية الكبيرة التي استأثر بها الإقطاعيون» وعملاء الأمبريالية والمستوطنون 
والشركات الرأسمالية الخاصة . وينص على توزيعها على الفلاحين المحرومين. كما 
تنص أيضاً على احترام الملكية الصغيرة والمتوسطة. وعودة الأراضي والغابات 
التي استولت عليها الحكومة الفرنسية إلى الدولة الجزائرية ' 
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إلى منايع الوطية الجزائرية 


اة الام ة " تاشيش قرض زراعي الغا الفلاحين ". وهاتان 
E‏ 4 دتنظر EES iL‏ کو وسين ؛ اا تما و et‏ 


خن 


والماد وخ الفا الع تة نتشکتل سس وطني واتار TUF‏ 


ك انهااله تكن تغتي دض ایتای ا الا رر 2او اللحوء إلى 


أ کشر من کاتب: 
القوة بل مرحلة ا e‏ افق ا دته شهادة الزعيم السابق لنجم 
الشمال الأقربقى» أخمد ا133 
متلوتی جل أيضا أ " النجه ”فى عام 1933 EE‏ 
ودعا فی ا چ الك صضادقت ن عليه الجمعية العامة 28 ماي 3] الى حکومه 
وطنية ڈوردة وای کا کد ر الاقتراغ العام 1347 وف هدا التاریخ كات 
2 وكانت هيمنة وقيادة نجه الشغال 


القطابعة نين القوميين والشيوعبين قد تحققت. و 
مضالى الحاج: ر اه قان 
aa. ER E‏ 


نقتا 


آیدی مو ید 


غاا د كاب الرضتدد 


الأفريقى نین 
زالمطالب لم تتبدل 
ليسي لصالح الغايات الحا 
الحقيقي الجزائر 

وهنا کان WEA‏ بالسبة لبرتامج المطالب و 
کادت الهبكلة متدذرجة ” واليت 


اة بالزب الشيوعي الفردسي بل فى خبمة ال ست 


لار ضية التضال اک ا | 
لاعذاد :یی النجم اقلفك انات تتطور کنا فشیتًا . کذ 


1 آلزة الحا 4 


رن ادتتامها فی حو لته 0 97 انه لم اريعثر/ عليها بعد (بصورة مكتملة): 


ن ا 


Bb arlier‏ .[ /کارلیيه/ یری أا الأولى ددا 


إلى 2 ماي 1926 (وهو تاريخ ضعيف الا خت ختمال 2 وهن المذكد أنه الاح لة) ونيا 
ن وآ راع 


دشمل علی RR a‏ العافلن»والمنتسبين و 
زف" : 
فتقريز فزفری 1927؛ ينص 
كوو a‏ 'عاملین اه وشم يتعهدون 
الخاعة '(35. قي ن اأعختا خير المستلمين لن تكودوا سو 
(1S6),‏ 
5 مار الاستقلال الذي يفترض لعب تة الحزائريين حولهء كما أشير 


اه ى 


اا |2 أا ها تعلو (بانظمة) هدا التتظيه الجددك ؛ رغه ها نعرقة 


الانظفة الت اخالة تهموك 


° mes f 


a‏ | حرا 


الهيئة الفرصكة ا 
عملياً بهدف" الإ 
فرنسا والجزاثر 
مۆتمر / بروکسي 
بما یسمح ہاستب 
فعلی جدول 
ıa Bretagne‏ 
النجم أ ومهما 
بتكتيفها لکامل 
الفرعية المغار. 
السسادسة المر 
انا طلييعة هدا 
آماح الزمن وا 
الانقصالى اللا 
اق عرف 
الحزائريين دا 
استقلال کل ٥‏ 
والاجتماعية ا 
AE‏ 
إننا تنجد 
الفوردة والأره 
النجم لهاد 
الشروط و×ا 
وتمساك بالات 
لد كانت 
وسبیلور وباد 
وتشکيل ‏ ح 
E‏ 


فرضت ذلك 


اتان 


هة المجتلة". 
و اللجوء إلى 
سابق النجم 


س "€ 
1 إلى حكومة 
امال 
الطريةة 
شم اسستغلاله؛ 
نة الاستقفلال 


کا ابض 
فشيتاً . كذلك 
رغم ما نعرفه 
: 
لداخاية بعود 
حق له) وآنها 
والعضاة 


» یمکن لهم آن 


ا ا له ف 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الهيئثة الفرعية لشمال آفريقيا. لم يتم تسجيله في هذه اللوائح؛ بل أاستعيض عنه 
عملياً بهدف" الإنمتاق والتحرر ”. والمشروع الأول يتصور إنشاء فروع محلية في 
فرنسا والجزائر. كما أن " النجم " بعد نشاطات التعميم والدعاية وبعد إشهار 
مؤتمر / بروكسيل / يصبح في نهاية 1927 في موقع هام بما فيه الكفايةء معروها 
بما يسمح باستبدال لوائحه . 

فعلى حدول أعمال الجمعية العامة السنوية فى19 فيفري 1925, فى 49 شارع 
Bre‏ و ردت مرا جعة اللوائح فی المرتبة الثانية. مباشرة بعد حصائل نشاطات 
' النجم " ومهمات المستقبل. حيث أن هذه اللوائح تتمتع بأهمية جوهرية تتجلى 
بتكثيفها لكامل مفهوم " النجم". الذي عثرنا على بعض عناصره في جلسات الهيئة 
الفرعية المغاريية. في السداسي الثاني لعاحم 1926 وفي توجيهات التنفيذية 
السادسة الموسّعة للأممية. فهي تعنى أيضاً بكامل تركيبة وهياكل " النجم" وتوفر 
لنا طبيعة هذا التنظيم. كما ستعطي القالب المتناسق لهذا الإطار الذي سيصمد 
ماح الزمن وأمام التتاحرات السياسيةء وسيلهم واسعاً نجم الشمال الأفريقي 
الانفصالي اللاحق ل (مصالي الحاج) . 

لقد عرفت المواد (الأولى والثالثة والثامنة) النجم : كجمعية للمسلمين 
الجزاتريين والتونسيين والمغرييين. مهمتها الأساسية تنظيم النضال من أجل 
استقلال كل من البلدان التلاثة. والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والسياسة 
والاجتماعية للجماعات المغاريية. وكمنظمة حماهيرية() لفالبية الجماعات 
المغاربية المسحوقة ولكل الأقليات الاثنية التي تكون هذه البلدان . 

إننا نجد هنا أيضاً اهتمام أعضاء الهيئة الفرعية لشمال أفريقيا بالمطالب 
الفورية والأرضية المشتركة للبلدان المغاريية الثلاثة . قحسب المادة الرايعة : يضع 
" النجم " لهذه البلدان " ثلاثة برامح خاصة بالمطالب المباشرة» آخذأ بعين الاعتبار 
الشروط و×الأوضاع اک یک 6ا س شیم اک کح کن 2ت دوک 
يتمسك بالاستقلال الناجز للجميه "(158). 

لقد كانت توصيات مسؤولي الهيثة الكولونيالية الفرعية لشمال آفريقيا / مارشال 
وسيلور وبادولا/ تقضي بعدم نسيان أن هدف " النجم' هو الإنزراع في الجزاثر 
وتشكيل " حزب وطني ثوري ". ولقد تم ا هذه التوجيهات في المواد (2-3). 
فحسب المادة التانية : يسم قبول تقل مقر " النجم" إلى أفريقيا ألشماليةء إذا ما 
فرضت ذلك الضرورات السياسية. فى حين أن المادة الخامسة تحدد أنه " بالتوازي 


35 


إلى منابع الوطنبة الجزائرية 


مع ل E IR‏ ال 


ا آقریقیین اوهد ٿن فی قرسا کان الحمعفية كذ ا حهودهالخلق 
فی شمال أف تنقيا "19 


HARES‏ الضرو رة الامرة لتك TE‏ توری یسان 


'الانشسابات الجماعية لمنظمات محتملة زين ان حدخل :فى الجبهة المتافقضة 


للأ مبرتالبة : 
Fen‏ تة ڪا لفات مح البرعوازية الديمقراطية: والنضنال 
ا . ہے ایت = : r‏ 


ان لواح 8 کد 
صد دالنة :کيا نة و5 ت گن كتاكت كدر ال المنظمات الو طنبة: متا 


کا لس راح المتورطة ف ا 


ا الما ادتان االسابعة والتاسعة: تقانهان صخ التحالفات : 


ج الخمعية اند تلاك المطالبا 


/لمادة اسابة/ واذي سنق شر هه الك N‏ اھا د و تا تأنه اشبهة 2 
انو اکس د جه فی 


التى تتوافق مع اليدف ا EES‏ 


مر نالية او ا الى = العرت الدستوری 
تقاط الجم: تحبا أن بتجه بکليته نحو وحلة 


الماذة السا ذاشة الى تصن اغا آن 
الحركة الوظنية | الثورية الشمال افريقية. فبالنسبة لتونس» تعتبر الجمعية أن e‏ 
الليبرالى الدستورى/ مكل الإطار القادر على تتظيع 'النضال من اجل التحرير 
والمهمة الراهنة تقوم على مساعدته في انعو تیر سات نرنه 


وقبها تحصن شدوط الانتساب للنجم؛ لم عا سر9 ریا ان گۈن 


چ اقا کی یکون عاملا لحف ار 9 التسامح: وكدا إر ادت د حل دة اة 


شرائح والاشیات | ااه جما اشير الفغار دة :اقا 


التي تقر مضمون المادة ٠/117‏ 


قر لاش الأقاات e‏ وااو 1 رويك شین 
اللواتح الداخاية لعاد 8 انشات تركيبة 


دیکی ان : الأهة هو ملاحظة أن نلھ 


تنظتمية سيتكشف نجاحها وستسفح بنهوصل جماعي للهجرة الجزانريه ‏ 


أن شدة التركببة تقوة على قاهدة غطضونة تتجلى إوجود عب اوا خضاتل د 
تة او مدننة. بدوزها يمكن 


r‏ 4 قل من 5 عضا /المادة 14/ وی تقفتا ګراك 
ا ا اللاجياء E Ea‏ 


© و ا سح 


يضم الضكر النات السارت 


7 2 
الالحاح على الهياكل القيادية للحمعيةء يمكن الإشارة إلى الفثا ر الاك 


ودون 


| شر اک ء 


اتطلاقة اأ 


إلى مناع الوطنية الجزائرية 


فکہا بلخصه کارلیبة Carlier‏ هناك " لکل مستوی تنظیمی: هناف مؤتمر أو 
جمعية عامة تبن لجنة قيادية او تنفيذية /مادة 19/. والمۇتمر يعمل إذاًء كمجلس 
لالمندويين /مادة Ik‏ 
كما يشكل (هذا المۆتمر) القاعدة المعنبة باتخاذ المبادرات /مادة 16/. وإذا 
کان المؤتمر. المئة الديمقراطبة و" العليا" /مادة 23/ " سيادياًء فإن الجهاز الأعلى 
قى اللجنة القيادية اا وام ك 161. 
واللجنة القيادية هذه. تتشكل من (25) عضوأً» وخمسة أعضاء (احتياط)ء 
منتخبين من قبل المؤتمر. وهي مسؤولة بين دورتين. تراقب الإعلام ولجان العمل 
Carlier .liaت Ja‏ يدر أن "التجم' يتبّع الهيكلة التنظيمية للحزب الشيوعي 
2 قبل 2E‏ کما ٣آ‏ حفاظ الشوعيين على واقع السلطة ۴ 
NE e‏ 6 / التى تسمح للجنة القيادية بحق انتخاب 
عدة لجان فرعية في وسطهاء وطق طبيعة المهام المطروحة اللتنفيذ . وهي لجان 
ها إلى جانب عملها تحت القيادة القعلية للجنة القيادية أن تضم أعضاء من خارج 
هذه اللحنة يكون لهم حق حضور اجتماعاتها بصفة استشارية . 
نّا على صعيد الانضباط؛ فإن تطبيق مبدا الأغلبية والأقلية /مادة 28/ الذي 
عليه أن يخضع لقرارات المجموعةء يؤكد جیداً آن لوائح 1928 تشبعت بشکل واسع 
اتس التنظيم التيوعى: 
إن المحاور الرئيسة لهذه الهيكلة الجديدة: التي تتدخل لتحديد التمهيدات الغالبة 
في 'النجم" حتى عام 8 توح جیداً المفاهيم والتكتيك وسياسة الانصهار التي 
كانت تعد وسط الهيئات الكولونيالية / من مركزية فرعية / كما سبق وييناه . 
لذا قان إلارماء - هكذا 5 بأنٌ القطيعة بين الشيوعيين والقوميين حصلت في 
بداية عام 1927 كما يذهب إليه متلوتيء ليس مطابقاً للواقع. فاقد بقيت منظمة 
'النجم' حتى فترة لوائحها في فيفري 8 وعشية حلهاء تحت سيطرة ومراقبه 
الحزب الشيوعي الفرئسي. مع ذلك. فلم تكن خالية من بداية الاحتجاجات بحو 
8. وهو ما ستعود له . 
إل الدعاية والتطبيقات السياسة التي جسدها النجم' والتي بقيت متهيبة حى 
e‏ 6, سوف تسل منذ مطلع ٠1927‏ ومع المطالب الجذرية الجديدة. بداية 
اتطلاقه التتظيم . 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


فهذه الدعاية والممارسات السياسية " للنجم الأول ' سوف تتميز بالجركية 
السياسية. حيث أن اللجوء البارز للعمل المباشر لا يستلهم فقط أساليب النقابيه 
الثورية. إنما يجد منبعه أيضاً في ضعف الجهاز المسؤول عن النشاطء وفي الهدف 
الأول للمنظمة .آلا وهو التعريت بذاتها . 

و"النجم" إذأً- سوف يستخدم SEE GEN as ea‏ 
قضائح المستعمرين. والأحداث السياسية الاستشاتية رمتل حرب الزيص هي 
المشرب وانتفاضتة الدروز فى ى سورية/ المناسبات الرائعة للاستفلال. مخ بداية 
ظهور صي /أصضلية/ خاضة للدعاية : كالولائم البسيطة؛ وغزو الفضاءات 
الاحتماعية للعمال المهاجرين. ومركبات : مقهى - فندق- مطعم» حيث يفضي 
شؤلاء غالب أوقاتهم. 

ا الآأهداف الرثيسة تتمحور حول إشهار 'النجم كي يصبح معروفاً. وحول 
HS‏ الجماعي والانفتاح على جميع الطبقات الاجتماعية غير المتورطة مع 
_ . وكذلك حول مشروع وطموح الصيرورة / حزياً وطنياً ثورياً / حقيقيا. 
و الها في إطار الجبية المتاهضة للأمبربالية . 


ھی 


ها شه 'النخم تاو ب بين مهرجان شتا واحتماع شالف ها بين ف 1926 


وعشية حله قى 9 لاحداث الا تارة السياسية حول شعارات النضال ضد نظام 
الأهالي التي ستستكمل قربا بشعارات الاستقلال» وبنذاءات الوحدة وتجميع كل 
مسلمي شمال أفريقيا . 

Carlier alay bak,‏ قان" مهرجانات :14 جويليه 1926 و14 آوت في 

a Grange aux Belles‏ ودار التقایات C6171‏ المتبوعة بمھرجانات آول 
و18 توفمبر أطلقت الحركة. التي تكمل حلقتها الأولى بالحمعية العامة ل 31 
جانفی 1927 . ولتد تمت هذه الجمعية تحت قيادة حاج علي وضمت ما بين 350- 
500 شخصاء وريما آكثر. مع حضور عدد بسيط من الطلبة المغربيين 
AN‏ ا 

ولقد وفر تدشين (الجامع الکبير) هي با 
بعد فترة بسيطة هن نشونةه. . ففی منشور eS‏ الأخية المسلمهين 
6/, هاجم النحم " تدشين هدا الجام - الدعانة ا ذلك ااعحت 


ن لاتجه : صتاسة ا ن سے لے 2 


بالمهزلة المأساوية : " فالدمى من مثل : 


السلطان ددا 
ھا 7 آبأد ىه 
الأمبريالية؛ وش 
للفنجم'. وللاحتج 
النجم المسلمين 
حیت تم التركيز - 


للأمبريالية, وال 
لش e‏ 
کما قام (مصال 

وسوف يتم دا 
مل اللجوء إلى ال 
ووجداني معاریے 
السياسية على غد 

إن يقظة الو 
ر اتاد ما با 
حول حاج علي و 
فقط بسبب ظه:. 
الاستقلال لشمال 


1 آوت في 

ہرجانات أول 
العامة ل أك 
ما بين 350- 
هة المغربيين 


لإبراز وجوده 
ن 10 حويليه 
الاك الجحدت 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


السلطان مولاي يوسف» والباي سي محمد الحبيل» سوف تتتاول الوليمة مع غلاة 
المستدمرين من متل آبناء : إعالاya-gءSte-Sainis les‏ ..الخ» فهڙلاء وآولئك؛ 
ما زالت أياديهم الحمر ملطخة بدماء آخوتنا المسلمين. فعلينا قضح لعبة فرضسا 
الأمبريالية: وشجب الحكامح الخونة لشعويهم ". هذا ما أعلنته اللجنة التنفيذية ' 
للفجم . وللاحتجاح صد هذا الحدث والمطالبة بحقوق الشمال أفريقين, ققد دعا 
النجم المسلمين المغارية إلى مهرجان 14 جویلیه ذy La Grange aux Belles‏ 
حيث تم التركيز - حسبما جاء في المنشور - على قانون الأهالي؛ وعلى القمع قي 
توئس» حبث حكم على المناضل / عمر بن غفراش /» كما على تفي الأمير خالد 
واعتقال عيد الكريم (الخطابي) . 

إن حركيّة "النجم" - حسبما يلاحظه ۴١‏ اه٣‏ - تتميز آيضاً " بالوظيفة 
الرمزية للبطل الوطنى '. فالرجوع إلى الأمير الجزائري والزعيم الريفي» وقيما بعد 
لزعماء آخرين / كزغلول بأاشا وصن بات صن / تطيع هذه السلوكية. وهذه العودة 
الى الزعماء ستعرف في الوهلة الأولى توابل ظهور مناضلين جدد مرشحين 
للشهرة. هكذا ستظهر صور شادلي بن مصطفى ومصالي الحاج في عام 1927 في 
صحيفة' النجم / إقدام باريس /۔ 

إِنْ مؤتمر بروكسيل كان أن وفّر أيضاً لنجم الشمال الأفريقي أول منصة دولية. 
فرغم الصمت الذي أحاطت به الصحافة البرجوازية هذا المؤتمر المتاهض 
للأمبريالية. والذي كان يسعى لإنشاء / آممية مناهضة للإستدمار / تحالف ما بين 
الشيوعيين والقوميين. فإن "النجم اجتاز تجربته الدولية الأولى من خلال المؤتمر. 
كما قام (مصالي الحاج) بتمارينه الأولى في ميدان الدبلوماسية. 

وسوف يتم تدشين صيغ جديدة من اللقاءات على الصعيد الوطني في فرنساء 
مئل اللجوء إلى الولائم التي تمتل؛ من منظور إع[C31‏ ' فرصة لاستعادة مناخ تقافي 
ووجداني مغاريى / خاصة الموسيقى / وتحقيق / لحمة الوحدة / للمجموعة 
السياسية على قواعد ذاتيةء أو تغذية الفكرة الوطتية "15), 

إن يقظة الوعي السياسى لأآلاف الجزائريين الذين بدأوا بالتردد على مهرجانات 
ELE N ` E SE E EE ET‏ 
حول حاج علي وحملة الريف قي المغذرب حول عبدالكريم» سوق تزداد سریعاًء لیس 
فقط بسبب ظهور منظمة مغاريية. ومسلمة خصيصا؛ ولكن أيضاً بسيب مطلب 
الاستقلال لشمال أفريقيا منذ نهاية جانفي 1927 . فلقد عرفت هذه السنة وخاصة 


مرن اأيسا 


-الجمالي (سفير المراق في مصر) 


ر نحو اليمين : غلال القاسي - مصالي حاج - آمين أ 


.الار 


ا 


اكان 


ù 


[إهفنى 
اأسيف 


2 


E, 


على ماهر ( 
بن خلشات» ابئة مصالى حاج 


ریس 


وزراء مصر) 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


258 والت 5 
و لقد افك 
عنيفة من قبل نج 
ر کما کان الاب 
وبالفعل ققد أصب 
في الأفق مند 8 
أخذت أيذا ± 6ا 
ما بين المنشور 
إن صحافة " 
الشيوعية. مىر ا 
اكتوير 1926 7 
سوف تستلھم ئ 
قفنصجیفته الا 
والتي - بالکاد  -‏ 
البرجوازيهة الجزات 
لقد آدی ۳/١‏ 
وصحيفة / إقداد 
أول قيفري 1927. 
ز قيفري 1927 /ر. 
في 33 شارع ع[ 
شjl#غ La Brosse‏ 
سابقاً للهيئة الكودر 
هکذا پاتي عن 

- سب 1027 
وقبل ان يست 
1927 حيت ا 


ا 


= 
زر 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


السنة اللاحقة نمو الدعاية التى بدت معالمها تتوضح منذ الجمعية العامة لفيفري 
1928 والترتيبات الجديدة للوائح : النجم في العام ذاته . 

ولقد فرت اتحصيرات اللتكرئ,المنوطة االاحتلذل الحارائر طرزضة الهتكومات 
عنيفة من قبل نجم الشمال الأفريقي. منذ عام 1927 مع / مساهمة 1200 شخصاً 
/ كما كانت الأشهر اللاحقة آكثر خصوبة مع حضور / 1500- 2000 / شخصاً. 
وبالفعل فقد أصبح " النجم ' خطراً جدياً على السلطة الفرنسية. ولاح حل " النجم 
في الأفق منذ نهاية 1929 . كما أن الدعاية التي ساهمت في بزوغ ' النجم الأول ' 
أخذت أيضاً شكل العمل المباشر العزيزعلى قلب لوزوفسكي )ء1020۷ والمزاوج 
ما ا ا ا و e‏ 

إن صحافة " النجم "“ مدعومة من الصحافة المتاهضة للاستدمار والصحافة 
الشيوعيةء مع/ العلم الأحمر - ماي 1926 /التي استبدلت/ ب اللواء الأحمر في 
اكتوبر 1926 /» والتي منعت بدورها التستبدل ب /الراية الحمراء بداية 1927/ 
سوف تستلهم نموذج وتجرية القادة الجزائربين الذين ينشطونها . 

فصحيفته الأولى /الإقدام/ التي تم تصورها بطريقة ملائمة للأهداف المعتمدة, 
والتي - بالكاد - يخفي عنوانها الدعوة إلى التحالف مع جماعة الأمير خالد من 
البرجوازية الجزائرية. ستعالج شعارات الدعاية الإعلامية وأهداف المنظمة . 

لقد أدى القمع إلى إجبار هذه الصحيفة على تغيير الاسم بعد منع متكرر. 
وصحيفة / إقدام باريس / التي أعقبت الأولى ستعرف المنع أيضا بقرار وزاري. 
أول فيفري 7ء بعد ثلاثة آعداد لھا / اکتوبرء نوفمبر - دیسمیر 1926 وجانقی 
ر فيفري 1927 / حيث كانت تسحب ببضعة آلاف النسخ من مطيعة (دار النقابات) 
في 3 شارع Grange aux Belles‏ aا.‏ في حين كانت الإدارة والتحرير في 13 
شارع 8۲0888 4] لاتا ؛ فی الدائرة الخامسة [من باريس))» وكان محررها E‏ 
سابقاً للهيئة الكولونيالية الأولي / 55ء٥‏ .۴ /. 

هكذا يأتي عنوان (إقدام الشمال الأفريقي) ليستبدل (إقدام باريس) ويعرف 
صدوراً متقطعاًء قبل آن یمنع بدوره بعد ثلاثة أعداد/ماي» جوان ڑ جویلیه» وأوٹ 
- سيتمبر 1927 . و 

وقبل ان يستبدل مرة أخرى ب /إقدام نجم الشمال الإفريقي/ في ديسمبر 
7 حيث ينتقل المقر - صراحة - إلى الفرع الكولونيالي للحزب الشيوعي 
الفرنسي ٠‏ 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


هذا العنوان الغاكب عن الأكشاك. والذي يورّع بآلاف النسخ أشاء المهرجانات. 
گان درسل قسط هام منه إلى بلدان المغرب الذلانة. 
الإرسالية - حسب تقرير 310٤01‏ ([جهاز الارتباط ..)- 0 نوفمبر 1927ء 
الكولونيالية للنقابة 20610؛ وتخفى ما 


وهذه 
گانت تحطبّر عادة فى مقرات المداومات 
بين الصحف المعروفة. فالقمع الذي كان يعبر من تعلّم العمل السارّيء كان أيضاً 
رعق التكوين السياسي للوطنيين والمناضلين الجزائريين . 
ولم ببق من كل هذه الصحق أي أثرء الله إلا بعض التأشيرات في تقارير 
الأمن: حيث نجد هنا أيضاً آهم الأهداف والشعارات والتحالفات التي توقرت ‏ 
النجه“. فرصة معالجتها قي الهيئة الفرعية المغاربية: وقي مهرجاناتها آو في 
اا العامة . فالعدد الثالث من /إقدام باريس/ فيفري 1927 يعالج جوهر 
البرنامج على أربع صفحات, منها اثنتان باللغة العربية. حيث يعرض المقال الرذيس 
ويفصل قي الشعار المركزي للنجم حول التحرر من نير الأمبريالية. 
فتحت عتوان هدفنا الوحيد " : " الاستعلال الوطني أملنا الأعلى» وقمة 
خلاصنا " يذكر رئيس "” النجم" التونسي شادلى أن " النجم الجامع لكل المسلمين 
التونسيين والجزائريين والمغرييين؛ الذين لا يرضطيهم وضع بلدانهم التلانة قي 
شمال أفريةياء مصمّم بوضوح على قيادة النضال حتى النهاية من آجل الاستقلال؛ 
وأضتعاً نقشه على أرضية I EE E‏ 
وحسب الشادلي. فإن "النجم يدعو جميع ضحجايا نظام السلب والقهر والإرهاب 
إلى النضال ' بالعمل المباشر المعدً منهجياً " وإلى تأكيد ”حيويتهم الوطنية الدائمة 
ضد اللأميردالية. 
إن تسامح 'النجم وخياره الجماهيري وتمثيل كل الأقليات في شمال أفريقيا 
کل هذا إنما هو متضمن في مقال ضد (عمايات التجنيس)» وبعنوان معبر : اپا 
الفرنسيون من صل تونسی» لستم ولن تکونوا أبداً فرنسيين '. 
واستخدام رمزبه البطل تتسم هنا مع ظهور وجه الزعيم الوطتي المصري سح 
باشا زغلول حيث تغطّي صورته الصقحة الأولى. 
أ ورتعلق بتآكيد (الاستقلالية) عن أية منظمة آخرى. 


ر 


موضوع آخر یطرح مجدد 


وخاصة الحزب الشيوعي القرسي. دون إغفال التعبير عن بعض الإخلاص اللبدي. 


Eg PE E e reme.‏ أى الشيوعيون في اتعتاقنا إضعافاً آكيدا لمدوهم الأمبريالي. 
مباشرة بذ عمتا شس 
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دضالتا: هل يى 
التبرير يفطي ر 
إن تشبيه 
والصحافة البر 
2 2 
قأمين ال 
تلف 5 5 
شمال آذريشي 
التي ييذلها أن 
مسشترك مع ألم 
إّنا تنجد د 
النجم التوجهاد 
علیه حتی هنذا 
تخت تحار :ا 
والتجمع ال 
اقريقيا -يعلر أ 
لنقف کر جل وا۔ 
إن شدف ال 
الا 
المعركة الضرو 
علی خوض النے 
تونس e‏ وا 
ما ذهبت إليه س 
إن عمل الى 
8 ذاتها تاو 
- النظام الخاصر 
وتصدى للبرجوا 


إلي منايع الوطنيه الجزائرية 


انات نضالناء هل يعني هذا أنهم حولونا إلى آفكارهم ؟ بالتأكيد» كلا ١‏ 16)/. إن هذا 
التبرير يغطي بصعوبة التكتيك القائم. ويذكر بحوارات الهيئة الفرحية لشمال أفريقيا. 
19278 إن تشبيه " النجم ' بمجموعة شيوعية من قبل أجهزة الأمن والحكومة 
E.‏ والصسحافة 0 اآلحبو التبز عي اعلا حقياة او تطودراالتفطية والاخفاء“احيت 
LEÊ‏ سيستغلّون مختلف المناسبات للدفاع عن ذلك . 
قأمين المكتب الجهوى للحزب الشيوعى في مدينة الجزائر - 422ا - لم 
فی تقاریر يتخلّف في عام 1926 عن تأكيد عدم دة هذا التشبيه من منظوره» مبرراً أن " نجم 
ي توفرت ' شمال أفريقيا منظمة قوميةء وأن الحزب الشيوعيء إذ يتابع بتعاطف كل الجهود 
اتها آو في التي يبذلها آبناء المستعمرات المضطهدين من أجل انعتاقهم. فإنه لا يوجد ماهو 
الح جوهر مشترك مع المنظمات الوطنية لهؤلاء الكولونياليين "16۴8). 
قال الرئيس إننا نجد فى عدد جوان - جويليه 1928 من صحيفة 'الإقدام " الناطقة باسم 
: النجم" التوجهات السابقة ذاتها. مما يلغي - في تقديرنا - فقدان سيطرة الشيوعيين 
أعلى»؛ وفعة عليه حتى هذا التاريخ. (فالبيان العام) الذي ينشرء " اللنجم " في هذا العدد وضع 
ل المسلمين تحت شعار : استقلال شمال أفريقياء ومن أجل الثعبئة ضد الحرب في المغفرب. 
ا والتجمم الطمالى- القلاحىء اهؤ,داتما فن الصدارة أيها الأخوةنمن شمال 
لال 


أفريقيا -يعلن البيان العام- فلننظم آنفستاء ولنقم جبهتنا الموحدة ضد الأمبريالية! 
لتقف کرکل واحد طدد جرت المعر ت اومن أجل استقلال طلدانت ‏ (169). 


ب إِنْ هدف الحبهة الموحدة ضد الأآمبريالية يحافظ على التحالف مع البرجوازية 
ا الديمقراطية وعلى الهجوم ضد الفئات المرتبطة والاندماجية. 

5 ففي صحيفة / الإقدام/ يؤكد " النجم " الوفي لسياسته“ أنه ' سيخوض من جانبه 
28 ا المعركة الضرورية لإصلاح (الدستور التونسي) ولتتظيم حزب وطني جماهيري غادر 


على خوض النضال ضد الأمبردالية بنجاح. وهو الشرط الضرورى لانتزاع استقلال 
تونس "). " وإذا كان زعماء الدستور لا يرون الأمر من هذا المتظارء فليرحلوا ". هذا 
ري م ما ذهبت إليه صحيفة النجم في هجوماتها ضد قيادة الحزب المذكور. 


إن عمل الصحافة هذاء قد استكمل آيضاً (بنشاط المنشور). قفي فثرة صيف 


منظمة أخرىء 838 ذاتها تناول " النجم " مجمل الأرضية المطلبية من (الاستقلال - قانون الأهالي 
خلاص الليدي؛ - التظام الخاص - الحزب الوطنى الثوري - الجبهة المناهضة للأمبريالية ..الخ)» 
هم الأمبرياليء زاكرية ‏ 


وتصدى للبرجوازية الإندماجية الجزائرية وقيادتها. " فبفضل القساد - كتب النجم - 


إلى متابم الوطفية الجزائرية 


i . 2 =‏ 
1 و" eT E‏ اا لمل نما دسنمی [الكرم) : آي کرح الدت ٠ SS‏ 


نجم الثمال الأفريقى يدعو لدعم مطالبه هي الا ةلال والتماسك الجماعي . 


اشر قرم تجحضیرات أعياد الذكرى المثوية (لاحتلال الجزائر) EN‏ 
E‏ - ازفرصة " للنجم كي اوه ناته للظم تكردا واسعة SE‏ 
والمطالبة بحقوق المسلمين من شمال آفريق و للم شمل جميح 


القوى الوطنية فى شمال أطريةبا ٤‏ 


r E 


الرطنة الديية 


لے 
له باحتذاب إلاف الحزائرين والشمال أفررقيين. فإن ظهور 
یک اة TE OL e‏ 


و منظور حاج علي 8 


الا لاه بل إظهار موقف متفهم. وهو یری آن 
el‏ متعار ضين سل الادراك | £ 


ثه على الشيوعيين التقيد بموقف غير جدالي تجاد 
: التآخي في العمل وتضامن الطبقات 
" أ هذا الإسلاد 


: لر سیت سنوی التعبر سس الاد 
Ga E‏ 
وفى بناء مسجد باریس من قبل 
حورت آنه خلال مؤتمر 
1927 وا رى ؛ حت الإشارة للدين 
ثيللا الأمين العام اازجه " إلى شخص مغفرلي؛ 
(الحركة الإرلامية العالمية) في برلين 
N TE‏ 
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لاحظل الحزب الشيوعى ا 
التروتسكية ضد الدين. لذا فمن نهاية عاد 
أكثر حورا . والرسالة التي وجهها E‏ 
کانے م فة واكك ددد 
النجم " يكون قد انضم ا 
.(), كها أصبح الإسلام والحركة القوة 


وفي نداء ل 
القاء تطلرت = 
وأفغانستان وب 
في کل مکان ي 
الشرق. لقد فة 
إذنء أيها الأخو 
تغصضبوا من دا 

إن اللجوء 
إليها: تصب با 
أیضنا تسا 8 
الادارة ذلك ال 
يضم ما يقار 
وبينما كان آل 
4AUOO‏ تفر ا 

وصح ا 
غموم قرسا 
وقى العام ذان 
مرسیليا). و 
المتطقة اا 
مغاربية: متل 
ا قاخد ده 


- Levallois 


إلى منايع الوطنية الجزائرية 


وقي نداء لصالح " وحدة مسلمي شمال أفريقيا " فلقد دعا ' النجم " مواطنيه إلى 
إلقاء نظرة على حركات الإنعتاق التي تنضج عند الشعوب المضطهدة في : تركيا 
وأففانستان وبلاد فارس ومصر وقي الريف المغريي ..الخ حيث يصرح " النجم" : ' 
في كل مكانء ينهض آخوتنا ليهزوا نير المتسلطين. والحركة القومية تتسع وتوقظ كل 
الشرق. لقد فقدنا أراضينا وبلداننا ونققد كل يوم من شجاعتا وشعورنا الإسلامي. 
إذنء أيها الأحوة المسلمون» إذا ما كنتم جديرين حقا بأجدادكمء كيف لا تنتفضوا أو 
تفضيوا من واقعكم المختزل إلى العبودية من قبل حفنة من الرجال1). 

إن اللجوء إلى شعارات الاستقلال والوحدة الإسلامية ومواضيع أخرى أشرنا 
اليهاء تصب بالتأكيد في نجم الشمال الأفريقي» إلا أن كل هذه الدعاية كانت موجهة 
أيضاً نحو الاستقطاب» ونحو تمثيل مختلف الشرائح داخل التتظيم. ولسوف يقلق 
الإدارة ذلك التطور السريم لقوام " النجم' وحجمه. فتقرير 1927 يسجل آن "النجه' 
يضم ما يقارب ال 3500 منتسباًء موزعين على 13 شعبة. منها 8 في باريسر(176. 
وينما كان " النجم" يشمل على 3000 منتسباً في جانفي 1927: ققد أصبح يضم 
0 تقريباً قي مطاع 177(1929). 

ومع التقدم المتماظم والنتائج الملموسة؛ فقد فكر " النجم بمد تواجده إلى 
عموم فرنسا وإلى الجزائرء حيث أرسل (بن لكحل) في عام 1927 واعتقل هتاك. 
وقي العام ذاتهء دخل النجم قي احتكاك مع ([ودادية حماية آبناء شمال أفريعيا کے 
مرسيليا). و بدأ يبحث عن الولوج إلى مناطق الهجرة الكثيفة. لكن نجاحه في 
المنطقة الباريسية يبقى الأهم. حيث تركز في أهم الدوائر التي تعرف هجرة 
مغاربية: مثل الدائرة الحامسة وال18 ويعدها الدوائر: 15 - 13. فى حين وسع 
أيضاً قاعدته التنظيمية فى الضواحى : من ×لا۵ءانا۴ إلى مناطق أخرى مثل : 
Boulogne Biallancourt - Clichy - Levalo1ls‏ . ..Jiخ‏ 

بعض ارك بدت ذات دبنامية مميزة: كشعبة شابيلا في / ×ادعاں۴ / التي 
خرجت ضفي استعراض ضم " أكثر من 500 مناضلاً خلف العلم الأحمر ' أثتاء 
مهرجان 1929. وحيث تم تسجيل دفق من الانتسابات و غلة قيمة ".(۱78) 

لم يكن نشاط التواجد والاستقطاب هذا موجهاً إلى العمال فقط. ففي أكتوير 1926. 
نظّم اجتماع خاص بالمهاجرين البرجوازيين. استطاع جمع خمسين شخصا وفق تقرير 
الأمنء معظمهم من أصحاب المطاعم والتجار وأصحاب مراكز اجتماعية (179) 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


کما لم یکن هذا سوی بدایة رعوة البرجوازية. حيث لم يتعلق الأمر أبداً برغبة 
a‏ الرأسماليين من الأهالي بل أن " النجم كمنظمة جماهيرية / ما Et‏ 
الطبقات / قد خصهم بمكانة جيدة. وقد حدث إسهام ممثيها في أول تففيذية 
انج" كما شهد بذلك حاج علي أمام الهيئة الفرعية لشمال أفريق 

وحنب توصيات آمين الهيئة الكولونيالية المركزية هان " النجم"' ملزم أيضاً 
أن شارك منهم ما يقارب العشرين 


ااوبيدو آن هذه المنظمة قد آفامت 


فی مهرجان النجم" في 18 RE‏ 
ى الطلبة المغاربة قي جويليه 6 . اما فی تومیر 1927› حسب 
ھنو را ر3۳2 1ا أو ديسمبر 4 مدونة ااتعلامات اا .‘Sliotfom‏ 
و"بمبادرة بعض أعضاء شب عا دا ركت 1 طا ةا الا 
يدرسون فى فرنسا : (جمعية الطلبة المسلمين لشمال أذريقيا) ". ولقد وضع ماه 
فى محافظة الأمن 28 دیس مبر 1927ء واختارت مقر بداية. قي 16 ارغ Rollin‏ 
قبل الانتقال إلى 95 شارع سان جرمان في باریس. وکانت تهدف ھی طبعتها الأولی 
الى الس اعدة المتبادلة وخلق الروابط المتينة من المصداقة والتعاطف بين 
أعضائها . ولم يكن مقبول أبداً قي داخلها آی حوار سیاسي؛ حیث ییقی گل عضو 
حرا فى اختيار الحزب السياسي الدي يريد 
هذا القظيم الطلابي يقبل فقط طلبة شمال آفريقي ر الجزائر - المغرب - 
تونس / المسلمين غير المتجنسين بالجنسية الفرنسية. ولقد شمل حسب تقرير 
es:‏ [193 مائة عضو في المنطقة الباريسية وماتان تقريباً في بلدان شمال 
أفريقيا. ولقد كان أول رئيس له : التونسيي . د اء طالب الطب. يساعدد 
طالب الطب الجزائري ١‏ عبد الرحمان بلموفق,. 
ES as‏ 
صادوق بن محمد متولی من تونسں: حیث یدو أن آول مکتب اده 
أغلبيته من تونس ومن طلبة الطب . 
قي عام 1928 إو 1929 وضع مكتب الجمعية حدا اعزلة الجزائري E‏ 
ل 1927 . فكان هناك : علي حمیده ذو ااعلاقات الهامة» كونه عصر 
وفي الهيثة الكولونياليه الفرعية لشمال أفريقياء يعمل ضس 


: مبالح بن يوسف وطالب الطب 
الجمعية هو شي 


الوحيد خلا 
قيادي في 'النجم 
المحال الطلابى الجزائري والمغاربي . 


192 کر ےا 
.‘SASlotfe‏ 
بغارية الدين 
: وضع ملقها 
شبارغ Rollin‏ 
لبعتها الأولى 


ھی کل عضو 


- المغرب - 
حسب تقرير 
بلدان شمال 
طب. پساغده 
. بن میااد هن 
طالب الطب: 
جمعبة هو قي 


ري : بلموقق. 
ب کونه عضو 
ياء بعمل في 


إلى منابع الوطتية الجزائرية 


ولققد سحلت المديرية السياسية في وزارة المستعمرات علاقات علي حميده 
مع طالب جزائري آخرء في اللوم السياسة : نارون(8!). 

وقي بحر 1928. كان أن اتجهرت هذه الجمية بلواتحها الحاصة.“وثعززت 
مكانتها. فأهدافها أصبحت أكثر تحديداًء وهي تسعى إلى" تمتين الروابط 
الصداقية والتضامنية بين أعضاتها عبر إنشاء تاد ومكتبةء وإلى تشجيع المسلمين 
على متابعة دراساتهم العليا في قرنسا وتسهيل إقامتهم عن طريق خلق المنح 
وتأسيس دار لاطلبة OT‏ 

مع مطلع 1929ء كان مكتبها قد وسع من تمتيله. حيث انتح على دخول الطلبة 
المفرييين وعلى أكثر من جزائري. هكذا فإن وثيقة 30 ماي تبدو داحضة 
للأطروحة التي بقدمها محمد الوزاني إلى إعناءة٣‏ سواء حول تأسيس " النجم أو 
حول المكاتب الإدارية الأرلى للجمعية الطلابية(5). فالمكتب الإدارى الثاني الذي 
تظهر تشکیاته في هذه الوثيقة کان يضم : طاهر زاووش/ تونسي» طالب طب ریسا 
- محمد الفاسىء مفربي» علوم سياسية آميناً عاماً - علي حفات. جزائريء طالب 
آداب أميناً مساعداًء شادلي بن رمضان» تونسي» طالب طب أمين صتدوق - إلى 
جاتب أعضاء المكتب الآخرين : المغريي بن جلون - الجزائري عمر بن ساسي - 
والتونسيين صادوق ملولی - علي العنابي محمد شا ہیکرش اھا = اہو کب 
هكذا يبدو المكتب آكثر توازناي بقليل. مع دخول المغارية الثلاثة وجزائريين 
إضافيين. مع ذلك لا يمكن تقديم تفسير لخروج الجزائري بلموفق, نائب رئيس 
المكتب وسحب المسؤوليات من التونسيين بن ميلاد وستا وملوليء لفياب 
المملومات الكاضة . 

المصدر الثاني حول هذه الجمعية الطلابية يؤكد أنها كانت تضم في مطلع 
9 /300/ عضرا تقريباً. منهم 60 فقط يسددون اشتراكاتهم بانتظام. ویؤکد 
آنها حتى هذا التاريخ لم تحسّد إلا نشاطاً ضعيفاً جدأاً؛ بينما " مكث قادتها على 
احتیاطي کبیر 186۳). 

من جهتهم فَإِنْ الطلبة الشيوعيين حاولوا أيضاً القيام بعمل دعائي وسط الطلبة 
الكولونياليين. وقد أنقشأت منظمتهم " الأتحاد الفدرالى للطلية الحدد " في وسطها هيثة 
کولونيالية فی عام 1930 آو نهاية نة 187(1929. إلا ها كانت قد بدت مذ 1929-28 
بنشر مقالات في ی و کو ااا ر ااال 180 . 


٠‏ ال اقغاب الواشة الوا 


قفي عدد مارس - أفريل 1930 خصصت صفحة كاملة للذكرى المتوية لاحتلال 
الزائ إلا أن التركيز كان خاصة حول نظام الأضطهاد والذكرى المئوية للاحتلال(99!. 

وسواء تعلق الأمر [بالاتحاد الفدرالي للطلبة الجدد) أو(بنجم الشمال 
الأفريقي). فلقد كان من المعروف أن غالبية الطلبة المغارية هي من أصل برجوازي 
وتدافع في معظمها عن مواقف معتدلة. وقد وفرت جمعية الطلبة المسلمين 
لشمال أقريقيا للطلبة الجزائريين فرصة الالتحاق بالنضال المناهض للاستدمار 
إلا أنه ورغم اعتدال المكاتب الإدارية الأرلى. إن التمثيل الجزائري بقي ضعيفاً. 
وغيابهم هذا عن الجمعية المذكورة آوعن النجم لا يجد تفسيره فقط بالضصعف 
النسبي لعددهم في قرنسا في فترة الذكرى المئوية للاحتلال. بل وخاصة بخيارهم 
السياسى واختياراتهم الاندماجية . 

ولقد أتى قصور الأنتليجنسيا الجزائرية وكذا البرجوازية المرتبطة بها /كونهما 
أصحاب مواقف متطابقة/ ليعجل بترشيح البرجوازيين الصغار من المهاجرين 
والشعيوبين الصاعدين قى دجم الشمال الأفريقى: ليصلوا إلى الاسنئثار بعيادة 
EE EEL‏ 

لقد تم حل نجم الشمال الأفريقى في20 نومر ۰1929 ولقد كانت حصياته هامة 
على آکثر من صعيد ۔ ففی هذا العام بالذات " يمكن تقدير نسبة العمال قى المنطةة 
الباريسية الذين انضموا إلى 'ألنجم د /7: حسیها نسحل ۲ع اة . وکان یجب انتظار 
5 بل وحتى الستة اللاحقةء حتى يثم تجاوز هذه النسب(17). 

ولقد كان على المنظمة لحظة اختفائها أن تواجه مشكلنين هامتين : استشاف 
نشاطها من جهة.ء والأزمة الكامنة التي أصيحت أخيراً مفتوحة بين القوميين 
والشيوعيين من جهة ثانية . طإذا كان الشيوعيون قد ساهموا قي تفصيل مقاس نجم 
الشمال الأفريقي. فإن الوطنيين هم من سيتملكه. ومع بعض اللمسات الإضافية. 
سيصبح مناسباً لهم» بل وآقضل . 

لقد احتفظ الحزب الشيوعي الفرنسي بذكرى سيئة عن هده التجريه. 
والوطنيون - من جانبهم - لا ينسون الوضعية الدونية التي خصهم بها هذا الحزب 
والاستخدام الذي أراده لهم. فمنذ ذلك الحينء سيصيح " النجم'. هذه المنظمة 
الوطنية الثورية التى أضحى بمستطاعها تعبئة خسم هام من المهاجرين الجزائريين 
حتی 1929 والتی ستوسع أيضاً من تواجدها بشکل أفضل بعد 1933 تحت قیادة 


مسوولو مجنا 
3۶2- لم تکر 

إن معظم 
ودون متابعة: . 
سیلور ولوزیرا 


وة لاحتلال 
دحتلا| (189). 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


مصالي الحاج» وخاصة بقضل شعار الاستقلال الوطني والتشاط القاعدى 
للوطنيين الجزائريين في الأحياء والمقاهي وتجمعات المهاجرين .. سيصبح إدأ 
زطاقا بن الو 21 82217 1 

إن هذا الصراع الصامت الذي تكشف فيما بعد إنما كان في حقيقته حاضراً 
بعيد إنشاء النجم . والقطيعة هذه إنما تكرس فشل السياسة الكولونيالية للحزب 
الشيوعي الفرنسي. 

وها ا ا لن ر ا ااا هالت ل “ر أ سباك اهت زج الل رة على 
المنظمة التي شارلى الحزب الشيوعي داته فى إطلاقهاء قبل أن تقع ضي أيدي 
(الانفصاليين) . 


2. من فشل السياسة الكو لونيالية للحزب الشيوعي الفرنسي .. 
إلى انطلاقة (الوطنية الانفصالية) ٠‏ 

بواعٿ عديدة تفسر قفشل سياسة الحزب الشيوعي الفرنسي في ميدان 
المستعمرات. منها : غيأاب سياسة كولونيالية حقيقية - حصيلة سلبية على صميد 
تحقيق الإنجازات التي شرع بها - سياسة ضيقة في مجال الإطارات - وامتدادات 
الأزمة الكولونيالية بعد المؤتمر العالمي الخامس - مع ضعف تقدير الشعور الوطني 
(لدى آبناء شمال أفريقيا) - وإرادة استخدام النجم" والجماعات الحزائرية 
المهاجرة كآدوات. هنا بالتحديد يكمن سرير (الوطتية). فلقد تميزت السياسة 
الكولونيالية للحزب الشيوعي» على طول بنائها وتطييقاتها بطابع الارتجال. 

والأممية الشيوعية؛ من جهتهاء رغم تواصل ضغوطاتهاء بقيت تأمل من الحزب 
الشيوعى الفرنسى» بعد خروجه من أزماته العميقة ما بين 1923 و1926 أن يطلق 
دينامية حيّة في العمل الكولونيالي. 

فلقد اعترف مسؤول العمل الكولونيالى بفرنساء عام 1926ء أن الحصيلة كانت 
معدومة قبل مؤتمر ع1111 (للحزب الشيوعي). بل ولزمن قبلهء كان أن اعترف 
مسؤولو مختلف الهيئات الكولونيالية بالنتيجة ذاتها. وحتى في أعوام 1928 - 1930 
2- لم تكن النتائج اقضل. 

إن معظم المسؤولين الشيوعيين سيعترفون بأن العمل غالباً ما كان مرتبكاً. 
ودون متابعةء حيث يختصر عملياً في التحريض السياسي. وحيت لم يتوفف كل من 
سيلور ولوزدراي ومارشال ومنور عن تكرار ذلك. كما أن الهيئة الكولونيالية. بعد 
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إلى منابع الوطدية الجزائرية 


الييثات الكولونيالية هي أجهزة القطاغات! اة کر بر یاک 
باریتن لا تبدو أنها ”فى تهاية العاح: تخشففنة: مارشال / قد 'اعطت تناح 
کنر 191( .کا ان اا الذی ته إلى برنملقة الشمال" ورغم كل 
التنشاط الذى حمله له ایستطع آخیراً تحقیق سوئ اجتماع واحد شبه جید | 


بسب عدم دعم المناطق ا 
إن حملة هده الصضموتايت: ما اعترفا به أمين 
فى الواشح العف الكبير كى محاان العمل الكو 


ي ل رمالا في الحقيحة - إلى الخرخ مين عاقط ات " قف يمکن ل 
٩‏ تتستاعل Cêlor‏ : . وشو یری أیضاً أن غیاب کل من الاهتعاحخ 


تسس عموع الحزب ٠‏ 
والذعه اللدنن الهيتات 0 کان المستوبات الحربية = جولھ ها لاتشاک 
اا ال الا حر الذى يقول نے وتا ا 


النة الكولونيالية المركرية: ا توک 
لكولونيالي . فالحزب والهيئة المركزيه 


و هكا التفصضن أضتبح يجير هولاء 


إلا آثه رغم هذا الواقع 
ادت . و دعك تسجيل مجمل هذه القصور ر پوصی 
نباد روا من منطقة لا ری ذو تتظي الهيئة الكولونيالية :123( گت ا انما کان 


برهن الرمل قي الماء كما تقول المنل ,الجراد | إل 


ll,‏ لجزاثرنين (فى الحزب) ا 


دارا .ويد الحصضيلة والتعد: | لقف لے ۽ 


السلواك نفسه» مع قارق و حيد وشو تهاس إطار حديك لتقظية العمل , الکولوتیالے. 


ازا اه الإنتظارية فلم تتوقف عن المعاوده. 
ep‏ ۽ تحكدلك ت ا الحدبدة: 2 يحمل 


- و اة اة د و تید 


ممل پک e‏ الح جحافهةه 
وحمم مسوولي القطاعات والقروع التارعةك 


مهتمة فى صحية L'Humanité a‏ 
.. الخ (3. وخسب رسيلور/ د 
الخلاا أن تتكقل بالعمل الكولونيالي. 

وبعد طول تجرية. لم يتوقف المسؤولون 
الكولونيالية المركزيةء لعد 


الموصوفاء قان اة حهيجية لتكوين الاطارات لم 


ات تيد فى الواقع. حي 


ڪ و إعطاء وتات بناءة للها دة : ووسات 
اورا 


اکماً' لجا عل أيناء الوستعمرات rs‏ ¬ 


الجزائريون عن الشكوى اليب 
م تتم المتالة الوطنية من قبل جميع الهيقاد 5 


القصبرة. د 
الدوران الف 


و جين زج 


إلى منابع الوطتية الجزاثرية 


مستويات الحزب. ويأتي رمي الكرة من فبل الهيئة المركزية في ملعب الهينه 
الفرعية لشمال أفريقيا ليفضح العجز الحقيقي للحزب قي هدا الميدان. كمااأآن 
توصية /سيلور/ للهيئة الفرعيةء يمكن تفسيرها بشكل مزدوج» حين يعلن 
للجزاتريين :' عليكم / أنتم / أن تتكملوا بالشمال آفريشيين المتواجدين فى فرنسا 
وقي المستعمرات» تحت إشراف الهبثة,الكرلونيالية المركررة 1 بينمااكان قد 
تكش عجر الحزب عن تقديم دعم حقيقى للفنشاط» . أو خلق أية هيئة كولونيالية 
آو إدماجها في المناطق والقطاعات أو الفروع التابعة لها ا e‏ را 
وياستتناء عبد العزيز منور وين لكحل؛ فإئه لم يتم إرسال أي جزائري إلى الجامعات 
العمالية في موسكو: كما ناي جزائري آخرلم يستطع الدخول إلى (مدرسة الإطارات) 
ضy Bobigny‏ . فالمرشح الوحيد آصلا < صیدون - - سيستيعد بطريقة قليلة الرقة. كما 
تل(أحظه سیمار emad‏ . ومدرسة الإطارات الكولونيالية [والمحاضرات اللينينية) لن 
تتأخر فى تلاشيها ٠‏ حيث وضعت على هامش البنى التحتية للتكوين طيلة فترة وجودها 
اا أ مقترحات ٥۵10۲‏ حول تكوين واستقطاب الإطارات تكشف عن 
الدوران المستمر (حول الذات):' علينا بجلب بروليتاريا الأهالي حتى ولو كانت ضعيفة. 
وحين نحصل على هذه المجموعات» نكون قد قمنا بالعمل الميداني الكولونيالي. 
اا کا که اد ات و 
والمسؤولون الجزائريون مدعوون أيضاً من قبل أمين الهيئة الكولونيالية 
المركزية 'للتكفل بالتنظيم واليحث عن رفاق آخرين لإتمام النشاط 
الګولونيالي ;197( وقي الحصيلة: إذا ما لخصنا الاأقاق المفتوحة أماح الجزائريين 
قي الحزب من قبل الهيئة الكولونيالية المركزية والهيئات القيادية: تنجد أنه بتوجب 
عليهم الاعتماد على قواعدهم الحخاصة فيل کل شيء وان دنبروا امور هم بمفردهم 
أو تقريباً؛ دون نسيان تقديم الكشف: - مع لاك - ااحية الوصية. والحراتريون 
العاملون لن بتأخروا في استخلاص النتائج من هذا الوضع» لقسم منهم على الأقل. 
فالأزمة التي دفعتهم لمعارضة قادة الحزب ما زالت حاضرة قي أذهانهم. 
ومشاعر الحذر التي كانوا يحسون بها لم تكن على أبواب الرحيل» بل على 
العكس» خاصّة وان الآفاق الجديدة للهيئة الكولونيالية المركزيةء لم تكن - في 
العمق _ محددة. قهذا مصالى الحاج - في مذکراته - يسجل أن ' الطرق والمواقف 
والسلوكيات الكيفية التي كانت للمسؤولين الفرنسيين( قى الحزب) تجاههم. إنما 
کانت تعید في نظرهم؛ علاقة المستعمر (الخارجي) بالمحتل "198). 
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إلى منابم الوطنية الجزائريه 


إن التحكيم الذى طالبوا نه من قبل الأممية الشيوعية: والآمال التي وضعوها فبها 
للوصول إلى تمثيل آوسع لهم داخل الهيئة الكولونيالية. ولوضع حد (لديكتاتورية 
الخمسة) حسب اعترافهم. ومن أجل الاستفادة من تظرة اعتبار آكبر من طرف هؤلاء 
المسؤولین» كانت قد تبرت بشكل مخيب. حيث اصطفت الأممية الشيوعية إلى جانب 
القادة الفرنسيين وحيث أن هؤلاء جميعاً لم يستوعبوا حا الأبعاد العميقة لهذء الأزمة. 

لقد اتجهت هذه الأحداث لتعزيز "مشاعر الاختلاف لدى القادة الجزائريين 
الذين لم يكونوا ليغفلوا عن سلوك ار من قبل بعض الشيوعيين الفرنسيين 
حيث ان بعض الجزائريين ليس مهيا لتجاوز ذلك ' TEN EMALERRA Ao sa‏ 
أ الشيوعيين الفرنسيين مازالوا يحتفظون بعادة اعتبار العرب كمن هم آدنى 
منهم'(19). فكما يؤكّده عديد الشهود» لقد كان هناك كتير من المناضلين 
والعياديين في عموم الحزب الشيوعي الفرنسي المشبعين بالأحكام الاستعمارية 
المسبقة وعقد التعالي تجاه أبناء المستعمرات. فهذا ١إأ٣ۂ‏ ماعا ينمل 
تصريحات أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المركرية حينهاء شارل آندريان جوليان 
ule‏ / الذي کان بعر جيدا عن ذهنية بعض قادة تلك المرحلةء الذين كانوا يرون 
" واجب عدم الإسراع بإغظاء التطرىة للها "(200). 

كلك بعترف أندريه فرا Ferrat Andre‏ آنه " گان هناك اتجاهان داخل الحزب 
الشيوعي القرنسي والهيئات الكولونيالية : الاتجاء التقليدي لمناهضة الاستعمارء 
ادعاو ع ا ت 

ار متل هذه الشهادات تكشف عن ذهنية ما حول العلاقات مع آبناء 

المستعمرات فى تصور المسؤولين السابقين عن العمل في المجال الكولونيالي, 
وتضع الإصبع على رؤيتهم للاسنقلال. 

إن أسباب فشل الحزب الشيوعي الفرتسى تجاه الهجرة الجزائرية؛ إنما تتمتل 
E IE Rs ENE‏ 
الحزب آو ما تعلق بعمق الشعور الوطني لدى المهاجرين الجزائريين. 

هكذا سوف يدرك جميع قادة الهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال آفريقياء ولنجم 
شمال آفريقيا المنتصسبين للجزب الشيوعي الفرنسي» كذلك مسؤولون آخرونء سواء 
کانوا مشعاطفین معهم آم لا : أن هذا الحزب كان في واقع الأمرء متركزاً حول 
مصالحه الخاصة. كما كان يريد تبعية [أبناء المستعمرات) لسياسته . 
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ي وضعوها فيها 
د (لدیكتاتورية 
من طرف هودء 
يوعية إلى جانب 
يقة لهذه الأزمة. 
ا اترات ريسن 
ين الفردسيين. 
اغا /: 
کمن هم آدنی 
من المناضلين 
ام الاستعمارية 
Gun‏ ینقل 
أندريان جوليان 
لذین کانوا يرون 


ان داخل الحزب 
طدة الاستعمار: 


عال الكولونيالي؛ 


ثرية؛ إنما تتمنل 
عزائري داخل 
2 

آفريقيا؛ ولنجم 
ون آخرون؛ سواء 
ر مترکزاً حول 
E.‏ 


إلى متابع الوطتية الجزائرية 


هذا الشعور الذي سيسير بالتوازي مع تعربة رؤية الحزب الشيوعي للتحرر 
الوطني ولدور الأداةء المنوط بنجم الشمال الأفريقي ... سوف يؤدي (بالضرورة) 
ال اتتادا غ 0 

ا ل کا کان ا ان کہ کا کا در رن 
تماماً هذا الضيق. فرغم اتخراطهم داخل الهيثة الكولونيالية. فقد استمروا على 
هامش الحزب. حيث كان لهم وضعاً معيناًء أو لنقل وضعاً خاصاً. فأمام عدم تمكن 
غالبيتهم من الوصول إلى مدارس إطارات الحزب في موسكو فإنهم سيجدون 
أنفسهم »خصصين للمدرسة الأهالية لتكوين بعضهم. ولفثرة قصيرة. ودون أن 
تكون مهياة أصلاً لتقديم مستوى عال من التربية السياسية. 

لقد كانت درجة '(تشرب الشيوعية) لدى الجزائريين سطحية في الواقع» بل 
لاوجود لها عند معظمهم. على كل حال. فغفالبية المناضلين الجزائريين في الحزب 
الشيوعي» كانت تنتسب له على قاعدة القضية الوطتية. وعبورهم جميعاً إتما كان 
يتم من خلال / اتحاد ما بين المستعمرات /» كما يشير له عبد العزيز منور. حيث 
أن الدافع الرئيس للدخول فى هذا الحزب كان إرادة النشاط. لكن ييقى للحزب 
الشيوعي الفضل النسبي بالاهتمام قليلاً بالمسألة الوطنية / تحت عصا الأممية 
الشيوعية / أكثر من الحركات السياسية الأخری. إلا أنه لم يعرف كيف يستفيد من 
Û era Sesame) FE re gee!‏ 

وفي مرحلة ثانية. فإن استقبال المناضلين الجزائريين لم يكن ليتبع بعمل 
تسييس عميق وفق المبادئ الماركسية. إلا آن إرادة سد هذا الضعف في كسب 
المناضلين. بعد إعادة تنظيم العمل الكولونيالي على أساس التفيذية السادسة 
الموسعة للأممية الشيوعيةء وجدت التعبير عنها بتوجيهات (معيارية). 

فالجوهري في منظور هذه (التنفيذية) هو ضم أكبر عدد ممكن من الجزائريين 
أو الشمال أفريقيين دون التوقف عند ضعفهم السياسي. لكن. لو حدث وتوفر - 
على الأقل - تكوين لاحق وخطة ترتيبات لجذب الطليعة وتوفير تربية سياسية 
حقيقية. ريما كان هذا سيؤدي لتحصيل بعض النتائج. إلا أن هذا لم يحدث. حيثٿ 
تبدو الضرورات الآمرة لكل من الأممية الشيوعية والحزب الفرنسي متلافية حول 
هذه النقطة : إذ نلمس علامات إرادة وحيدة الحانب» ومهتمة بصراحة - وفقط - 
ETS O SE SL ES E EAE NES)‏ 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


فی في الهيثة الكولونيالية» كان أن تم آم الأممية 


ا ga e‏ الاادة ر ورفض 


شیو اد 
التغاط. فن حين كا تاها آععة ی“ شذا بکنير فی لها تکن موئ انظهر 
اة التعبير والفعالية السياسية رر الشعوز الوطني الذي يكبته القع 
جره رى حاضرا آہدا 
روو اکت 9ف ازا د ن ال اللياسي كما تمت 
تالحرب الش وعم واتحاد 


شیا تلب الي ر جانات واجتما 
ا الائ وط الهجره 


رشعل فهر الجزاتريين 


مازحظته عبرتواجده ٠‏ ي 
ت إنما يترجم اتظهار الشحور 
الحزاترية: هذا الشعور الى لآ بك لمن آن تتح آ 
و من جهاز الاضطهاد و القرت ي وتجابية المح 


و فل ايلا مما هو كي 


فالواقم الفرنسيى ل گر : 
a TT |‏ والسنك الد 1 ونه ف وسط اليساز الفرسي والتتظيع الجديد 
د مل أرضية الوظنية الثوريه 


ل ا س لے س LJ‏ 
بشکل نهائي؛ يقظة ال وليتاريا الجزاترية النهاجرة والشراتح الاخرى. وحيث أن 
9 نمار السیاسي هذا ستسمر ما بین ردو - 1928 على ساحة المتروبول 
آ اسا . قاتجاد ما ن المشتعمرات يشكل نقطة خذب ا . ما أن " النجم 
يصب خاضنة النصج وة الإنجاز. قالوعي الت يقر روج الطد ي 
والوطنية الكامنة متأهبة د لاٹبات ذاتھا: حیث آن ا اا 2 

ا ا ر ولال لیات ا 


إن إرادة هذا الوغي الؤطني كي 
للك دود نجه الشمال لأر رى والمتاضاين الجزائرمين. 
الوعن الوطنى شن تحقبق ذاه وتاکید | اة . :االقادة زلدون ڈو عیس 
ووطنيين: مته تون 0 من التقارب أماع موك الا والوصاية م طرقا 
نوو لی ااب الشيوعي الفرنسي وا الك الذى a‏ بو شوح اميت 


الحزب الشيوعي (Semard)‏ 11ء ۾ دعو الأمعية الشيوعية التحكيم. بعت معار 


ناء ال ترات لسياستهم :"اا بالتاگیك ا نامل تصفية هدا ارشلاف خلال ےھ 
وتوستج 


ن مهمتنا بجب ان درگ مل جل ی ا اي اهال اللحربب 8 
الفركزية والجهؤية کیا رصل إظا وات 2 کا 


و 5 هه فى معظمهم - و طفيوبت 


EET 


بشکل حاص El‏ 
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إلى منابع الوطذية الجزائرية 


إن التطور في تحليل تشكل الهجرة الجزائرية فى فرنسا الذي قدمناه فى الجزء 
الأول ۸إ امم حف 04 کر كه ا۲آ هدم اة اكز تتا ية اسب من 
الوضع الذي خصص لها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي» ومن العزلة التي 
تخضع لهاء والروابط التي تجعل وجهتها نحو البلد أساساء ويشكل تام. وأيضاً 
بسيب من سياسة القوي السيأسية المختلفة التي تريد استفلالها كطافة شغل .. - 
ستجد أن جملة الملامح الاجتماعية - السياسية ([المميزة) هذه تتلاقى لتعزيز 
شعورها الوطني ولتغذية وتنشيط عقيدتها الوطنية . 

فعندما تأتي نداءات " النجم" من أجل الاستقلال الوطنى, فإن هذا الشعار بقع 
كالسكين في جرح أبعد ما يكون عن الاندمال. إن نجاح هذا الشعار لدى المهاجرين 
المغارية لم يكن موضع شك آبداً؛ إلا أن قهمه لم يكن واحداً لدى الشمال آفريقيين 
ولدى القادة الشيوعيين.۔ وكما عبر عنه - يجياوي - أحد أعضاء اللجنة القيادية ' 
للنجم' ‏ لقد كتا نريد الاستقلال أقرب ما يمكن. بل فوراًء اما الشيوعيون فكانوا 
ينظرون له للمستقبل» بعد أن تتحرر البروليتاريا الفرنسيةء حينها فقط سيعطى لا 
الاستقلال ANT‏ 

إن سوء تقدير الفعل الوطني وعمقهء إنما تأكد في حوارات الهيئة الكولونيالية 
E Bile gar ey Oe Saa a a‏ 
الوطني. حيث كان ينظر له آساساً كوسيلة للتعبئة. يتوقف معناه لدى الحزب 
الشيوعي في مواءمته المنفعية. في حين أن القادة الجزاتريينء حتى داخل " النجم" 
يشهدون بسعة صداء وبتجذر الشعور الوطني. 

فهذا / دياب / يؤكد في جلسة 23 سبتمبر 1929: ' هناك أمر واضج لو آنا 
طرحنا مسالة الاستقلال فوراًء فان جميع منتسبي " النجم" سيتبتونه. حيت أن كل 
العمال داخله هع من أنصار الاستقلال "*). كما يجيب / دياب / على هؤلاء الذين 
يطعنون بصوابية رأيه ورآي / إيسعاد / حول إدراج شعار الاستقلال سريعاً في مطالب 
" النجم" : " إذا ما اقترحنا شعار الاستقلال داخل " النجم فإنه سيقبل مباشرة "205). 

وحتى لدى القئات الجزائرية غير العمالية. فإن / حاج علي / يعتقد " أن 
البرجوازيين الصغار الذين نستطيم استقطابهم هم فى حالة تخوف. لكتنا لو تفحصنا 
(DG i ar a GDI ERE WAL are E‏ 

إن نجاح هذا الشعار يؤيد وجهات نظر القادة الشيوعيين الذين يرون تسجيله 
في برنامج العمل؛ لكن لأسباب مختلفة . 
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إلى منابع الوطنية الجزاثرية 


فتضور قاذة الحزب الشيوعى يقوم على الاعتقاد بان " الاستقلال هو شئء آخر 
غير المشاغن أن النضال هن احل الاستقلال لا يكون بالمشاعر فقط حسبها 
صرح به 10۲عC‏ أمام الهيئة الفرعية لشعال اشر یقیا(207) .الأمرالدى ن خطا الحزب 
ايعاد الوجدانية والذاتية للمسالة: وريما كان فى نذظر فادة 
من أ حل فضعية ما وجب الا کون عل قاعدة 


اهمال الوحة التقس Te‏ 
تلت الم حلة: ان الاتخراط ق النضال مم 
المجاكمة العقاية والتظرنة اله جردة. بحیت نکون فی شده الحالة امام منفطف 
میکانیکي» مجرد ودیکارتي . لگن الايد هن الخدت بعين الاعتبار: ابه فى ,الوقت الدى 
کون قبه النانن عاميين ومشتركين: . قان السيكولوجيات الجماعية هي , حل مختلفة. 
وأن: مظاب المعازضة الكولونيالية :وق قرارات الشقيدية الساذسة للأممية الشيوعية 
- بان يدل حهد إضافي لاحترام ' نفسية انثاء المتعمرات ' وتخفيف مظاهزر 
الازنراء والسلطوية - بقی فطاباً دون استحجابة. وبشي الحو ك في ج وشي 
اللاختلاف دون مكان (فى الوافع). حيت نینج إذا ازالسش رة عن ج ج آخر. 
لد كان «ححرر المسصمرات مرتبطا فن اتهانهم. 'بضيغة ونيقة: ا بمصير 
البروليتاريا الأوروبية والفرنسية. اھ ك ن التكرار لأبناء المستعمرات 
نضترورة انتظار اليؤح (الموغود) لل لتو رة ساعة يجب الائقضاض غل خادة اللأمنربالية 
اوها المنطة والتكتيك الشيوعيان سوف يتعززان لاجقا حیت ا يسدر التمتاف 


بالعلاقة( بين المسالتين) على صمي الخطاب: لكن دون الإفصاح عن النية . 
کک ر ك 6 أن “ الأهالى'الشمال 


استقالڈل الجراتر وتونسل؛ قي تقدمةه على 


آقر بقیین بدوا بتفهمون شیدنا شه فشيئا ان 
الانعتافق الاجتماعي للعمال اوحكدة ا سنح الهم قطص قطفا نمار ر سحهلاهه: اوو حلدد ECT‏ 


e‏ الحربة التي 0 منم 


وأورونا . کا تعتنن آن E TT png‏ ¡ يسن 8 اتشلا 


ا إنما يعلك ديتامية اجب المد حین بتفجر فی متطهة: ها سوك 
:= قواغا هتخا سيیسمح بنغریر القوة 


التورية الضا E E SEE‏ 
قحب القياديين قي الحزب الشيوعي القرنسي بجحب التلويح بالا سقلال 


الوطني آعم عيون الأهالي المغاربة الوصول إلى استتهاضهم ووضعهم في خدمة 


LA)‏ .ع حن i:‏ | ستراتيجبةه الشيو عة تير 


OEE 


ويخصوص دعاية الحزب الشيوعي في الأوساط الجزائرية» تذهب المعلومات 
المتوفرة من جانب أجهزة الأمنء باتجاه تعرية النوايا الحقيقية للشيوعيين وكشف 
رؤيتهم للاستقلال الوطني كأداة. مما يقدم حجة إضافية . 

أما فى الأوساط الجزائرية ذاتها " فمن المفيد ملاحظة الاتجاهات التي بدأت 
تظهر قي الحوارات الخاصة " مع E HEE EE a EE‏ 
فرنسا السوفيات - من يستطيع مساعدة الجزائر على استعادة استقلالها وحريتها. 
لذا حسب دعواهمء يكون على الوطنيين الجزائريين مساندة الجحزب الشيوعي. إد 
بانتصاره. يمكن الوصول بشكل أسرع إلى خلاص الجزائر "09 , 

مع ذلك فإن النوايا الحقيقة لم تكن بهذا الوضوح في بداية انبتاق "النجم . ولم 
تعرض علانية. وحسب عديد الشهاد ات1 فإن التخلى والابتعاد عن الحزب 
الشيوعي الفرنسى سيحصلان أصلاء حينما يبدا الوطنيون بادراك هذه التوابا. 
وليس من المستغرب آيضاً آن يكون بعض الوطنيين - الذين اطلعوا على الوجه 
الثانى للتكتيك الشيوعي - قد وافقواء قبل أن يتراجعوا فيما بعد. كما أن أحداثاً 
أخرى» خارج إطار النظرة البعيدة المدى للتحرر الكولونيالي» سوف تتدخل في 
إفشال سياسة الحزب الشيوعي الشمال أفريعية. وسط المهاجرين. 

زاغوريا 2480۲13 يعتقد أن المناضلين الشيوعيين كانوا قد أهملوا بعض الشيء 
نجم الشمال الأفريقيء بعد فترة وجيزة من إنشائه (عام 1927). لكن الحقيقية أن 
'النجم" الذى ترك لذاته عمليأء كان أيضا موضع استثمار من فبل القياديين 
الجزائريين في الحزب الشيوعي ومن قبل الوطنيين. بحيث أن تفحص من هو 
شيوعي. ومن هو ليس شيوعياء داخل قيادة ' النجم " إنما هو مشكلة زائفة. 

قالنجم دعا الوطنيين إلى الانخراط الكلى فى المنظمة على مختلف الصعد : 
القيادية متها؛ كما مختلف الهيئات والشب والأحياء ..الغ. والشيوعيون الجزاثريون 
- أنفسهم - من كانوا بتحركون بحثاً عن التجار والبرجوازيين المعتدلين والبرجوازيين 
الصغار والطلبة. أي بمعنى آخر : كل الجزائريين من ذوي الوطنية المعتدلةء أو من 
غزتهم براعمهاء كيما ينضموا إليه. هكذا فإن (وهم) " نجم " بروليتاري» كما سبق 
وأكّدته حوارات بناته من الهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال أفريقياء بتطاير شرراً . 

لجملة هذه الأسباب» لن نعود لتفحص قيادة " النجم("ا). فهنالى باحثون آخرون 
جهدوا طويلاً في السابق لإنجازه. إنّنا نقَدّم في الملحقات, لائحة قيادة " النجم " 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


] (جھاز الارتباط المتو وان اغنن ,قا اا ا ت د‎ Sا0tf‎ 0m 


الموجودة في وثائق 
EE‏ تار ألا من الأخطاء . 
لكن من الآصسوب» في نظرناء التركيز على 


فة من هو اء القادة الدين عدوا فی 
أشار حاج عاي لقد تشكات أول لجنة تنفيذية e‏ 
زيون ال «تدلون- والشيوعيون- والآخرون . 

أطلق عليها صقة الوطنیین تبقی كما هي. 
ااا انال اتش ی وجا 


ظلٌ المسؤولين الشيوعيين. فكما 
فى الواقع من ثلاثة اتجاهات : البرجر 

إن هذه الفئة الأخيرة؛ هي التي 
ولسوف تاتحق بسرعة بالشيوعيدن 
وآكلي حميده وعبد الرحمن سيبي" 
ورایتا أعلاه فإن سلوك ااران وا 


وکما سبق 
یاهمان کی نضریب او 0 ر ر 
مۇيديهم ومن الوطنيين غير البرجوازيين. آمل هؤلاء " الشعبويين ' إنما هو 
البرحوازية الصغيرة ٠‏ 


ولقد 8 Carlier‏ آن آغلبيهة هولاء 


اا ذه. غالبا بائعون متجولون, 
تخد مى أماكن العمل التابعة له. 

وسوف E E‏ 
الدوائر ومراكز تجمع العمالء في | 


8 وقي جمیع درجات ا :قي الا حياء: وقي 
E IT‏ اتتشارها. وابتداء من 1927. 


إن جيلا جديداً من القادة بدأ ييرز روف باج " النجم " على قاعدة (الوطفية). 
بالمقابل فان الإمكانات الضميفة الهيئة الكولونيالية. والعدد المحدود للإطارات 


الشمال أفريقرة. وسياسة الحزب اش 
مستوی مواجهة تدفق الأنضمام أوا 2 
7 :+ لن بتوقهوا أسلاء عن الازدياد حتى عملية حل ' النجم' في 0 نوفمېر 1929. 
ا هنا الالتحاق الكنيف لآلاف المناضلين. المقعميان بالحماس احسبعا بالج 
حاج لي هو الذي سوف يعطي روح وحياة ودينامية لا سابق لها إلى النجم' والمسالة 
الكرلونيالية التي لم تتوقف الهيئة الكولونيالية من الدوران - بشآتها - حول الذات. 
إذاًء ليس من شأن كا انضمامات كيفةء ویروز قادة جدد بحركيم (طەج 
الاستقلال» ويعبئون من أجله. كسر الدارة الشيوعيه فقط. بل وتجاوز الية 


قع والظطرف 
الحزب أو 


لآحياءء وقي 
اء من 1927ء 
(الوطنية). 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الكولونيالية المركزية والهيئة الفرعية لشمال آفريقيا تماماً. حيث آن هاتين الهيئتين 
لم تكونا مستعدتين لذلك؛ بل وكانتا متفاجئتين بعض الشيء بهذا التوسع الهام . 
بهذه الكيفية يتضح تخلى القادة الشيوعيين, الذي أشار له : بانون- متلوتي 
روإا0عةZ‏ والتقارير / الأمتية / العديدة. 
إن التعبئة حول شعار الاستقلال شكلت ظاهرة فاجات. بمداها قادة الهيتة 
الكولونيالية الفرعية لشمال أفريقياء بسبب جهلهم بالقوانين الاجتماعية 
والسياسية لتشگل الهجرة التی كانت قد تركت لذاتها . 
كما أ استقالة البرجوازية الجزائرية والطلبة من استلام قيادة ومصير النجم ؛ 
ستدفع أيضاً بهذا الجيل الجديد / الذي سينبت الإطارات الوطنية / إلى احتلال 
المراكز الأولى. وإلى امستملاك الجهاز العضوي الذي كان يفترض به»ء من منظور 
الحزب الشيوعي. الإشراف على هؤلاء (المناضلين) وتوجيههم . 
وإدا كان ظهورهم قد استغرق آكثر من عاح» فإنما بعود بداية. إلى أن هيكذه 
'النجم" كانت في طريتها للتحسيد. واستمرت حتى فترة اللوائح الداخليةء مطلع 
8, والتی كرست التأسيس النهائي والناجز لاتتظيم الجديد. كما يعود من جهة 
أخرىء» إلى كون غالبية المراكز القيادية بين أيدي الشيوعيين. 
إن التكتيك الذى نوقش داخل الهيئة الفرعية؛ والذي كان يقوم على استخدام 
مناضلي الحزب الشيوعي غير المعروقين كشيوعيين. كما هي حال مصالي الحاج: 
والمؤيدين آو العناصر الناشطة التي كان بينى عليّيا أمل الإعداد لاحقاًء والجذب 
إلى الحزب الشيوعى» سيساعد هكذا على الصعود الجديد للمناضلين وفياديي 
المستقبل " للنجم '» بعد آن كانوا حتى نهاية 1926 ومطلع 1927 في ظل المسؤولين 
الشيوعيين. فمن الممكن القول هنا أيضاً : أن الدودة قد نفذت إلى الفاكهة . 
إِنْ الشبيبة ذات /الرؤوس الحامية / لن تتأخر في العثور على زعيم. فالتجرية 
التي خاضها مصالي الحاج إلى جانب حاج علي. ومساهماته : في قرارات الهيثة 
N EE‏ الضيق. علاوة على مسؤولياته الحديدة كأمين نجم الشمال 
الأفريقى .. كل هذا رشحه لأن يكون في مستوى الشباب الوطني المقدام. 
كما أن مشاركته فى مؤتمر بروكسيل المناهض للأمبريالية ٠۶‏ والاحتكاك مع 
العديد من زعماء الحركات الوطنيةء من الهند كما من الشرق / نهرو إحسان بيه 
الجبري البكري / ومع شخصيات معادية للاستعمار» من بين الأكثر شهرة فى ذلك 
e‏ كل هذا بدوره أيضاًء بدأ يصنع شخصية مصالي الحاج. 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ملکمن نر رای 3922 حباة الزغيم الجزائري» يكب خو ضعود " أب الوطنية 
SI‏ ا اليك بورقيبة» هذا الود التي بدا وط اللجم 
Ui,‏ 1 الاتدعبوي " الثوري في الحركة الؤطنية الحزائرية :" .. متخلصاً سن 
الأساطير والأحكام المسبقة التي تحيط به. قان المسار السياسي لمصالي الحاج 
رد وو کیا رک لرن ام الا ا إلى مقدّمة المسرح بسبب استقالة 
البرجوازبين والنخبة المثقفة 14). 

كما أن هؤلاء ااجيلاند (يين) - وهؤلاء المحدين (يين). وحميدة بن مسا ٠‏ 
مزیاني» / وکثیرون عیرهم؛ ممن قادهم معه وخلقه؛ 


بادون؛ سيني: هار: راحص 
زات الاسقاله 


جس داقعة شعار الاستقلال إذما يعود و ا وای 
البرجوازية والفتخبوية : 
إِنْ إرادة التعبير السياسي للوطنبين الجزائريين واحتلالهم لهياكل ' النجم انلدي 
حققوه. سيعطیهم قوة عملية: ويژدي بهم قريياً إلى التعارض مع الشيوعيين. حيث 
| يتحملون وضناية شك بها کان أن جدتها إرادة استغلال ' النجم 
واستخدام مواطتیهم؛ كما اننتخدموا :هم من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي ٠.‏ بل 
N enl‏ اقوتهم الخاصة حيث أصبح الالال وفكرة الأمة ممكنة 
E O en‏ في آقرب وقت .. وليس يمأ بعد .. 
مکنا أسسحت المعارضهة عي وجه الشيوعبين مقفتوحة. ۽أضحت الفناصر 
المذكورة فى قل ااقطيعة. طاتد فعلت / الدودة / فعلها في داخل التمرة مند 
96 - 1927 . حيت بدأت القطيعة سكتها معام 1928+ على العكس مماايدهب 
ليه / متلوتی / في أطروحته حول الصالية “ : من أن القطيعة شرعت أجنحته 
في بداية 7 وهو تاریخ جد مبکر. 
قمن حانناء نجل أن الأزمة بين الشيوعيين و(الوطنيين الشعبوبين) لع تحدت 
إلا فيما ا الال مده االازمة الثانية بقد آزمة معارضة انسار ج 2 ي ستگون 
حات ة۰ اذا کات الو ولی ڪا فان الثائىة بقيادة مضالى الحاج: ستصضل 
3 إلى زوطة اللاعودة. قار جائيت ازاغوري 8 ذه إل أن 
ااا الشدوعية بدأت تعبر عن ڈاتھا رشگل مفتوح فی عام 1928 


ETE E ل‎ 
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في عام 
با 
لقد اتهم الوطنيون الشيوعيين بأنهم ألحتوا " النجم ‏ بهم. ولم يأاخدوا بعين 


الاعتیار آراء اقا د ة(27). فلقد جاء في رسالة ا / شابياد / 23 جوان 1929 ذکرها 


بأخذوا بعین 
6 , ذگرها 


إلى هنابع الوطنية الجزائرية 


مطلوطي» أن النجم يكون قد اجتاز مرحلة صعبة في 1928ء فقلد توقفت صحيفته 
عن الصدور وواجه صعوبات مالية جدية(2). وشابيلاء أمين النجم» يشرح لأحد 
المشتركين أسباب توفف ' الإقدام " عن الظهور منذ شهر ماي 1928 : حيث كتب 
له " في الواقع, آيها الأخ العزيزء منذ هذا التاريخ ويسبب القمع ونقص المال خاصة: 
فلقد توقف هذا الصوت. مع ذلك تأمل إعادة تنظيم جمعيتها لمتابعة مسيرتنا 
انشا ا 2 کک ردا الک رات رل وال نكن والغارلة (219): 

لقد أصبح لزاماً على قادة "النجم" اختزال نفقات استتجار قاعات الاجتماعات 
حيث صارت تجد اللقاءات مكانها في مجمعات : / المقاهي -المطاعم / المغاربية. 

والصموبات المالية هذه تبرز موقم الدعم اللوجستى الذى كان يقدمه الحزب 
ا ا چو پيد 2 من الأهمية بحيث أن الحزب الشيوعي يوفر وسائل تسيير 
'النجم" من : مقرات ومطابع النقابة العمالية الشيوعية لطباعة بياناته وصحيفته 
/ الإقدام /. أما فيما يخص المساعدة المالية التي يوفرها له الحزب الشيوعيء 
يبدو آنه لا مفر من وضع تحفظات جدية حولها. فعندما يصرح / جيلاني / أمام 
الهيئة الكولوئيالية الفرعية لشمال آفريقيا آنه ' يجب أن يكون أحدتا من أصجاب 
الملايين كي يستطيع الانتساب إلى المنظمات الثلاث ' النجم والنقابة والحزب 
الشيوعي. فإنّه يعلم جيداً أن الجهد المطلوب من المناضلين ضخم جداً . وإذ! كانت 
نفقات اتحاد ما بين المستعمرات وصجيفته /۴۵۲13 18/. تمول من المنتسبين 
والقادة. قإن التحسن الطفيف الذى حدث مع نجم الشمال الأفريقي لا يلفي موضوع 
الاشتراكات وحملات الثبرغ من على جدول أعماله. 

إن الصعوبات المالية التي جدت عام 1928 - 1929 إنما هى على علافة 
بتراجم نشاطات النجم وتراخي الشيوعيين» وياندلاع الأزمة بينهم وبين 
/الوطنيين/ . وهناك أيضا من جهة ثانية» عودة حاج على ومحاولة إعادة تنظيم ' 
النجم" من قبل الفثة الشيوعية . 

إن شهادة /بانون/ الذي يشكك بتاريخ القطيعة مع الشيوعيين, توفر مع ذلك واقع 
شكاوى الوطنيين تجاه الحزب الشيوعي. فلمد كانوا يحتجون ضد نية هذا الحزب ' 
استخدام الجزائربين ككتلة من الشغيلة '. ولن يمضي وقت طويل قبل ملاحظة ' تراخي 
نشاط الشيوعيين ” الذين سيغادر بعضهم نجم الشمال الأفريقي. أما فنا0عة2 
ومتلوتي (اللذان لا يختلفان إل حول موضوع التوقيت) فإنهما يريان أن الاستقلالية 
الممنوحة من فبل الحزب الشيوعي للنجم سوف تلعب ضد هذا الحزب. فمن نتاشج 


فی کر 


E 
ور جج لے ع‎ E 
ګھهلدد ابات‎ 
الشيوعيين أ‎ ٍ 3 
"= 2 ر‎ . 
ضفط عل‎ 3 
ببعض ار‎ ۰ 3 E 
E E ا‎ 
ِ 1 
م‎ 3 
وشا شی‎ 
1929 اس‎ 
ا‎ ٣ 
' د ل الشعبويين)]‎ 
إن تخي‎ 1 
الهجرة الجر‎ 1 
تحالفاته الت‎ 1 


FT. 


إلى مذابع الوطنية الجزائرية 


هذا المسار إطلاق طاقات لم يستطع الحزب التحكم بها . أي أن الحزب» برغبته لعب 
(دور الساحر المبتدئ) إنما وقع ضحية سحرهء وفقد الإأشراف على المنظمة. 

في 1929ء يشهد تقرير لأجهزة الأمن أن " نشاط هذه المنظمة أصبح أكثر 
ا کد و کرو 2 کک کک اتشر ١‏ ع خر الح راي رع الحهاةة 
انمو اد06۳۷ ,اکرو کا اکل بسا فد سذ ححح مسین وج الائ 
السلبية " المحصلة. مع ذلك فإن آقلية تجهد لاستمرار وجود “ النجم "» موجهين 
نشاطاته لغايات سياسية - دينية : احترام الدين الإسلامي وتحصيل بعض 
المكاسب السياسية لأهالى شمال آفذريقيا (220). 

في عام 1929 أصبحت القطيعة ناجزة إذاً. 

محمد حربی يسجل أن نجم شمال آفريقيا في عام 1929 تقلص کجلد منکمش. 
فهذه المنظمة الثى أصبعت فريسة هجومات متلاقية من قبل الادارة ومن قبل 
اض لن اا م 5ء 13453 84€ 223:51 e‏ 
صغفط على المنظمة التي تفلت شيا فشيتًاً من بين أيديهم» لم تعد تحتفظ إلآ 
ببعض ' الرسل ' من حول مصالي الحاج الذين يبحثون عن إعطاء نفس جديد 
للمنظمة التي يقودون وعن إخراجها من العزلة "(221) . 

وها هي حكومة تارديو اه1 تحل نجم الشمال الأفريقي في 20 نوفمبر 
9 

وکان لا بد من انتطار 1933 كي يبادر مصالي حاج وبعض (الوطنيين 

الشعبويين) إعادة تشكيلها تحت اسم ' نجم الشمال الأفريقي المجيد ' . 

إن تخلي الحزب الشيوعي سيفرض على الوطنيين أن يستمدوا قوتهم من 
الهجرة الجزائريةء وآن يوجهوا نشاطات ” النجم" نحو العروبة والإسلام» مع قلب 
تحالفاته التي ستنمو صوب الحركة القومية العريية والحركات الشمال أفريقية. 
خاصة الجناح الجذري (للدستور التونسي). فكما يسجله حريي» فإن 'النجم 
سيكتسى من الآن فصاعداً البعد القومي العريي والإسلامي. وفغي الحقيقة " فإن 
الأمر لا يتعلق بقطيعة مع توجه سابق؛ بل بالتشديد على ملامح موجودة أصلا 
حيث يتراجع التحالف مع الشيوعيين إلى الدرجة الثانية " (222). 

هكذا. وحدت الهجرة الحزائرية: كفتة من شعبها ومنذ ذلك الحين» تعبيرها 
الخاص. فبعد تحررها من الوصاية الشيوعية ومن الإصلاحية. مضت في حمل 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


الممركة إلى الأرض الجزائرية. بشعارات رتيسةء وبعقيدة تتمثل بالانفصال عن 
السيطرة الأمبريالية ويالاستقلال التام للحزائر . 

ومن هذا المنظور فان الدور الذي عليها أن تلعبه» سيصبح حاسماًء سواء في 
فرنسا أو في الجزائر» حيث تسيطر البرجوازية الاندماجية والإصلاحية على 
امكاغطة 0 > 

E re vg E E 


بيد أن إسهامه يستحق بضعة كلمات. وهو ما نقترحه في إطار الخلاصة. 


الخلاصة 


مع حل نجم الشمال الأفريقي نهاية عام 1929ء فَإِنٌ تاريخاً قد انتهى ليبدا 

تاریخ آخر . 

التاريخ الذي انتهى هو قصة فشل محاولة الحزب الشيوعي والأممية الشيوعية 
في التحكم وتوجيه الهجرة الجزائرية لإلحاقها وفق غاياتهم الاستراتيجية والسياسية. 

لقد كانت الحاجة للإشراف على البروليتاريا الجزائرية ولإدماجها في نضالات 
الطبقة العاملة الفرنسية أمراً إجباريا نظراً للدورالذي يمكن لها أن تلعبه خارج مصالح 
البسار, ونظرا لإمكانية الاستغلال الرجعي الذي يستطيع أرباب الأعمال ركوبه . 

إن ضرورة ربط الجماهير المستعمرة العريضة, التي تشكّل احتياطيات لا تقفذ 
للأمبريالية كقوة عمل أو كجنود في خدمة القمع ومواجهة مصالح البروليتاريا 
العالميةء إنما تفرض على الأممية الشيوعية تعبئة أبناء المستعمرات في جبهة 

27 المعسكر العمالي - الفلاحي الذي تطلب الأممية الشيوعية من الحزب 
الشيوعى الفرنسي تنظيمه في المستعمرات الأكثر آهمية _ كشمال أفريقيا - نقود؛ 
بقعل فرارات التفيذية السادسة الموسعة " للأممية الشيوعية مارس 1926من 
العام ذاتهء إلى خلق ' نجم الشمال الأفريقي " / جوان 1926 / . 

ويحكم وضع هذا التنظيم مباشرة على أرضية " الوطنية الثورية "» كمنظمة ما 
بين الطبقات. وكتظيم جماهيري: ققد آصبح مدعواً لتعبئة جميع الشرائعح 
والطبقات الجزائرية في فرنسا كما في الجزائر, باستشاء الفئات الازدماجية 
والمتواطئة مع الأمبريالية . 

إن استيقاظ الوعي الوطني للأقلية الكولونيالية الجزائرية في فرنساء بعيداً عن 
قانون الأهالى الخانقء ودخولها المسرح السياسي منذ عام 1924ء سيكون له 
تداعيات هائلة. 


إلى متابع الوطنية الجزائرية 


إن نجم الشمال الأفريقي الذي بنظر له كقوة إستاد ضخمة - من منظور 
الشيوعيين المهيمنين عليه. والملوحين بالاستقلال الوطني» كان مدعواً» حسب 
آمال الحزب الشيوعي إلى تأمين استقطاب الجزإئريين بشكل خاص والشما ل 
أفريقيين بشكل عام» للسير نحو إسقاط الأمبريالية. إلا أن نجم الشمال الأفريقي 
وشعار الاسنقلال. كأطر وكأسلحة في ذات الوقت. لن يفعلا ما کان ياماه 
الشیوعیون. یت كانت سياسثة هؤلاء الأخيرين في ميدان المستعمرات قشلا لم 
بثوقف عن تکرار ذاته. فلا الأممية الشيوعية ولا الحزب الشيوعى الفرنسي آرادا 
إطاراً مستقلا. وجزائرياً صرفاً . 
إن طلب خاج علي من " التنفيذية السادسة للأممية الشيوعية؛ تشكيل حرب 
کولونيالي. لم بلقى الاستجابه. بل أضحى على المعارضة أن تلتزم (بما هو قائم). 
التناقضات الخاصنة بالسياسة الكولونيالية للحزب الشيوعي الفرنسي. 
والارتجال وغیاب تگوین المتاضلين والإطارات الشيوعية من بين أبناء اجا کشر 
.. كل هذاء إنما يترجم في واقع الأمن النوايا الحقيقة للحزب الشيوعي. طبحكم 
عجزه عن السير حتى نهاية سبامسته. فهو ان يصمد أمام الفيض الذي سيتجاوزه. 
معا ساهم فی توفیر سلاج الوطنيبن, الذين كان فد دعاهم من کل آعماقه للالشحاق 
ابالتجم 5 ا واش 192719265 الهيمنة على هذه المنظمة. حيث استخدموها 
بكيفية مختلفة. فباستتمارها وشغل هياكلهاء ويحمل حميتهم لها ودينامية ثورية 
جديدة أخافت الحزب الشيوعي. سيخرجون من الظل فور أن يكشف العزا 
الشيوعي القرنسي عن أورافه 
وهؤلاء الشيوعيون سيرفضون نتائج سیاساتهم. ولن يقبلوا بطريق احر عير 
ذاك الذي خصلوا به أبناء المستعمرات المغاربة ..أى استمرار الإشراق عليهم . 
أ الرد على الطاب الثاني المتعلق بصياغة التعبير السياسي عن الهجرة الجزائرية. 
بتجسيد " نجم الشمال E‏ الذي بعد أن أصبح تحت الإشراف الفعلي الوطنيين 
الأكثر عدداً ونشاطاًء وحیٹ اتجه بشکل آکٹر تحدیداً نحو تشکیل ' حزب کولودیا ي 
ا بناضل من أجل استقلال حقيقي .. فقد كان هدا الرد الذي أعطته مرة أخرى: 
a E‏ 8 على الخ عيين ا 
العمل مع كل التشكيلات الحماهيرية الثورية الموجودة» قصد جمع كل العناصر 
الثورية حول برنامج نضالي هام وواضح للمعسكر العمالي والفلاحي. آم ر 


إلى منابع الوطنبة الجزائرية 


نجم الشمال الأفريقي. فعلى الشيوعيين آن يعملوا كي لا بتطور إلى صيغة حزب. 
انما صيغة معسكر مواجهةء من بين مختلف المنظمات الثورية . 

إن N TG E E E‏ 
للحزب الشيوعي. إنما أيضا بسبب اختلاف الرؤى.۔ فلقد كان الوطنيون يريدون 
(حزبهم) كي يمتلكوا آداة حقيقية للتحرير وبناضلوا من أجل استقلال تام. بينما 
كان الشيوعيون يريدون«تحالفا ١‏ مناشضااً اللأمجريالية؛ ومن ١حميث‏ «المتظمات 
الكولونيالية. على قاعدة عدم التواطؤ مع الأمبرياليةء والالتحاق بالثورة الأوروبية. 
EE pe N eT E‏ 
البروليتاريا الفرنسية والأوروبية فوراستلامها السلطةء ما بعد الثورة. 

إن هذا الو جه الأشاس اللخلاطاك اشن «الاسشتراتلجية التيرعبة والرؤية الإشلية 
ر ا 
الأفريقيء بين الوطنيين والبرجوازية الجزائرية مع مؤبديها وبين الشيوعيين. قالبعض 
كان يخجل من هته الأبوة. وآخرون بريدون مرساة تاريخية للنضال من أجل الاستقلال. 
والشيوعيون يحاولون تغطية فشلهم. وفي جزء كبير منهم» أيضاًء إخفاء تلك الرؤية 
الكولونيالية التي سنجدها لدى الشيوعيين المؤبدين لخيار الجزائر الفرنسية . 

لقعد حان الوقت لتناول التاريخ والتحليلات الاجتماعية - السياسية للقوى 
الاجتماعية والسياسية فى الجزائر مع قدر أكبر من الصفاء؛ وبعيداً عن التكّف. 

إن عجز الأمير خالدء والبرجوازبة الجزائرية الاندماجية والإصلاحيةء في 
الوقت الذي قدم لهم نجم الشمال الأفريقي - كما سبق وشاهدنا - فرصة لعب دور 
تاريخي وثوري باستلام قيادة الحركة الوطنية بجرأة. وبمواجهة الأمبريالية عبر 
النضال من أجل الاستقلال الوطني» أصبح اليوم عجزاً واضحاً . 

فهذا الدور التاريخي. كان يمكن للاأنتليجنسيا آن تسهم به. بيد أن الطلبة 
الجزائريين في هذه القترة؛ قضلوا إدارة ظهرهم» كيما يستجدوا الد خول إلى عائلة 
فرنسيةء ترفض لهم إذلك أصلا. 

كما آن فشل اليسار الفرنسي في التعاطي بدايةء مع الهجرة الجزائريةء حيث يكرر 
طبعته تجاه المستعمرة. والدقاع عن مصالحه التكتيكية والاستراتيجية الخاصة. 
وحیث برقض خلق حزب جزائري بروليتاري حقاً .. استدعى - هذا الفشل - قصوراً 
0 


إلى نايع الوطنية الجزائرية 


متقالة القویى السياسية الرئيسة قى تلك المرحلة ا ستفجل بترشيح (الشعبيين 
أو الشعبويين) من غافة الناس والبرجوازنين المنغار المهاجرين إلى خيادة نجم 
الشمال الأفريقى. قالشعبو عبوية الثورية ولدت أصلاً مع ” النجم ٠"‏ ولي فيا بعد. 
أما القطيعة بين " الوطنيين. رالحزب الشيوعى الفرنسي» فسوف تقود زعماء 
النجه" الؤطني الانقصالي إلى تعديل تحالفاته والاتجاه نحو المنشظين اللاحقين 
وآباء (الدستور ر الجديد) كما نحو الحركة القومية العربية. 
فعد فترة عزلة؛ كان أن ساعدهم خلالها: تعض الطلبة المغاربة ر خلطي: 
وڙاتي؛ هادی نویره: بن میلاد احمد؛ وبن اشلتفان ر توف تعدو المتحدز مع 
خلق (تجم الشمال الأفريقي المجيد) في عام 3 :> فد جریی» پسجل انه = 
فى العام ذاتة قد " استكملت القطيعة مح الحرب الشيوعى الفردسي. :اقلم يبهد 
الولاء المزدوح هقبولاً کما أن الحقد أصبح كيرا د فى صفوف العمال الجزائريين 
تحام هذا الحرب وتحاءه الجزائربين الدين ‏ وفوا مانت" : 
مع ذلك لقد جرزت ما بين ميلاد نجم الشمال الأفريقي وحتى ' نجم الشمال 
ا " الحديد: بعضن الملامح التي تحمل كثيرآ؛ للحركة التي ستكون 
ےم خدر الثو,ة الجزاترتة . 
ولوق نتفر تعضها مر من خلاصات محمد حريي االمتعامة هذه الملاهح : 
كاليعد الوجداني -والتصو رالعريض للتحالقات مع القؤى السياسية الاخرى التي 
للا تفارض الاسةلال - تأكيد وحدة الخركة الوطنية الشمال أغريقية المعادية 
للأمبرنالية - تد ويل القضية الجزائرية (إر تال مذكرة الى جمعية الأمه) (#باسشم 
نجه الشمال الأفريقى عام 1930 - اختزال الأمة إلى آبعادها الدينية (الإسادم) 
واللغوية (العربية) د إرادة الهيسنة على كاملل الحركة الؤطنية. 
ونحة الشمالى الأفريقي - سثت ندذايته = شينح ذو قه البار ر للغمل المباشر 
ولتطوحيته السباسية. فهو سيجمح تين إركه واستعارته للمارسات e‏ ن 


حيهك: 4 قات" ن آشکال التهنيير السياسي المغفترفة مسر العالية الحزائرنة د شي فرنسشاء: 
e‏ شتا إنتاج الجزاتر ومخيالها الاحتماعي ,کا أت عقبد ته ستمجوزر 
حول الاستقلال فذقط. 


ومحمد حریی يصیيب في تسجیله حول هذا الموضوع : " أن الآمر لا يتعلق 
بعقيدة؛ إنما بمجموعة من القناعات وبطريقة عمل . 
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2 الملامح : 
8 الآخرى التي 
مم) (3) باسم 


إلى منابع الوطلنية الجزائرية 


إن تجرية " النجم ‏ وسط الحركة العمالية الفرنسية لا توفر نظرية سياسية ولا 
بناءات نظرية. إنّما تقَدّم بمض الأفكار وبعض الخمائر للحركة الوطنية الجزائريةء مثل: 
سيادة الشعب - الدعوة إلى تدخل الجماهير المباشر في النضال - ضرورة 
اتان اال ا ا کرای ا کی ان الي بمب القطبدة 
مع الشيوعيين»؛ سيرى في الإسلام عقيدة يتوجب أن تكون في خدمة الثورة. 
إن تملك الإطار الذى سبق وأقامته الهيئة الكولونيالية القرعية لشمال آفريقياء 
إلى جانب الإيديولوجية الوطنية الثوريةء وكذلك تبني المطالب السياسية 
والاجتماعية " التى صاغتها الأوساط (الفرنسية) (من طليعة العالم القديم) والتي 
انتزعت من آفاقها الوطنية بفعل الثورة الروسية " سمج " للخطوات الأولى لهذا 
التنظيم أن تأخذ قيمة رمزية. حيث آنها شكلت أصل القرارات والخيارات الحاسمة 
التى لا رجعة فيها ". و' بهذا المعنى» فإنها ستبقى في تاريخ الوطنية الجزائرية 
الأغنى بمعانيها " إذا ما استعرنا هذه العبارات من السيرة الداثية لمصالي الحاج . 
بعد عام I ENO RENEA ERTS‏ 
واقع ر ما بين الطيقية / يتقدح؛ وارادة الهيمنة الشاملة تزداد» حيث دعوة التجار 
والمتقفين للالتحاق به. 
وأيضاًء بهد رسوخه العميق فى أوساط الهجرة الجزائربة. بدأ "النجم' ينغفرس قي 
الجزائر. حيث ذهب مناضلوه لتثبيت ونشر النوى الأولى فى الوطن. وحمل العمال 
الجزائريون أصداء دعواه وشماراته فى الدوارات الأكذر عمقاً (في الجزائر الواسعة). 
شعار واحد كان يجذب الانتباه عشية صعود (الجبهة الشعبية) في فرنسا ألا 
وشو ؛" الاستقلال الوطني هو الأمل الأسمى والخلاص الأعلى '. 
والهجرة الجزائرية كانت قد وجدت (رجل الساعة). كما أن الجزائر في عام 
6- في لحظة انتظارها الخلاص. كائت جاهزة للسير وراء " المخلّص ". 
هكذا يبدا تاريخ آخر. إله تاريخ صعود وتطور الحركة الجزائرية الوطنية 
الاتفصالية الجذرية. التي عبر استخدامها في / حزب الشعب الجزائري. و/ حركة 
a A N O laa ey r,‏ 
والهيمنة على / الحركة الوطنية الجزائرية / . 
إن هذه المسيرة الاجتماعية - السياسيةء عبر تقطعاتها وتوأصلاتهاء ستقود 
(الشعبويين) إلى الثورة في نوفمبر 1954 حيث لن يتأخروا في جر مجموع القوى 
السياسية والاجتماعية الأخرى في فطار الحركة الوطنية الثورية . 
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3 فة القائي ن ديتفبر 1924 , وثالى سلونقومح SNR SNN LN SlotfoH‏ 
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29 . المصدر ذاته. 
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. المصيدر ذاته . 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


5 . محضر جلسات اجتماع الهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال أفريقياء سبتمبر 19260 نشاط الهيثة الكولونيالية 
وتائق الهبثة الكونلونيالية . 

35 . مشرو ع إعادة تنظيم الضرع الكولونيالى للحزب الشيوعى الفرنسي. حاج علي مارس 1926 , نشاط الهيئة الكرلونيالية 
.هش وتاتق الهيتة الكونلونيالية. : 

7 . تقرير. أ3۲-ع5 للاأممية الشيوعية. 10 جوان 1926 . 

38 . المصد و داته. 

39 المصدر ذاته. 

40 . سقطم من رسالة سرية موجهة من الرفيق (حاج على)] إلى آمانة الحزب. ملحق رقم 1 .6ه . 

41 ا التي قدمها حاج علي وسيمار ۲. 58۵ تم التحقق منها في مختلف محاضر جلسات الأجتماغات؛ 

4 . الرسالة السرية المذكورة لحاج علي. 

43 _ الرسالة ذاتها ‏ 

4 ا بن لكحل. عضو الهيئة الكولونيالية المركزية والهيثة الشرعية لشمال أفريقيا إلى آمانة الحزب. ملحق 
2 


45 . رسالة الرفيق صيدون إلى أمانة الحزب, ملحق 2. وثائق الهيئة الكولونيالية. 

1⁄2 اكور رى‎ ern 

47 . الرسالة السردة المذكورة لحاج علي . 

48 . قرار تم ثقديمه من الرقاق : arr 0€ Jacques .Ro0 .وDespres ,Bloncourt‏ پورحلە 
وصسيدون . 

49. تقرير .™13۲Q‏ ع5 المذكور إلى الأممية الشيوعية. ص | . 

لاد . المصدر ذاه 

1ث . المصسدر داته. 

32 . المصدر داته. 

1926 کرا‎ 0E. 53 

34 المصندر ذاته۔ س 4 ١‏ 

33 . المصدر ذاته. 

56 _ المصدر ذاته۔ ص 0ا . 

57 . المواقف السختلضغة فى التقرير المدكور أعلاه . 
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59 المصعدر ذاته. 

ل6 المصدر ذاته. ص 9# . 
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64 . العجصدر أعللاہ 

5 .المصدر داته . 

ا . المصدر ذاته. 

67 .اام ا5 ص 3 

68 - مذكرة استياقية. تم اعتمادها فى الجاسة العامة للإعلام الأربعاء 12 ماي 1926. 

_ المصدر أصاذم. 

ل . المصسر ذاتة. 

1 .المصتر ذاته . 


إلى منايع الوطنية الجزائريه 


2 . المصدر ذاته. 

3 .المصسدر داته. 

۱121 ر و سارت‎ E Ssemard qa. 74 

MESES TS 

6 . التقرير ذاته. ص 2 [. 

و التةرر داتة ص13 | 

8 انظر خامتة مقال ' نجم الشسال الأفريقي الأول "قي المجلة الجزاثرية للعلوم السياسية والافتصادية والسياسية. 
المجلد التاسم: رقم 4 دمر 1972ص 933 وما ينبم 

79 محمد الد متلوتى. [المصالية]. ماز سياتي وعقائدي. 1926 1939 اطروحة درجة ثالنة: جافغة باريسن 
الكافنة 1974ء ة5 وما تليها: 

ae 80‏ , قضية سيس اليجرة الجزاثرية ما بين الحربين العالعيتين. " نجم الشعال الأفريقي من + 
6 ,اطروحة دلوم الذراسلت المليا العلوم السياسية الجزائر: مار 1979 

Benjamin „ &|‏ 0ا رتجافان ستوراء ضر هدور سابقاً: 

١ 82‏ آنظر ایشا : الى الحاج: إسذگرات 1898-98( Lattes J.C. jan‏ .1982 . 

83 محص خلسات الهيئة الفرعية لشعال اشريقياء جلسة اول اتور ١1926‏ جن 2 

ال هذه المتگزات, تم تاکيدها ايضاً سن قبل باحك آخر؟ فتحي 
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84 . حوار هع مجمد خربي: صعوية آؤ استسالة الوضول 
بجاوي. . 
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تأسيسهاء وخاصة بخصوص تحديد التاريخ. 
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إلى منابم الوطتية الجزاثرية 


محضر جلسة کے سبتسبرء ص 2 
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المصندر ذاته ص آ۔ 
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hE . 

محضر جلسة 23 سبتعبر . 
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. المحطضب ذايد. 
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. مداخلة أمين الهيئة الكولوئيالية المركزية في أجتماع الهيئة الفرعية لشمال أفريقياء # سيتعير 1926 


. ممحضر الجلسة أعلثه. 
. المحصر ذأته. 
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. المحضر ذاتهء 132 محضر جلسة أول أكتوير 1926 , 
. محضر جلسة 23 سبتمبر. 
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.Frangçolise 


المصيلر تتسةك الم ۔ 
.مدونة 21 سبتمبر 1926. 000ا السسلة اتاك .S.N ER‏ 
حسب اللوائح الداخلية الأولى [لاتحاد ما بين المستعمرات) قان تاسيس هذء المنظمة كان بهدف التضامن 
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إلى منابع الوطنية الجزائرية 


7 , اانشاط السري [لنجم الشمال الأفريقي. جمعية أهالي شمال أفریقیا) ارشیف 510110٩١‏ . 
س 100- 99. 


58 .تقریر فیمري 
9 .زگره مالم متلوتي؛ المصمدر السابق؛ 


|15 :+ تقریر کیرک 127 التشاط السرى لله الشمال ارقي أرشيف .SJofforn‏ 


7 ذه مظرتي, التصدز السابق: هن 05ا . 

1S EID? F اللشتة الشيزغبة لاطريقيا الفرنسية‎ 8B AT 153 

54 جکر لمطالل الحزاكرية المقدمة إلى تمر رابطة متاهصة القمع. في متلوتي. ملحق 2. ص 239 
1335 اة ک ارات اجر اغا احمد تجپاوی: بالتعاون؛ قى البعض منها. -Muller Martine ye aîle e‏ 
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160 . توجد مء الانظمة الداخية في ملحق من اطروحة ستلوني؛ المصدر المذكور سابقاً. ص255 . 
[6 الماد الشاهنة ن االائظسة الداخابة 1928ء التي رعلى لسن عما يؤكده متلوثي؛ هي آبعد ما تگون عن ' مجرد 
مادة بسيظة هن رطانة المقزدات اله صالية ' المصدر I Cl‏ 
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4[ _ المصدر ذأانك۔ 
5 , المصدر داته. ص 953. 
66 العصدر والعشحة ذاتيما. 
167 يتا تق رر ا3 رقمب 97 د اها فان الت جيل القانودي لدي مر الإكيل العام هذ قم بالنسية للعددين 
اللاو لين هط ا ٹریم الإدارة ليده الصحيفة تج في 1ê‏ ماش ر2 هر فل .Leloliffê Louis‏ 
الاشداء. المدد الثالث) PP‏ ر ¥ 19.4 توشمپر 


٠ 68‏ لال جتححيحة [افكد 


الشو عة :اتظر رهه هي 


Soto ay 1927 


. لا لعز کوان اقد ةح قناقن ا للت 3 السك وز‎ o 
E اة فی ۴ © :8 اللسرة التي عة لأفريقيا الشرنسيا‎ 


ET 8 i a 
ا 1 أو عة الع عة ك اقر تدا الج‎ 


1i‏ . العصنتد تاقة. 
772 . المحالة المتكيرة لكارلييه Carll‏ ...س 963 . 
e E RL‏ 


3 .عتلوتي! المضدر السابق: مق 
4 دة حول نشاطانجم الشمال الأفريقي. Slotfom‏ . 


5 . المصقر ذاته. 
6 :قير 30 تطبر 7 الراتى السرية “ للمنظمة الشيرعيه المسلمة. نجم الشمال الأفريقي ؛ .Slotfom‏ 
7 ر اوھ 313 ] مول انشا الندري ضعي تعجم الشعال الأذريقي وعن صحيفة (الأمة) مرجع رفم 2322 


SIO شق‎ 1 GF R 


Gal lier. | 8‏ [ ل | سيف ل وو 1 قز 5b‏ 
9 تة مطجى. المصدر المذكورء عن 07 180 قري 30 نوقمبر المدكور آرشیف 310110٩7‏ . 
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1 


[ 8[ شزير كا سارمن [ 93[ : اتد عاية الشيوعية في المسنت م راك انظر اللحرء 


alot orm وشانق‎ E 
الاسلة الالثة: الصندوى‎ . [0t0 دة 30 ماي 929|؛ جمعية الططانة المسلمين لشمال أذريقياء آرشيف‎ 8 
45 رقم‎ 
تير إدارة الشؤون السياسية لوزارة المستعمرات»‎ ٠ 3 
مدونة 30 ماي المذكورة أعلاه‎ 


Slotfom 4 a 1936 جویاره‎ 


ص" ¬ 

1 س س 
ا“ 8 0 
E. e. 8‏ 
FT r‏ ۳ 
1 ا ا 
E 18‏ 
ory 1‏ 


دوو 
e. 104‏ . 


EF 1936‏ ا 

0 ال رچ ا 
E SDs. 211‏ 
اقا مال ا 


1" ك 
کے — e‏ 
r‏ = - 


12 د ك 


2 Ha. 2I8 
O aa 219 


Slotfom شیف‎ 


. د‎ 
. Muller A 


شد تم بالنسبة للعددين 
.Leloutrt‏ 
Slot‏ . 


98. مى 653. 


.Slotforn ey 
.3922 أمة). مرجع رقم‎ 


.Slotforn 
اعات لأيناء اأعستفعراتء‎ 


اة الثالثة. الصندوف 


إلى منابع الوطنية الجزائرية 


ae 185‏ المصتر المدذكور. ص 48 , 

6 .مدونة 30 ماى 1929 المذكورة. 

7 . [الصعيفة], الطابة الجدد؛ عدد جانفي |١30‏ 

8 _ المصيدر اتةه عدد مارسن 1929 . 

89 . ”الطلبة الجدد"؛ عدد مارس ر اأفريل 1930 . 

Lari . 190‏ المصدر المذكور, ص 857 - 856. 

191 . محضر جلسة الهيئة الكولوتبالية الفرحية لشمال أفريةياء 3 سيتمير 1926 . 

٨2‏ . المصدر ذاته, 

193 _ المحضر نقسه. 

194 . مداخلة ۲ 0[ع فى الهيئة الكولونبالية الفرعية لشمال أفريقيا. 

5 . جلسة أول اكتوبر ۱926 لذات الهيثة. 

6 . جلسة 9 سبتمبر 1926 لذات الهيثة . 

197 . الجلسة أعلاه. 

198 . نقله محمد حریي» في مصدره آلمذگور ص 1 . 

Guerin Daniel . 00‏ . ' الجيهة الشمبية ". ثورة ضائمة ٠"‏ باريس 1970 عم ك¥1a‏ . ص 171 

01 ۔ حوارات E. ۸. M‏ .6.. 10 مارس 1979 حول " مصاليء نجم الشمال الأفريقي والجبهة الشعبية '. 

2 .تقرير 52۳13۲ إلى آمانة الأممية الشيرعبة 10 حويليه 1926, ص 13ء أرشيف الهيثة الكولونيالية. 

203 . مقابلة مع أحمد يحياوي . 

4 .مداخلة / دباب ر في الهيئة الكولونيالية الفرعية لشمال افريقيا. 23 سبتمير 1926. ص 2-|؛ وثائق الهيئة 
الكولونيالية. 

05 - المصدر ذاته: مس 3 

6 _ المصدر ذاته. ص 4 

7 _ محضر جلسة هذه الهيئةء أول اكثوبر #26 [. 

05ے تدارا دی عدا 2نف 1926 هن 23 

209 تقرير إدارة انشؤون السباسية لوزارة المستعمرات " تشاطات الشيوعيين والكومنترن في المستهعرات ١‏ جويليه 
1936 ارشیف 516110۸01 ص 23۔ 

10ے شهادات [بانون آکلیء أحمد بحیاوي. ويعض المناضلين القدامى الآخرين الذين حرصوا على عدم ذكر أسمائهم). 

1 .من هذا المنظورء فن اول لجنة لنجم الشمال الأفريقي. التي قدمها بانون أكلي,؛ هي اساسا موضع احتجاج يشان 
انتماء مصالى وجيلاتي وصيدون الذين كانوا أعضاء الهيثة الكولونيالية الفرعية لشمالل أفريقيا وأعضاء في 
الحزب الشيوعى الفرتسي,؛ حسب أرشيف الهيئة الكولونيالية. 

212 .مشارگة 2 Dens‏ iاk0uعB.‏ سؤتمر بروكسيل والدعاية السوفيتية قي المستعمرات '. حسب أرشيف مجلس 
الوزراء والصحافة الفرنسية وثائق منسوخة. 34 صقحة؛ غير صفشورة. 

3 . (الموجة الحمراء). عدد 5 ماي 1927, لائحة المشاركين, أنظر صفهحة 19-/2 

4 . محمد حريي. المصدر المذكورء ص 22 

5 .المصدر ذاته۔ 

216 ۔ جاثیت زاغورىا 481[ 880۲18 المصدر المدكور سايقاً. 

7 _ محمد لبجاوي. ' حقائق حول الثورة الجزائرية ” بارين. أعةصإ[اةت). 1970 . 

8 . متلوثي, المصدر المذكور. 

19 المصدر ذاته ص 121. 
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